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الفرق بين مشيئة الله وبين محبته ورضاه 

هلا آمن قوم فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس 

أن الله على كل شىء قدير 

الله سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

حكم الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة 

"كل من عمل سوءا فهو جاهل" 

العقل هو العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم 

النظر على وجه التفكر والإعتبار مأمور به مندوب إليه 

أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين 

لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب 

رسل الله هم أطوع الخلق لله وأعظم إيمانا بما بعثوا به 

إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزما لاسلام القلب وإقامته وتوجيهه 
الحنيف المستقيم الى ربه دون ما سواه 

الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة 

المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضر 

التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع 


252 
285 
2855 
256 
256 
257 
258 
258 
209 
251 
251 
202 
203 
04ؤ2 
2055 
57ظ2 


القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير الأمور قبل أن يخلقها( او ) الرد على قول الجهمية و المعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به 


من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 

الرجاء مقرون بالتوكل 

أعظم الشرك من اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار 

إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 

وجوب الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
من سلك طريق الإرادة و المحبة وطريق النظر والبحث من غير إعتصام بالكتاب والسنة وقع في ضلالات 
أسماء القرآن 

امر ان نتبع ما انزل الينا دون ما خالفه 

النجاة والسعادة في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه 

من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح 

الكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر 

بالصبر يتم اليقين بالوعد 

الصبر من شروط القيام بالواجبات من الدعوة الواجبة 

اتباع الامر أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص 

لطائف لغوية 
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203 
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2305 
2306 
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2308 
2309 
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سورة يونس 
5-يونس(مكية)55-109 


يونس 10-1 
(الر تِلْكَ آيَاتُ الكتّاب ٠‏ الحكيم1) أكَانَ للئّاس عَجَبا أن أَوْحَيْنَا إلى رَجْلِ مَنْهُمْ أن أنذر اناس وَبَشْرِ 
الذِينَ آمَنُوأ أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صذق عند رَبّهِمْ قَالَ الْكَافرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مّبِينَ(2) إِنَّ رَبَكُمْ الَّهُ الذي 
خَلَّقَ السّمَاوّات وَالأَنْضَ في سِتة أَيَام نم انتوى عَلَى الْعَرْش يُدَبَرْ الأمر ما من شفيع إلا من بَغد 
إذنه ذَلكُمُ الله رَبُكُمْ فَاغبْدُوةُ أفلا تَدْكَرُونَ(3] إِلَيِهِ مَرْحِعْكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ الله حَقَا إنَهُ يَبْدَا الْخَلّقَ ثَمَ 
يُعيدهُ ليَجْزِيَ الّذِينَ آمئُوأ وَعمِلُوأ الصَّالِحَات بالقسط وَالَّذِينَ كَقَرُوأ لَهُمْ شَرَابٌ مَنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أليم 
بمَا كَانُوأ يَكفرُونَ(4) هُوَ الذي جَعَلَ الشّمس ضيّاء وَالقمَرَ ثور وَقَدَرَهُ مَنَازل لِتعْلَمُوأ عَدَدَ السنِينَ 
وَالْحِسَابٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذلك إلا بالحق يُفصّل الآيات قوم يَعْلَمُونَ(5) إِنّ في اختلاف اللَيْلٍ وَالنَهَار 
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ في السَّمَاوَات وَالْأَرْض لآيّات لَقَوْم يَتَقُونَ(6) إِنَّ الذِينَ لآ يَرْجُونَ لقَاءنا وَرَضُوأ 
بالْحَياة الديَا وَاطْمَأَنُواْ بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنا غَافْلُونَ(7) أَوْلَّئِكَ مَأَوَاهُمُ النّارُ بما كَانُوآ 
يَكُسِبُونَ(8] إِنّ الَذِينَ آموأ وَعمِلُوأ الصّالحات يَهْدِيهمْ رَبْهُمْ بإِيمَانِهم تَجْرِي من تَحْتِهمْ الأَنْهَارٌ في 
جَنَات التّعيم(9] دَعَْوَاهُمْ فيها سْبْحَانَكَ اللْهُمَ وَتَحِيتُهُمْ فيها سام وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْد لله رَبٌّ 
الْعَالمِينَ(10) 


أسماء القرآن 
* أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر 
البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى تذكرة 
المتشابه المثاني ( مُتَشَابِهاً مئان 1 الزمر23 ١‏ يِلْكَ آَيَاتْ الكتاب الْحَكِيم 4يونس1! 
القرآن كله 
قال الله تعالى ار كِتَابٌ أخكمث ايَانهُ م فُصَلت من لَدْنْ حَكِيمِ خَبِيرٍ ) هود1 فأخبر أنه 
أحكم آياته كلها وقال تعالى اللَهُ نَزّلَ أَحْسَّنَ الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابِهاً مَتَانِي الزمر23 فأخبر انه 
كله متشابه والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين والحكم فصل بين 
المتشابهات علما وعملا اذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن 
فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفيه وأحكمته اذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها 
اذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام واحكام الشىء اتقانه فإحكام الكلام إتقانه 
بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره وتمييز الرشد من الغى فى أوامره والقرآن كله محكم بمعنى 
الإتقان فقد سماه الله حكيما بقوله +الر تلْكَ آيَاتْ الكتّاب الحَكيم ؟يونس1 فالحكيم بمعنى الحاكم2 


أمجموع الفتاوى ج: 14 ص: 2 
“مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 60 
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*قال طائفة من المفسرين المتقدمين ان المحكم هو الناسخ و المتشابه المنسوخ أرادوا 
والله أعلم قوله ١فَيَنِسّحٌ‏ اللَّهُ مَا يُلْفِي التْتَيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمْ الَهُ 4 الحج 52 والنسخ هنا رفع ما ألقاه 
الشيطان لا رفع ما شرعه الله اكع لك امام ل وا 
المتشابه تارة ومقابل المنسوخ أخرى والمنسوخ يدخل فيه فى اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك 
ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فان هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين 
ويدخل فيه المجمل فانه متشابه وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد وكذلك ما 
رفع حكمه فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان فى معانى القرآن ولهذا كانوا يقولون هل 
عرفت الناسخ من المنسوخ فاذا عرف الناسخ عرف المحكم وعلى هذا فيصح أن يقال المحكم 
والمنسوخ كما يقال المحكم والمتشابه وقوله بعد ذلك ! كُمَ بُحْكم الله آيَاتَهِ (52)الحج52 جعل 
جميع الآيات محكمة محكمها ومتشابهها كما قال (الر كِتَابٌ أخكِمث آبَانهُ م فُصَلَتْ )هود1 وقال 
تِلْكَ آيَاتُ الْكتّاب ؛ الْحَكِيمِ )لقمان2 على أحد القولين وهنالك جعل الآيات قسمين محكما ومتشابها 
كما قال ١‏ مِنْه آيَات مُحْكمَاتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ )آل عمران7 وهاه المتشابهات 
مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه الله فصار المحكم فى القرآن تارة يقابل بالمتشابه 
والجميع من آيات الله وتارة يقابل بما نسخه الله مما ألقاه الشيطان ومن الناس من يجعله مقابلا لما 
نسخه الله مطلقا حتى يقول هذه الآية محكمة ليست منسوخة ويجعل المنسوخ ليس محكما وإن كان الله 
أنزله أولا اتباعا لظاهر قوله | فَيَنسَح الله !252 الحج52 وم يْحْكِمُ الله أيَاته | 52) الحج52 
فهذه ثلاث معان تقابل المحكم ينبغى التفطن لها وجماع ذلك أن الأحكام تارة يكون فى التنزيل 
تدكووق' فين مفائاتقها تلقتة الاتيطاق والمدكي المدرل مق كن ازا احكمة انم أن فصلة من الاشتاة حير 
وفصل منه ما ليس منه فان الأحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذى به يتحقق الشىء 
ويحصل اتقانه ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل فى الحد فالمنع جزء معناه لا جميع معناه 
وتارة يكون الأحكام فى ابقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذى هو رفع ما شرع وهو 
اصطلاحى أو يقال وهو أشبه بقول السلف كانوا يسمون كل رفع نسخا سواء كان رفع حكم أو رفع 
دلالة ظاهرة وإلقاء الشيطان فى أمنيته قد يكون فى نفس لفظ المبلغ وقد يكون فى سمع المبلغ وقد 
يكون فى فهمه كما قال !أَنزَلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدرِهَا )الرعد17 الآية ومعلوم أن من 
سمع النص الذى قد رفع حكمه أو دلالة له فانه يلقى الشطان فى تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم 
الله آياته بالناسخ الذى به يحصل رفع الحكم وبيان المراد وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال المتشابه 
المنسوخ بهذا الاعتبار والله أعلم وتارة يكون الأحكام فى التأويل والمعنى وهو تمييز الحقيقة 
المقصودة من غررها جتى “لا تذقيه يغيرها وفى مقايلة النحكمات الآيات المتشابهات الثن تثبيه هذا 
وتشبه هذا فتكون محتملة للمعنيين قال أحمد بن حنبل المحكم الذى ليس فيه اختلاف والمتشابه 
الذى يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا ولم يقل فى المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه الا الله 
وانما قال (وَمَا يَعلَمُ تَأويلّة إلا الله ]آل عمران7 وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين فى هذا 
الموضع فان الله اخبر أنه لا يعلم تأويله الا هو والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه 
اصحاب رسول الله وجمهور التابعين وجماهير الأمة ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره 
بل قال ١كتَابٌ‏ أَنرَلْتَاُ إِلَيِكَ مْبَارَكٌ لَيََيّرُوا آيَاتِهِ ص29 وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات 
المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا يتدبر وقال [أَقَلا يَتَدبَّرُونَ الْقُرْآنَ ) النساء82 ولم يستثن شيئا منه 
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نهى عن تدبره والله ورسوله انما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما من تدبر المحكم 
والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه ! 


من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر 


*فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك ويتعجبون من إرسال بشر 

ليس معه ملك ظاهر وكذلك قالوا لمحمد وقال تعالى .(الر تِلْكَ آيَاتْ الكتاب الْحَكِيم[1) أكَانَ 

لِلنّاسِ عَجباً أنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مَنْهُمْ أنْ أنذِر النَّاسَ وَبَشْرٍ الَذِينَ آمَنُوأ أن لَهُمْ قَدَمَ صِذق عند رَبّهمْ 

قال الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينُ ([2] يونس1 -2 وقال تعالى ( وَقَالُوا للا أنزل عَلَيْه 

مَلَكّ وَلَوْ أَنرَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيّ الأمْرٌ ثُمَّ لآ يُنَظَرُونَ (8) وذ كقلناة ه مَلكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما 

يَلْبِسُونَ !49 الانعام 9-8 فبين سبحانه أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك فلو أنزلناه ملكا لجعلناه في 
صورة بشر وحينئذ كنتم تظنونه بشرا فيحصل اللبس عليكم” 


الايمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده 
* الإختلاف فى تنزيله بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون كفروا 
بالكتاب وبما ارسل الله به رسله فسوف يعلمون فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين 
والمجوس والصابئين يكفرون بذلك وذلك أن الله ارسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي 
أنزله إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام الله 
داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا 
الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر كما أنه قد يكفر برب 
العالمين مثل فرعون وقومه قال الله تعالى | أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ َوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مَنْهُمْ أن أنذِرٍ النَّاسنَ 
إيونس2 وقال تعالى عن نوح وهود (ِوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مّن رَبّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مُنكُمٍْ 
لِينذرَكم) الأعراف63 وقال (ِوَمَا قَدَرُوأ ال حَقَ قدره إِذْ الوأ ما أنرلَ اله عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ كن 
مَنْ أَنرَلَ الْكتاب الّذِي جَاء به مُوسَى تُوراً وَهُدَى لَلنّسِ )الأنعام91 إلى آخر الكلام 
فاع فى هذه الآنات تقزر قد اعوقال. كك الورحيذ (إنْ هذا إِلّا َل الْبَشَرِ ) المدثر25 لهذا 
كان أصل الإيمان الايمان بما أنزله قال تعالى ١‏ الم١1)‏ ذَلِكَ الْكتَابُ لآ رَيِبَ فيه هْدَى لَلْمتَّقِينَ (2) 
الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ ؛ وَيُقِيمُونَ الصّلاة (3) البقرة 3-1 إلى قوله ١‏ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزلَ إِلَيِْكَ 
وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ (4) وفى وسط السورة (فولوا آمَنا باللَّهِ وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأمسْبَاطِ وَمَا أوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَينُونَ من رَبّهِمْ لآ نُعَرّقَ 
بَيْنَ أَحَدٍ مْهُمْ َنحْنُ لَهُ صُسْلِمُونَ ) البقرة136 الآية وفى آخرها آمنَ الرّسُول بما أنزل إِليْه من رَبّه 
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ باه وَمَلائِكَتِه وَكُتْبهِ وَرُسْلِه لآ نْقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِه ) البقرة285 الآيتين وفى 
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السورة التى تليها ( الم[1) اللَهُ لا إلة إلا هْوَ الْحَيُ القَيُومْ(2) تَرَلَ عَلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدّقا لما 

بَيْنَ يََيْه وَأَنزَلَ الثّوْرَاةَ وَالإنجيك3) من قَبْلُ هدّى لَلدّاس وَأَنَرَلَ الْفْرْقَانَ (4) ال عمران 4-1 وذكر 
فى اثناء السورة الايمان بما أنزل وكذلك فى آخرها إرَبَنَاإِنَنَا سَمِعْنَا مُنادِيا بُنَادِي لِلإِيمَانٍ أنْ 
آمنُوأ ِرَبُمْ فَآمَنا. ؟ آل عمران193 إلى قوله وَإِنَّ مِنْ أَهلٍ الْكتّاب لَمَن يُؤْمِنُ باللهِ وَمَا أنزلَ 
ليك وَمَا أنزل ْم ]آل عمران199 الآية ولهذا عظم تقرير هذا الاصل فى القرآن فتارة 
يفتتح به السورة إما اخبارا كقوله إدَلِكَ الْكتَابُ ) البقرة2 وقوله (الر يِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْحَكِيم 

س1 وقرلة [الر كِتَابَ أَحكِمَث آيَائه ثم فُصَلَتْ من لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود1 الآية وكذلك ال 
وإما ثناء بانزاله كقوله (الخئ الذي أل على عدو كناب ول جل لَه جا | الكيف1 

[تبَارَكَ الذي نَرَّلَ الْقْرَْانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذيراً ‏ الفرقان1 الآية ! 


جعل الله اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة 
* و الإسلام المطلق المجرد فليس فى كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما فى كتاب الله تعليق 
دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد كقوله (ِسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبّكُمْ وَجَنَه عَرْضُهًَا كَعَرْضِ 
السّماء وَالْأَرْض أَعِدَتْ لِلَّذِينَآمنُوا بالل وَرُسْلِهِ َلِكَ فَضْل الله يُؤتِيهِ مَن يشاك وَالَّهُ ذو الْفَضْلِ الْعَظِيم 
؟ الحديد1 2 وقال ( وَبَشْرِ الَذِينَ آمَنُوا أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدق عند رَبّهِمْ )يونس2 وقد وصف الخليل 
ومن اتبعه بالايمان كقوله فَآمَنَ لَهُ لوط ] العنكبوت26 ووصفه بذلك فقال ( فَأَي الْقَرِيعَيْنٍ 
أَحَقْ بالأمنٍ إن كُنتم تَعْلَمُونَ 811) الَِّينَ آمنُوأ وَلَمْ يلوأ إيماتهُم بِظلمِ أوْلَيْكَ لَهمْ الأمْنُ وَهُم 
مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتنَا آتَيِنَاهَا إِنْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ (83 الأنعام83-814 ووصفه بأعلى 
طيقات اريفان وهو انحل البرية بعد محمنءوالخليل انما دعا ظالررى للمر مقين بخاص فقاك. . ٠١‏ 
اررق أله مِنَ التمَرَاتِ مَنْ آمَن مِنْهُم اله وَالْيَوْم الآخر ) البقرة126 2 
*#وذكر محمد بن نصر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الايمان والاسلام فجعل الايمان خاصا 
والاسلام عاما قال فلنا فى هؤلاء أسوة وبهم قدوة مع ما يثبت ذلك من النظر وذلك أن الله جعل اسم 
المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة فقال ( وَكَانَ بِالْمْؤْمِنِينَ رَحِيماً!43) تَحِيّتُهُمْ يَوْمَ 
يَلْقَوْنَهُ سَلام م وَأَعَدَ َهُمْ أخراً كريماً (44) الأحزاب43 -44 وقال إوَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُم مّنَ الله 
فَضّلاً كبيراً ) الأحزاب47 وقال ( وَبَشَرِ الَذِينَ آلوأ أن لَهُم قَدَمَ صذق عِندَ رَبْهم )يونس 2 
وقال (ِيَوْمَ تررى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ يَسْعَى نُورُهم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهم] الحديد12 وقال (٠اللَهُ‏ وَلِيُ 
الَّذِينَ آمَنوأ يُخْرِجُهُم مّنَ الظَلمَاتِ إِلَى النوْرِ ] البقرة257 وقال (وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 
جَنَاتِ تَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا )التوبة72 3 
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أصل الإيمان توحيد الله والإيمان برسله 


*و أصل الإيمان توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى 


(فَوَرَبّكَ لَنَسْألَنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) عَما كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) الحجر93-92 قال أبو العالية خلتان تسأل 

العباد يوم القيامة عنهما عما كانوا يعملون وعما اجابوا الرسل ولهذا يقرر الله هذين الأصلين فى غير 
موضع من القرآن بل يقدمهما على كل ما سواهما لأنهما أصل ألأصول مثلما ذكر فى سورة 

أَكَانَ لِلنّاس عَجَبا أنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجْلٍ منْهُمْ أن أنذِر النَاسَ وَبَشْرِ الَذِينَ آمئوأ 

أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِذْق عِندَ رَبهِمْ 1يونس2 ثم قال (إنَّ رَبَكُمُ اللّهُ الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ في 

سِنة ام ثم امنتوى عَلَى الْعَرْش يُتَبْرُ الأمر ما من شيع إلا من بَْد َه دلِكُم الله رَبُُمْ فا عْبْدُوهُ 

تَدْكُرُونَ 4)يونس3 ! 


يونس قال تعالى 


عبدوه أفَلا 


* والأقنسة الثى يستعملها الفلاسفة فى عارمه ويجمارنها كلية كلها يعتصدون فدها بالايظة وليل 
مع القوم إلا ما علموه من صفات الامور المشاهدة ثم قاسوا الغائب على المشاهد به بالجامع المشترك 
الذي يجعلونه كليا فان لم يكن هذا صحيحا لم يكن مع أحد من أهل الارض علم كلى يشترك فيه ما 
شهده وما غاب عنه حتى قوله الخبز يشبع والماء يروي ونحو ذلك فانه لم يعلم بحسه إلا امورا معينة 
فمن أين له أن الغائب بمنزلة الشاهد إلا بهذه الطريق والانسان قد ينكر امرا حتى يرى واحدا من 
جنسه فيقر بالنوع ويستفيد بذلك حكما كليا ولهذا يقول سبحانه كَذْبَتْ قَوْمْ توح الْمُرْسَلِينَ 

) الشعراء105 (كَذَبَتْ عاد الْمْرْسَلِينَ ‏ الشعراء123 !كَدَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ 4 الشعراء141 

إكَذْبَتْ قَوْمْ أوط الْمُرْسَلِينَ الشعراء160 ونحو ذلك وكل من هؤلاء إنما جاءه رسول واحد لكن 
كثرافكين يوس الررين لم يكن لكددديم بالواكة لخصيوصه رهد نخدت تكذريب الزيوه والتصارئ 
لمحمد صلى الله عليه وسلم فانهم لم يكذبوا جنس الرسل إنما كذبوا واحدا بعينه بخلاف مشركي 


العرب الذين لم يعرفوا الرسل فان الله يحتج عليهم في القرآن باثبات جنس الرسالة ولهذا يجيب 
م ا ل ا ا د ان يشر رموه | الوسر م94 فيقول 


2 هل 


متواتر عند أهل الكتاب فاستلوهم عن الرسل الذين جاءتهم أكانوا بشرا أم لا وكذلك قوله (وَقَالُوا 
لَْلا أنزل عَلَيِْ ملك وَلَوْ أَنَلنَا ملكا لَقْضِيَ الأمرٌ ثُمَ ل يُنظْرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاه ملكا لَجَعلْنَاهُ رَجُلا 
وللكننا قلنيم خا يلكو ١19‏ الاتعاء 9-5 قاديم لآ وستطيدون الله عن الملك في صنو كهافلى 
أرسلنا اليهم ملكا لجعلناه رجلا في صورة الانسان وحينئذ كان يلتبس عليهم الامر ويقولون هو رجل 
والرجل لا يكون رسولا وكذلك الرسل قبله قال تعالى أوَعَجِبْتُمْ أن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مّن ربَكُمْ عَلَى 
رَجْلِ مُنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلتَتقُوا وََعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ] الأعراف63, إأكَانَ لنّاس عَجَباً أن أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ 
ُنْهُمْ أن أنذر الذّانَ )يؤنس2 وكما قال تعالى. +كُلما كنت يذعاً من اسل ) الأحقاف9 وثحو 
ذلك فكان علمهم بثبوت معين من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة وهو ان هذا النوع موجود 
بخلاف ما إذا اثبت ذلك ابتداء بلا وجود نظير فانه يكون اصعب وإن كان ممكنا فان نوحا اول رسول 
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بعثه الله الى اهل الارض ولم يكن قبله رسول بعث الى الكفار المشركين يدعوهم الى الانتقال عن 
الشرك الى التوحيد وادم والذين كانوا بعده كان الناس في زمهنم مسلمين كما قال ابن عباس كان بين 
آدم ونوح عشر قرون كلهم على الاسلام لكن لما بعث الله نوحا وانجى من آمن به وأهلك من كذبه 
صار هذا المعين يثبت هذا النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء ! 


الحكمة من بعث رسول بشر لا ملك 
* قال تعالى ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 فقوله ! صَاحِيْكُمْ ) النجم2 تنبيه على نعمته 
على البشن واحميانه اليهم إد بعت اليهم من يصحهم ويصحيونه بكترا مثلهم فانهم !ا يطيفون الخد 
عن الملك كما قال تعالى [ِوَقَالُوأْ لَؤلا أنزلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنرَلنَا مَلكاً أَقُضِيّ الأمْرٌ ثُمّ لآ يُنظرُونَ (8) 
وَل حَكَلنَاة مَلَكاً َجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْبِمُونَ!9) الانعام 9-8 وروى ابن ابي حاتم 
عن ابي زرعة عن منجاب بن الحرث عن بشر بن عمارة عن ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس 
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لأهلكناهم ثم لا ينظرون لا يؤخرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يقول 
لو اتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لانهم لا يستطيعون النظر الى الملائكة وكذلك قال غيره 
من المفسرين وللبسنا عليهم قالوا لخلطنا ولشبهنا عليهم ما يخلطون ويشبهون على انفسهم حتى 
يشكوا فلا يدروا املك هو او ادمى فبين سياه انه لى انزل ملكا لم يمكنهم ان يروه إلا في صورة 
بشر كما كان جبريل يأتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه الناس في صورة دحية الكلبى او في 
صورة اعرابي لما آتاه وسأله عن الاسلام والايمان والاحسان وكذلك لما اتوا إبراهيم ولوطا ورأتهم 
سارة وقوم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال وكذلك لما اتى جبريل مريم عليها السلام لينفخ فيها اتاها 
في صورة رجل قال تعالى ( فَأَرْسَلَْا إِلَيْهَا رُوَحَنَا قَتَمذَكَ لَهَا بَشَراً سيا (17) قَالت إِنِي أَغُودْ 
بِالرّحْمَن مِنكَ إن كنت تيا 218 قَالَ إِنَمَا أنا رَسُولُ رَبّك لأهَب لَك غُلَاماً زَكيّا(19)مريم17 -19 
وإذا كانوا لا يستطيعون ان يروا الملك إلا في صورة رجل فلو جاءهم لقالوا هذا بشر ليس بملك 
واشتبه الامر واختلط والتبس الامر عليهم فلم تكن هذه شبهة تنقطع بانزال ملك وهذا كما قال في 
السورة الاخرى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قلِ الرُوحٌ مِنْ أمر رَبِي وَمَا أوتِيثُم مّن الْعلْم إلا قليلاآً(85) 
وَلَئْن شِنْنا لَنَْهبَنّ الذي أَوْحَيْنَا إِيِكَتْمَ لآ جد لَك به عَلَيْنَا وَكِياة(86). لذ رَحْمَةٌ مّن رَبّكَ إنَّ فضْلَه 
كَانَ عَلَيِْكَ كبيراً(87) قل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسس وَالْحِنُ عَلَى أن يَأنُوأ مدل هَذدَا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ بمثْلِه 
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍِ ظهيراً (88) وَلَقَدْ صَرَّفنَا لِلنّاسِ في هَذَا القْرْآنِ من كُلَ مَتَلِ فَأَبَى أكْثْرٌ 
الس إلا كفوراً (89) الى قوله ! وَمَا مَنَعَ اناس أن يُؤْمِنُوأ إذْ جَاءهُمُ الَْدَى إلا أن قالوأً أبَعَت اله 
شرا رّسُولاً (94) فل لَّوْ كَانَ في الأرْض مَلآئِكَةٌ يَمُونَ نَ مُطْمَينَينَ لَنَرَلَنَا عَلَيْهم مّنَّ السسّمَاءٍ مَلَكاً 
رَسُولاً !195 الاسراء 295-85 وايضا في قوله! صَاحِبْكُم ) التكوير22 بيان انه عربي بعث 
بلسانهم كما قال [وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسّانِ قَوْمِهِ إبراهيم4 وقد قال تعالى [لَقَدْ جَاءكُمْ 
رَسُولٌ مَّنْ أَنفِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنُمْ ريص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ] التوبة128 قيل 
المراد من انفس العرب فالخطاب لهم وقيل من انفس بني ادم فهو بشر لا ملك ولا جني لان 
الخطاب لجميع الخلق الذين ارسل اليهم لا سيما وهذه في سورة براءة وهي من اخر القران نزولا 
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وقيل ان هذه الاية اخر ما نزل وقد نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط وهو بالمؤمنين من هؤلاء 
كلهم رؤف رحيم ولا ريب انه صلى الله عليه وسلم من الانس ومن العرب افضل الانس ومن قريش 
د لغرب ومس يلي لاتيم أفكل كر بان وا (الفين ير اذا يهم جلين الانشان كد كل تعالى إلَوْلَا ! إِذ 
سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتْ بأَنفسِهخ خَيْراً ] النور12 فقوله صاحبكم مثل قوله من انفسكم 
ومثل قوله أَكَانَ لِلنّاسِ عَجَباً آنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مَّنْهُمْ أنْ أنذِر النّاسسَ 4يونس2 وقوله[ سُبْحَانَ 
رَبّي هَل كُنث إلا بَشراً رَّسُولاً | الاشراءة 9 لم يقصبة يها اللفظ تفيل الملف عليه كن ترهمه يعض 
الناس كما ان قوله ١‏ أنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مّنْهُمْ إيونس2 وقوله ( سُبْحَانَ رجي هَل كُنتُ إلا بشراً 
رّسُولاً 4 الإسراء93 لم يقصد به ان غيره افضل منه! 


التعليم والتذكير والانذار والهدى له فاعل وله قابل 
*أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل فالمعلم المذكر يعلم غيره ثم ذلك 
الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم 
يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم وذكرته 
فما تذكر وأمرته فما أطاعء وقديقال ماعلمته وما ذكرته 6 لأنهلم يحصل تاما ولم يحصل 
مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة 
حاصلة للمتكلم القائل المخاطب فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون 
بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على 
الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا وهذا هو الهدى المذكور في قوله إوَأْما نْمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهُتى 4)فصلت17 فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال إوَلِكُلَ قَوْمِ هَادٍ الرعد2 وأما 
قوله اهدِنًا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ) الفاتحة6 فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه 
الإهتداء كقوله (هْدَى لَْمتَِينَ ) البقرة2 وقوله إفريقاً هَدَى وَقَريقاً حَقَ عَلَيْهِمُ الضَّلالة 
]الأعراف30 وقوله ١‏ فَإِنَّ الله ل يَهْدِي مَن يُضِلٌ ) النحل37 وقوله [يَهْدِي به الله مَنِ الَبَع 
رِضْوَانَُ سْبْلَ السّلام ) المائدة16 وهذا كثير ة فى القرآن وكذلك الإنذار قد قال فَإِنَمَا يَسَّرْنَاهُ 
بلِسَانِك لِتُبَشْرَ به الْمتَِينَ وَتنذِرَ به قَْماً لا )مريم97 وقال تعالى أَكَانَ لِلنّاسِ عَجَباً أنْ أوْحَيْنَا إلى 
رَجْلِ مَنْهُمْ أن أَنذِر النَّاسَ وَبَشَرِ الَذِينَ آمَنُوأ إيونس2 وقال في الخاص إِنْمَا أنتَ مُنَذِرُ مَن 
يَخْشَاهَا )النازعات45 إإِنَمَا ثُنَذِرُ مَنِ اتَبَعَ الكْرَ وَخَشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْبِ 4يس211 فهذا الإنذار 
الخاص وهو التام النافع الذى إنتفع به المنذر واتندان كو اد عدم بالمخوف فعلم المخوف فخاف 
فامن وأطاع وكذلك التذكير عام وخاص فالعام هو يغ الرسالة إلى كل أحد وهذا يحمصل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة قال تعالى قن ما آم عليه من أَجر وما نا من الْمتَكلفِينَ 
(186 إِنْ هْوَ إِلّا ذِكرٌ لَلْعَالَمِينَ(87 ص87-86 وقال تعالى2 ١‏ وَمَا هي إِلّا ذِكْرَى لِلْبَشّر 
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] المدثر31 وقال تعالى [إِنْ هوَ إِلّا ذكُْ للعَالَمِينَ ) التكوير27 ثم قال (ِلِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَِم 
] التكوير28 فذكر العام والخاص! 


كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن 

*والذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف ان الخلق غير المخلوق فالخلق فعل 

الخالق والمخلوق مفعوله ولهذا كان النبى يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما فى قوله 
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
تفسك. . : فامكهاد يمعافاثه كما اسقها يوطياد- .وق الال أضفة الفكة كاهمدوكيوه على أن 
كلام الله غير مخلوق2 بأنه استعاذ به فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق لم يضره شىء حتى يرتحل منه فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة لأنه استعاذ بهما والعافية 
القائفة بيقن العرد يقار قث نافيا نيه معافاقة. .وإذا كام . الاق فجلة بن “المكادى سقدوله 
وقد خلق الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره فدل على ان 
افعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى البخارى اجماع العلماء على الفرق بين 
القاق والمخازق., على هذا يذل ريع المعتول, "نانناكك تكبيالائلة” 'العقلية والسمعرة 
ان كل ما سووى اند تكالي مخارق متجدت حزن بح از الع يكن وان الله القرد بالققم والاز لي وقد قال 
تعالى ( خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنّة أيَّام )يونس3 فهو حين خلق السموات ابتداءا اما أن 
يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسموات والأرض واما أن لا يحصل منه فعل بل وجدت المخلوقات 
بلا فعل ومعلوم أنه اذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها 
بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص و2 أيضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع 

فى بداية العقل” 
خلق الله السموات والأرض فى ستنة أيام وأنه كان عرشه الماء 

*ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات 
والأرض من غير شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان 
والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء وأخبر عن خلق السموات والأرض فقال 
إنَّ رَبُكُم الَهُ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سِنّة أيَام ثم امتوى عَلَى الْعَرْش يُدبْرُ الَمرَ مَا من 
شفِيع إلا من بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْاللَهُرَبُكُمْ َاعبْدُوهُ أفلا َدَكُرُونَ )يونس23 فأخبر أنه خلق السموات 
والأرض في سنة أيام وأنه كان عرشه على الماء وفي صحيح البخاري والمسند وغيرهما عن 
عمران بن حصين أن بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء أهل 
اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله جئناك لنتفقه في 
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الدين ونسألك عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في 
الذكن كل شيع ثم خلى السموات والاركن وفي لفظ وله يكن شي غيره وفي لفظ آخر.ولم يكن يبعه 
شيء لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا واحدة والآخريتان رويتا بالمعنى فإن 
ومثل هذا يقع كثيرا في الحديث كقوله في حديث المرأة التي عرضت نفسها عليه أنكحتكها بما معك 
من القرآن وفي رواية أخرى زوجتكها وفي أخرى أملكتها واللفظ الأول مطابق لما رواه مسلم في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوارة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من 
شر كل دابة أنت اخذ بناصيتها أنت الآول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر فقوله 
أنت الأول فليس قبلك شيء مطابق لقوله كان الله ولم يكن شيء قبله والحديث دل بأنه كان عرشه 
مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فأخبر في هذا الحديث 
الصحيح بما يوافق ذلك الحديث الصحيح أيضا أنه قدر المقادير قبل خلق السموات والأرض حين 
كان عرشه على الماء وكلاهما يوافق القرآن! 

* وقد جاءت الآثار المتعددة عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن الله سبحانه لما كان عرشه على 
الماء خلق السماء من بخار الماء و أييس الأرض وهكذا في أول التوراة الإخبار بأن الماء كان 
موجودا وأن الريح كانت ترف عليه وأن الله خلق من ذلك الماء السماء والأرض فهذه الأخبار الثابتة 
مما في التوراة وكل ذلك يصدق بعضه بعضا ويخبر أن الله خلق هذا العالم سمواته وأرضه في ستة 
أيام ثم استوى على العرش وأنه كان قبل ذلك مخلوقات كالماء والعرش فليس في إخبار الله تعالى أن 
السموات والآرض أبدعتا من غير شيء ولا أنه لم يكن قبلها شيء من المخلوقات وقد أخبر الله 
في غير موضع أنه خالق كل شيء وأنه رب كل شيء” 
*في ايات ذكر الله سبحانه وتعالى السموات والارض وما بينهما و لم يذكر وما بينهما في ايات اخر 
فالسموات والأرض قد يراد بهما العلو والسفل مطلقا فيدخل في ذلك الهواء وغيره فإنه عال بالنسبة 
إلى ما تحته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه فقد يجعل من السماء كما يجعل السحاب سماء والسقف سماء 
كما قال تعالى [إِنَّ رَبَكُمُاللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنَّة أَيَامِ إيونس3 ولم يقل 
ومابينهما كما يقول الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيّام نم امْتَوى عَلَى الْعَرْشِ 
الرَحْمَنُ قامنآن به خبيرأ ) الفرقان59 فتارة يذكر قوله وها بينهما فيما خلقه في ستة ايام وتارة لا 
يذكره وهو مراد فإن ذكره كان إيضاحا وبيانا وإن لم يذكره دخل في لفظ السموات والأرضة3 
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جنس الزمان مقدار جنس الحركة 
* قال تعالى ١‏ إِنَّ رَبَكُمُ الَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالآرْضَ في سِنّة أَيّام ثُمّ وى عَلَى الْعَرْشِ 
إيونس3 فان الزمان اذا قيل أنه مقدار الحركة كان جنس الزمان مقدار جنس الحركة لا يتعين فى 
ذلك أن يكون مقدار حركة الشسن ار الفلك .و أغله الملل متتقرة عل أن للد خاق السمو أكو الارصن 
فى ستة أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض وهو الدخانٍ الذى هو 
البخار كما قال تعالى إثُمَّ اسْتَوَى إِلَى المّماء وَهِيَ دُخَانٌ قَقَالَ لَهَا وَِلْأَرْض إِنْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَنا 
أنَيْنَا طَائُعينَ فصلت11 وهذ الدخان هو بخار الماء الذى كان حينئذ موجودا كما جاءت بذلك 
الآثار عن الصحابة والتابعين وكما عليه أهل الكتاب كما ذكر هذا كله فى موضع آخر وتلك الأيام لم 
تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فان هذا مما خلق فى تلك الأيام بل تلك الأيام مقدرة بحركة 
أخرى وكذلك اذا شق الله هذه السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال تعالى ١‏ وَلَهُمْ 
رِرْقُهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً [مريم62 وقد جاءت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم بأنه تبارك 
وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة وان أعلاهم منزلة من يرى الله تعالى كل يوم مرتين وليس 
يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش ' 
*وفى أول الأيام يقال يوم الأحد فإن فيه على أصح القولين إبتدأ الله خلق السموات و 
الأرض و ما بينهما كما دل عليه القرآن و الأحاديث الصحيحة فإن القرآن أخبر فى غير موضع أنه 
( خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سنَّة أيَّامِ ) الفرقان59 و قد ثبت فى الحديث الصحيح المتفق 
على صحته أن آخر المخلوقات كان آدم خلق يوم الجمعة و إذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل 
على أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة 2 
الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 
رَبَّكَ رب الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لَه رَبَّ 
الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
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المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى 
1طه5 ثم استوى على العرش2 فى ستة مواضع فى سورة يونس عليه السلام إن رُم الل 
الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سِنَّة أَيّام ثُمّ امسْتّى عَلَى الْعَرْشِ )يونس3! 
*قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه 
سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه فوق عرشه رقيب 
على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله 
من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة 
مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان 
فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض وهو الذي يمسك السموات والأرض أن له ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره” 


أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا أفعاله 
*أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير 
نلك الأسماء في حقةاسيحاته وتعالى- ‏ فسمى لفسة ريؤوفا رحيما يقوله ( وَالَهُ رَوُوفُ بالعبَادٍ )آل 
عمران30 وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله إحَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ 
) التوبة128 وليس الرؤوف كالرؤف وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى 
المخلوق أخرى تذكر على ثلاثة أوجه تارة تقيد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها كقوله تعالى 
( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرة255 وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله إشَهدَ اللَهُ أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا 
هُوَ وَالْمَلآئِكَةُ وَأَولُوأ الْعَلْم #آل عمران18 وتارة تطلق مجردة فإذا قيدت بالخالق لم تدل على 
شيء من خصائص المخلوقين فإذا قيل علم الله وقدرته واستواؤه ومجيئه ويده ونحو ذلك كانت 
هذه الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق وكذلك 
إذا قيل فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفلّكِ ) المؤمنون28 كانت هذه الإضافة توجب ما 
يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب عز وجل وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر 
بوصف العموم والإطلاق تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق2 وهذه 
للناس فيها أقوال قيل إنها حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كقول أبي العباس الناشىء وقيل 
بالعكس كقوله غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة وقيل حقيقة فيهما وهو قول الجمهور- ثم قيل 
هي مشتركة اشتراكا لفظيا وقيل متواطئة وهو قول الجمهور ثم من جعل المشككة نوعا من 
المتواطئة لم يمتنع عنده إذا قيل مشككة أن تكون متواطئة ومن جعل ذلك نوعا آخر جعلها مشككة لا 


'مجموع الفتاوى ج: 3 ص:131 والعقيدة الواسطية ج: 1 ص: 14 
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متواطئة وهذانزاع لفظي فإن المتواطئة التواطؤ العام يدخل فيها المشككة إذ المراد بالمشككة 
ما يتفاضل معانيها في مواردها كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد كبياض الثلج والخفيف 
كبياض العاج والشديد أولى به ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف 
فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك وهو المعنى العام الكلي وهو متواطىء بهذا الاعتبار وهو اعتبار 
التفاضل يسمى مشككا وأما إذا أريد بالواطىء ما تستوي معانيه كانت المشككة نوعا آخر. لكن 
تخصيص لفظ المتواطئة بهذا عرف حادث وهو خطأ أيضا فإن عامة المعاني العامة تتفاضل 
والتماثل فيها في جميع مواردها بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها إما قليل وإما معدوم فلو 
لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة كان عامة الأسماء الكلية غير متواطئة وهذا مبسوط في 
موضع آخر2 والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص 
بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين وقد قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم 
يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي من سوء 
فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة فمن فهم 
من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه أتي وليس 
في قولنا علم الله ما يدل على ذلك والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما 
أضافه إضافة يختص بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين وقد قال مع ذلك إنه 
ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به 
المخلوق قد أتي من سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا فرق في ذلك بين 
صفة وصفة فمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو 
اكتساب فمن نفسه أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك وكذلك من فهم من قوله 1 
بن يَدَاهُ مَبْسُوطّْتَانِ ) المائدة264 الآية [ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ 1 ص75 ما 
يختص به المخلوق من جوارحه وأعضائه فمن نفسه أوتي قال تعالى ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) 
يونس3 فليس في ظاهر هذا اللفظ ما يدل على ما يختص به المخلوق كما في سائر الصفات 
وكذلك إذا قال (إِنَّ رَبَكُمُ للَهُ الذي خَلقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض في سِثَّة أَيَامِ م اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ 
يُعْشِي اللَيْلَ النّهَارَ يَطْلْبُهُ حَثِيثاً وَالشمْن وَالْقَمَرَ وَالنُحُومَ مُسَخَّرَات بِأَمْرِهِ ألا لَه الْخَلقَُوَالَأَمْرُ تَبَارَكَ 
اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) الأعراف54 من فهم من ذلك ما يختص بالمخلوق كما يفهم من قوله 
فَإِدَا اسْتَوَيِتَ أنتَ وَمَن معَكَ عَلَى الْقلْكِ َل الْحَمدُ ِل الّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ ) المؤمنون28 
فمن نفسه أتي فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله عز وجل كما يدل في تلك الآية على 
استواء يضاف إلى العبد وإذا كان المستوي ليس مماثلا للمستوي لم يكن الاستواء مماثلا 
للاستواء فإذا كان العبد فقيرا إلى ما استوى عليه يحتاج إلى حمله وكان الرب عز وجل غنيا 
عن كل ما سواه والعرش وما سواه فقيرا إليه وهو الذي يحمل العرش وحملة العرش لم يلزم إذا كان 
الفقير محتاجا إلى ما استوى عليه أن يكون الغني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه محتاجا إلى ما 
استوى عليه وليس في ظاهر كلام الله عز وجل ما يدل على ما يختص به المخلوق من حاجة إلى 
حامل وغير ذلك بل توهم هذا من سوء الفهم لا من دلالة اللفظ لكن إذا تخيل المتخيل في نفسه أن 
الله مثله تخيل أن يكون استواؤه كاستوائه وإذا عرف أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى 
صفاته ولا في أفعاله علم أن استواءه ليس كاستوائه ولامجيئه كمجيئه كما أن علمه وقدرته ورضاه 
وغضبه ليس كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه وما بين الأسماء من المعنى العام الكلي كما بين 
قولنا حي وحي وعالم وعالم وهذا المعنى العام الكلي المشترك لا يوجد عاما كليا مشتركا إلا في العلم 
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وصفات المخلوق مختصة به ليس بينهما اشتراك ولا بين مخلوق ومخلوق! 

*فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات فى شىء من الاشياء ودلت على 
أن الله غنى عن كل شىء ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها وان كان يعتقد أن الخالق 
تعالى بائن عن المخلوقات وانه فوق سمواته على عرشه بائن من مخلوقاته ليس فى مخلوقاته شىء 
من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته وان الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر الى شىء 
من المخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ولا يمثل استواء 
الله باستواء المخلوقين بل يثبت لله ما اثبته لنفسه من الأسماء والصفات وينفى عنه مماثلة المخلوقات 
ويعلم أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب فى اعتقاده موافق 

لسلف الأمة وأئمتها فان مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
من يي ا صر مار يم كمي لدي 
موسى تكليما وتكلى الحرل فحدله دكا مثبينا يمون أن الله لق كمنه شبن فى جميع ما ضاق 
به نفسه وينزهون الله عن صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات الكمال ويعلمون أنه ليس له كفو 
أحد فى شىء من صفات الكمال قال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما 

وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها والله أعلم2 


يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما ولا تماثل | 
* قال تعالى إن ربكم لله الذي هلق الّماوات وَالأرْنَ في ميدّة يام 
تر الأهرَ ها مين شفيع إلأ من بعد ذه كم اله يكم ايدو ألا درون ) يونس د سمى الله 
نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها 
غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن 
الأضنافة والتخصنيصن ولم باز مخ اثقاق الانسيق وكفائل مسماهما واتحادة خد:الاظلاق والتجريد 
عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد 


ْم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ 


مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال [اللَهُ لآ لَه إلا هوَ الْحَيُ اْقيُوم 
] البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال [ِيُخْرِجٌ الْحَيَ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِحٌ الْمَيتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيِي 
الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ]الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله 
مختص به وقولهإِيُخْرِجٌ الْحَىَّ مِنَ الْمَيّتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا 
اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من 
المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الااختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص:424- 427 
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العو اظاة و الاتقاق وما ذل ظانه: التضداقة والككتص ادن اباتع ةيرض مشاد عه السكار ف للخالق فى 

شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك 

فوصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك فى سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرش 

فقال | إِنَّ رَبَكُمْ الله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَة يام نم اْتوَى عَلَى الْعَرْشِ ) يونس3 

ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره فى مثل قوله ركذا انكرت انث ومن متك على اكاك 
المؤمنون28 وليس الاستواء كالإستواء! 


المحاذير التى و3 من توهم فى بعض الصفات أنها تماثل صفات المخلوقين 


* قال تعالى إن ربكم اله الذي خَلق امات وَالرض فِي مبئة يام ثم نتوى على اعرش 
يُدَبّرُ الأمرَ مَا من شفيع إلا من بَعْدٍ إِذْنِهِ دَلِكُمْ الله رَبُكُمْ فَاعبْدُوهُ أفلآ تَدَكّرُونَ ) يونس3 ان كثيرا من 
الناس يتوهم فى بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد 
أن ينفى ذلك الذى فهمه فيقع فى أربعة أنواع من المحاذير أحدها كونه مثل ماما 
فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل الثانى أنه اذا 
جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من اثبات الصفات اللائقة بالله 
فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السىء الذى ظنه بالله ورسوله حيث ظن ان الذى يفهم من 
كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما اودع الله ورسوله فى كلامهما من اثبات الصفات لله والمعانى 
الالهية اللائقة بجلال الله تعالى الثالثن أنه ينفى تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون 

معطلا لما يستحقه الرب الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الاموات 

والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل به صفات الكمال التى يستحقها الرب ومثله 

بالمخلوقات فيجمع فى كلام الله وفى الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا فى أسماء الله وآياته 
مثال ذلك ان النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات استوائه على 
العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع واما الاستواء على العرش فطريق 
العلم به هو السمع وليس فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا 
مداخله فيظن المتوهم أنه اذا وصف بالإستواء على العرش كان استواوه كاستواء الإنسان على 

ظهور الفلك والأنعام كقوله ١‏ وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْفلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لتَسْتَوُوا عَلَى 
ظُهُوره(13) الزخرف12 -13 فيتخيل له انمه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه كحاجة 
المستوى على الفلك والأنعام فلو غرقت السفينة لسقط المستوى عليها ولو عثرت الدابة لخر لمستوى 
عليها فقياس هذا انه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى ثم يريد بزعمه ان ينفى هذا فيقول 
ليس استواؤه بقعود ولا إستقرار ولا يعلم ان مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمى 
الاستواء فان كانت الحاجة داخلة فى ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار وليس هو بهذا 
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فاثبات أحدهما ونفى الآخر تحكم وقد علم أن بين مسمى الإستواء والاستقرار والقعود فروقا 
معروفة ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفى الشىء مع اثبات نظيره وكأن هذا الخطأ من خطئه 
فى مفهوح إستؤائه على العرش :خيت ظن انه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك وليس 
فى هذا اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الإستواء الى نفسه الكريمة كما اضاف اليه سائر أفعاله 
وصفاته فذكر انه خلق ثم استوى كما ذكر انه قدر فهدى وانه بنى السماء بأيد وكما ذكر أنه مع 
موسى وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك فلم يذكر إستواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول 
المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك فى سائر صفاته وإنما ذكر إستواء أضافه الى نفسه الكريمة فلو 
قدر على وجه الفرض الممتنع انه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه أما اذا 
كان هو لي معائلا لخلقةيل فد غلم انه الغتى :عر الخلق و أذ الخالق للعركن ولغيقةه وا نكل :فا سواه 
مفتقر اليه وهو الغنى عن كل ما سواه وهم لم يذكر الا استواءا يخصه لم يذكر استواءا يتناول غيره 
ولا يصلح له كما لم يذكر فى علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف يجوز ان 
يتوهم أنه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه وانه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا هل هذاالا جهل محض وضلال ممن فهم 
لكين نوت ههه أن كلنة كلاه الفح ود لله از عور لها رون العالمين الحتى كن تفلن انلود 
قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له ان هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل 
على نظائره فى سائر ما وصف به الرب نفسه فلما قال سبحانه وتعالى إوَالسَّمَاء بَتَيْنَاهَا بِأَيْد 
؟الذاريات47 فهل يتوهم متوهم ان بناءه مثل بناء الادمى المحتاج الذى يحتاج الى زنبيل 
ومجارف وضرب لبن وجبل طين وأعوان ثم قد علم ان الله تعالى خلق العالم بعضه فوق 
بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا الى سافله فالهواء فوق الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض 
والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا الى ان تحمله والسموات فوق الارض وليست مفتقرة الى 
حمل الأرض لها فالعلى الأعلى رب كل شىء 
ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب ان يكون محتاجا الى خلقه أو عرشه أو كيف يستلزم 
علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم فى المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى 
عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى وكذلك قوله [أْْمِنثُم من في السّمَاء أن 
يَخْسِف بِكُمْ الأَرْض فَإِذا هِي تَمُورُ ) الملك16 من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله فى داخل 
السموات فهو جاهل ضتال والأتفاق .و إع كنا إذا "قلق إن 'الشممن »و القمز :ف السماء يقتضس دلكافات 
حك" قن" ,متخلق يها قله ويما بعد فهو يحليت المضداف اليم .و لهذا تقرف وبين كو الى 
فى المكان وكون الجسم فى الحيز وكون العرض فى الجسم وكون الوجه فى المرآة وكون الكلام فى 
الورق فان كل نوع من هذه الانواع خاصة يتميز بها عن غيره وان كان حرف فى مستعملا 
فى ذلك فلو قال قائل العرش فى السماء أو فى الارض لقيل فى السماء ولو قيل الجنة فى السماء 
أم فى الأرض لقيل الجنة فى السماء ولا يلزم من ذلك ان يكون العرش داخل السموات بل ولا الجنة 
فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس 
فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن فهذه الجنة سقفها الذى هو العرش فوق 
الافلاك مع ان الجنة فى السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها قال تعالى ١‏ 
فلْيَمْددْ بسَبَب إِلَى السسّمَاء ) الحج15 وقال تعالى | وَأَنََلْنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً 
] الفرقان48 ولما كان قد استقر فى نفوس المخاطبين أن الله هو العلى الأعلى وأنه فوق كل شىء 
كان المفهوم من قوله إنه فى السماء أنه فى العلو وأنه فوق كل شىء وكذلك الجارية لما قال لها 
أين الله قالت فى السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها واذا قيل 


26 


العلو: قاقه يتداول سا قوق السخاوقات كلها فها فوافيا كلها هو فن السماتم ولأ يقتحى هذا ايكون ناك 

ظرف وجودى يحيط به اذ ليس فوق العالم شىء موجود الا الله كما لو قيل العرش فى السماء فإنه 

لا يقتضى أن يكون العرش فى شىء آخر موجود مخلوق وان قدر ان السماء المراد بها الافلاك كان 

المراد انه عليها كما قال وَلَأْصَلْبَتكُمْ في جُدُوعِ النَخْلٍ 1طه71 وكما قال ١‏ فَسِيرُواً في 

الأزض )آل عمران137 وكما قال فَسِيحُوأ فِي الأزض ] التوبة2 ويقال فلان فى الجبل وفى 
السطح وإن كان على أعلى شىء فيهآ 


علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته 


*أما علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى فالذى 
يدل عليه منها الكتاب قوله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى(5) طه 5 وقوله! ثُمّ امْتّوَى 
عَلَى العَرّش )يونس3 والذى يدل عليه من السنة قصة معراج الرسول 0 
الملالكة من عد الله وصتدودها اليد وقوله فى الملاكة الذين يتعاقيرن ني الليل والنهار فيعرج 
الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم وفى حديث الخوارج الا تأمنونى وأنا أمين من 
فى السماء وفى حديث الرقية” ريخا الله الذى فى السماء تقدس اسمك. . . وفن حديت الأورعال 
والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه وفى حديث قبض الروح- حتى يعرج 
بها الى السماء التى فيها الله وفى سنن أبى داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله 
أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على 
الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك 
أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شان الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان 
ان رسول الله لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم جمع حضره رسول الله 
جعل يقول الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول اللهم 
اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها 
وأمثاله كثيرة وأماالذى يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى 2 تقول زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع 
سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال 
بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد 
صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا 
ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا 
أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين 
على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة 
امام الآائمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا 
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ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لثلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى الامام أحمد قال 
أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء 
وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان وحكى الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر 
تابعى:التابعيق الذين: هم مالك امام أ هل :الحجان: الأو ناعى امام أهل الشام والليث: امام أهل البصرة 
والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش 
ويجفائة النمسة راتما تانيع طهور بخيد لمكن لكرن ادر ترق هر شه ادافين لعسهاده العررقة الا 
أن مذهب السلف خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن عبينة قال سئل ربيعة بن 
أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى ١‏ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى4]طه 5 كيف استوى قال الاستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق وهذا 
مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق 
قضاه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب عباده ولو يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان 
فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له كتاب الرد على الجهمية 
وقرر فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق عرشه والأئمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف 
المانتون ال الشافعى ما من .أحد نهد الآ له كلام قينا يتعلق نهدا "الباب:منا هو مغر وقد يطول ذكزره 
وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أبى حنيفة يروونه بأسانيد عن أبى مطيع الحكم 
بن عبدالله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن 

قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله يقول (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
استّوَى(5) طه 5 وعرشه فوق سبع سموات قلت فان قال أنه على العرش ولكن لا أدرى العرش 
فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وسئل على بن المدينى 
عن قوله. ! مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى تَلَانَةِ إلا هْوَ رَابِعُهُمْ ] المجادلة7 قال اقرأ ما قبله [ِأَلَمْتَرَ أنَّ اله يعم 
مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأزض ‏ المجادلة7 الآية وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو على 
العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره وسلطانه فى كل مكان2 وأبو يوسف لما بلغه عن 
المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا 

ْ وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى! 

*قد وصف الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله20 بالعلو والاستواء على العرش والفوقية 
فى كتابه فى آيات كثيرة حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل أو أزيد 
تدل على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل 
على ذلك مثل قوله (ِفَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَيِلِ وَالْمَارٍ إفصلت38 2 إوَلَهُ 
مَن فِي السَّمَاوَات وَالأرْض وَمَنْ عِندَهُ ) الأنبياء196 فلو كان المراد بأن معنى عنده فى قدرته كما 
يقول الجهمى لكان الخلق كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته ومشيتته ولم يكن فرق بين من فى السموات 
ومن فى الأرض ومن عنده كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان 
ممترىا على حيدم المتكار قاف ولكان معنتو على العردكن قزل أن يخلقه دانها وا تراك محتضن 

الع توي علق امود والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه 
وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة 
المفبتة واما الاستواء على العررن:فمن الصفات المعلونة بالسمع فقط دون العقل , والمقضيود أقه 
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تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب و المعية معيتان عامة وخاصة فالأولى قوله تعالى 
(وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ) الحديد4ك والثانية قوله تعالى [إِنَّ اله مَعَ الّذِينَ انَقَوأ وَالَذِينَ هم مُُحْسِنُونَ 
]النحل128 الى غير ذلك من الآيات وأما القرب فهو كقوله لي ثريث ] البقرة186 
وقوله ( وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريد )ق16! 
*قك وضلف اد نفييه فى كاي و على ليان ررمير له والعلي وا وامكو #بعلي العر ان والغوكب كي كدان 
فى آيات كثيرة حتى قال بعض كبار اصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل أو ازيد تدل على أن الله 
إعال على الخلق وأنه فوق عباده وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله إن 
الَذِينَ عِندَ رَبَكَ ) الأعراف206 (وَلَهُ مَن في السسَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ )الأنبياء19 فلو 
كان المراد بأن معنى عنده فى قدرته كما يقول الجهمية لكان الخلق كلهم فى قدرته ومشيئته لم 
يكن فرق بين من فى السموات ومن فى الأرض ومن عنده كما ان الاستواء لو كان المراد به 
الاستيلاء لكان مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما 
والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه فدل على أنه تارة 
كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل 
عند ائمة المثبتة واما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل [23!/ 22:7 
بكيفية الاستواء على العرش ذكرت بتوسع كامل في تفسير طه 5(( 


المسلمون وسط بين الملل يصفون الله بصفات الكمال وينزهونه عن النقائص 
*في التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق وهو صفات النقص الذي 
يجب تنزيه الرب عنها والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق وهو صفات الكمال 
التي لا يستحقها إلا الله تبارك تعالى والنصارى يصفون المخلوق بما يتصف به الخالق فيجعلونه 
رب العالمين خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 
عما يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون 
لهم عند الله كما فعل عباد الأوثان كما قال الله تعالى) وَيَعْبْدُونَ مِن دون الله مَا لآ يَضْرَهُمْ وَلاَ يَنقَعْهُمْ 
وَيَقُولُونَ هَؤُْلاء تَفَعَاوْنَا عند الله فل أنْتبَنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في السسّمَاوَاتِ وَلآ في الأرْض ُبْحَانَه 
وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ]يونس18 ولهذا قال تعالى إإِنَّ رَبَكُمُ 31 الذي خَّقَ السّمَاوَات وَالأرّضَ في 
سِنَة أَّامِ م اسْتّى عَلَى الْعَرْش يُدَبّرُ الأمرَ مَا من شفِيع إلا مِن بَعْدِ إِذْنِه دَلِكمْاللَّهُ رَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ أقلآ 
تَدَكُرُونَ 4يونس3 والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن النقائص التي تمتنع 
على الخالق ولا يتصف بها إلا المخلوق فيصفونه بالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعدل والإحسان 
وينزهونه عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم والفناء ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء 
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يبصر كبصره ولا يخلق كخلقه ولا يستوي كاستوائه ولا يأتي كإتيانه ولا ينزل كنزوله ' 


الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 

* وأما الأفعال اللازمة كالإستواء و المجيء فالناس متنازعون فى نفس إثباتها لأن هذه ليس فيها 
مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق و إنما عرفت بالخبر فالأصل فيها 
الخبر لا العقلى و لهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها ممن يقول الخلق غير 
المخلوق و ممن يقول الخلق هو المخلوق و من يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها 
و الذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدى 
بجعلها أمورا حادثة في غيرها و هذا قول الأشعري و أئمة أصحابه و من وافقهم كالقاضى أبي يعلى 
و ابن الزاغوني و ابن عقيل في كثير من أقواله فالأشعري يقول الإستواء فعل فعله في العرش 
فصار به مستويا على العرش و كذلك يقول فى الإتيان و النزول و يقول هذه الأفعال ليست من 
خصائص الأجسام بل توصف بها الأجسام و الأعراض فيقال جاءت الحمى و جاء البرد وجاء 
الحر و نحو ذلك و هذا أيضا قول القاضي أبي بكر و القاضي أبي يعلى و غيرهما و 
حملوا ما روى عن السلف كالأوزاعى و غيره أنهم قالوا في النزول يفعل الله فوق العرش بذاته كما 
حكاه القاضي عبدالوهاب عن القاضي أبى بكر و كما حكوه عن الأشعري و غيره و كما ذكر فى 
غير موضع من كتبه و لكن عندهم هذا من الصفات الخبرية و هذا قول البيهقي و طائفة و هو 
أول قولي القاضي أبي يعلى و كل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الإختيارية فإنه ينفي أن 
يقوم به فعل شاءه سواء كان لازما أو متعديا لكن من أثبت من هؤلاء فعلا قديما كمن يقول بالتكوين و 
بهذا فإنه يقول ذلك القديم قام به بغير مشيئته كما يقولون في إرادته القديمة و القول الثاني أنها كما 
دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته و إختياره كما قالوا مثل ذلك في الأفعال المتعدية و هذا قول أئمة 
السنة و الحديث و الفقه و التصوف و كثير من أصناف أهل الكلام كما تقدم و على هذا ينبني 
نزاعهم فى تفسير قوله ( ثم امْتَوى إِلَى السنّمَاء ) البقرة29, وقوله [ِمهَلَ يَنظْرُونَ إلا أن 
يَأتيهُم للَّهُ في ظَلَلٍ مّنَ الْحَمَام ) البقرة210 و قوله ١‏ ثُمَّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ إيونس3 و 
نحو ذلك فمن نفى هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو بأسه و الإستواء على العرش بجعله القدرة 
و الإستيلاء أو بجعله علو القدر فإن الإستواء للناس فيه قولان هل هو من صفات الفعل أو الذات 
على قولين و القائلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش و هو ما زال قادرا. ومازال 
عالي القدر فلهذا ظهر ضعف هذا القول من و جوه منها قوله ( ثُمّ امْتى عَلَى الْعَرْشِ 
يونس3 فأخبر أنه استوى بحرف2 ثم ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال ( خَلَقَ ) يونس3 ثم 
( اسْتَوّى )يونس3 و منها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش و غيره و إذا قيل إن العرش أعظم 
المخلوقات فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره كما فى قوله ١‏ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم ) التوبة2129 لما ذكر 
ربوبيته للعرش لعظمته و الربوبية عامة جاز أن يقال رب السموات و الأرض و ما بينهما و رب 
العرش العظيم و يقال (١‏ آمَنَا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ (47) رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ (448 الشعراء 48-47 
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و الإستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين مع أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء و 
الأرض و ما بينهما فلو كان إستواؤه على العرش هو قدرته عليه جاز أن يقال على السماء و الأرض 
و ما بينهما و هذا مما احتج به طوائف منهم الأشعري قال فى إجماع المسلمين على أن الإستواء 
مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول و أيضا فإنه ما زال مقتدرا عليه من حين خلقه و 
منها كون لفظ الإستواء فى لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر ممنوع عندهم و 
الإستعمال الموجود فى الكتاب و السنة و كلام العرب يمنع هذا كما قد بسط فى موضعه2 و تكلم 
على البيت الذي يحتجون به ثم إستوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق وأنه 
لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة فإنهم لم يقولوا إستوى عمر على العراق لما فتحها و لا إستوى 
عثمان على خراسان و لا إستوى رسول الله صلى الله عليه و سلم على اليمن و إنما قيل هذا 
البيتت إن صح فى بشر بن مروان لما دخل العراق و إستوى على كرسي ملكها فقيل هذا كما يقال 
جلس على سرير الملك أو تحت الملك و يقال فعد. على 'الملك.و المراد هذا و أيضا فالآيات 
الكثيرة و الأحاديث الكثيرة و إجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش كما قد بسط فى مواضع 
و أما الذين قالوا الإستواء صفة فعل فهؤلاء لهم قولان هنا على ما تقدم هل هو فعل بائن عنه لأن 
الفعل بمعنى المفعول أم فعل قائم به يحصل بمشيئته و قدرته الأول قول إبن كلاب و من اتبعه 
كالأاشعري و غيره و هو قول القاضي و ابن عقيل و ابن الزاغونى و غيرهم و الثانى قول أئمة 
أهل الحديث و السنة و كثير من طوائف الكلام كما تقدم و لهذا صار للناس فيما ذكر الله فى 
القرآن من الإستواء و المجيء و نحو ذلك ستة أقوال طائفة يقولون تجرى على ظاهرها و 
يجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق و نزوله من جنس نزولهم و هؤلاء المشبهة الممثلة و من 
هؤلاء من يقول إذا نزل خلا منه العرش فلم يبق فوق العرش2 و طائفة يقولون بل النصوص على 
ظاهرها اللائق به كما فى سائر ما واصف به فى نفسه وا هو ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى11 لا 
فى ذاته و لا في صفاته و لا في أفعاله و يقولون نزل نزولا يليق بجلاله و كذلك يأتى إتيانا يليق 
بجلاله و هو عندهم ينزل و يأتى و لم يزل عاليا و هو فوق العرش كما قال حماد بن زيد هو فوق 
العرش يقرب من خلقه كيف شاء و قال إسحاق بن راهويه ينزل و لا يخلو منه العرش و نقل ذلك 
عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد و تفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل 
الحديث و هو الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم و هو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد و قد 
صرح به ابن حامد و غيره والأول نفي قيام الأمور الإختيارية هو قول التميمي موافقة منه لإبن 
كلاب و هو قول القاضي أبى يعلى و أتباعه و طائفتان يقولان بل لا ينزل و لا يأتى كما تقدم ثم 
منهم من يتأول ذلك و منهم من يفوض معناهء و طائفتان واقفتان منهم من يقول ما ندري ما أراد 
الله بهذا و منهم من لا يزيد على تلاوة القرآن و عامة المنتسبين إلى السنة و أتباع السلف يبطلون 
تأويل من تأول ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوى الآتى لكن كثير منهم يرد التأويل الباطل و يقول 
ما أعرف مرا الله بهذا و منهم من يقول هذا مما نهى عن تفسيره أو مما يكتم تفسيره و منهم 
من يقرره كما جاءت به الأحاديث الصحيحة و الآثار الكثيرة عن السلف من الصحابة و التابعين 
قال أبو محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب محيي السنة فى تفسيره ١‏ ثُمَّ 
اسْتّوَى إِلَى السّمَاء ) البقرة29 قال ابن عباس و أكثر مفسري السلف أي إرتفع إلى السماء و قال 
الفراء و ابن كيسان و جماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء و قيل قصد و هذا هو الذي 
ذكره ابن الجوزي فى تفسيره قال ( نم اسْتَوَى إِلَى السنّمَاء ) البقرة29 أي عمد إلى خلقها و 
كذلك هو يرجح قول من يفسر الإتيان بإتيان أمره و قول من يتأول الإستواء و قد ذكر ذلك فى كتب 
أخرى و وافق بعض أقوال إبن عقيل قال إبن عقيل له فى هذا الباب أقوال مختلفة و تصانيف يختلف 
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فيها رأيه وإجتهاده وقال البغوي فى تفسير قوله ١‏ ثم اسْتوَى عَلَى الْعَرْشِ )يونس3 قال الكلبى و 
مقائل إستقر و قال أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة الإستواء بالإستيلاء وأما أهل السنة فيقولون 
الإستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله وسأل 
رجل مالك بن أنس عن قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 4)طه5 كيف استوى فأطرق مالك رأسه 
مليا وعلاه الرحضاء ثم قال الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة وما أراك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج قال روى عن سفيان الثوري و الأوزاعى و الليث بن 
سعد و سفيان بن عبينة و عبدالله بن المبارك و غيرهم من علماء السنة فى هذه الايات التى جاءت فى 
الصفات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيف و قال فى قوله [هَلَ يَنظْرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُمْ الَّهُ 
في ظُلَلٍ مّنَ الْعَمَام ) البقرة210 الأولى فى هذه الآيةى فيما شاكلا أن يومن الانسان تظاهردها ويكل 
علمها إلى الله و يعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت أئمة السلف و علماء السنة 
قال الكلبي هذا من المكتوم الذي لا يفسر قلت وقد حكى عنه أنه قال في تفسير قوله1 تع امَْوَى 
] إستقر ففسر ذاك و جعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر لأن ذاك فيه و صفه بأنه فوق العرش و هذا 
فيه إتيانه فى ظلل من الغمام قال البغوي و كان مكحول و الزهري و الأوزاعى و مالك و عبدالله 
بن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق يقولون فيه و فى أمثاله أمروها كما 
جاءت بلا كيف قال سفيان بن عيينة كلما و صف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته و السكوت 
عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله و رسوله وهذه الآية أغمض من آية الإستواء و لهذا كان أبو 
الفرج يميل إلى تأويل هذا و ينكر قول من تأول الإستواء بالإستيلاء قال فى تفسيره قال الخليل بن 
أحمد العرئن السرير و كل سرير للملك يسمى عرشا2 و قلما يجمع العرش إلا فى 
الإضطرار قلت وقد روى إبن أبى حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن إبن عباس قال يسمى 
عرشا لارتفاعه قلت والإشتقاق يشهد لهذا كقوله ِوَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ )الأعراف137 
وقوله ( مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ الأنعام141 و قول سعد و هذا كافر بالعرش و مقعد الملك 
يكون أعلى من غيره فهذا بالنسبة إلى غيره عال عليه و بالنسبة إلى ما فوقه هو دونه و فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة 
و أوسط الجنة و سقفه عرش الرحمن فدل على أن العرش أعلى المخلوقات كما بسط فى مواضع 
أخر قال أبو الفرج و اعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية و الإسلام قال أمية بن 
أبى الصلت مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق 
الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العي ن ترى دونه الملائك صورا 
قلت يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلما أخذه عن أهل الكتاب فإن أمية و نحوه إنما أخذ هذا 
عن أهل الكتاب و إلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا قال أبو الفرج ابن الجوزي و قال كعب 
إن السموات في العرش كقنديل معلق بين السماء و الأرض 2 قال و إجماع السلف منعقد على أن لا 
يزيدوا على قراءة الاية و قد شذ قوم فقالوا العرش بمعنى الملك و هو عدول عن الحقيقة إلى التجوز 
مع مخالفة الأثر ألم يسمعوا قوله إوَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ 14 هود7 أفتراه كان الملك على الماء 
قال و بعضهم يقول إستوى بمعنى إستولى و يستدل بقول الشاعر حتى إستوى بشر على العراق 
من غير سيف و دم مهراق وقال الشاعر أيضا قد قلما إستويا بفضلهما جميعا على عرش 
الملوك بغير زور قال و هو منكر عند اللغويين قال ابن الأعرابى إن العرب لا تعلم إستوى 
بمعنى إستولى و من قال ذلك فقد أعظم ‏ قال و إنما يقال إستولى فلان على كذا إذا كان بعيدا 
عنه غير متمكن ثم تمكن منه و الله سبحانه و تعالى لم يزل مستوليا على الأشياء و البيتان لا يعرف 
قائلهما كذا قال ابن فارس اللغوي و لو صحا لم يكن حجة فيهما لما بينا من إستيلاء من لم يكن 
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مستوليا نعوذ بالله من تعطيل الملحدة و تشبيه المجسمة قلت فقد تأول قوله كم انتوق إلئّ 
السّمَاء ) البقرة29 وأنكر تأويل ! ثُمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ ؟ الأعراف54 وهو في لفظ الإتيان 
قد ذكر القولين فقال قوله ١‏ أن يَأَتِيهُمْ اللَهُ في ظأَلٍ ] البقرة210 كان جماعة من السلف يمسكون عن 
مثل هذا وقد ذكر القاضى أبو يعلى عن أحمد أنه قال المراد به قدرته و أمره قال و قد بينه فى قوله 
أَوْ يَأَتِيَ أمرُ رَبّكَ )النحل33 قلت هذا الذي ذكره القاضى و غيره أن حنبلا نقله عن أحمد فى 
كتاب المحنة أنه قال ذلك فى المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة و 
أل عمران2 قالوا و المجيء لا يكون إلا لمخلوق فعارضهم أحمد بقوله إوَجَاء رَبْكَ ) الفجر22 ! 
أو َأتِيَ رَبْكَ ) الأنعام158 و قال المراد بقوله تجيء البقرة و آل عمران2 توابهما كما فى قوله 
!وَجَاء رَبّكَ الفجر22 أمره و قدرته وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل فإنه لا ريب أنه 
خلاف النصوص المتواترة عن أحمد فى منعه من تأويل هذا و تأويل النزول و الإستواء و نحو ذلك 
من الأفعال و لهم ثلاثة أقوال قيل هذا غلط من حنبل إنفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة مثل 
صالح و عبدالله و المروذي و غيرهم فإنهم لم يذكروا هذا و حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة 
كالخلال :و-صاحبه قال أبو إسحاق: ابن شاقلا هذا غلظ من حنبل لأ شك فيه و كذلك نقل عن مالك 
رواية أنه تأولك ينزل إلى السماء الدنيا أنه ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه و هو كذاب 
بإتفاقهم و قد رويت من و جه آخر لكن الإسناد مجهول2 والقول الثاني قال طائفة من أصحاب أحمد 
حرس ليك اعكي ا الس در 0 تأتى البقزة و آل 
عمران أجابهم بأن معناه يأتى ثواب البقرة و آل عمران كقوله ١‏ أن يَأ ِيَهُُ اللُ) البقرة210 أى 
أمره و قدرته على تأويلهم لا أنه يقول بذلك فإن مذهبه ترك التأويل الخو الثالمت أنه جعلو| بهذا 
رواية عن أحمد و قد يختلف كلام الأئمة فى مسائل مثل هذه لكن الصحيح المشهورعنه رد التأويل و 
قد ذكر الروايتين ابن الزاغونى و غيره و ذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها 
عند عامة المشايخ من أصحابنا و رواية التأويل فسر ذلك بالعمد و القصد لم يفسره بالأمر و 
القدر ه كما فس وا ( ثم امْتوى إِلَى السّماء ) البقرة29 فعلى هذا فى تأويل ذلك إذا قيل به و جهان 
وابن الزاغونى و القاضي أبو يعلى و نحوهما و إن كانوا يقولون بإمرار المجيء و الإتيان على 
ظاهره فقولهم فى ذلك من جنس قول ابن كلاب و الأشعرى فإنه أيضا يمنع تأويل النزول و الإتيان و 
المجيء و يجعله من الصفات الخبرية و يقول إن هذه الأفعال لا تستلزم الأجسام بل يوصف بها غير 
الأجسام و كلام ابن الزاغونى فى هذا النوع و في إستواء الرب على العرش هو موافق لقول أبى 
الحسن نفسه هذا قولهم فى الصفات الخبرية الواردة فى هذه الأفعال و أما علو الرب نفسه 
فوق العالم فعند ابن كلاب أنه معلوم بالعقل كقول أكثر المثبتة كما ذكر ذلك الخطابى و إبن عبدالبر و 
غيرهما و هو قول ابن الزاغونى و هو آخر قولي القاضي أبي يعلى و كان القاضي أولا يقول بقول 
الأشعرى أنه من الصفات الخبرية و هذا قول القاضي أبى بكر و البيهقى و نحوهما2 وأما أبو 
المعالي الجوينى و أتباعه فهؤلاء خالفوا الأشعرى و قدماء أصحابه في الصفات الخبرية فلم يثبتوها 
لكن منهم من نفاها فتأول الإستواء بالإستيلاء و هذا أول قولي أبى المعالي و منهم من توقف فى 
إثباتها و نفيها كالرازي و الآمدى و آخر قولي أبى المعالي المنع من تأويل الصفات الخبرية و ذكر 
أن هذا إجماع السلف و أن التأويل لو كان مسوغا أو محتوما لكان إهتمامهم به أعظم من إهتمامهم 
بغيره فإستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل و جعل الوقف التام على قوله ! وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلة 
إلا الله آل عمران7 ذكر ذلك فى النظامية فى الأركان الإسلامية وهذه طريقة عامة 
المنتسبين إلى السنة يرون التأويل مخالفا لطريقة السلف و قد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع و ذكر لفظ2 التأويل و مافيه من الإجمال و الكلام على قوله ١‏ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا الله 


33 


]آل عمران7 و أن كلا القولين حق فمن قال لا يعلم تأويله إلا الله فأراد به ما يؤول إليه الكلام 
من الحقائق التى لا يعلمها إلا الله و من قال إن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فالمراد به تفسير 
القراق الذي مين الرسول .و الضكاية” :و إنما الخلافي فى لفكل: .. التاويل.. .. على المعنى المرخوح 
و أنه حمل اللفظ على الإحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به فهذا إصطلاح متأخر و هو 
التاويل الذي أنكوه اللدلفة و الائمة تاوراذت"أهل:البدع . .إلى كذلك يفون أحمدقن “رده على 
الجهمية الذين تأولوا القرآن على غير تأويله و قد تكلم أحمد على متشابه القرآن و فسره كله و 
منه تفسير متفق عليه عند السلف و منه تفسير مختلف فيه و قد ذكر الجد أبو عبدالله فى تفسيره 
من خسن ما ذكر المغوى لثمن حنس :هنا ذكر .اين الوا فقال أما الإتيان 'المسوك إلى اللدفل 
يختلف قول أئمة السلف كمكحول و الزهري و الأوزاعى و ابن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن 
سعد و مالك بن أنس و الشافعى و أحمد و أتباعهم أنه يمر كما جاء و كذلك ما شاكل ذلك مما جاء فى 
القرآن أو وردت به السنة كأحاديث النزول ونحوها وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة 
يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله و يعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت 
الأئمة خلفا بعد سلف كما قال تعالى ! وَمَا يَعلمْ َويلَهُ إلا لَه وَالرَاسِحُونَ في الْعلم يَفُولُونَ آمَنّا به 
آل عمران7 و قال ابن السائب في قوله ! أن يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ في ظْلَلِ ) البقرة210هذا من المكتوم الذي 
لا يفسر و ذكر ما يشبه كلام الخطابى فى هذا فإن قيل كيف يقع الإيمان بما لا يحيط من يدعى 
الإيمان به علما بحقيقته فالجواب كما يصح الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و 
النار و الجنة و معلوم أنا لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل و إنما كلفنا الإيمان 
بذلك فى الجملة ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الأنبياء و كثيرا من الملائكة و لا نحيط بصفاتهم ثم لا 
تقذ لكف إبداضا مود فد قال ادق صمل نك لمر ملم فى صيقة: لحف ركو ل مالي 
أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر قلت 
لا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه 
بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى 
كل ما أخبر به هذا لا ريب فيه فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها و جب عليه 
الإيمان بها و أن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم و هذا متفق عليه بين السلف و الخلف فما 
زال كثير من الصحابة يمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به و إن لم يفهم معناه لكن هل يكون فى 
القرآن ما لا يفهمه أحد من الناس بل و لا الرسول عند من يجعل التأويل هو معنى الآية و يقول 
إنه لا يعلمه إلا الله فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من الأمة بل ولا 
جبريل هذا هو الذي يلزم على قول من يجعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس وليس 
هذا بمنزلة ما ذكر فى الملائكة و النبيين و الجنة فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به و أنه يدل على 
أن هناك نعيما لا نعلمه و هذا خطاب مفهوم و فيه إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق 
كفوله وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إلا هود المدثر31 و قوله لما سألوه عن الروح ١‏ وَمَا أوتِيثم من 
الْعلْم إلا قليلآً 4 الإسراء85 فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم 
قدرهم أو نعلم بعض صفاتهم دون بعض و كل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا 
بتدبره لا يفقه و لا يفهم معناه لا الرسول و لا المؤمنون فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء فإن الله 
.قال إإِنَا جَعَلناهُ ُرْآنا عَرَبيَا لعَلّكُمْ تعقلُونَ ) الزخرف3 و قال (أقلا يَتَدبَرونَ الْقُرَآنَ أم عَلَى قوب 
أَففَالُهَا )محمد24 و قال فلم يَدَبرُوا الْقَوْلَ ] المؤمنون68 و قال [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعٌ إِلَيِْكَ حَتى 
إِذّا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالُوا لِلَذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مَاذا قَالَ آنفاً أَوْليِكَ الّذِينَ طْبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتََعُوا 
أَهْوَاءهُمْ [محمد16 و فرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا 
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يضرنا أن لا نعلمه و بين ما أخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى و شفاء للناس و قال 
الحسن ما أنزل الله آية إلا و هو يحب أن يعلم فيما أنزلت و ما عنى بها فكيف يكون فى مثل هذ الكلام 
مالا يفهمه أحد قط و فرق بين أن يقال الرب هو الذي يأتي إتيانا يليق بجلاله أو يقال ما 
ندري هل هو الذي يأتي أو أمره فكثير من لا يجزم بأحدهما بل يقول إسكت فالسكوت أسلم و لا 
ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم كما قال النبى صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله و 
اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لكن هو يقول إن الرسول و جميع الأمة كانوا كذلك لا يدرون 
هل المراد به هذا أو هذا و لا الرسول كان يعرف ذلك فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له به و كان 
يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن الرسول و الأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب 
عليه ثم إن هذا خلاف الواقع فأحاديث النبى صلى الله عليه و سلم و كلام السلف فى معنى هذه الآية و 
نظائرها كثير مشهور لكن قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون 
أتحبون أن يكذب الله و رسوله و قال ابن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم 
إلا كان فتنة لبعضهم و إذا قال بل كان من السلف من يجزم بأن المراد هو إتيانه نفسه 
فهدا جزم بأنهم عرفوا معناها و بطلان القول الآخر لم يكونوا ساكتين حيارى و لا ريب أن مقدوره و 
مأموره مما يأتي أيضا و لكن هو يأتي كما أخبر عن نفسه إتيانا يليق بجلاله فإذا قيل لا نعلم كيفية 
الإستواء كان هذا صحيحا و إذا كان الخطاب و الكلام مما لا يفهم أحد معناه لا الرسول و لا جبريل 
ولا المؤمنون لم يكن مما يتدبر و يعقل بل مثل هذا عبث و الله منزه عن العبثن ثم هذا يلزمهم فى 
الأحاديث مثل قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء أفكان الرسول يقول هذا الحديث ونحوه وهو 
لا يفقه ما يقول و لا يفهم له معنى سبحان الله هذا بهتان عظيم و قدح فى الرسول و تسليط للملحدين 
إذا قيل إن نفس الكلام الذي جاء به قد كان لا يفهم معناه قالوا فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم 
معناه و الكلام إنما هو في صفات الرب فإذا قيل إن ما أنزل عليه من صفات الرب لم يكن هو و لا 
غيره يفهمه و هو كلام أمي عربي ينزل عليه قيل فالمعاني المعقولة في الأمور الإلهية أولى أن لا 
يكون يفهمها و حينئذ فهذا الباب لم يكن موجودا في رسالته و لا يؤخذ من جهته لا من جهة السمع و 
لا من جهة العقل قالت الملاحدة فيؤخذ من طريق غيره فإذا قال لهم هؤلاء هذا غير ممكن لأحد 
منعوا ذلك و قالوا إنما في القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم معناه إلا الله لكن من أين لكم أن الأمور 
الإلهية لا تعلم بالأدلة العقلية التى يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب و الخبر و الملاحدة يقولون إن 
الرسل خاطبت بالتخييل و أهل الكلام يقولون بالتأويل و هؤلاء الظاهرية يقولون بالتجهيل و قد بسط 
الكلام على خطأ الطوائف الثلاث و بين أن الرسول قد أتي بغاية العلم و البيان الذي لا يمكن أحدا من 
البشر أن يأتي بأكمل مما جاء به صلى الله عليه و سلم تسليما فأكمل ما جاء به القرآن و الناس 
متفاوتون فى فهم القرآن تفاوتا عظيما و قول ابن السائب إن هذا من المكتوم الذي لا يفسر يقتنضي 
أن له تفسيرا يعلمه العلماء و يكتمونه و هذا على و جهين إما أن يريد أنه يكتم شيء مما بينه الرسول 
صلى الله عليه و سلم عن جميع الناس فهذا من الكتمان المجرد الذي ذم الله عليه و هذه حال أهل 
الكتاب و عاب الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات و الهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب و 
قال إوَمَنْ أَظْلَّمْ مِمّن كَتَمَ شَهَادَةَ عندَهُ مِنَ الله ؛ البقرة140 و هذه حال أهل الكتاب فى كتمان ما فى 
كتابهم من الألفاظ يتأولها بعضهم و يجعلها بعضهم متشابها و هي دلائل على نبوة محمد صلى الله 
عليه و سلم و غير ذلك فإن ألفاظ التوراة و الإنجيل و سائر كتب الأنبياء وهي بضع وعشرون كتابا 
عند أهل الكتاب لا يمكنهم جحد ألفاظها لكن يحرفونها بالتأويل الباطل و يكتمون معانيها الصحيحة 
عن عامتهم كما قال تعالى [ِوَمِنْهُمْ أمَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلا أمَانِيَ) البقرة78 فمن جعل أهخل 
القرآن كذلك و أمرهم أن يكونوا فيه أميين لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه 
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أهل الكتاب وصبيغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه قصد باتباع المتشابه إبتغاء الفتنة و 
إبتغاء تأويله و هؤلاء الذين عابهم الله فى كتابه لأنهم جمعوا شيئين سوء القصد و الجهل فهم لا 
يفهمون معناه و يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة و الشك و في 
الصحيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سماهم الله فاحذروهم فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة و هي 
الشك و الريب في القلوب كما روى أنه خرج على القوم و هم يتجادلون في القدر هؤلاء يقولون ألم 
يقل الله كذا و هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء فى و جهه حب الرمان ثم قال أبهذا أمرتم 
أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض أنظروا ما أمرتم به فافعلوه فكل من إتبع المتشابه على هذا 
الوجه فهو مذموم و هو حال من يريد أن يشكك الناس فيما علموه لكونه و إياهم لم يفهموا ماتوهموا 
أنه يعارضه هذا أصل الفتنة أن يترك المعلوم لغير معلوم كالسفسطة التى تورث شبها يقدح بها فيما 
علم و تيقن فهذه حال من يفسد قلوب الناس و عقولهم بإفساد ما فيها من العلم و العمل أصل الهدى 
فإذا شككهم فيما علموه بقوا حيارى و الرسول صلى الله عليه و سلم قد أتى بالآيات البينات الدالة 
على صدقه و القرآن فيه الآيات المحكمات اللاتى هي أم الكتاب قد علم معناها و علم أنها حق و بذلك 
يهتدي الخلق و ينتفعون فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة و ابتغى تأويله و الأول قصدهم فيه فاسد و 
الثانى ليسوا من أهله بل يتكلمون فى تأويله بما يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى العلم 
و إنما الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم و صار ثابتا فيه لا يشك و لا يرتاب فيه 
بما يعارضه من المتشابه بل هو مؤمن به قد يعلمون تأويل المتشابهء و أمامن لم يرسخ فى ذلك 
بل إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا يجوز أن يراد بالمتشابه ما يناقض المحكم فلا يعلم معنى 
المتشابه إذلم يرسخ في العلم بالمحكم و هو يبتغي الفتنة فى هذا و هذا فهذا يعاقب عقوبة تردعه كما 
فعل عمر بصبيغ و أما من قصده الهدى و الحق فليس من هؤلاء و قد كان عمر يسأل و يسأل عن 
معاني الآيات الدقيقة و قد سأل أصحابه عن قوله !إِذَا جَاء نَصْرُ لَه وَالقَنُحُ #النصر1 فذكروا ظاهر 
لفظها و لما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبى صلى الله عليه و سلم بقرب و فاته قال ما أعلم منها 
إلا ما تعلم و هذا باطن الآية الموافق لظاهرها فإنه لما أمر بالإستغفار عند ظهور الدين و 
الإستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال و بظهور الدين حصل مقصود الرسالة علموا أنه إعلام بقرب 
الأجل مع أمور أخر و فوق كل ذي علم عليم و الإستدلال على الشيء بملزوماته و الشيء قد 
يكون له لازم و للازمه لازم و هلم جرا فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من غيره يستدل 
بالملزوم على اللازم و من الناس من لا يتصور اللازم و لو تصوره لم يعرف الملزوم بل يقول يجوز 
أن يلزم و يجوز أن لا يلزم و يحتمل و يحتمل و تردد الإحتمل هو من عدم العلم و إلا فالواقع هو أحد 
أمرين فحيث كان إحتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع و خفاء دليله و غيره قد يعلم ذلك و يعلم 
دليله و من ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان من جهله فلا ينفي عن الناس إلاما علم 
إنتفاؤه عنهم و فوق كل ذي علم عليم أعلم منه حتى ينتهي الأمر إلى الله تعالى و هذا قد بسط فى 
مواضع ثم أنهم يقولون المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض فى تأويل ذلك و المصير إلى 
الإيمان بظاهره و الوقوف عن تفسيره لأنا قد نهينا أن نقول فى كتاب الله برأينا و لم ينبهنا الله و 
رسوله على حقيقة معنى ذلك فيقال أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا مما يؤمر به كل أحد 
لكن هذا الكلام يقتضى أنهم لم يعلموا معنى الآية و تفسيرها و تأويلها و إذا كان لم يتبين لهم 
فمضمونه عدم علمهم بذلك و هو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات 
كتأويل من يفسره بإتيان أمره و قدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التخصيص و هذا نفي للتأويل 
و إبطال له فإذا قالوا مع ذلك ولا يعلم تأويله إلا الله أثبتوا تأويلا لا يعلمه إلا الله و هم 
ينفون جنس التأويل و نقول ما الحامل على هذا التأويل البعيد و قد أمكن بدونه أن نثبت إتيانا و 
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مجيئا لا يعقل كما يليق به كما أثبتنا ذاتا لها حقيقة لا تعقل و صفات من سمع و بصر و غير ذلك لا 
تعقل ولأنه إذا جاز تأويل هذا و أن نقدر مضمرا محذوفا من قدرة أو عذاب و نحو ذلك فما منعكم من 
تأويل قوله ترون ربكم كذلك وهذا كلام فى إبطال التأويل و حمل للفظ على ما دل عليه ظاهره 
على ما يليق بجلال الله فإذا قيل مع هذا إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله و أريد بالتأويل هذا الجنس 
كان تناقضا كيف ينفي جنس التأويل و يثبت له تأويل لا يعلمه إلا الله فعلم أن التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله لا يناقض حمله على ما دل عليه اللفظ بل هو أمر آخر يحقق هذا و يوافقه لا يناقضه و 
يخالفه كما قال مالك الإستواء معلوم و الكيف مجهول و إذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من 
يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه غيره و يكون ذلك من تفسيرها و هو من التأويل الذي 
يعلمه الراسخون في العلم كمن يعلم أن المراد بالآية مجيء الله قطعا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده 
على ذلك و يعلم مع ذلك أنه العلى الأعلى يأتى إتيانا تكون المخلوقات محيطة به و هو تحتها فإن هذا 
مناقض لكونه العلى الأعلى و الجد الأعلى أبو عبد الله رحمه الله قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من 
الطريقة و هذه عادته و عادات غيره و ذكر كلام إبن الزاغونى فقال قال الشيخ علي بن عبيد الله 
الزاغوني و قد اختلف كلام إمامنا أحمد فى هذا المجيء هل يحمل على ظاهره و هل يدخل 
التأويل على روايتين إحداهما أنه يحمل على ظاهره من مجيء ذاته فعلى هذا يقول لا يدخل 
التأويل إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيئه بذاته إلا على ما يليق به و قد ثبت أنه لا يحمل إثبات مجيء 
هو زوال و انتقال يوجب فراغ مكان و شغل آخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس فى حق المحدث 
الذي يقصر عن إستيعاب المواضع و المواطن لأنها أكبر منه و أعظم يفتقر مجيئه إليها إلى الإنتقال 
عما قرب إلى ما بعد و ذلك ممتنع في حق الباري تعالى لأنه لا شيء أعظم منه و لا يحتاج في 
مجيئّه إلى إنثقال و ز وال لأن ذاعى ذلك و موحبه لا يوجد فئ حقه فأثيتنا المجى: ضفة لهو هنعنا ما 
يتوهم في حقه ما يلزم فى حق المخلوقين لإختلافهما فى الحاجة إلى ذلك و مثله قوله (ِوَجَاء رَبّكَ 
وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً 4الفجر22 ومثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة أن النبى صلى 
الله عليه و سلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني 
فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فنحن نثبت و صفه بالنزول إلى سماء 
الدنيا بالحديث و لا نتأول ما ذكروه و لا نلحقه بنزول الآدميين الذي هو زوال و انتقال من علو إلى 
أسفل بل نسلم للنقل كما ورد و ندفع التشبيه لعدم موجبه و نمنع من التأويل لارتفاع نسبته قال و 
هذه الرواية هي المشهورة و المعمول عليها عند عامة المشائخ من أصحابنا قلك. ما كو 
إتيانه و مجيئه و نزوله ليس مثل إتيان المخلوق و مجيئه و نزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين 
علماء السنة و من له عقل فإن الصفات و الأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة فإذا كانت ذاته مباينة 
لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها و نسبة 
صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته و لا ريب أنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من 
كل شيء و أعظم من كل شيء فلا يكون نزوله و إتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون 
أعظم منه و أكبر هذا ممتنع و أمالفظ الزوال و الإنتقال فهذا اللفظ مجمل و لهذا كان 
أهل الحديث و السنة فيه على أقوال فعثمان بن سعيد الدارمي و غيره أنكروا على الجهمية قولهم 
إنه لا يتحرك و ذكروا أثرا أنه لا يزول و فسروا الزوال بالحركة فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر 
إن كان صحيحا لم يكن حجة لهم لأنه في تفسير قوله [ الْحَيُ الَْيُومُ البقرة255 ذكروا عن ثابت 
دائم باق لا يزول عما يستحقه كما قال ابن إسحق لا يزول عن مكانته قلت و الكلبى بنفسه 
الذي روى هذا الحديث هو يقول ( اسْتى عَلَى الْعَرْشِ) يونس3 إستقر و يقول ١‏ ثُمَّ امْتَوَى إِلَى 
السنّمَاءِ ؟ البقرة29 صعد إلى السماء وأما الإنتقال فابن حامد و طائفة يقولون ينزل 


37 


بحركة و إنتقال و آخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا و قالوا بل ينزل بلا 
حركة و إنتقال و طائفة ثالثة كابن بطة و غيره يقفون في هذا و قد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي 
أبو يعلى فى كتاب إختلاف الروايتين و الوجهين و نفي اللفظ بمجمله و الأحسن في هذا الباب 
مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله و رسوله باللفظ الذي أثبته و ينفي ما نفاه الله و رسوله كما 
نفاه و هو أن يثبت النزول و الإتيان و المجيء و ينفى المثل و السمى و الكفؤ و الند وبهذا يحتج 
البخاري و غيره على نفي المثل يقال ينزل نزولا ليس كمثله شيء نزل نزولا لا يماثل نزول 
و هو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين و حركتهم و إنتقالهم و زوالهم مطلقا لا نزول الآدميين 
ولا غيرهم فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال و صفه بالعلو و تبدل إلى و صفه بالسفول 
و صار غيره أعلى منه و الرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو العلي الأعلى و لا 
يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده و يدنو منهم و ينزل إلى حيث شاء و يأتى كما شاء و 
هو فى ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالى علي فى دنوه قريب فى علوه فهذا و إن لم يتصف به 
غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا و هذا كما يعجز أن يكون هو الأول و الآخر و الظاهر و 
الباطن و لهذا قيل لأبي سعيد الخراز بم عرفت الله قال بالجمع بين النقيضين2 و أراد أنه 
يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق كما إجتمع له أنه خالق كل شيء من أفعال العباد و غيرها من 
الأعيان و الأفعال مع ما فيها من الخبث و أنه عدل حكيم رحيم و أنه يمكن من مكنه من عباده من 
المعاصى مع قدرته على منعهم و هو في ذلك حكيم عادل فإنه أعلم الأعلمين و أحكم الحاكمين و خير 
0 فان لا يحيطوا علما بما هو أعظم فى ذلك أولى و أحرى و 
قد سألوا عن الروح فقيل لهم ١‏ [ الرُوحٌ مِنْ أمْر رَبّي وَمَا أوتِيتُم مّن الْعِلْم إل قليلآ ) الإسراء85 و 
فى الصحيحين أن الخضر قال لموسى لما نقر عصفور فى البحر ما نقص علمي و علمك من علم الله 
إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر فالذي ينفى عنه و ينزه عنه إما أن يكون مناقضا لما علم 
من صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جنسه كما قال اللهُ لآ إلة إلا هوَ الحَيٌ الْقيُومُ لآ تَاخُدهُ سِنَةٌ وَلاَ نَم 
) البقرة255 و قال (ِوَتَوَكَلَ عَلَى الْحَيّ الذي لَا يَمُوتُ ) الفرقان58 فجنس السنة و النوم و الموت 
ممتنع عليه لا يجوز أن يقال فى شيء من هذا إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه لأن هذا الجنس 
يوجب نقصا فى كماله وكذلك لا يجوز أن يقال هو يكون فى السفل لا في العلو و هو سفول 
يليق بجلاله فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عاليا و السفول نقص هو منزه عنه2 و قوله 
و أنث الناطن 'فليدج ووتكد شيع . "لفتحي السشرل إلا جه اهل 51 يعلة يحفيقة العلى و الشفول 
فيظن أن السموات و ما فيها قد تكون تحت الأرض إما بالليل و إما بالنهار و هذا غلط كمن يظن أن 
مافى السماء من المشرق يكون تحت ما فيها مما فى المغرب فهذا أيضا غلط بل السماء لا تكون قط 
إلا عالية على الأرض و إن كان الفلك مستديرا محيطا بالأرض فهو العالي على الأرض علوا حقيقيا 
من كل جهة و هذا مبسوط في مواضع0 والنوع الثانى أنه منزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات 
فى شيء من صفاته فالألفاظ التى جاء بها الكتاب و السنة فى الإثبات تثبت و التى جاءت بالنفي تنفى 
والألفاظ المجملة كلفظ الحركة و النزول و الإنتقال يجب أن يقال فيها إنه منزه 
عن مماثلة المخلوقين من كل و جه لا يماثل المخلوق لا فى نزول و لا فى حركة و لا إنتقال و لا 
زوال و لا غير ذلك و أما إثبات هذا الجنس كلفظ النزول أو نفيه علامات الحدث أو كل ما 
أوجب نقصا و حدوثا فالرب منزه عنه فهذا كلام حق معلوم متفق عليه لكن الشأن فيما تقول 
النافية إن من سيمات الححث.و. أخرون يناز عونهم لا سيما و الكتاب:و السنة تناقكن قولهم قالت 
الجهمية إن قياء الصفات يهاو قياء الضفات الإخنيارية هو«من ضشمات:الحدث:و-هذا ياطل عند السلفة 
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و أئمة السنة بل و جمهور العقلاء بل ما ذكروه بد أ" يقتضى حدوث كل شيء فإنه ما من موجود إلا وله 
وال تور ل الس ل وو ل لومت ارم الي ا 
كل شيء و أن لا يكون فى العالم شيء قديم و هذا قد بسط فى مواضع أيضا و سمات الحدث التى 
تستلزم الحدوث مثل إفتقار إلى الغير فكل ما إفتقر إلى غيره فإنه محدث كائن بعد أن لم يكن و الرب 
منزه عن الحاجة إلى ما سواه بكل و جه و من ظن أنه محتاج إلى العرش أو حملة العرش فهو جاهل 
ضال بل هو الغني بنفسه و كل ما سواه فقير إليه من كل و جه و هو الصمد الغنى عن كل شيء و 
كلما عر اميصمة اله يتكتاها الده ١‏ لللدسن في الغاوات رارض كا رمق أي م 
يكذ إلا محدكا لان القذية الأرلى مدر عن ذلك لرإن :القديم الأر لى غتصيفب تقطن هذه الصفاك وز 
صفات الكمال لازمة له و اللازم يمتنع زواله إلا بزوال الملزوم و الذات قديمة أزلية و اجبة بنفسها 
غنية عما سواها يستحيل عليها العدم و الفناء بوجه من الوجوه فيستحيل عدم لوازمها فيستحيل 
إتصافها بنقيض تلك اللوازم فلا يوصف بنقيضها إلا المحدث فهى من سمات الحدث المستلزمة 
لحدوث ما إتصف بها و هذا يدخل فى قول القائل كل ما إستلزم حدوثا أو نقصا فالرب منزه 
اللازم للمخلوق فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره كائن بعد أن لم يكن لا يعلم إلا ما علم و لا يقدر 
إلااما أقدر و هو محاط به مقدور عليه فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة للحدوث 
حيث كان حدوث كانت و الحدوث أيضا ملزوم لها فحيث كان محدث كانت هذه النقائتص فقولنا 
ما استلزم نقصا أو حدوثا فالرب منزه عنه حق و الحدوث و النقص اللازم للمخلوق متلازمان و 
الرب منزه عن كل منهما من جهتين من جهة إمتناعه فى نفسه و من جهة أنه مستلزم للآخر و هو 
ممتنع فى نفسه فكل منهما دليل و مدلول عليه بإعتبارين على أن الرب منزه عنه وعن مدلوله الذي 
هو لازمه والحاجة إلى الغير و الفقر إليه مما يستلزم الحدوث و النقص اللازم للمخلوق و قولي 
اللازم ليعم جميع المخلوقين و إلا فمن النقائص ما يتصف بها بعض المخلوقين دون بعض فتلك 
ليست لازمة لكل مخلوق و الرب منزه عنها ايضا لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن 
ما يختص به بعض المخلوقين أولى و أحرى فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق أولى 
بتنزيهه عنه و هذه طريقة الآولى كمادل عليها القران في غير موضع وقد ذكرنا فى جواب 
المسائل التدمرية الملقب ب تحقيق الإثبات للاسماء و الصفات و بيان حقيقة الجمع بين القدرو 
الشرع أنه لا يجوز الإكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم و رود السمع و الخبر به فيقال كل ما 
ورد به الخبر أثبتناه و ما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه و تكون عمدتنا فى النفي على عدم الخبر بل هذا 
غلط لوجهين أحدهما أن عدم الخبر هو عدم دليل معين و الدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم 
يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا فى نفس الآمر و لله أسماء سمى بها نفسه و استاآثر بها فى علم 
الغيب عنده فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل و لكن إذا لم يرد به الخبر و لم 
يعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم 2 الثانى أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها و 
لا بأنه منزه عنها لكن دل الخبر على إتصافه بنقائضها فعلم إنتفاؤها فالأصل أنه منزه عن كل ما 
يناقض صفات كماله و هذا مما دل عليه السمع و العقل و مالميرد به الخبر إن علم إنتفاوه نفيناه 
و إلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم و لا ننفي إلا بعلم و نفي الشيء من الصفات و غيرها كنفي 
دليله طريقة طائفة من أهل النظر و الخبر و هي غلط إلا إذا كان الدليل لازما له فإذا عدم اللازم عدم 
الملأزوم و أما جنس الدليل فيجب فيه الطرد لا العكس فيلزم من و جود الدليل و جود المدلول عليه 
ولا ينعكس فالأقسام ثلاثة ما علم ثبوته أثبت و ما علم إنتفاؤه نفي و ما لم يعلم نفيه و لا إثباته 
سكت عنه هذا هو الواجب و السكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته و من لم يثبت ما أثبته 
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إلا بالألفاظ الشرعية التى أثبتها و إذا تكلم بغيرها إستفسر و إستفصل فإن و افق المعنى الذي أثبته 
الشرع أثبته باللفظ الشرعي فقد إعتصم بالشرع لفظا و معنى و هذه سبيل من إعتصم بالعروة الوثقى 
1 


*لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4طه5 
قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال ربيعة شيخ 
مالك قبله الإستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان 
فبين ان الاستواء معلوم وان كيفية ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا فى كلام السلف والأئمة ينفون 
علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبى 2 لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا فى صحيح مسلم وغيره وقال فى الحديث 
الآخر اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك 
أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك وهذا الحديث فى المسند وصحيح أبى حاتم وقد اخبر فيه ان لله 
من الاسماء ما استأثر به فى علم الغيب عنده فمعانى هذه الاسماء التى إستأثر بها فى علم الغيب 
عنده لا يعلمها غيره. 2 
*قال الشيخ أبو عثمان النيسابورى الصابونى الملقب بشيخ الاسلام فى رسالته فى السنة قال 
ويعتقد اهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سمواته على عرشه كما نطق به كتابه 
فى قوله إإِنَّ رَبَكُمُ الله الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِثَّة أيَامِ نُمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ يونس3 
وذكر عدة آيات من ذلك فان هذا ذكره الله فى سبعة مواضع من القرآن قال وأهل الحديث يثبتون فى 
ذلك ما اثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله فى خبره ويطلقون ما أطلقه الله 
سبحانه من استوائه على عرشه ويمرون ذلك على ظاهره ويكلون علمه الى الله تعالى و ( يَقُولُونَ 
آمَنّا به كُلٌ مّنْ عِندٍ رَبنَا وَمَا يَذْكّرُ إلا أؤلُوأ الألبَاب )آل عمران7 وزوف ناستادة .من طريقية أن 
مالك بن أنس سئل عن قوله2 ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4طه5 كيف استوى فقال الاستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك الا ضالا وأمر أن 
يخرج من المجلس وروى بإسناده الثابت عن عبدالله بن المبارك أنه قال نعرف ربنا بأنه فوق سبع 
سمواته بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية بأنه هاهنا وأشار بيده الى الأرض 3. 
“قال أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره ثنا عصام بن الرواد ثنا آدم ثنا ابو جعفر عن الربيع 
عن أبى العالية نَم م اسْتّوّى إِلَى السنّمَاء 4 فصلت11 يقول ارتفع قال وروى عن الحسن يعنى 
البصرى والربيع بن أنس مثله كذلك وذكر البخارى فى صحيحه فى كتاب التوحيد 
قال قال أبو العالية ( اسْتَوَى إِلَى السسّماء )فصلت11 ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد ١‏ ثُمَّ 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ )الأعراف254 علا على العرش وكذلك ذكر ابن أبى حاتم فى تفسيره فى 
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قوله ( ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْش )الأعراف54 ٌ وروى بهذا الاسناد عن أبى العالية وعن الحسن وعن 
الربيع مثل قول أبى العالية وروى باسناده! ثُمَّ اسْتَوّى عَلَّى اعرش الأعراف54 قال فى اليوم 
الشابع.. «وقال أبو ,عمرو الطلمتكى :و أعمعوا:نحى أخل السنة و الحماغة علي :ان شزكر شاو على أنه 
مستو على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه قال فأجمع المسلمون من اهل السنة على أن 
معنى إوَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنثُمْ ) الحديد4 ونحو ذلك فى القرآن ان ذلك علمه وان الله فوق 
السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء قال وقال أهل السنة فى قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
اسْتوَى )طه5 9 الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز واستدلوا بقول الله 
فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفلْكِ )المؤمنون28 وبقوله إِلِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره 
الزخرف13 وبقوله ١وَاسْتَوَتْ‏ عَلَى الْحُودِيٌ هود44 الا أن المتكلمين من اهل الاثبات فى هذا 
على أقوال فقال مالك رحمه الله ان الاستواء معقول والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة وقال عبدالله بن المبارك ومن تابعه من اهل العلم وهم كثير ان معنى استوى على العرش 
استقر وهو قول القتيبى وقال غير هؤلاء استوى أى ظهر ' 


الشفاعة نوعان 
: وقال تعالى ( قل اذْغْوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِه فلا يَملِكُونَ شف الضْرٌ عَنَكُمْ وَل تخيلا (56) 
أولَبِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمْ الوَسِيلة أَيْهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَابَ 
رَبْكَ كَانَ مَحْدُوراً(157 الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى 
ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنبياء مع اخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم 
وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به 
آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم 
وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما 
تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين 
بخلاف سؤال أحدهم فى حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم وقال 
تعالى ( مَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُوْتِيَهُ الل الكتَابَ وَالْحْكُمَ وَالنَبْوَة ْم يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَاداً َي من دون الله 
وَلَكِن كُونُوأً رَيَانِيينَ ما كُنتُم تُعَلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذرْسُونَ (79) وَلآ يَأمْرَكُمْ أن تَنَخِدُوأْ الْمَلاتَكَةَ 
وَالنيَيْنَ أَرْبَاباً أيَأَمُرُكُم بِالْكْفْر بَعْد إِذْ أنثّم مُسْلِمُونَ (80)آل عمران80-79 فبين سبحانه أن من اتخذ 
الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فالشفاعة نوعان أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى 
أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى أن يشفع الشفيع 
بإذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق 
الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 519 


41 


محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن 
مع ذم ر[آ1 


الشفاعة لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك بالله 


** قال تعالى ١‏ إِنَّ رَبَكُمُ الله الذي خَلقَ السسّمَاوَات وَالأرْضَ في سِتّة أَيّام: امْتوّى عَلَى الْعَرش 
ار ما من شفيم إلأ من بَغدٍ ذه كمال بحبو أفل درون ) يوفس3 وقال تعالئ 
اللّهُالَذِي خَلقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أَّام: ْم اسْتوَى عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُم مّن دُونِه 
من وَلِيْ وَلَا شفيع ألا تتَدَكُرُونَ ) السجدة4 وقال قل الوا الّذِينَ وَعَعَُم من فون الَّد لا يَضلكُونَ 
مِنْقَالَ ذْرَّةٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا في الأض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرّك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ(22) وَلَا 
َنقَعْ الشتفَاعَةُ عِندهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لهُ(23) سبأ23-22 فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى 
أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا لمن 
أذن له الرب كما قال تعالى ‏ ! مَن ذَا الَّذِي يَشْهَمْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ) البقرة255 وقال تعالى عن 
الملائكة ١‏ وَلَا يَشَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى ]الأنبياء 28 وقال إوَكَم مّن مَلَكِ فِي السّمَاوات لا 
تُعْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأذّنَ الله ِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى )النجم26 فهذه الشفاعة التى 
يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى < أنه يكون فأخبر 
أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له أى 
محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة 
وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من 
قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن 
أشي كباله و لا تكوق الآ يان الكو حفيتقه اق الهو الذى يتفضل علن أكل التخلاصن: التويهيد فيشقن 
لهم بوابيطة دغاء الشافع الذي أذن له أع يشقع ليكريمه يذلك وينال .نه المقام المحموة. الذى يقيظه به 
الأولون والآخرون كما كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله 
يجيب دعاءه وشفاعته2 واذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه 
غيرها ولكن قدا يعطى المظلوم من الظالم كما قديغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق مالهمن 
شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة 
اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعةء ومقصود القران بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا 
يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس له أن 
يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب كذلك ليس له أن يتوكل على غير 
الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها 
فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى 
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مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد 
ومستحقها أهل التوحيد' . 
* وأن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته 
وقدرته والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال ولا يقال 
في هذا إلا بإذنه إنما يقال ذلك في الفعل فيقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأما في 
الملك فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ولا يتصور أن يكون نبي 
فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا وربا ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه 
نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه كما قال تعالى ! ما لَكُم 
مّن دُونِهِ من وَلِيّ وَلَا شفِيع أقلا تَتَدَكْرُونَ ] السجدة4 وكما قال تعالى ١‏ وَدَكْرْ به أن تُبْسَلَ نَفْنٌ 
بمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دُون الله وَل وَل شفيعٌ ) الأنعام70 فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا 
وإذ ذكر بإذنه لم يقل من دونه كقوله إِمَا من شفِيع إلا من بَعْد إِذْنه ؟يونس3 وقوله ( مَن ذا 
الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إل بإذنه ] البقرة255 فمن تدبر القرآن تبين له أنه كما قال تعالى الله َرّلَ 
خسن الحديث كابأ مُتشَابهاً مكاي تفشعِرٌ مه جَُود الّذِينَ يَحْشُوْنَ رَبْهمْ ثم لين جُلُودهُمْ وَتلُوبُهُمْ إلى 
ذكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ الّهُ هَمَالَهُ مِنْ هَادٍ 4 الزمر23 2 


من أنكر شفاعة نبينا الله عليه وسلم فى أهل الكبائر فهو مبتدع ضال 
*ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق فلا يشبه بالمخلوق الذى يحتاج إلى الأعوان 
والحجاب وتحو ذلك قال تعالى وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبْ دَعْوَةٌ الدّاعِ إِذَا دَعَانٍ 


و 


تَحِيدٍ أ لي وَلَيُوْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقرة186 وقال تعالى ١‏ قُلِ ادْعُوا الَذِينَ زَعَمْتُم 
من دون الَّهِ لا يَملِكُونَ مِنْقَاَ ذرّةِ في السسّمَاوَات وَلَا في الْأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَُ مِنْهُم 
مّن ظَهيرٍ (22) وَلَا تَنقَع الشَفَاعَةٌ عندَهُ 4 إلا لِمَنْ أذنَ لَهُ (23) سبأ22 -23 ومحمد سيد الشفعاء لديه 
وشفاعته أعظم الشفاعات وجاهه عند الله أعظم الجاهات ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم 
ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى كل واحد يحيلهم على الآخر فإذا جاءوا إلى 

المسيح يقول إذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فإذهب فإذا رايت 
ربى خررت له ساجدا وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى محمد إرفع رأسك 
وقل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع قال فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة الحديث فمن أنكر شفاعة 
نبينا صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكرها الخوارج والمعتزلة ومن قال 
إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن قال تعالى | مَن ذَا 
الذي يَثْقَمُ عِنْدَة إلا بإذْده ) البقرة255 .وقال تعالى ولا يفوخ إلا لمن اأقطنى. الأنبياء 28 
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أوقال تعالى وم من ملك في السّمَاوات لا تُعْنِي سْفاعنهُْ شين إلا من بعد أن يَأذْنَ اله لمن ينام 

نفع الشقاعَة إِلّا من أَذنَ لَهُ الرّْمَنُ وَرَبِي لَه قَولاً(109) طه108 -109 وقال تعالى كاين 

شفِيع إلا من بَعْد إِذْنِهِ ‏ يونس3 وقال تعالى [ مَا لَكُم من دُونِه من وَلِيّ وَلَا شلفيع ] السجدة4 ومثل 

هذا فى القرآن كثير فالدين هو متابعة النبى بأن يؤمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه ويحب ما أحبه 

الأمويقو لك من الأغمال و الأشك امو تكن ها أنفضية الور سو لد هق الأعمال :وا لاتيخاصت والله 

سبحانه وتعالى قد بعث رسوله محمدا بالفرقان ففرق بين هذا وهذا فليس لأحد أن يجمع بين ما فرق 
الله بينه 


لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب 

!*ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب 

ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم 

يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو 
وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من 
حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 
وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه 

وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
الفخار قات فى الدب ححيظ يديه مكل ها يهنيه اللهو يخقناء مثل سا يكتي الل ويد هوه مثل ها برحو الله 
ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا 


الله هو الصادق الذى لا يخلف الميعاد 
*قال تعالى لَه مَرْجِعْكُمْ جَمِيعا وَعَد الله حَها إِنَه يبَأ الخلق ثم يُعِيده ليخي النين أقثرا وشهلوا 
الصَّالِحَات بِالْقسْط وَالَّذِينَ كقرُو لَهُمْشَرَابٌ مّنْ حَمِيم وَعَذَابَ َلِيمٌ بمَا كَانُوأ يَكْفْرُونَ)ايونس4 فلا 
ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذى لا يخلف 
الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد 
باتفاق المسلمين” 
طريقة القرآن فى بيان_ _امكان المعاد 
والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدأ والمعاد وهو الايمان بالخلق والبعث كما جمع 
بينهما فى قوله تعالى [ِوَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنَا باللّه وَباليَوْم الآخِرٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ) البقرة8 وقال 
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تعالن (مَا َلفُم وَل بَعُم ا كفس وَاحِدَةٍ إن ال سَِيعٌ بَصِيرٌ ) لقمان28 وقال تعالى 1 إِنَّهُ يبْأ 
الْخَقَ ثم يُعِيدُهُ )يونس4! 


لي ل ل ا يت إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ الله 
حقا نه يدأ الحَلّق ثم ُيده يونس74 


*قال تعالى (ِإلَيْه مَوْجِعْكُمْ جَميعاً وَعْدَ الله حَقَا إِنَهُ يَْأ الْحَلقِ نُمَ ُيده لِيَجزِي الَّذِينَ آمَُوأ وَعَمِلوأ 
الصّالِحَات بِالْقِسْط وَالّذِينَ كََرُوأْ لَهُمْ شرَابٌ مّنْ حَمِيم وَعَذَابٌ ألِيمٌ ما كَانُوا يَكفْرُونَ) يونس4 وليس 
كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج وهذا الذى يسمى الامكان الذهني فان الامكان على 
وجهين ذهني وهوان يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه بل يقول يمكن هذا لا لعلمه 
بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع ان ذلك الشىء قد يكون ممتنعا في الخارج و خارجي 
وهو ان يعلم امكان الشىء فى الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى الخارج او وجود نظيره او 
وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود فالاأقرب 
الى الوجود منه أولى وهذه طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد فقد بين ذلك بهذه الطريقة 
فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر عن قوم موسى الذين قالوا ( أن نُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَرَى الله 
جَهْرَة )البقرة55 قال [ فَأخََنْكُمْ الصّاعِقَةُ وَأَننُمْتَنظْرُونَ [55) ثُمَ بَعََاكُم مّن بَْدِ موتكم لعلَكم 
تَشكُرُونَ (56) البقرة55 -56 وعن[ الَّذِينَ خَرَجُوأْ من دِيَارِهِمْ وَهُمْ أأُوفٌ حَدَرَ الْمَوْت فَقَاَ لَهُمُ الله 
مُوتُوأً : ثْمَ أَحْيَاهُمْ )البقرة243 وعن [أو كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا قَالَ أ 
يُحْيِي هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأمَانَهُ لَه ِنَةَ عَامِ نَم َعنَهُ ) البقرة259 وعن ابراهيم اذ قال ١‏ رَبٌ 
أَرِنِي كَيِفَ تُحْيِي الْمَوْتَىِ) البقرة260 القصة وكما أخبر عن المسيح أنه كان يحيى الموتى باذن الله 
وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بهد ثلاثمائة سنة وتسع سنين وتارة يستدل على ذلك بالنشأة , 
الاولى فان الاعادة اهون من الابتداء كما فى قوله تعالى إإِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ الله حَقَا إِنَهُ يبدا 
الْخَلَقَ ثْمّ يعِيدُهُ ليَجْزِي الَذِينَ آَمَنُوأ وَعَمِلُواْ الصّالِحَات بِالقِسْط وَالَّذِينَ كفَرُوأْ لَهُمْ شَرَابٌ مّنْ حَمِيمٍ 
وات اليه يما كلوا يكفرون )يوس 4 وقولك 1ه الكادن إن قد فى ررح كن التخيك دن 
َرَت ناما َس خَلفة كن من بي المظام وَهِي رمي (78) قل ييا الذي أنشنأها أَولَ 
مَرة َة وَهْوَ بِكُلَ خَلْقِ عَلِيمٌ (79) يس78 -79 ١‏ قل الذي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ )الإسراء51 إوَهْوَ الذي 
ِيْدَأْ الْخَلقَ ثم يُعِيدُه وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيّه )الروم27 وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والارض 
فإن خلقهما اعظم من اعادة الانسان كما فى قوله وَلَمْ يَرَوا أنَّ اللَّهَ الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالْأَرْضَ 
وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَ بقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) الأحقاف33 وتارة يستدل على امكانه بخلق 
النبات كما فى قوله (وَهْوَ الَذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً ) الأعراف57 الى قوله [ كَذَلِكَ ُحْرِجُ المو تو 
؟الأعراف57 3 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 30 


2 


مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 260 


“مجموع الفتاوى ج: 9 ص:224- 225 و الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 320 


بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 


*قال تعالى لهو الذي أَرْسَلَ رَسُولة بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الذَّينِ كُلْهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله! لِيَجْزِيَ الَذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ) يونس4! 
* قال تعالى [إلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَميعاً وَعَدَ اله حَقَا إِنَهْيَبْأْ الخَلْقَ كُمّ يُعيدُه ؛ لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَات بِالقمْط وَالَذِينَ كَفَرُوأ لَهُمْ شثَرَابٌ مّنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) يونس4 أن 
الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك 
كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان 
القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان 
الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت 
عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى 
مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص 
تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله 
إِمَن كَانَ عَذُوَا لله وَمَاائِكَتهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ] البقرة98 وقوله إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيّينَ 
مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوج وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرِيَمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَدِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُرّلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهْوَ الْحَقَّ مِن رَبّهمْ 1 محمد2 فخص الإيمان بما 
نزل على محمد بعد قوله (وَالَْذِينَ آمَنُوا ) محمد 2 وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من 
المؤمنين وقوله إِحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَات والصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوأً به قَانتِينَ ) البقرة238 وقوله 
(وَمَا أمِرُوا إلا ليَعبْدُوا الله مخْلِصِينَ لَه الذَينَ حُنََاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الركَاة ] البينة5 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله [وَمَا أَمِرُوا إِلَا 
ليغلذوا: اذه تخاضيق له الثين ختذاء وَنقيثوا الصلاة وَيُْنُوَا الركاة ؟ البينة5 فإنه قصد أو لا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
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الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم 
1 


المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن 
لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى 
قوله إوَالَّذِينَ آمَنُواً وَعَمِلُواَ الصَّالِحَات البقرة82 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 


وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 


حكمة ما جاءت به الشريعة من اعتبار ال 


*قوله تعالى (هُوَ الّذِي جَعَلَ الشمسن ضبيّاء وَالقمَرَ ورا وَقدّرَهُ منَازلَ لتَعْلمُوا عَدَدَ السَنِينَ 
وَالْحِسَابَ 1يونس5 وقوله (وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَناً وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا ) الأنعام96 وقوله 
[الشمس وَالْقَمرُ ِحُسْبَانِ ) الرحمن5 وقولهإوَالْقَمَرَ قَدَرْنَه مََازِلَ حَنّى عَاد كَالْعْرْجُونِ الْقدِيم 
1)يس39 وقوله [ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قل هي مَوَاقِيتُ لِلدّاس وَالْحَجٌ ] البقرة189 دليل على 
توقيت ما فيها من التوقيت من التوقيت للسنين والحساب فقوله ١‏ لِتَعلَمُواً عََدَ السنِينَ وَالْحِسَابَ 
يونس5 أن علق بقوله- ١‏ وَقَدَرَهُ مَتَازِكَ )يونس5 كان الحكم مختصا بالقمر وإن اعيد إلى أول 
الكلام تعلق بهما ويشهد للأول قوله فى الأهلة فإنه موافق لذلك ولأن كون الشمس ضياء والقمر نورا 
لا يوجب علم عدد السنين والحساب بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو الذي يقتضى علم عدد السنين 
والحساب ولم يذكر إنتقال الشمس فى البروج ويؤيد ذلك قوله [إِنَّ عِدَّةَ الشهور عند الله اننا 
عَشَرَ شَهْراً في كِتَاب الله ) التوبة36 الآية فإنه نص على أن السنة هلالية وقوله (٠الْحَجٌ‏ أَشهرٌ 
مَعْلُومَاتٌ ) البقرة197 يؤيد ذلك لكن يدل على الآخر قوله (ِوَجَعَلْنَا الي وَالنَهَارَ آيَْنِ فمَحَوْنا آي 
اللَيْلِ وَجَعَلَنَا آيَةَ النّمَارِ مُبْصِرَةً لِتَْتَعُواً َضْلاً مّن رَبَّكُمْ وَلتَعْلَمُوأ عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ ) الإسراء12 
وهذا والله أعلم لمعنى تظهر به حكمة ما فى الكتاب وما جاءت به الشريعة من اعتبار الشهر والعام 
الهلالي دون الشمسي ان كل ماحد من الشهر والعام ينقسم في إصطلاح الأمم إلى عددي وطبيعي 
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فأما الشهر الهلالي فهو طبيعي وسنته عددية وأما الشهر الشمسي فعددي وسنته طبيعة فأما جعل 
شهرنا هلاليا فحكمته ظاهرة لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال دون الإجتماع لأنه أمر مضبوط بالحس 
لا يدخله خلل ولا يفتقر إلى حساب بخلاف الإجتماع فإنه أمر خفي يفتقر إلى حساب وبخلاف الشهر 
الشمسي لو ضبط وأما السنة الشمسية فإنها وإن كانت طبيعية فهي من جنس الإجتماع ليس أمرا 
ظاهرا للحس بل يفتقر إلى حساب سير الشمس فى المنازل وإنما الذي يدركه الحس تقريب ذلك فإن 
انقضاء الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف ويسميه غيرها الربيع أمر ظاهر بخلاف 
محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا أو محاذاتها لاحدى نقطتى الرأس أو الذنب فإنه 
يفتقر إلى حساب2 ولما كانت البروج اثنى عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد انتقل فيها كلها 
فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديننا من المؤقتات شرعا أو شرطا إما بأصل الشرع كالصيام 
والحج وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء وصوم الكفارة والنذر وإما بالشرط كالأجل في الدين 
والخيار والإيمان وغير ذلك ' 


* قال الله تعالى إِيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الأهلّة كن هي مَوَاقِيتُ لِلدّاس وَالْحَجٌّ ) البقرة189 فاخبر انها 
مواقيت للناس وهذا عام فى جميع أمورهم وخص الحج بالذكر تمييزا له ولان الحج تشهده الملائكة 
وغيرهم ولانه يكون في آخر شهور الحول فيكون علما على الحول كما ان الهلال علم على الشهر 
ولهذا يسمون الحول حجة فيقولون له سبعون حجة واقمنا حجج فجعل الله الاهلة مواقيت للناس فى 

الاحكام الثابتة بالشرع ابتداء او سببا من العبادة وللاحكام التى تثبت بشروط العبد فما ثبت من 
المؤفتات يشرو او شرط فالولال ميفاك له و هذا يداخل فيه الصدام والكع وإمدة الاناد عو العدة وصيوم 

الكفارة وهذه الخمسة فى القرآن قال الله تعالى (ِشَهْرُ رَمَضَانَ )البقرة185 وقال تعالى 
الْحَج أشهْرٌ مَعْلُومَات ) البقرة197 وقال تعالى لَلَذِينَ يُؤْلُونَ من نَسَآئِهمْ تَرَيْصُ أَرْبَعَة أشهرٍ 
] البقرة226 وقال تعالى ! فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ] النساء92 وكذلك قوله (فَسِيحُواً في الأزنض 
أَرْبَعَةَ أشهْر ) التوبة2 وكذلك صوم النذر وغيره وكذلك الشروط من الاعمال المتعلقة بالثمن ودين 
السلم والزكاة والجزية والعقل والخيار والايمان واجل الصداق ونجوم الكتابة والصلح عن القصاص 
وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهما وقال تعالى [وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَنَى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ 
القَدِيم يس39 وقال تعالى (ِهْوَ الذي جَعَلَ الشتن ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواً عَدَدَ 
السّنِينَ وَالْحِسَاب مَا خَلَّقَ اللَهُ ذَلِكَ إلا بِالْحَقٌّ 1يونس5 فقوله لتَعْلَمُوأ 4يونس5 متعلق والله أعلم 
بقوله ١‏ وَقَدَرَهُ 4)يونس5 لا بجعل لان كون هذا ضياء وهذا نورا لا تأثير له فى معرفة عدد السنين 
والحيدات واذما ردر فى ذلك التدليها مر يرع الى برد ودر امعان ام بكاو لت بها كينا لحيل ل 
سنة وإنما علق ذلك بالهلال كما دلت عليه تلك الاية ولانه قد قال (إنَّ عِدَةَ الشهور عند الله اننا عَشَرَ 
شور فى كتابه اللو يع خلق النتعاوات والاركن مها أريعة خرح ‏ ,النوية36 فاهين أن الشنهوز 
معدودة اثنا عشر والشهر هلالي بالاضطرار فعلم ان كل واحد منها معروف بالهلال وقد 
بلغني أن الشرائع قبلنا ايضا انما علقت الاحكام بالاهلة وانما بدل من بدل من اتباعهم كما يفعله اليهود 
فى إجتماع القرصين وفى جعل بعض اعيادها بحساب السنة الشمسية وكما تفعله النصاري فى 
صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من اول السنة الشمسية وتجعل سائر اعيادها دائرة على السنة 
الشمسية بحسب الحوادث التى كانت للمسيح وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين 
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فى اصطلاحات لهم فان منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط ولهم اصطلاحات فى عدد شهورها لانها 
وان كانت طبيعية فشهرها عددي وضعي ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع القرصين وما 
جاءت به الشريعة هو اكمل الامور واحسنها وأبينها وأصحها وابعدها من الاضطراب 
وذلك أن الهلال امر مشهود مرئي بالابصار ومن اصح المعلومات ما شوهد بالابصار ولهذا سموه 
فلالا لاق هذه العادة قدن على الظهون و البياق اها سمها واه يدوا كنا يقال اهل «العمرة وهل 
بالشبيحة لغين اللد اذا رفغ صونه ويقال لوقع المطر الهلل.ويقال اسبتهل الجنين اذااخرج.صارخا ويقاك 
تهلل وجهه اذا انار وأضاء. .وقيل أن أضله رقع الصوت ثم لما كانوا يزفعؤن اضبواتهم عند 
رؤيته سموه هلالا ومنه قوله يهل بالفرقد ركبانها كمايهل الراكب المعتمر وتهلل 
الوجه مأخوذ من استنارة الهلال فالمقصود ان المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس 
ولا يشراك الهلال فى ذلك شنيء فاق اجتفناء الشهسن: و القمن:الذى'هو تحانيهما الكائن قبل هلال أأمر 
خفي لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس مع تعب وتضييع زمان كثير واشتغال عما يعنى 
الناس وما لابد له منه وربما وقع فيه الغلط والاختلاف 
وكذلك كون الشمس حاذت البرج الفلانى أو الفلانى هذا أمر لا يدرك بالأبصار وإنما يدرك 
بالحساب الخفى الخاص المشكل الذى قد يغلط فيه وإنما يعلم ذلك بالإحساس تقريبا فانه إذا انصرم 
الشتاء ودخل الفصل الذى نيه العرب الصضيفا ويميميه النان:الرربيع كان وفت حصول الشيسن فى 
نكل لذ حقد ان الذ ف هو أو نالحد كدلك ستلة فى الخريقة فالذى يدر لك بالاكساكن”الخا فو الصف 
وما بينهما من الاعتدالين تقريبا فأما حصولها فى برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه كلفة وشغل 
عن غير ضع قلة جدواء:. ٠ ٠‏ فظهر :أنة لمن للمو قث حد.ظا هن ام المعرفة إلا الهلا 
وقد إنقسمت عادات الامم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية وذلك ان كل واحد من الشهر والسنة اما 
ان يكونا عدديين او طبيعيين او الشهر طبيعيا والسنة عددية او بالعكس2 فالذين يعدونهما مثل من 
يحعل الشهر ثلاتين يوما والمسة اثني عبر شهرا لين يجملوديها طبودين مث مق يجعل الشهر 
قمريا والسنة شمسية ويلحق فى آخر الشهور الايام المتفاوتة بين السنتين فان السنة القمرية ثلاثمائة 
واربعة وخمسون يوما وبعض يوم خمس او سدس وانما يقال فيها ثلاثمائة وستون يوما جبرا للكسر 
في العادة عادة العرب فى تكميل ما ينقص من التاريخ فى اليوم والشهر والحول وأما الشمسية 
فثلاثمائة وخمسة وستون يوما وبعض يوم ربع يوم ولهذا كان التفاوت بينهما احد عشر يوما إلا قليلا 
تكون فى كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث سنة سنة ولهذا قال تعالى وَلَبتُوا في كَهْفِهمْ لات مِنَّةَ سِنِينَ 
وَازدَادُوا تِسْعاً ؛ الكهف25 قيل معناه ثلاثمائة سنة شمسية وازدادوا تسعا بحساب السنة 
القمرية ومراعاة هذين عادة كثير من الامم من اهل الكتابين بسبب تحريفهم واظنه كان عادة المجوس 
ايضا وامامن يجعل السنة طبيعية والشهر عدديا فهذا حساب الروم والسريانيين والقبط ونحوهم 
من الصابئين والمشركين ممن يعد شهر كانون ونحوه عددا ويعتبر السنة الشمسية بسير الشمس 
فاما لقنم الرابع قبآن يكوان الشون طبيعيا والسنة عددية فهو سلة المسلهين بون وادقهم ثم الذين 
يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون 
على أمر ظاهر كما تقدم بل لابد من الحساب والعدد وكذلك الذين يجعلون الشهر طبيعيا ويعتمدون 
على الاجتماع لابد من العدد والحساب ثم ما يحسبونه أمر خفي ينفرد به القليل من الناس مع كلفة 
ومشقة وتعرض للخطأ فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الامور لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي 
ظاهر عام يدرك بالابصار فلا يضل احد عن دينه ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه ولا 
يدخل بسببه فيما لا يعنيه ولا يكون طريقا الى التلبيس فى دين الله كما يفعل بعض علماء اهل الملل 
بمللهم وأما الحول فلم يكن له حد ظاهر في السماء فكان لابد فيه من الحساب والعدد فكان عدد 
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الشهور الالهلالية أظهر وأعم من ان يحسب بسير الشمس وتكون السنة مطابقة للشهور ولان السنين 
اذا اجتمعت فلابد من عددها فى عادة جميع الامم اذ ليس للسنين اذا تعددت حد سماوي يعرف به 
عددها فكان عدد الشهور موافقا لعدد البروج جعلت السنة اثنى عشر شهرا بعدد البروج التى تكمل 
ون الشمس فيها مله شعي قاذ ذاو القمر فيها كمل دزركه السنوية بهذا كله يتيين معتى قولاة (١:‏ 
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ السّنِينَ وَاأْحِسَابَ 4 يونس5 فان عدد شهور السنة وعدد السنة بعد السنة 
انما اصله بتقدير القمر منازل وكذلك معرفة الحساب فان حساب بعض الشهور لما يقع فيه من 
الآجال ونحوها انما يكون بالهلال وكذلك قوله تعالى! قُلْ هي مَوَاقِيتُ لِلنّاس وَالْحَجّ ) البقرة189 
فظهر بما ذكرناه انه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة وأنه ليس شيء يقوم مقام الهلال البتة 
لظهوره وظهور العدد المبنىئ عليه وتيسر ذلك وعمومه وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد 
ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس وغيرهم فى اعيادهم وعباداتهم 
وتواريخهم وغير ذلك من امورهم من الاضطراب والحرج وغير ذلك من المفاسد ازداد شكره على 
نعمة الاسلام مع اتفاقهم أن الانبياء لم يشرعوا شيئا من ذلك وانما دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفة 
الصابئة الذين أدخلوا فى ملتهم وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فلهذا ذكرنا ما ذكرناه 
حفظا لهذا الدين ع ادخال المفسدين فان هذا مما يخاف تغييره فانه قد كانت العرب فى جاهليتها قد 
غيرت ملة ابراهيم بالنسيء الذي ابتدعته فزادت به فى السنة شهرا جعلتها كبيسا لاغراض لهم 
وغيروا به ميقات الحج والاشهر الحرم حتى كانوا يحجون تارة في المحرم وتارة في صفر حتى 
يعود الحج إلى ذى الحجة حتى بعث الله المقيم لملة ابراهيم فوافى حجه حجة الوداع وقد استدار 
الزمان كما كان ووقعت حجته فى ذي الحجة فقال فى خطبته المشهورة فى الصحيحين وغيرهما 
ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم 
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وكان قبل 
ذلك الحج لا يفع فى ذي الحجة حتى حجة ابي يكن ئة تدع كان فى ذى القعدة وهذا من أسباب 
تأخير النبى الحج وانزل الله تعالى [إِنَّ عِدَّة الشهور عِند الله انَنَا عَشْرَ شَهْراً فِي كِتَاب الله يَوْمَ خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالِأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيُمُ) التوبة36 فأخبر الله ان هذا هو الدين القيم ليبين 
ان ما سواه من امر النسيء وغيره من عادات الامم ليس قيما لما يدخله من الانحراف والاضطراب 
وتظلين الشهر والسنة اليوم والاسيوع فاق اليوج طبيعي من للع الشعدن, الى خروييها و اما الأسيوح 
فهو عددي من أجل الايام الستة التى خلق الله فيها السموات والارض ثم استوى على العرش فوقع 
التعديل بين الشمس والقمر باليوم والاسبوع بسير الشمس والشهر والسنة بسير القمر وبهما يتم 
الحساب وبهذا قد يتوجه قوله 1 لِتَعْلَمُوأ إيونس5 الى [جَعَلَ )يونس5 فيكون جعل الشمس 
والقمر لهذا كله فأما قوله تعالى ( وَجَعَلَ اللَيَْ سَكَناً وَالشثمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ) الأنعام96 
وقوله (التشّمْسْ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ الرحمن5 فقد قيل هو من الحساب وقيل بحسبان كحسبان الرحا 
وهو دوران الفلك فان هذا مما لا خلاف فيه بل قد دل الكتاب والسنة وأجمع علماء الامة على مثل ما 
عليه اهل المعرفة من اهل الحساب من ان الافلاك مستديرة لا مسطحة ! 


الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة 
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* وقد قال الله تعالى فى كتابه ١‏ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ )يونس5 ١‏ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ 
السّنِينَ وَالْحِسَابَ ) الإسراء12 فى آيتين من كتابه فاخبر انه فعل ذلك ليعلم الحساب ١‏ 
*الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى الله عادته 
بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات الله تعالى 
كما قال تعالى [وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ وَالشْسْنَ وَالْقَمَرَ كُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء 33 
وقال تعالى (هْوَ الذي جَعَلَ التنفسن ضيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ 
ما خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بالْحَقَ )يونس5 وقال تعالى لشم وَالَْمَرُ بِحُسْبَانِ ) الرحمن5 وقال تعالى 
إفَالِقٌ الإِصْبَاح وَجَعَلَ الليْنِ سكن وَالششَمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً دلِكَ تَقْدِيرُ الْعزيز الْعَلِيم ) الأنعام96 
تعالبي م ا اليا وقال تعالى 5 


1 سب 2 


ري فتك لها لك تيو التزي لعي (38) وافمز ونه مان خلى عَلذ كرون 
جكوق 10 بس7ة -40 وكما أن العادة التى أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل الا ليلة ثلاثين 
من الشهر أو ليلة احدى وثلاثين وان الشهر لا يكون الا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن ظن أن الشهر 
يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط. فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف الأ وقت 
الاستسرار وأن القمر لا يخسف الا وقت الابدار ووقت إبداره هى الليالي البيض التى يستحب صيام 
أيامها ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف الا فى هذه الليالي واليلال 
يستسر يستسر أخر الشهر اما ليلة واما ليلتين كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف الا 
وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما أن من علم 
كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع فى الليلة الفلانية أو التى قبلها لكن العلم بالعادة فى 
ااال سم سه يشتوك 3ه جيه النان برأم الس وانعاد: فى الكترف و ايدرف ما بر ير 
يعرف حساب جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به من 
الأحكام التى يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل 
السحر زاد ما زاد وفى صحيح مسلم عن النبى انه قال من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه 
لم يقبل الله صلاته أربعين يوما والكهان أعلم بما يقولونه من المنجمين فى الأحكام ومع هذا صح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتيانهم و مسألتهم فكيف بالمنجم وقد بسطنا هذا فى غير 

هذا الموضع عن هذا الجواب © 

* وأما انكار بعض الناس ان يكون شىء من حركات الكواكب وغيرها من الاسباب فهو أيضا قول 

بلا علم وليس له فى ذلك دليل من الأدلة الشرعية و لاغيرها فان النصوص تدل على خلاف ذلك كما 
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فى الحديث الذى فى السنن عن عائشة رضى الله عنها ان النبى نظر الى القمر فقال يا عائشة 
تعوذى بالله من شر هذا فهذا الغاسق اذا وقب وكما تقدم فى حديث الكسوف حيث اخبر2 ان الله 
يخوف بهما عباده وقد تبين أن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يخسفان لموت احد 
ولا لحياته اى لا يكون الكسوف معللا بالموت فهو نفى العلة الفاعلة كما فى الحديث الآخر الذى 
فى صحيح مسلم عن ابن عباس عن رجال من الانصار انهم كانوا عند النبى اذ رمى بنجم فاستنار 
فقال ماكنتم تقولون لهذا فى الجاهلية فقالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم او مات عظيم فقال2 انه 
لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته ولكن الله اذا قضى بالأمر سبح حملة العرش2 وذكر الحديث فى 
مسترق السمع فنفى النبى أن يكون الرمى بها لأجل انه قد ولد عظيم او مات عظيم بل لأجل 
الشياطين المسترقين السمع ففى كلا الحديثين من ان موت الناس وحياتهم لا يكون سببا لكسوف 
الشمس والقمر ولا الرمى بالنجم وإن كان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث أمر فى السموات كما 
ثبت فى الصحاح ان العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد ابن معاذ واماكون الكسوف او 
غيره قد يكون سببا لحادث فى الأرض من عذاب يقتضى موتا او غيره فهذا قد اثبته الحديث نفسه 
وما أخبر به النبى لا ينافى لكون الكسوف له وقت محدود يكون فيه حيث لا يكون كسوف الشمس الا 
فى اخر الشهر ليلة السرار ولا يكون خسوف القمر الا فى وسط الشهر وليالى الابدار ومن إدعى 
خلاف ذلك من المتفقهة او العامة فلعدم علمه بالحساب ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف 
وما يستقبل كما يمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبل إذ كل ذلك بحساب كما قال تعالى . ١‏ 
وَجَعَلَ اللَيْنَ سَكناً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانا ] الأنعام96 وقال تعالى الشَمس وَالْقَمَرْ ِحُسْبَانٍ 
1الرحمن5 وقال تعالى (ِهْوَ الّذِي جَعَلَ الشّسن ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدْرَهُ مَنَازِلَ لتَعلَمُوأ عدد 
الكنيق والحتات 1يونس5 وقال [ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة ف هي مَوَاقِيتُ لِلنّاس وَالْحَجٌ 
البقرة189 ومن هنا صار بعض العامة اذا رأى المنجم قد اصاب فى خبره عن الكسوف 
المستقبل يظن ان خبره عن الحوادث من هذا النوع فان هذا جهل اذ الخبر الأول بمنزلة اخباره بان 
الهلال يطلع اما ليلة الثلاثين واما ليلة إحدى وثلاثين فان هذا امر اجرى الله به العادة لا يخرم ابدا 
وبمنزلة خبره ان الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك فمن عرف منزلة الشمس والقمر ومجاريهما 
علم ذلك وان كان ذلك علما قليل المنفعة ! 
إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
قال تعالى [ِهْوَ الذي جَعَلَ الشمْسن ضبيّاء وَالْقَمَرَ نوراً وَقَذَرَهُ مَنَازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ 
إيونس5 ومعلوم ان في ذلك حكم أخرى ايضا ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام 
لله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر 
في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إِلِتُّنَذِرَ قَوْماً ما أنذرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ1) يس 
6 فإن هؤلا كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم 
لانتفاء إنذار من سواهم” 
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النور المخلوق محسوس نوعان أعيان واعراض 

*ونقول النور المخلوق محسوس لا يحتاج الى بيان كيفية لكنه نوعان أعيان واعراض2 فالاعيان 
هو نفس جرم النار حيث كانت نور السراج والمصباح الذى في الزجاجة وغيره وهى النور الذى 
ضرب الله به المثل ومثل القمر فان الله سماه نورا فقال ١َهُْوَ‏ الذي جَعَلَ الشُمْسَ ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً 
1 يونس5 ولاريب ان النار جسم لطيف شفاف واعراض مثل ما يقع من شعاع الشمس والقمر 
والنار على الاجسام الصقيلة وغيرها فان المصباح اذا كان فى البيت اضاء جوانب البيت فذلك النور 

والشعاع الواقع على الجدر والسقف والارض هو عرض وهو كيفية قائمة بالجسم! 

* ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر وكالنار قال تعالى 
(ِهُوَ الذي جَعَلَ الشمئس ضبيّاء وَالْقَمَرَ نُوراً 1يونس5 وقال إوَجَعَلَنَا سراجاً وَهَاجاً ) النب/13 
وسمى سبحانه الشمس سراجا وضياء لأن فيها مع الإنارة والإشراق تسخينا وإحراقا فهي بالنار أشبه 
بخلاف القمر فإنه ليس فيه مع الإنارة تسخينا فلهذا قال (هْوَ الذي جَعَلَ التتضْنَ ضيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً 
4يونس5 والمقصود هنا أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء المستنير المضيء 

القائم بنفسه كالشمس والقمر والنار ويراد به الشعاع الذي يحصل بسبب ذلك في الهواء والأرض 
وهذا الثاني عرض قات بغيره لين هو الأول ولا صدة كالعة ئمة بالأول ولكنه حادث بسببه فالشعاع 
الظلمات والنور مجعولة من الشمس والقمر 
منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 524 
*. بوقال تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَوَالنّمَارَ خِلقةَ لَمَنْ آرَاَ أن يَذْكُرَ أو أرَادَ تشكوراً , 
) الفرقان62 وقال! إن في اخْيلاْف اليل وَالّهَار وما خَلَقَ اله في المماوَات وَالأَرْضٍ لآتات لَقوْم 
يَنَفُونَ 4يونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان 2 


*الليل والنهار الذى هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والارض لم يخلق هذا الليل وهذا 
الذهاز قبل هذه السمؤاث والارضن بل خلق هذا الليل.وهذا النهار قبعا لهذه السموات والارض فان اللد 
اذا اطلع الشمس حصل النهار واذا غابت حصل الليل فالنهار بظهورها والليل بغروبها فكيف يكون 
هذا الليل وهذا النهار قبل الشمس والشمس والقمر مخلوقان مع السموات والأرض وقد قال 
تعالى (وَهْوَ الذي خَلَقَ الليلَ وَالنَمَارَ امسن وَالْقَمَرَ كن في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء 33 وقال 
تعالى إلا اشن يَنبَغِي لَهَا أن تذرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِق النّهَارِ وَكُلُ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ 4يس40 
قال ابن عباس وغيره من السلف فى فلكة مثل فلكة المغزل فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار 
والشمس والقمر فى الفلك و الفلك هو السموات عند أكثر العلماء بدليل أن الله ذكر فى هاتين 
الآبتين ان :الشمين والقمر فى الفلك :وقال: فى موضيع آخر ١‏ أله كَرَوًا كفا خاق اللة ع متعاوات 
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طَبَاقاً(15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ورا وَجَعَلَ الشمْنَ سِراجاً (16) نوح 16-15 فأخبر أنه جعل 
الشمس والقمر في السموات وقال تعالى الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ 
الظلْمَات وَالنُورَ ثْمَّ الِّينَ كَقَرُوأْ بِرَبّهِم يَعْدِلُونَ ) الأنعام1 بين أنه خلق السموات والأرض وأنه خلق 
الظلمات والنور لأن الجعل هو التصيير يقال جعل كذا اذا صيره فذكر أنه خلق السموات 
والأرض وأنه جعل الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة من الشمس والقمر المخلوقة فى 
السموات وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسما قائما بنفسه ولكنه صفة وعرض قائم بغيره 
فالنور هو شعاع الشمس وضوءها الذى ينشره الله فى الهواء وعلى الأرض وأما الظلمة 
فى الليل فقد قيل هى كذلك وقيل هى أمر وجودى فهذا الليل وهذا النهار اللذان يختلفان علينا اللذان 
يولج الله أحدهما فى الآخر فيولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخلف أحدهما الآخر 
يتعاقبان كما قال تعالى [إِنَّ في خَلّقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلاَفِ اللَيْلِ وَالنَهَارِ لآيَاتِ لَأْوْلِي 
الألبَاب )آل عمران190 وقال تعالى ١‏ لا الشُمْن يَنبّغي لَهَا أن تُذرِك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابقٌ 
النَمَار) يس40 بين سبحانه أنه جعل لكل شىء قدرا واحدا لا يتعداه فالشمس لا ينبغى لها أن 
تدرك القمر وتلحقه بل لها مجرى قدره الله لها وللقمر مجرى قدره الله له كما قال تعالى | وَآيَةُ لهم 
اللَيِْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذَا هُم مُظَلِمُونَ (37) وَالشمْسُ تَجْرِي لِسنْتقَرٌ لَهَا دَلِكَ تَْدِيرُ الْعزيز 
اليم (38) وَالْقَمَرَ قدَرْناه مَنَازِكَ حَنَّى عَادَ كَالَعْرْجُونِ الْقَديم(39) يس 39-37 ثم قال ١‏ لا 
التمْسُ يَنبَغي لَهَا أن ُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقٌ النّمَارِ 4 يس 40 أى لا يفوته ويتقدم امامه حتى 
يكون بينهما برزخ بل هو متصل به لا هذا ينفصل عن هذا ولا هذا ينفصل عن هذا ( وَكُلَ في لك 
يَسْبَحُونَ1 يس 40 فالمقصود أن هذا الليل وهذا النهار جعلهما الله تبعا لهذه السموات والارض ' 


الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه 
* واما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه احدهاان يقال الراضي لا بد ان يفعل ما 
يرضهه الله الا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله 
ومسفطة وومةه ويثين حنه.. :وندات هذا "إن الررظيا المتعمة ذ اما اذ يكو نان فحية ويوخداء واها ان 
لا يحبه ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به لا امر ايجاب ولا امر 
استحباب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار بالشرك وقتل الانبياء وتكذيبهم ورضاهم بما 
يسقطه اللدويكراهه. 2 قل تعالى. ذلك بانهد اتبعواها اسيقط الله وكرهوا رضنوانه قاحيط (عماليد 
فور سكعت 20 فق التدرما يتبخط ادير كيهو عله ققد افظ الله ..وقال للم صتلي الله عله 
وسلم ان الخطيئة اذا عملت في الارض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها ومن شهدها 
وسخطها كان كمن غاب عنها وانكرها وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي امراء تعرفون 
وتنكرون فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع وقال تعالىٍ ١‏ إن الْذِينَ لآ 
يَرْجُونَ لِقَاءِنا وَرَضُوأ بالْحَياةٍ الُنَا وَاطْمََنُوا با وَالَِّينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَالُونَ (7) أُوْلَيِكَ مَأوَاهُمُ 
النّارُ بمَا كَانُواً يَكْسِبُونَ (8) يونس7 -8 فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه وهو لا 
يرضى عنهم فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 599-597 


54 


متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له 
بالعقاب! 


من اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله 
* الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله وإلا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله 
وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه وبيان هذا أن الرضا المحمود إما أن 
يكون الله يحبه ويرضاه وإما أن لا يحبه ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا 
به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء 
وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه قال تعالى إِذَلِكَ بِأنَّهُم انَبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا 
رِضُوَائَهُ فَأحْبَط أَعْمَالَهُمْ #محمد28 فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن 
حضرها ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها وقال صلى الله عليه وسلم سيكون 
بعدي أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع هلك 
وقال تعالى (ِيَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَأ عَنْهُمْ فإن تَرْضَوَأ عَنْهُمْ فَإنَّ اللَّهَ ل يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْقاسقِينَ 
التوية6 9 تزكدنا عن القوم الفاسين ابس يهنا بخنه اللدبوير كداه وهو 1 يكين عنهم وكال تعالى 
( أَرَضِيئُم بالْحَيَةِ الدُنَا مِنَ الآخِرَة فَمَا مَتَاعٌ الْحيَةِ ادا في الآخرَة إلا قَلِيلَ ) التوبة38 فهذا ركس 
قد ذمه الله وقال تعالي | أَنَّ الَذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوأ بالْحياةٍ الدُنيَا وَاطْمَأنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ 
آيَائِنَا غَافلُون 471 أَوْلَيْكَ مَأْوَاهُمُ ألثّارٌ يمَا كَانُوا يَكْسِيُونَ 81 /يوشدن7 -8 فهذا أيضا رضا مذموم 
وسوى هذا وهذا كثير فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره 
فليس هو متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه لاعن له ذام له 
متوعد له بالعقاب وطريق الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون انما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن 
معصيته فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهي عنه ويعاقب أصحابه فهو 
عدو لله لا ولى لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله” 


الهدى ثواب الاهتداء فى الدنيا 
*قال تعالى (١هْوَ‏ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الذّينٍ كُلّهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله ! إِنَّ الَذِينَ آَمَنُوأ وَعَمِلُوا المتالخات يبوم رجهم بإيمازيز 
تَجْرِي من نَحْتِهِمُ الأنْهَارٌ في جَنَات النعيم يونس 39 
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* فمن اقسام الهداية الهدى فى الآخرة كما قال تعالى إِنَّ لله يُدْخِلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ جَنَات ؛ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنْهَارُ يُحَلَوْنَ فيهَا مِنْ أُسَاوِرَ من دَهَبِ وَلَوْلْاً وَلِبَاسْهُمْ فيهًا 
حَرِيرٌ(23) وَهْدُوا إلى اليب مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إلى صرّاط الْحَمِيدٍ (24) الحج23 -24 وقال إن 
الّذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَات يَهْدِيهمْ رَبْهُمْ بإِيمَانِهم تَجْرِي من تَحْتِهمُ الأنْهَارُ في جَنَّاتِ النّعِيم 

4يونس9 فقوله ١‏ يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بإيمَانهْ 1يونس9 كقوله 

[وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبعَنهُمْ ذرَيَتّهُم بإِيمَانٍ ألْحَفْنَا بهم ذَريتَهُمْ وَمَا أَلتنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّن شَيْءٍ 
؟الطور21 على أحد القولين فى الآية وهذا الهدى ثواب الإهتداء فى الدنيا كما أن ضلال الآخرة 
جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى ! 

احشرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ (422 من دون الله فَاهْدُوَهُمْ إلى صِرّاط 
الْجَحيم !423 الصافات 23-22 .وقال وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمى فَهْوَ في الآخِرَةٍ أَغْمى وَأَضَلُ سَبيلاً 
؟الإسراء 72 وقال ( فَإِمًا يكم مَنّي هُدَى فَمَنِ اتَبَع هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ 
أَعْرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَةٌ ضنكاً وَتَحْشْرُهُ يوم الْقَِامَة أَعْمَى!124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي 

أَعْمَى وَقَدْ كُنث بَصيراً (125) قَالَ كَذْلِكَ أَنَتَاكَ آيَاُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الَيَوْمَ تنسّى (126) طه 123- 

6 وقال [وَمَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَآَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء من دونه وَنَحْشرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

عَلَى وجُوهِهمْ عُمياً وَبْكُمآً وَصُمَاً ) الإسراء97 الآية فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة 

عميا وبكما وصما فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال الراحموان يرحمهم الرحمن إرحموا 

من فى الأرض يرحكم من فى السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 

طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى 

الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وقال من سئل عن علم يعلمه 
فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ' ! 


الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه 


العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 
* منهم يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الأسباب 
الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا 
فائدة في العملى ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل 
الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس 
والمشاهدة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك كما 
ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 


ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء 
قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم 
قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي 
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السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه (وَهُوَ الذي يُرْسِلُ 
الريَاحَ بُشراً بيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَنّى إِذَا قلت سَحَاباً ثقَالاً فنا لبد مَيْتِ فَأنرَلْنَا به المَاء فأخْرَجْنَا به مِن 
كُلَ النّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لَعَلَّكُمْ تَدَكُرُونَ ) الأعراف57 وقال تعالى [وَالَُ الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ 
فَتُثِيرٌُ سَحَاباً فَسُْنَاه إِلَى بَلَدِ ميت فَأَحَْيْنَا به الْأرْض بَعْدَ موْتِهَا كَدَلِكَ النُّورُ )فاطر9 وفي الصحيحين 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف 
يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله 
المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها 
أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع قال تعالى ( إِنَّ 

الراك رض لكاب اير رد ء بعرو تحوي بزراتكتي لحار جري وات الخييج 

) يونس 9! 


الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا 
* قال تعالى | إِنَّ الّذِينَ آمَنُواً وَعمِلُواً الصَّالِحَات يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بإيمَانِهمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهمُ الأَنْهَارٌ في 
جَنَّات النّعيم ‏ يونس9 

أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود 

إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 

الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 2 ثم 

للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدوَا لله وَمَلائِكَتَِ وَرَسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله إوَإِذْ أَخَدْنَا مِنَ 
النَّبِيّينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبَرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ )الأحزاب7 وقوله إوَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُواً بِمَا نَل عَلَى مُحَمّدٍ وَهْوَ الْحَقّ مِن رَبّهمْ ‏ محمد2 فخص الإيمان 

بما نزل على محمد بعد قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا ]محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من 
المؤمنين وقوله إحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَات والصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوأ به َانتِينَ ) البقرة238 وقوله 

وَمَا أَمِرُوا إلا ليَعبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ حُنَقَاء وي يُقِيمُوا الصّلاةٌ وَيُؤْتُوا الرّكَاةٌ البينة5 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله اعوا وغيلوا المتالحات | البقرة277 كقوله [وَمَا أَمِرُوا إِلَا 
ليَعنُدُوا الله خخلصيق له الثين ختقاء وَيُقيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الزكاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
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الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله امنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم 
1 


التوحيد أول الدين و آخره 
* و فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة 
الصبح على أثر سماء كانت من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله و رسوله أعلم قال قال 
أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب و من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب و هذا كثير جدا في الكتاب 
و السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح 
طيبة و الملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر و 
أوسطها توحيد و فى الخطب المشوعة لابد فيها من تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل خطاب 
ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير ذلك 
وقوله لا إله إلا الله و حده لا شريك له له الملك وله الحمد يتضمن التوحيد و التحميد و كذلك 
كان يقول عقب الصلاة لا الله إلا لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . و 
هو سبحانه يفتتح خطابه بالحمد و يختم الأمور بالحمد و أول ما خلق أدم كان أول شيء أنطقه به 
الحمد فإنه عطس فأنطقه بقوله الحمد لله فقال له يرحمك ربك يا آدم و كان أول ما تكلم به الحمد و 
أول ماسمعه الرحمة اوهو يختم الأمور بالحمد كقوله ١‏ وَقْضِي بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ ) الزمر75 فَفْطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الّذِينَ ظَلَمُوا وَاْحَمْدُ به رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الأنعام45 ( وَآخرٌ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ )يونس10 وهو سبحانه ( لَه الْحَمْدُ في الأولى وَالْآخرَة وَلَهُ 
الْحُكُمُْ وَِلَيْهِ نُرْجَعُونَ 4القصص270 و التوحيد أول الدين و آخره فأول ما دعا إليه الرسول صلى 
الله عليه و سلم شهادة أن لا إله إلا الله و قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا الله 
وقال لمعاذ إنك تأتى قوما أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن 
محمدا رسول الله و ختم الأمر بالتوحيد فقال فى الصحيح من رواية مسلم عن عثمان مخ مات 
و هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفى الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبى هريرة 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله و فى السنن من حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
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الجنة و فى المسند إني لاعلم كلمة لايقولها عبد حين الموت إلا و جد روحه لها روحا و هي 
الكلمة التى عرضها على عمه عند الموت فهو سبحانه جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن 
يذكر أو أراد مشكور فيتذكر الآيات المثبتة للعلم و الإيمان فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه و 
كلاهما متلازمان فالآيات و الآلاء متلازمان ما كان من الآلاء فهو من الآيات وما كان من الآيات 
فهو هن الآلاء و كذلك الشكر و التذكر مكلاز ماق فان الشاكر إنما يشكر يحمدهى طاعتة و قعل ما أمز 
به و ذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آيانه من أسمائه و ممادحه و من أمره و نهيه فيثنى عليه 
بالخير و يطاع فى الأمر هذا هو الشكر و لابد فيهما من التذكر و التذكر إذا تذكر آياته عرف مافيها 
من النعمة و الإحسان فاياته تعم المخلوقات كلها و هى خير و نعم و إحسان فكل ماخلقه سبحانه 
فهو نعمة على عباده و هو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه و فى دعاء القنوت2 و نثني 

عليك الخير كله و فى دعاءالإستفتاح والخير بيديك و الشر ليس إليك ' ْ 


الحمد أوسع العلوه الا 
*قال تعالى ١‏ دَعْوَاهُمْ فيهًا سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَتَحِيتْهُمْ فيهًا سَلآمٌ وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ بلَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ إيونس10 والذمر شيعه ياتكبي ارا نتريهه عن كل عيب و منوء و اليات صبفات 
الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد 
عليها فيقنضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده 
*والحمد مفتاح كل أمر ذى بال من مناجات الرب ومخاطبة العباد بعضهم بعضا والشهادة مقرونة 
بالحمد وبالتكبير فهى فى الأذان وفى الخطب خاتمة الثناء فتذكر بعد التكبير ثم يخاطب الناس بقول 
المؤذن حى على الصلاة حى على الفلاح وتذكر فى الخطب ثم يخاطب الناس بقول إما بعد وتذكر فى 
التشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فالحمد والتوحيد مقدم فى خطاب الخلق للخالق والحمد له 
الإإنداع 'قإن الله لما خاق آدم عليه السلا أول :هنا أتطقه الحم فإنه عطين .وقال الحمد شورب 
العالمين فقال الله يرحمك ربك وكان أول ما نطق به الحمد وأول ما سمع من الله الرحمة وبه إفتتح الله 
أم القرآن والتشهد هو الخاتمة فأول الفاتحة الحمدلله وآخر ما للرب إياك نعبد 
وكذلك التشهد والخطب فيها التشهد بعد الفاتحة فإن يتضمن إلهيه الرب وهو أن يكون الرب هو 
المعبود هذا هو الغاية التى ينتهى إليها اعمال العباد و إِلَوْ كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إلا لَه َقَسَدََا ) الأنبياء22 
لكن قدم الحمد لأن الحمد يكون من الله ويكون من الخلق وهو باق فى الجنة ( وَآخْرُ دَعْوَاهُمْ أن 
الْحَمْدُ به رَبّ الْعَالَمِينَ إيونس10 بخلاف العبادة فإن العبادة إنما تكون فى الدنيا بالسجود ونحوه 
وتوحيده وذكره باق فى الجنة يلهمه أهل الجنة كما يلهمهم النفس وهذه الأذكار هى من جنس 
الأقوال ليست من العبادات العملية كالسجود والقيام والإحرام والرب تعالى يحمده نفسه ولا يعبد نفسه 
فالحمد أوسع العلوم الإلهية والحمد يفتح به ويختم به فالسنة لمن أكل وشرب أن يحمد الله وفى صحيح 
مسلم عن النبى أنه قال ك0 إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة 
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فيحمده عليها وقال تعالي (وَقْضبِي بَيْنَهُم بِالحَقَّ وَقِيلَ الْحَمْدُ بِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ ) الزمر75 وقال 
تعالى [ِفَفْطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الّذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْد بِله رَبٌ الْعَالمِينَ )الأنعام45 وقال ! وَآخِْرُ دَعْوَاهُمْ 
أن الْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ إيونس10 ! 


الحمد نوعان 
*فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم 
ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر 
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق 
للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية 
المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمالك ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات 
الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه 
المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب2 
*فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله .و الثتاء عليه احق ماقاله العيذ وفئى ضمته توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله !إَّاكَ نَعْبُْ 
إِيَّكَ نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم | الْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَمِينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة2 بالحمد لله فامرهم ان يكون مقدما 
على كل كلدم سواء كان خطايا للخالق او خطايا للممكلوق وليذا يقدم لبن الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء وقوله ١‏ الْحَمْدُللَّهِ 4 الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له 
كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته3 
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الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة 
*قال تعالى ١‏ دَعْوَاهُمْ فيهَا سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَتَحِيّنْهُمْ فِيهًا سَلمٌ وَآَخِرُْ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لَه رَبّ 
الْعَالَمينَ ؟يونس10 لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء 
المسألة قال الله تعالى إفَلَا تَدعٌ مَعَ الله ِلهأ آخَرَ فَتكُونَ مِنَ الْمُعَدَبِينَ ] الشعراء213 وقال 
تعالى إوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ يه فَإنَمَا جِسَابُةُ عند رَبَّه إِنَهُ لا يُفلِخُ الْكافِرُونَ 
المؤمنون117 وقال تعالى (وَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إلَهاً آخَرَ لا إِلَهَ إلا هْوَ القصص88 ولفظ 
الصلاة فى اللغهد اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة 
وقد فسر قوله تعالى ( اذْعُونِي أَسْتَحِب لَكُمْ !قافر 60 بالوجهين قيل اعبدونى وامتثلوا امرى 
استجب لكم كما قال تعالى إوَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات الشورى26 اى يستجيب 
لهم وهو معروف فى اللغه بقال استجابة واستجاب له كما قال الشاعر وداع دعايا من يجيب الى 
الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب وقيل سلونى اعطكم وفى الصحيحين عن النبى انه قال 
ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من 
يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار 
والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما 
جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال 
تعالى إِوَإِذَا سَأَلّكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَريبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ )البقرة186 وكل سائل 
راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه 
فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه 
يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة : بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب 
ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو 
ايضا راج خائف راغب راهب يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنَّهُم كَانُوا 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهِباً )الأنبياء90 وقال تعالى ١تَتَجَافَى‏ جُنُوبْهُمْ عَنٍ 
المضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً السجدة16 ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء 
مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع- ! 


لطائف لغوية 
*أنه لما أنزل قوله ذلك الكتاب وتلك ايات الكتاب ‏ ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه 
قد أنزل تلك الساعة وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب 
وهو باعتبار حضوره عند النبي يشار إليه كما يشار إلى الحاضر قال تعالى (الر تِلْكَ آيَاتْ الْكتّاب 
الْحَكِيم 1 يونس1 كما قال تعالى (وَهَذَا كر مُبَارَكٌ نز لْتَاهُ َفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ! الأنبياء50 ولهذا 
قال غير واحد من السلف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة 
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تكون تارة إشارة غائب وتارة إشارة حاضر وتلك في المؤنث مثل ذلك في المذكر ومع هذا فأشار 
إلى القز اه + 

* قال تعالى ( إِنَّ رَبَكُمُ لله الَذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنَّة ام أ ثُمٌّ اسْتى عَلَى الْعَرْشِ 
1يونس3 ولفظا العلو يتضمن الإستعلاء و غير ذلك من الأفعال إذا عد بدو فم الاتكات 
دل على العلو كقوله | ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 فهو يدل على علوه على العرش 
والسلف فسروا الإستواء بما يتضمن الإرتفاع فوق العرش كما ذكره البخاري فى صحيحه 

عن أبي العالية فى قوله ( ثم اسْتوَى ) الأعراف54 قال إرتفع و كذلك رواه ابن أبي حاتم و غيره 

بأسانيدهم رواه من حديث آدم د بن أبى إياس عن أبى جعفر عن أبى الربيع عن أبى العالية ١‏ 
اسْتَوَى ) الأعراف54 قال إرتفع و قال البخاري و قال مجاهد في قوله ١‏ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 
)الأعراف54 علا على العرش و لكن يقال علا على كذا و علا عن كذا و هذا الثاني 
جاء فى القرآن فى مواضع لكن بلفظ» تعالى كقوله' إسبْحَانه وتعلَى عَمَا يقُولُون علو كبيراً 

) الإسراء43 إِعَالِم الْعَيْبِ وَالشْهَادَةِ فَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) المؤمنون92 7 

*وقال الحافظ أبو بكر البيهقى باب القول فى الاستواء قال الله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى 

الْعَرْش اسْتَوَى )طه5 ١‏ ثُمَّ اسْتوَى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 إِوَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِه 
الأنعام18 [يَخَافُونَ رَبَّهُم من فَوْقِهمْ) النحل50 | إَِيْهِ يَصْعَد الْكَلِمْ الطيّبْ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ : يَرْفْعَهُ 
فاطر10 [أأْمِنتُم مّن في السسّمَاء ) الملك16 واراد من فوق السماء كما قال ١‏ ملك في 
جُدُوع النّخْلِ )طه71 بمعنى على جذوع النخل وقال فَسِيحُوأ في الأرض) التوبة2 اى على 

الارض وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السموات فمعنى الاية أأمنتم من على العرش كما 
صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية ان 

الله بذاته فى كل مكان وقوله [ِوَهُْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ) الحديد4 الجا ازاء بحم ل 

* قال تعالى ( إِنَّ رَبَكُمْ الله الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْصْنَ في سِنّة أَيَام ؟ ثم امسْتّوَى عَلَى الْعَرْشِ 
ديد ار ها من شفيع إلا من بد ِلك اله بكم فاْبدُوة أفله رون )يونس 3 عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلأق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل 
فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل 

قوله (وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالِسن إِلّا ليَعْبْدُونِ ) الذاريات 256 وفى قوله إوَاعْبُدُوأ لله وَل 
ُشركُوأ به شَيْئاً النساء36 وقوله يا أَيُّهَا الََّسُ اغَبْدُوأ رَبَُمْ الذي حَلَقَكُمَ ] البقرة215 وقوله 
نا أَنرلنَا إِليِكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعْبْدٍ لله مُخْلِصاً لَه الدَينَ ) الزمر2 ١فُلِ‏ الله أَعْبدُ مُخْلِصاً لَه ديني 

1 الزمر14 وقوله ١‏ أَفَغَيْرَ اللَّه تَأمُرُوئَي أَعْبْدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم 
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آخر كما فى قوله [إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله (فاعبذه وتوكل كلد هود123 
وقول نوح [ اعَيْدُوا اللَهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 ! 
* قال تعالى ( أُوْلَيِْكَ مَأُوَاهُمْ الثّارُ بمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ) يونس 8 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على 
فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١!‏ لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة286 فبين سبحانه 
أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 7 
* قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات يَهْدِيِهمْ رَْهُمْ بإيمَانِهم تَجْرِي من تَحْتِهمُ الأَنْهَارْ 
في جَنَّاتِ النّعيم ) يونس9 فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان 
فى مثل قوله [وَاسْألٍ الْقَرْيَة الَتِي كُنا فيهًا 1يوسف82 وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به 
الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال 3 
* قال تعالى ! إِنّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَْهُمْ بإيمَانِهم تَجْرِي من تَحْتِهمُ الأَنهَارُ في 
جَنَّات التَّعيم 4إيونس9 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا 
أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
هُدَى لَلَمْتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة (الْحَمْدُ لَه الذي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتََينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً أَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ النحل121 ( الله يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقَ ]التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا4 
*قال تعالى ١‏ دَعْوَاهُمْ فيهًا سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَتَحِيّتُهُمْ فِيهًا سَلمٌ وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لَه رَبّ 
الْعَالَمِينَ 4يونس10 ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدْ‏ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ ) الفاتحة52 
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يونس 11 -27 
إوَلَوْ يُعَجّل اللّهُ ِلنّاس الشرّ امنتغجالهم بِالْخَيْرٍ آَقُضي إِلَيْهمْ أَجَلْهُمْ فَندْرُ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا في 
طُغْيَانَهم يَعْصَهُونَ[11) وَإِذَا مس الإنسّانَ اضر دَعَانَا ِجَنبه أو قَاعداً أو قآئماً فلَمَا كَشَفْنَا عَلْهُ ضر 
مَرَ كان لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مَمنَّهُ كَذَلِكَ زيْنَ نَ لِلْمْسمْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ(12) وَلَقَذ أَهلَكُنَا الْقُرُونَ من 
بْلِكُم ما ظَلَمُو وَجَاءتهُمْ رُسُلهُم بالبِيْنَات وَمَا انوأ لِيؤْمنُوا َذَلِكَ نَخْزِي الْقؤم الْمَجْرِمِينَ(13) ثم 
اجَعَلَنَاكُمْ خَلآِفَ في الأرْض من بَغْدهم لَِنظرَ كَيِفَ تَْمَلُونَ(14] وَإِذَا ُتلَى عَلَيْهمْ آيائَنَا بَيَنَاتِ قَالٍ 
الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا انت بِقْرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا أؤ بَدَلْهُ فل مَا يَكُونُ لي أنْ أبَدَلَهُ من تلقاء نَفْسي إِنْ أَتَبِغ 
إِلَمَا يُوحَى لَيّ إنَي أَخَافْ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم(15] قل لَّوْ شاء اللّهُ ما تلؤثة عَلَيكُمْ 
وَلآ أذرَاكُم به فقذ لبت فيكم عْمراً مَن قَبْلِهِ أفلآ تغقلون(16) فمَن أَظَلَم مِمَنِ افتَرَى عَلَى الله كذباً أو 
كذبَ بآيّاته ِنّهُ لآ يلح الْمُجْرِمُونَ(17) وَيَعْبْدُونَ من ذون الله مَا لا يَضْرّهُمْ وَلآَ يَنقَعْهُمْ وَيَقُولُونَ 
هَؤُلاء سَفْعَاوٌنَا عند الله فل أَنتَبَّئُونَ اله بما لا يَعلَمْ في السمَاوَاتِ وَلاَ في الأَرْض مبْحَانَه وَتَعَالَى 
ما لم او امم ا 1م 


مَنَ المَنتطرين(20) وَإِذَا دنا اناس رَحْمَةَ من بَغد ضَرّاء م متهم إِذَا لهم مَكْرْ في آياتنا ل الل 
أمنرَغ مَكْراً إِنَّ رُسْلَنَا يَكتَبُونَ مَا تَمْكُرُونَ(21) هْوَ الذي يُسَيَرْكُمْ في الْبَروَالبَحْرِ حَنّى إذا كُنثُم في, 
الْفلّك 4 وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبَة وَفْرِحُوأ بها جَاءَنْهَا ريح عَاصفٌ وَجَاءَهُمٌُ الْمَوْجُ من كُلَ مَكَانٍ وَظَنُو 
أَنّهُمْ أحيط بهم دَعَوَا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ لَئنْ أَنجَيْتنَا مِنْ هَذِه لَنَكُودَنَ مِنَ الشَاكِرِين(22) فُلَمَا 
أَنجَاهُمْ إذَا هُم يَبْغُونَ في الأَرْضِ بِغَيْرٍ الْحَقَ يا أيّهَا اناس إِنما بَعيكُمْ عَلَى أنفسكم مَنَاعَ الْحَيَاةَ الدنيَا 
ْمَ ليا مَرْجِعْكمْ فَنْتبََكُم بمَا كنت تَعْمَلُونَ (23) إِنَمَا مَثَلَ الْحيَاةِ الدِّيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السّمَاء فَاخْتلَطَ 
به نَبَاتُ الأزْض مما يَأكل النَاسُ وَالأَنعَامُ حَنَىَ إذَا أَخَدَت الأَنْضُ رُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ وَظَنَّ أهلها أَنَهُمْ 
قَادِرُونَ عَلَيْهَا آتاها أمرْنا لَيْلاً أو نَهَاراً فُجَعَلْنَاهَا خصيداً كأن لَمْ تَغْنَ بالأهس كَذَلِكَ نَفَصَّلْ الآيَات 
لقؤْم يَتَفكٌرُونَ (24) وَاللَّه يَدْعْو إِلَى دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط مُمنتقيم25] لْلَذِينَ 
أخسّئوأ الخمنثى وَزِيَادةٌ وَل يَرْهِقْ وَجُوهَهُمْ قتَروَلاَ ذلَةُ أؤلئك أَصْحَابٌ الْجَنَّةَ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ(26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السّيّتات جَرَاء سَيّتة بمثلهَا وَتَرْهَقْهُمْ ذِلَهَ ما لَهُم مّنَ الله مِنْ عَاصِمِ 
كَأَنَمَا أَغْشْيَتْ و جُوهْهُمْ قطعاً منَ اللَيْلِ مُظَلِماً أؤلَئكَ أَصحَابْ النَارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ!27) 


"لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" 


*قيل إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد و عن كمال الطاعة لأنه عقب آية الدعاء بقولة ١‏ 
َلْيَسْتَجِيبُواً لي وَلَيُؤْمِنُواً بي )البقرة186 و الطاعة و العبادة هي مصلحة العبد التى فيها سعادته و 
نجاته و أما إجابة دعائه و إعطاء سؤاله فقد يكون منفعة و قد يكون مضرة قال تعالى (وَيَدْعٌ 
الإنسَانٌ بالشرٌ دُعَاءَهُ بِالْخَيْر وَكَانَ الإنسَانُ عَجُوَلاً ) الإسراء11 وقال تعالى (وَلَوْ يُعَجُلُ الله للنّاسِ 
الت امْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرٍ لَقُضِي إِلَيْهمْ أَجَلْهُمْ فنَدَرُ الَذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءنَا في طْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
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4 يونس11 و قال النبى صلى الله عليه و سلم لما دخل على أهل جابر فقال لاتدعوا على أنفسكم إلا 
بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ' 
ومن الدعاء المكروه مثل الدعاء ببغى أو قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء الأعرابى 
الذى قال اللهم ما كنت معذبى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم 
للمصابين بميت لما صاحوا لا تدعوا على انفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون 
وقد قال تعالى وَلَوْيُحَجّل الله لِلنَّاسِ الثرٌ اسْتِعْجَالَهُم بالحَيْرِ لَقْضِي إِلَِْمْ أجَْهُمْ | يونس11 وقال 
تعالى إِوَيَدْعٌ الإنسَانُ بالشرٌ دْعَاءهُ بِالْخَيْرٍ وَكَانَ الإنِسَانُ عَجُولاً ) الإسراء11 7 


وصف الله أهل الباطل بأذ 
*قال تعالى (ولز يج 59 10 انر لبجل بكر الس ل تلزن فر الزن لأ ترجو 
لِقَاءنَا في طْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )يونس11 واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن 
ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه 
يظهر فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن 
يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل 
الباطل بأنهم أموات وأنهم صم بُكُمْ عُْمْيّ وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعقلون وأنهم 
فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك وأنهم فى ريبهم يترددون وأنهم يعمهون37 


لفظد الدعاء والدعوة في القرآان 
* قال تعالى (وَلَوْ يُعَجِل اللَّهُ لاس الشرٌ اسْتِعْجَالَهُم بالحَيْر لقضي إِلَيْهمْ جَلَهُمْ ندر الَذِينَ ل يَرْجُونَ 
ِقَاءنَا في طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ يونس 11 لفظ الدعاء والدعوة فى القران يتناول معنيين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالىٍ إفلا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذْبِينَ 
) الشعراء213 وقال تعالى إوَمَن يَدْعٌ مع الل لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنمَا حِسَابَهُ عند رَبّه إنَهُ لا 
يفلخ الْكَافِرُونَ ] المؤمنون117 وقال تعالى إوَلا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ لا إِلَّه إلا هُوَ ) القصص88 
وقال أنه لاقام عب هيوه كانوا يَكُوُونَ عليه يدأ الجن19 وقال [إن يَدْعُونَ مِن ونه 
ا و ا ب ال 0 ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
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كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر 
الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِي عَني فَإِني قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ ؟ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو 
عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل 
وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل 
الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال 
الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال والعايد الذي يريد وجه الله والنظر: اليه هو ايضا راج 
حائفه راعك زاف برعي فى عضر ل فاده وير ف هر تراذه قال تعالي ( إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ 
فى الْخَيْرَات وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً الأنبياء90 وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع 
لأحرق رن حرم رطضا السجدة16 ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من 
الرغب والرهب من الخوف والطمع " ' 


المعطلة و المشركة وأهل الصبر و الشكر 
* أنهم يضطرون إليه وقت حوائجهم فيسألونه ويخضعون له وإن كانوا إذا أجابهم أعرضوا عنه 
قال الله تعالى إوَإِذَا من الإنسّانَ الضُرٌ دَعَانَا لِجَنبِهِ أو قَاعِداً أو قَآئما لما كَسَفْنَا عَنَهُ ضُرٌَةُ مَرٌ كن 
َمْ يَدْعْنَا إلى ضر مّسَّهُ ) يونس12 و قال إوَإِذَا مَمنَكُمْ الْضُرٌ في الْبَحْرٍ ضّلّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ فَلَمًا 
نَجَّاكُمْ إلى الْبَرّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً ؛الإسراء67 وهو أخبر أنهم كلهم قانتون فإذا قنتوا له 
فدعوه وتضر عوا إليه عند حاجتهم كانوا قانتين له وإن كان إذا كشف الضر عنهم نسوا ما كانوا 
يدعون إليه وجعلوا له أندادا © 
*ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة فين 
َفسِكَ ) النساء79 أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و الحسنات تدخل فيها كل نعمة إلا من الله و 
أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها الشكر الذي لايستحقه غيره و يعلم أنه لا إله إلا هو كما 
قال تعالى (وَمَا بِكُم مّن نَعْمَةٍ فَمِنَاللَم) النحل53 فهذا يوجب على العبد شكره و عبادته وحده ثم قال 
( ثَمَ إذَا مَنَكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ) النحل53 و هذا إخبار عن حالهم و الجؤار يتضمن رفع 
الصوت 'والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر و أما في حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما 
كفورا ثُمَّ إِذَا مَمنّكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجْأرُونَ (153 ثُمَّ إِذَا كَشّف الضّرً عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مّنكُم بِرَبّهمْ 
يُشْرِكُونَ (54) النحل53 -54 ا ع ار اوت يك اروم 
البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك الانعام الى غيره و يعبد غيره تعالى و يجعل 
المشكور غيره على النعم كما قال تعالى جإذا كين الذادن ضار ذهو نيم حنينين الندفة ذا أذرقيم 
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مّنْهُ رَحْمَة إِذَا فريق مُنْهُم برَبّهمْ يُشْرِكُونَ [33) لِيَكدْرُوا بمَا آتَْنَاهُمْ فَتمَتُعُوا فسَؤْف تَعْلَمُونَ (34) 
الروم 34-33 و قال تعالى ا ل 
أنجَانًا مِنْ هَذِه لَتَكُودَنَ مِنَ التاكِرِينَ (163 قُلِ لله يُتَجِيكُم مَنْهَا وَمِن كُلّ كَرْبِ ثم 
ُشْرِكُونَ (64) الأنعام63 -64 و قال تعالى ونا صن الإنسان صل دحا ريه يا ليه لا خَوَلَهُ 
ِعْمَةٌ منْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِليْهِ من قَبْلُ وَجَعَلَ له أندادا لَيْضِلَ عَن ستبيله قل تَمَتّعْ فرك قلِيلا إِنَكَ 
مِنْ أَصْحَاب النَّارٍ الزمرع وقوله | نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعْو إِلَيْهِ )الزمر8 أي نسي الضر 
الذي كان يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام [ فل أَرَأَيتكُم إنْ أَتَاكُمْ عَدَابْ الله أو أَتَنْكُم 
السّاعَة أَغَيْرَ الله تَدَعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (40) بل إِيَاهُ تدعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إَِيْهِ إنْ شاء وَتَنسَوْنَ 
مَا تُشرِكُونَ (41)الانعام40 -41 فذم الله سبحانه حزبين حزبا لايدعونه فى الضراء و لا يتوبون إليه 
و حزبا يدعونه و يتضر عون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه و أشركوا به ما 
اتخذوهم من الأنداد من دونه فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و المشركة حزب إذا نزل بهم الضر لم 
يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه كما قال (ِوََقَد أَرْسَلنا إلى أمَعِ مّن قَبْلِكَ فَأحَدْنَاهُمْ 
بالْبَاسَاء وَالضَّرَاء لَعَلَهُمْ يَنَضَرَعُونَ (42) فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأسْنَا َصَرَّغْواأً وَلَكِن قَسَتْ قُلْوبْهُمْ وَزيّنَ 
َهُمْ الشيطَانُ مَا كَانُوأ يعْمَلُونَ [43) الأنعام42 -43 و قال تعالى ولق َحَدَْاهُم بالْعَدَاب قَمَا 
اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ ] المؤمنون76 و قال تعالى ٠أوَلاً‏ يَرَوْنَ نَ أنهُمْ يُتَنُونَ في كُلَ عَامٍ 
مره أو مَرََيْنِ نْمّ لآ يتُوبُونَ, وَلآ هُمْ يَدَكّرُونَ ) التوبة2126 و قال تعالى إوَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَاب 
الأذتى دُونَ الْعَدَابِ الْأخْبَر لَعَلَهُمْ َرْجِعُونَ ) السجدة21 وحزب يتضر عون اليه فى حال الضراء و 
يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كما قال تعالى ١‏ وَإِذَا مَمنّ الإنسَانَ الضُرٌ دَعَانَا لِجَنبه 
أو قاعدا أ قَآئِماً فََمَا كشَفنَا عَنْهُ ضر مَرّ كَأن لَمْ يَدْعْنَا إَى ضرٌ مَسّهُ كدَلِكَ زَيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأ 
يعْمَلُونَ (12) وَلَقَدأَهلكنا الُرُونَ مِن قَبُِْم لما ظَلَمُوأ وَجَاءنهُمْ رُْلَهُم بيات وَمَا كَانُوأ يؤْمِنُوا 
كَذَلِكَ نجْزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ(13)يونس12 -13 و قال تعالى إِوَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإنسَانٍ أغرَضَ 
وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا صمَهُ الشرٌ قَدُو دُعَاء ريض ) فصلت51 و قال تعالى وَإِذَا مَسنَكُمْ الْضُرٌ فِي 
البَخْر ضّلَ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ فلَمًا نَجَاكُمْ إلى الْبَرَ َعْرَضْكُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كفوراً ) الإسراء67, و 
قال فى المشركين ماتقدم (وَمَا بكُم مّن نَعْمَةِ قَمِنَ اللّهِنمَ ِذَا مَكُمْ اضر فَإِليْهِ تَجْأرُونَ 53١‏ كم إِذَا 
شف الضّرّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مّنَكُم بِرَبّهِمْ يُشْرِكُونَ (54] النحل53 -54 والممدوح هو القسم 
الثالث و هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و التوبة اليه في حال السراء فيعبدونه 
و يطيعونه في السراء و الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام 
فقال تعالى ! وَذَا اللُون إِذ ذهب مُعَاضِباً فَظَنّ أن أن نَْدِرَ عَلَيِْ ََادَى فِي الظَلْمَاتِ أن لَا إِلَه إلا أنت 
سَيْحَانَكَ إِنّي كُنث من نّ الظَالِمِينَ 187١‏ الله را من نَ الْعَمُ وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ ([88) 
الانبياء 88-87 ! 
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*وقال تعا إِذّا سََلَكَ عِبَادِي عَنّ فَإنّي قَريبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ! 
و ل ني إني قرب عوّة الداع ! نِِ : 


وََيُؤْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقرة186 رق ررق ان ضدن الضحانة ذل ها رسن اش زينا قريب 
فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 


فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية 
ل اموه ب الاستكابة له وبالايساق جه كنا قال تعصيم فايستجيو لى إذا دعو نهم ولبؤعتر ا ف ذا 
دعوتهم قالوا وبهذين الشيئين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان 
بربوبيته فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه كما قال 
تعالى [وَيَسْتَجِيبُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم من فَضْلِهِ ) الشورى26 أي يستجيب 
لهم يقال استجابه واستجاب له فمن دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون 
مشركا وفاسقا فإنه سبحانه هو القائل ١‏ وَإِذَا مَمنَ الإنسَانَ الضُرٌ دَعَاَا ِجَنبه أَوْ قَاعداً أو قَائِما فلم 
كَشَفْنَا عَنْهُ ضرّة مر كَأَن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر صَّمّه كَدَلِكَ زيّنَ لِلْمْسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعُْونَ [12). وَلَقَدْ 
رُسْلْهُم اينات وَمَا كَانُوأ لِيُوْمنُوأ كَْلِكَ نَجْزِي الْقَوْم 


َهْلَكْنَا الْقُرُونَ من قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوأ وَجَاءنْهُمْ 
اْمُجْرِمِينَ(13) يونس12 -13 وهو القائل سبحانه إوَإِذَا مَسنّكُمْ الضُرٌ في الْبَخْرٍ ضّلَّ مَن تَدْعُونَ إلا 


ياه لما نَجَاُمْ إلى ابر أَعْرَضَُمْ وَكانَ الإنْسَانُ كفوراً ) الإسراء67 وهو القائل سبحانه (قَنْ 
أرَأيْتكُم إنْ أتَاكُمْ َدَابْ الله أو أَتنُُ السّاعَةُ غَيْرَ الله َدْعُونَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (440 بَل ياه تَدْعُونَ 
ولكن هؤلاء الذين 


فِيَكْشِفُْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء وَتَنِسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ (41) الأنعام 41-40 
يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين 


في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا ومالهم في الآخرة 
وقال تعالى (مّن كان يُرِيدُ الْعَاجِلَة حَجَلنَا لَه فيها ما نشاء لمن نَرِيد َم جَعلَا لَه جَهنُم 


من خلاق 
يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدحُوراً (18) وَمَنْ أرَادَ الآخرة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُْوَ مُؤْمِنُ فَأَولَنِكَ كَانَ سَعَيْهُم 
مَشْكُوراً (19) كلا نَمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبّكَ وَمَاكَانَ عَطَاء رَبَكَ مَحْظوراً [20) 
الإسراء18 وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال ( وَاوِرْقَ أَهْلَهُ مِنَ 
الثّمرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالل وَالْيَوْمِ الآخر ) البقرة126 فقال الله تعالى ١‏ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتّعْهُ قليلاً كم 
أَضْطرٌة إِلَى عَذَابِ الدَّار وَبِنْنَ الْمَصِيرٌ )البقرة126 فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما 
إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر 
والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق ! 
*والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم وقد يجيب الله دعاء الكفار فإن الكفار يسألون الله الرزق 
فيرزقهم ويسقيهم قال تعالى ( وَإِذّا مَسَ الإنسَان الصّرٌ دَعَانَا ِجَدبِه أو قاعِداً أو قَآئِما لما كَشَفنَا عَنَُ 
”ره مَرَ كن َمْ يَدْْنَا لَى ضر مَسنّهُ كَذَلِكَ زيّنَ لِلْمْسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْملُونَ (12) وَلَقَد أَهْلَكْنا الْفُرُونَ 
مِن قَبْلِكُمْ لما ظَلَمُوأ وَجَاءنْهُمْ رُسْلَهُم بِاْيّنَات وَمَا كَانُوأ لِيُؤْمِنُوأ كَدَلِكَ نَجْزي القَوْمَ 
الْمُجْرِمِينَ(13)يونس12 -13وقال تعالى إوَإِذَا مَسنّكُمُ الْضْرٌ في الْبَخْرٍ ضَّلّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ فَلَمًا 
نَجَّاكُمْ إلى الْبّرٌ أَعْرَضَْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً ؛الإسراء67 


إجابة الدعاء فقد يكون منفعة و قد يكون مضرة 
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* والسائل إذا حصل سؤاله برد فإنه لم يكن مراده إلا سؤاله وإذا حصل إعرض عن الله فهذا حال 
الكفار الذين ذمهم الله في القرآن كقوله ( وَإِذَا من الإِنِسَانَ الضْرٌ دَعَانَا لِجَّنبه أ قاعداً أَوْ قائماً فَلَمّا 
كَشَفْنَا عَنْهُ ضرَّة مَرَّ كَأن لم يَدْعْنَا إَى ضرٌ سه كَدَلِكَ زيّنَ لِلمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْطُونَ [12). وَلَقَدْ 
أَهلَْنَا الُْرُونَ من قَِْكُم ما ظَلمُوا وَجَاءنْهُمْ رُسْلهُم بلبيْنَات وَمَا كَانُوأ ِيُؤْمِنُوا ََلِكَ تخزي الْقَوْم 
الْمُجْرِمِينَ (13) يونس12 -13 وقال تعالى [ِقُلْ مَن يُنجِيكُم مّن ظلْمَات الْبَرْ وَالْبَخْرٍ تَدْعُونَة 4 تَضَرّعاً 
وَحْفيَةلَيْنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لتكُوَنَّ مِنَ التتّاكِرِينَ (63) قل الله يُتَجّيكُم مَنْهَا وَمِن كُلَ كَرْبِ ثُمَ َنم 

تُشْرِكُونَ (64) الأنعام63 -64 وقال تعالى (وَِذَا مَسّ الإِنسَانَ ضر دَعَا رَبّهُ نيبا إِلَيْه ثم إِذَا حَوَلَهُ 
ِعْمَةَ مّنُْ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قَبْلُ وَجَعَلَ لله أنداداً لَيْضِلَ عَن سَبيله قل تَمَنَعْ بكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنّكَ 
مِنْ أَصْحَاب النَّارٍ )الزمرع فقوله سبحانه [ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قَبْلُ )الزمر8 أى نسى 
ما كان يدعو الله إليه وهو الحاجة التى طلبها فإن دعاءه كان إليها أى توجهه إليها وقصده فهى الغاية 
التى كان يقصدها وإذا كانت ما مصدرية كان تقديره نسى كونه يدعو الله إلى حاجته كما قال تعالى 
فى الآية الآخرى | فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَةُ مَنَ كن لَّمْ يَدْعْنَا إلى ضر ممه يونس 12 لكن على 
هذا يبقى الضمير فى إليه عائدا على غير مذكور بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الذى فان التقدير نسي 
حاجته الذي دعاني إليها من قبل فنسي دعاءه الله الذي كان سبب الحاجة وإلى حرف الغاية كما قال 
تعالى فى الآية الأخرى إفن رَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله أؤ تنكم السّاعَة أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنثُمْ 
صَادِقِينَ (40) بَلْ إِياهُ تَدعُونَ فَيَكْشْفُْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ (41)الأنعام40- 
4- فد أخير تعالى أئه يكقفهها يدعوة النمو فى الشدة الث ذهو ا البهة. .و أما العؤمق فيد بعد 
قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما أمره إما قياما بالواجب فقط فيكون من الأبرار أو 
بالواجب والمستحب فيكون من المقربين ومن ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل 
الذنوب وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر الذى يبتلى به غالب الخلق إما شركا فى الربوبية وإما 
شركا فى الألوهية كما مبسوط فى موضعه وقد يبتلى فى أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما 
هو من الشرك الأكبر وهم لا يعلمون فالسائل مقصوده سؤاله وإن حصل له ما هو محبوب الرب من 
إنابته إليه ومحبته وتوبته فهذا بالعرض وقد يدوم والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك المحبوب 
للرب هو سؤاله مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته فهنا مطلوبه 
محبوب للرب ولهذا ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا فى قوله ( فَمِنَ النّاس مَن يول رَبنَا آنا فِي الدُنيَ 
وَمَالَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خَلاق ) البقرة200 ' 


الطاعة و العبادة هى مصلحة العبد التى فيها سعادته و نجاته 


* المؤمن يسلم لوحا لبه و بتليع عردو الكار إلى تسح لك 2 رس وار ةف زا 
عنه ذلك أعرض عن ربه كما قال إوَإِذَا م الإنسَانَ الضُرٌ دَعَانَا لِجَنبه أَوْ قاعِداً أو قَآئِما فََمَا 
كَشَفنَا عَنْهُ ضُرٌة مَرّ كن لم يَدْعْنَا إلى ضيرٌ ممنّهُ )يونس 12 وقال وَإِذَا مََكُمْ الْضُرٌ فِي الْبَحْرِ 
ضّلّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ فَلَمَا نَجّاكُمْ إلى الْبّرٌ أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفوراً ) الإسراء267 وفقر 
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المخلوق و عبوديته أمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك و الحاجة ضرورية لكل المصنوعات 
المخلوقات و بذلك هي أنها لخالقها و فاطرها إذ لاقيام لها بدونه و إنما يفترق الناس فى شهود هذا 
الفقر و الاضطرار و عزوبه عن قلوبهم و أيضا فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده 
الذي يحبه حب إجلال و تعظيم فهو غاية مطلوبه و مراده و منتهى همته و لا صلاح له إلا بهذا و 
أصل الحركات الحب و الذي يستحق المحبة لذاته هو الله فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك و 
حبه فساد و إنما الحب الصالح النافع حب الله و الحب لله و الانسان فقير إلى الله من جهة عبادته له و 
من جهة استعانته به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير و هو ربك و إلهك وهذا العلم و العمل 
أمر فطري ضروري فإن النفوس تعلم فقرها الى خالقها و تذل لمن افتقرت إليه و غناه من الصمدية 
التى انفرد بها فإنه يسأله من فى السموات والأرض و هو شهود الربوبية بالاستعانة و التوكل و 
الدعاء و السؤال ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم و العمل و ذلك هو عبادته والإنابة 
إليه فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه فصلاحه و كماله و لذته و فرحه و سروره فى أن يعبد ربه و ينيب 
إليه و ذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته قائمة بقدرته و 
كلمته محتاجة إليه فقيرة إليه مسلمة له طوعا و كرها فإذا شهد العبد ذلك و أسلم له و خضع فقد آمن 
بربوبيته أى حاجته و فقره إليه صار سائلا له متوكلا عليه مستعينا به إما بحاله أو بقاله بخلاف 
المستكبر عنه المعرض عن مسألته قال سبحانه و تعالى إوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي فَإنّي قَرِيبٌ أجِيب 
دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَحِيبُواً لي وَلَيُؤْمِنُواً بي لَعَلْهُمْ يَرْشدُونَ )البقرة186 أخبر سبحانه أنه 
قريب من عباده يجيب دعوة الداعى إذا دعاه فهذا إخبار عن ربوبيته لهم و إعطائه سؤلهم و إجابة 
دعائهم فانهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم و إن كانوا مع ذلك كفارا من و جه آخر و فساقا أو 
عصاة قال تعالى إوَإِذَا مَمَكُمُ الْضُّرٌ في الْبَخْر ضّلّ من تَدْعُونَ إلا إِيَاُ فلَمَا َجَّاكُمْ إلى الْبَرْ أَعْرَضْكمْ 
وَكَانَ الإنْسَانُ كفُوراً ) الإسراء67 و قال تعالى ( وَإِذَا مَنّ الإنسَانَ الضُرٌ دَعَاَا لِجَنبه أَوْ قَاعِدا 
أو َآئماًفَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضر مَرّ كن لَمْ يَدْعْنَا إَى ضْرٌ مه كَدَلِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ [12) وَلَقَد أَهْلَكَْا لُْرُونَ مِن قَبْلِكُم لما ظَلَمُوأ وَجَاءنهُمْ رُسْلهُم بيات وَمَا كَانُوألِيُؤْمِنُوا 
كَدَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) يونس12 -13 و نظائره في القرآن كثيرة ثم أمرهم بأمرين فقال 
فَلْيِسْتَحجِيبُواً ِي وَلَيُؤْمِنُواً بي لَعَلَهُمْ يَرْشدُونَ )البقرة186 ف الأول أن يطيعوه فيما أمرهم 
به من العبادة و الاستعانة و الثانى الإيمان بربوبيته و ألوهيته و أنه ربهم و إلهم ولهذا قيل 
إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد و عن كمال الطاعة لأنه عقب آية الدعاء بقولة | فَلْيَسْتَجِيُو 
لي وَلْيُوْمِنُواً بي )البقرة186 و الطاعة و العبادة هي مصلحة العبد التى فيها سعادته و نجاته و أما 
إجابة دعائه و إعطاء سؤاله فقد يكون منفعة و قد يكون مضرة قال تعالى !وَيَدْعٌ الإنسَانٌ بالشرٌ 
دُعَاءهُ بِالْخَيْرٍ وَكَانَ الإنِسَانُ عَجُولاً )الإسراء11 ١‏ 


من كمال نعمة الله إلى عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف 


قلوبهم إلى التوحيد 
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* وأما قول السائل ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق وما الحيلة في 
صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه ب الله فيقال سبب هذا تحقيق التوحيد توحيد الربوبية و توحيد 
الإلهية فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما يشاء 
كان وما لم يشأ لم يكن فكل ما سواه اذا قدر سببا فلا بد له من شريك معاون وضد معوق فاذا طلب 
مما سواه احداث امر من الامور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه حتى ما يطلب من 
العيد من الافغال الاختيارية لآ يفعلها الاباحاثة الله له كان بححله فاعلا ليايما نكلقه فيه من الأرادة 
الجازمة ويخلقه له من القدرة التامة وعند وجود القدرة التامة والارادة الجازمة يجب وجود المقدور 
فبمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما سواه لا تستلزم 
ارادته شيئأ بل ما أراده لا يكون الا بامور خارجة عن مقدوره ان لم يعنه الرب بها لم يحصل مراده 
ونفس ارادته لا تحصل الا بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى | لِمَن ثناء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(28) وَمَا 
تَشَاؤُونَ إل أن يشا اللَّهُ رَبُ العَالَمِينَ (29)) التكوير28 -29 وقال تعالى إن هَدْهْ تذكرة فَمَن شاء 
انَحَد إَى رَبّهِ متبيلآ (29) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله إنَّ لله كَانَ عَلِيماً حَكيماً (30) يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ 
فِي رَحْمَتِهِ وَالظَالِمِينَ أعَدَ لَهُمْ عَذَاباً أليم(31) اانسان 29 -31 وقال ١‏ فَمَن شاء ذَكَرَهُ! 2155 
وَمَا يَدْكُرُونَ إِلّا أن يَشَاءً اللَهُ هْوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَة(456المدثر 56-55 والراجي لمخلوق 
طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله 
فون كمال تعمكه واحسانه الى بظياده المؤمنين ان يملع خصول مطاليهم بالشرك حكن يصرف قاو بهد 
الى التوحيد ثم ان وحده العبد توحيد الالهية حصلت له سعادة الدنيا والاخرة وان كان ممن قيل فيه 
( وَإِذَا مَسّ الإنسَانَ الضُرٌ دَعَانَا لِجَنبِه أَوْ قَاعِداً أَوْ قآئما لما كَشَفنَا عَنْهُ ضْرٌَة مَرَ كَأَن لَمْيَدْعنَا إَِى 

ضر مََهُ كَدَلِكَ زَيْنَ نَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ12) وَلَقَد َهْلَكْنَا الْفْرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُو 
وَجَاءنْهُمْ رُسُلّهُم ب بِالبيَنَاتِ وَمَا كَانُواً لِيُؤْمنُوا كَدَلِكَ تَخْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ(13)يونس12 -13 وفى 
قوله إوَإِذَا صَمَكُمْ الْضُرُ فِي الْبَخْرٍ ضَلٌ مَن تَدْعُونَ إلا إَِاهُ فلمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرَ أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ 
الإنْسَانُ كفُوراً ) الإسراء67 كان ها حصيل .هق وحذا كه حهةا عليه كبا لحت ميحانة على 
المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شىء ثم يشركون ولا يعبدونه وحده لا شريك له قال تعالى ( 
قل لَْمَنِ الأرضُ وَمَن فيها إن كُنتُم تَعلَمُونَ (84] سَيَقُولُونَ لَه ف أقَلا تدذَكرُونَ (85) قن 0 
السَّمَاوَات السّيْع وَرَبْ الْعرْشِ الْعَظيم[86) سَيَفُولُونَ لِلْهِ فل أفلا تتَّقُونَ (87) قل مَن بِيدِهِ مَكُوثُ كُلّ 
شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه إن كُنَتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيقُولُونَ بل فل فَأَنّي تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 
88-4 قال تعالى إِوَلَئِن سَالتّهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوات وَالْأَرَْضَ وَسَخَّرَ التشن وَالْقَمَرَ لَيَفُوأْنَ الَّهُ فَأنَى 
يُؤْفَكُونَ ) العنكبوت61 وهذا قد ذكر فى القرآن فى غير موضع فمن تمام نعمة الله على عباده 
المؤمنين ان ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم الى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا 
يرجون احدا سواه وتتعلق قلوبهم به لا يغيره فيحصل لهم من التوكل عليه والانابة اليه وحلاوة 
الايمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو اعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف او 
الجدب او حصول اليسر وزوال العسر فى المعيشة فان ذلك لذات بدينه ونعم دنيوية قد يحصل للكافر 
منها أعظم مما يحصل للمؤمن واماما يحصل لاهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من ان 
يعبر عن كنهه مقال او يستحضر تفصيله بال ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر ايمانه ولهذا قال 
بعض السلف يا ابن آدم لقد بورك لك فى حاجة اكثرت فيها من قرع باب سيدك وقال بعض الشيوخ 
انه ليكون لي الى الله حاجة فادعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا احب معه ان 

يخجل قضاء حاجتى خشية ان تنصرف نفسى عن ذلك لأن النفين لآ تريد الأحظها فاذا قضى 
انصرفت وفى بعض الاسرائيليات يا بن آدم البلاء يجمع بينى وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك 
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وهذا المعنى كثير وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن وما من مؤمن الا وقد وجد من 
ذلك ما يعرف به ما ذكرناه فان ذلك من باب الذوق والحس لا يعرفه الا من كان له ذوق وحس بذلك 
1 


وجوب العلم بما ينفعه ويضره 

* فطائفة من المفسرين تقول فى هذه الآيات وما اشبهها كقوله ! وَإِذَا مَسسّ الإنسَانَ الضُرُ دَعَانَا 
ِجَنبه أَوْ قاعِداً أو قَآئِماً لما ْنَا عَنْهُ ضر مر كَأن لَمْ يَدْعْنا إلى ضرٌ سمه كدَلِكَ زيّنَ لِْمْْرِفِينَ مَا 

انوأ يعْمَلُونَ [12) وَلَقَد أَهْلَكُنا الُْرُونَ من قَبْلِكُمْ لما ظَلَمُوأ وَجَاءنْهمْ رُسْلَهُم اينات وَمَا كَانُو 
لِيُؤْمِنُوأً كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13)يونس12 -13 وأمثالها مما ذكر الله فى عيوب الانسان 
وذمها فيقول هؤلاء هذه الاية فى الكفار والمراد بالانسان هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن انه 
ليس لمن يظهر الاسلام فى هذا الذم والوعيد نصيب بل يذهب وهمه الى من كان مظهرا للشرك من 
العرب او الى من يعرفهم من مظهرى الكفر كاليهود والنصارى ومشركى الترك والهند ونحو ذلك 
فلا ينتفع بهذه الآيات التى أنزلها الله ليهتدى بها عباده فيقال اولا المظهرون للاسلام فيهم مؤمن 
ومنافق والمنافقون كثيرون فى كل زمان والمنافقون فى الدرك الاسفل من النار ويقال ثانيا 
الانسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر وان كان معه ايمان كما قال النبى فى الحديث المتفق عليه 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهمن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر فأخبر أنه من كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال لابى ذر رضى الله 
عنة. انك امرؤ فيك جاهلية وابو ذر رضي ال حته من أصدق الناس ايمانا وقال فى الحديت 

الصحيح أربع فى امتى من امر الجاهلية الفجر بالاحساب والطعن فى الأنساب والنياحة 
والاستسقاء بالنجوم وقال فى الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذه حتى 
لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن وقال أيضا فى الحديث الصحيح 
لتأخذن أمتى ما أخذت الامم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال ومن الناس الا 
هؤلاء وقال ابن أبى مليكة أدركت ثلاثين من اصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه 
وعن على او حذيفة رضى الله عنهما قال القلوب اربعة قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب 
المؤمن وقلب اغلف فذاك قلب الكافر وقلب منكوس فذاك قلب المؤمن المنافق وقلب فيه مادتان مادة 
تمده الاريمان ومادة تمده النفاق فأوليك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وإذا عرف هذا علم ان 
كل عبد ينتفع بما ذكر الله فى الايمان من مدح شعب الايمان وذم شعب الكفر وهذا كما يقول بعضهم 
فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 فيقولون المؤمن قد هدى الى الصراط المستقيم فأى 
فائدة فى طلب الهدى ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم نم حتى 
آيتك او يقول بعضهم الزم قلوبنا الهدى فحذف المزوم ويقول بعضهم زدنى هدى وإنما يوردون هذا 
السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذى يطلب العبد الهداية اليه فان المراد به العمل بما امر الله 
به وترك ما نهى الله عنه فى جميع الأمور2 والانسان وإن كان أقر بان محمدا رسول الله وان 
القرآن حق على سبيل الاجمال فاكثر ما يحتاج اليه من العلم بما ينفعه ويضره وما امر به وما نهى 
عنه فى تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ولو قدر أنه بلغه كل 
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أمر ونهى فى القرآن والسنة فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الامور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا 
نذكر ما يخص به كل عبد ولهذا امر الانسان فى مثل ذلك بسؤال الهدى الى الصراط المستقيم 
والهدى الى الصراط المستقيم يتناول هذا كله يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول 
التعريف بما يدخل فى اوامره الكليات ويتناول الهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به 
الإهتداء أن لم يعلم بعمله ولهذا قال لنبيه بعد صلح الحديبية ( إِنَا فَتَحْنَا لَّكَ فَنْحاً مُبيناً(1) لِيَغْفِرَ لكَ 
اللّهُ مَا تدم من ذَنبِك وَمَا تَأَخْرَ وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْديكَ صرَاطاً مُنْتَقِيماً(2) الفتح 1 -2 وقال فى حق 
موسى وهرون ١‏ وَآتَيْنَاهُمَا الكتّاب الْمُسْتَّبِينَ(117) وَهَدَيْنَاهْمَا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (118) 
الصافات118-117 والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الامور الخبرية والعلمية الا عتقادية 
والعملية مع أنهم كلهم متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق فلو حصل لكل منهم الهدى إلى 
الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا 
يحتذون حذوه فلو هدوا الى الصراط المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهو عنه 
والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم 
الله بهذا الدعاء فى كل صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم الى الله دائما فى أن يهديهم الصراط المستقيم 
فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين قال سهل ابن عبد الله التسترى ليس بين 
العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه الهدى فى الماضى فهو محتاج الى 
حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا واهدنا لزوم الصراط ‏ ! 


الفرق بين الاحوال الايمانية القرآنية والاحوال النفسانية والأحوال الشيطانية 

*ان قول القائل ١‏ لا إِلَهَ إلا أنت ‏ الأنبياء87 فيه افراد الالهية لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله 
قولا وعملا فالمشركون كانوا يقرون بان الله رب كل شيء لكن كانوا يجعلون معه آلهة اخرى فلا 
يخصونه بالالهية وتخصيصه بالالهية يوجب ان لا يعبد الا اياه وان لا يسال غيره كما فى قوله 
إإِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فان الانسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه لكن فى 
امور لا يحبها الله بل يكرهها وينهى عنها فهذا وان كان مخلصا له في سؤاله والتوكل عليه لكن ليس 

هو مخلصا في عبادته وطاعته وهذا حال كثير من اهل التوجيهات الفاسدة اصحاب الكشوفات 
والتصرفات المخالفة لامر الله ورسوله فانهم يعانون على هذه الامور وكثير منهم يستعين الله 
عليها لكن لما لم تكن موافقة لامر الله ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة وكانت عاقبتهم عاقبة 
سيئة قال تعالى وَإِذَا مَسنَكُمْ الضُرٌ في الْبَحْر ضّلَ مَن تَدْعُونَ إلا إَِاهُ فلمَا َجّاكُْ إِلَى الْبَرْ أَعْرَضَْتُمْ 
وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً الإسراء 67 [ وَإِذَا من الإنسَانَ الضّرٌ دَعَانَا لجّنبه أو قاعداً أوْ قَآئِماً فَلَما 
كَشَفْنَا عَنْهُ ضرّة مر كَأن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر صَّمّه كَدَلِكَ زْيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْطُونَ [12). وَلقَدُ 
َهلَكْنَا الْفُرُونَ من قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوأ وَجَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بِالْبَيَّاتَ وَمَا كَانُوأ لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ 
الْمْخْرِمِينَ(13)يونس12 -13 وطائفة اخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله لكن لا يحققون التوكل 
عليه والاستعانة به فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم وعلى طاعتهم لكنهم مخذولون فيما يقصدونه اذ لم 
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يحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تارة وبالاعجاب 
اخرئ فان لم يحصل مراده من الخير. كان لضعفه وريما حصل له جزع فان تحصل مراده نظر الى 
نفسه وقوته فحصل له اعجاب وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده فيخذل قال تعالى | وَيَوَمَ 
خْنَيْنِ إِذَ أَعْجََتكُمْ كثْرَتُكُمْ فلم ُعْنِ عَدكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأرْضٌْ بمَا رَحْبَتْ ثم وَلَيْنُم مُذْبرِينَ 
؟ التوبة25 الى قوله إثْمَّ ينُوبُ اللّهُ من بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَالَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) التوبة27 
وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب فالرياء من باب الاشراك بالخلق والعجب من باب 
الاشراك بالنفس وهذا حال المستكبر فالمرائي لا يحقق قوله إِيَّاكَ نَعْيْدُ ؛ الفاتحة5 والمعجب لا 
يحقق قوله ١‏ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فمن حقق قوله إإِياكَ نَعْبْدُ ) الفاتحة5 خرج عن الرياء ومن 
حقق قوله | وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5ة خرج عن الاعجاب وفى الحديث المعروف ثلاث مهلكات 
شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لله ولا 
استعانته بل يعبد غيره ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين ومن هؤلاء من يكون 
شركه بالشياطين كاصحاب الاحوال الشيطانية فيفعلون ما تحبه الشياطين من الكذب والفجور 
ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين ويعزمون بالعزائم التى تطيعها الشياطين مما فيها اشراك بالله كما قد 
بسط الكلام عليهم فى مواضع اخر وهؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن انه من كرامات 
الاولياء وانما هو من احوال السحرة والكهان ولهذا يجب الفرق بين الاحوال الايمانية القرآنية 
والاحوال النفسانية والأحوال الشيطانية واما القسم الرابع فهم اهل التوحيد الذين اخلصوا دينهم لله 
فلم يعبدوا الا اياه ولم يتوكلوا الا عليه وقول المكروب ١‏ لَّا إِلّه إلا أنتَ )الأنبياء87 قد 
يستحضر فى ذلك احد النوعين دون الآخر فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد فى النوعين فان 
المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه فقد يقول للا اله الا الله مستشعرا أنه لا 
يكشف الضر غيرك ولا يأتى بالنعمة إلا أنت فهذا مستحضر توحيد الربوبية ومستحضر توحيد 
السؤال والطلب والتوكل عليه معرض عن توحيد الالهية الذى يحبه الله ويرضاه ويأمر به وهو أن لا 
يعبد الا اياه ولا يعبده الا بطاعته وطاعة رسوله فمن استشعر هذا في قوله ! لا إِله إلا أت 
) الأنبياء87, كان عابدا لله متوكلا كليه وكان ممتثلا قوله [فَاعْبْدْهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْه) هود 123 وقوله 
عَلَيْه تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيث ) هود88وقوله إِوَاذْكُرٍ امْمَ رَبَكَ وَتِبَتَْ إِلَيْه تيلا (8) رَبُ الْممشرق 
وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إلا هْوّ فَانَخِدُهُ وَكيلآً(49 المزمل9-8 ثم ان كان مطلوبه محرما أثم وان قضيت 
حاجته وان كان طالبا مباحا لغير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آثما ولا مثابا وان 
كان طالبا ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على ذلك كان مثابا مأجورا ! 
*فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند 
الاستسقاء لنزول الرزق ودعائهم عند الكسوف والاعتداد لرفع البلاء وأمثال ذلك إنما يدعون في ذلك 
الله وحده لا شريك له لا يشركون به شيئا لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز 
وجل بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا 
يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان قال تعالى ١‏ وَإِذَا مَمنَّ الإنسَانَ الضّرٌ 
دَعَانَا لِجَّنبه أَوْ قَاعِداً أوْ قَآئِماً فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَه مَنَ كَأن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مه كَذَلِكَ زيْنَ 
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لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12) وَلَقَد أَهْلَكْنَا العَرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُو وَجَاءِنْهُمْ رُسْلهُم بِالبَيّنَات وَمَا 
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ المَُجْرِمِينَ(13)يونس12 -13 ' 


الخليفة هو من كان خلفا عن غيره 
*الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا 
الإسم إلى الإستخلاف والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل 
من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى. نم جَعَلْتَاكُمْ خَلائْفَ فِي الأرْضٍ مِن 
بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ ]يونس14 وقوله تعالى إِوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرّضٍ )الأنعام165 
وقال وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلنَا مِنكُم مَلَائِكَةَ فِي الأرْض يَخْلْفُونَ ] الزخرف60 وقوله ( وَاذْكُرُوا إِذَ جَعَلَكُم 
خُلَقَاءِ من بَعْدِ قَوْم وح ) الأعراف69 وفي القصة الأخرى إوَاذْكْرُواً إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْدِ عَادٍِ 
]الأعراف74 إوَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلفْنِي في قَوْمِيٍ الأعراف142 فهذا استخلاف 
وقال اتعالن (وَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ ِلفَةَ لَمَنْ أَرَادَ أن يَذْكْرَ أ أرَادَ شكوراً ) الفرقان62 
رقا إن فى الختااب اللبل. والتهار | يوفن6 أي هذا يخلفه هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقيان وقالا , 
موسى |[ عَسَى رَبُّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأرْض فَيَنظْرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ ) الأعراف129 2 
الله سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يخلفه غيره 

*والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 
بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها كما أن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع 
انقضت خلافته وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف أحدهم على مصره في مغيبه بطل استخلافه 
ذلك إذا حضر المستخلف ولهذا لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه فانه حي قيوم شهيد 
مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة ولهذا لما قالوا لأبى بكر يا خليفة الله قال لست خليفة 
الله بل خليفة رسول الله وحسبي ذلك والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد كما قال صلى الله عليه 
وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وقال في حديث الدجال والله خليفتي على كل 
مسلم وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله كقوله ْم جَعلناكُمْ 

خَلائْفَ فِي الأرّض من بَعْدِهِمِ ) يونس14 [وَاذَكُرُوأً إِذْ جَعَلَكُمْ خُلقَاء من بَعْدِ قَوْم وح 
الأعراف69 (وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلفنَهُم في الْأرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ 
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) النور55 و كذلك قوله إإِنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيقَةَ ) البقرة230 أي عن خلق 
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كان في الأرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون و غيرهم وأمامايظنه طائفة من الاتحادية و 
غيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل و ضلال ! 
*وقال تعالى [ِوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآَئْفَ الأَرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات 
) الأنعام165وقال تعالى آم جَعَلَنَاكُمْ خَلائْفَ فِي الأَرْض من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ يونس 14 
وقال تعالى وَِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكة إنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيقَةٌ ) البقرة30 وقال إِيَا دَاوُودُ نا 
جَعَلنَاكَ خَلِيقةَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ النَاس بِالْحَقٌ )ص26 أي خليفة عمن قبلك من الخلق ليس 
المواة. أنه خليفة حن الله و أنه من الله كانسان العين من العين كما يقول ذلك يعسن الملحدين القالية 
بالحلول والاتحاد كصاحب الفتوحات المكية وأنه الجامع لأسماء الله الحسنى وفسروا بذلك قوله 
تعالى إوَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ] البقرة31 وأنه مثل الله الذي نفى عنه الشبه بقوله ١.‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ ) الشورى11 إلى أمثال هذه المقالات التي فيها من تحريف المنقول وفساد المعقول ما ليس هذا 
موضع بسطه2 والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره فإن الخلافة إنما تكون عن غائب وهو سبحانه 
شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره وهو سبحانه خالق الأسباب والمسببات جميعا بل هو 
سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن أهله ويروى أنه قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال بل أنا خليفة 
رسول الله وحسبي ذاك © 
* قال الله تعالى وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَة إنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْض خَلِيقَةَ ) البقرة30 و قال الله 
تعالى (يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الْأرْض فَاحْكُم بَيْنَ النَّاس بِالحَقَ ولا تتَّبِع الْهَوَى قَيُضِلَكَ عَن 
سَبيل الله [ص26 قوله [إِنّي جَاعِلَ في الأرْض خَلِيفَةَ ) البقرة30 يعم آدم و بنيه لكن الإسم متناول 
لآدم عينا كقوله إِلَقَدْ خَلَفنَا اإنسَانَ فِي أَحْسّن تَفُويم ) التين4 و قوله خََقَ الإنسَانَ من صَلْصَالٍ 
كَالْفَخَّار 4 وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مّن نَّارِ(15) الرحمن14 -15 وقول ( وَبَدَ خَلْقَ الْإِنسَانٍ مِن 
طينٍ(7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَة من مّاء مَّهِينِ(8) السجدة8-7 ثم جَعَلْنَاهُ ُطْقَة في قَرَارِ 
مّكين ) المؤمنون13 إلى أمثال ذلك ولهذا كان بين داود و آدم من المناسبة ما أحب به داود حين 
أراه ذريته و سأل عن عمره فقيل أربعون سنة فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة و 
الحديث صحيح رواه الترمذي و غيره وصححه ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة كما أن 
كلا منهما مناسبة للأخرى إذ جنس الشهوتين واحد و رفع درجته بالتوبة العظيمة التى نال بها من 
محبة الله له و فرحه به ما نال و يذكر عن كل منهما من البكاء و الندم و الحزن ما يناسب بعضه 
بعضا والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا 
سافر يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم 
من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا و قال أو كلما خرجنا فى الغزو 
خلف أحدهم و له نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم لأجعلنه 
نكالا وفى القرآن إسَيَقُولُ لَك الْمُخَلْفُونَ مِنَ الأغرّاب ) الفتح11 وقوله فرح الْمُخَلَفُونَ 
ِمَفْعَدِهِمْ خلآف رَسُولِ اللَّهِ التوبة81 والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق و 
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الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه على أمته 
بعد موته و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على 
المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم و تارة غيره و استخلف على بن أبى 
طالب فى غزوة تبوك و تسمى الأمكنة التى يستخلف فيها الامام مخاليف مثل مخاليف اليمن و 
مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث حيث خرج من مخلاف الى مخلاف و منه قوله تعالى 
(وَهُْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائفَ الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فؤق بَعْض تَرّجَات ] الأنعام165 (وَهْوَ الذي 
جَعَلَكُمْ خَلاَئِْفَ الأَرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَؤْقَ بَعْض دَرَجَات لَيَْلْوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ ] الأنعام165 وقوله 
تعالى | وَلََد أَهَْنَا الْقُرُونَ من قَبْلِكُمْ َمَا ظلَمُوَا وَجَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبينَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُو كَدَلِكَ 
نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُخْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلَنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأرض مِن بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كَيِفَ تَعْملُونَ [14) 
يونس 14-13 و منه قوله تعالى (وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِقنَهُم في 
الْأرْض كمَا اسْتَخْلف الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَليمَكََنَّ َهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتضَى لَهُمْ وَ ) النور55 الآية وقد ظن 
يعضن القائلين الغالطين كاين عربى أن الخليفة. هو الخليفة عن الله مثل ناتب اللدوز عموا أن هذا 
بمعنى أن يكون الانسان مستخلفا و ربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها التى جمع معانيها 
الانسان و يفسرون. ..خلق آدم على صورته بهذا المعتى أيضا و قد أخذوا من الفلاسفة قولهم 
الانسان هو العالم الصغير و هذا قريب و ضموا إليه أن الله هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفرى 
فى و حدة الوجود و أن الله هو عين و جود المخلوقات فالانسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع 
للأسماء و الصفات و يتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية و الألوهية المخرجة لهم 
إلى الفرعونية و القرمطية و الباطنية وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم 
منها فيقرون بالربوبية والوحدانية و الألوهية و بالرسالة ويصيررن فى الفرعونية هذا إيمانهم أو 
يخرجون فى أعمالهم أن يصيروا سدى لا أمر عليهم و لانهى و لا إيجاب و لا تحريم والله لا 
هون لميخليفة و لهذا لمذا قالوا ذابى يكو :بالقليقة الله كال ليت يخليفة اله لكتى تخليفة وبيد ل الله صيلن 
الله عليه و سلم حسبي ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره قال النبى صلى الله عليه و سلم اللهم 
أنت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا . و ذلك لأن 
الله حى شهيد مهيمن قيوم رقيب خفيظ غني عن العالمين لبس له شريك و لا ظهير و لا يشفع أحد 
عنده الا بإذنه و الخليفة أنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف الى 
الاستخلاف و سمى خليفة زانه كلف كن الغزوى هو فانم يخلقة و كل هذه المعانى منتفية فى 
حق الله تعالى و هو منزه عنها فإنه حي فيوم شهيد لا يموت و لا يغيب و هو غنى يرزق و لا يرزق 
يرزق عباده و ينصرهم و يهديهم و يعافيهم بما خلقه من الأسباب التى هي من خلقه و التى هى 
مفتقرة إليه كافتقار المسببات الى أسبابها فالله هو الغنى الحميد له ما فى السموات و ما فى الأرض و 
ما بينهما (ِيَسْأَلْهُ مَن فِي السّمَاوَات وَالْأَرْ ضٍ كُلَ يَوْمِ هُوَ في شَأَنِ ) الرحمن29 (وَهْوَ الذي في 
السسّمَاء إِلَهَ وَفِي الأزض إِلَد الزخرف84 ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه و لايقوم مقامه لأنه لا 
سمى له ولا كفء له فمن جعل له خليفة فهو مشرك به وأما الحديث النبوي السلطان ظل الله فى 
الأرض يأوى إليه كل ضعيف و ملهوف و هذا صحيح فإن الظل مفتقر الى آو و هو رفيق له 
مطيق لنوعها مخ المطانقة و الأو الع الال المكلتف بالمظل صتاخف الظل فالسلطان هيد اناد 
مخلوق مفتقر إليه لا يستغنى عنه طرفة عين و فيه من القدرة و السلطان و الحفظ و النصرة و غير 
ذلك من معادى النيؤده و الصمدية التى:بها قوام الخلق :ما يقنيه أن يكون ظل الله فى الأرض بو بهو 
أقوى الأسباب التى بها يصلح أمور خلقه و عباده فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس وإذا 
فسد فسدت بحسب فساده و لا تفسد من كل و جه بل لابد من مصالح و إذ هو ظل الله لكن الظل تارة 
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يكون كاملا مانعا من جميع الأذى و تارة لايمنع الا بعض الأذى و أما إذا عدم الظل فسد الأمر كعدم 
سر الربوبية التى بها قيام الأمة الانسانية و الله تعالى أعلم ! 


*والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا 
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله 
والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك السمع و البصر و النظر 
قال الله تعالى نْمَ جَعَلَْاكُمْ خَلَئْفَ فِي الأَرْض من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ ) يونس14 ولام كى 

تقتضى ان ما بعدها متأخر عن المعلول فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف” 
* وقال تعالى إِنُمّ جعلنَكُمْ خَلائِفَ في الأَرْض من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ ) يونس14 
وأدوات الشرط تخلص الفعل للاستقبال 3 

”3 وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه و يسمع أصوات عباده و المعدوم لا يرى بإتفاق العقلاء و 
السالمية كأبي طالب المكي و غيره لم يقولوا إنه يرى قائما بنفسه و إنما قالوا يراه الرب فى نفسه و 

إن كان هو معدوما في ذات الشيء المعدوم فهم يجعلون الرؤية لما يقوم بنفس العالم من صورته 

العلمية 

ما موعدم محض و هم و إن كانوا غلطوا فى بعض ما قالوه فلم يقولوا إن العدم المحض الذي ليس 
أبو الشيخ الأصبهاني لما ذكرت هذه المسألة أمر بالإمساك عنها. فقبل أن يوجد لم يكن يرى و بعد 
أن يعدم لا يرى و إنما يرى حال وجوده و هذا هو الكمال فى الرؤية و كذلك سمع أصوات العباد 
هو عند و جودها لا بعد فنائها و لا قبل حدوثها قال تعالى وَقُلِ اعْمَلُوأ فَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ 
وَالمر مون ؟ التوبة105 وقال محقم خاذيت في الأرسي ين يترم لطن كنت تعطون 

يونس14 4 

* والجهمية والمعتزلة مشتركون فى نفى الصفات وابن كلاب ومن تبعه كالأشعرى وأبى العباس 
القلانسى ومن تبعهم آثبتوا الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته ومثل 
كون فعله الاختيارى يقوم بذاته ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد ايمانهم ويغضب ويبغض 

الكافرين بعد كفرهم ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها كما قال تعالى إِوَكُلِ اعْمَلُوأ 
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فَسَيرَى للّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) التوبة105 فاثتبت رؤية مستقبلة وكذلك قوله تعالى [ثُمَ 
جَعَلْنَاكُمْ خَلائْفَ في الأرْض من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ إيونس14 ومثل كونه نادى موسى حين 
أتى لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته فان المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء فى الهواء والكلابية 
والسالمية يقولون النداء قام بذاته وهو قديم لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى والا فما زال 
عندهم مناديا والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذا وتبين أنه ناداه حين 
جاء وأنه يتكلم بمشيئته فى وقت بكلام معين كما قال وَلَقَدْ خَلَفنَاكُمْ م صَوَّرْتَاكُمْ ثم قلنَا ِلْمَلائِكَة 
اسْجُدُواً لآدَمَ الأعراف11وقال تعالى إإِنَّ مَتَلَ عيسّى عند اللَهِ كَمَئّلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَابِ ثِمَّ قَالَ لَهُ 
كن فَيَكُونُ 4آل عمران2259 والقرآن فيه مئون من الآيات تدل على هذا الأصل واما الأحاديث 
فلا تحصى وهذا قول أئمة السنة والسلف وجمهور العقلاء ولهذا قال عبدالله بن المبارك والامام أحمد 
بن حنبل وغيرهما لم يزل متكلما اذا شاء وكيف شاء وهذا قول عامة أهل السنة فلهذا اتفقوا على أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل والذين قالوا 
من المتأخرين هو قديم كثير منهم من لم يتصور المراد بل منهم من يقول هو قديم فى علمه ومنهم من 
يقول قديم أى متقدم الوجود متقدم على ذات زمان المبعث لا أنه أزلى لم يزل ومنهم من يقول بل 
مرادنا بقديم أنه غير مخلوق وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ! 
*ان ابراهيم عليه السلام قال ١‏ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعْ الدّعَاء ؛ إبراهيم39 والمراد به أنه يستجيب 
الدعاء كما يقول المصلى سمع الله لمن حمده وانما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده 
كما قال تعالى (قَدْ سَمِعَ اللَهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَالَّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ 
اله مَمِيعٌ بَصِيرٌ ) المجادلة1 فهى تجادل وتشتكى حال سمع الله تحاورهما وهذا يدل على أن سمعه 
كرؤيته المذكورة فى قولهٍ (وَقْلِ اعْمَلُوأ فسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْه وَالْمُؤْمِنُونَ )التوبة 105 وقال 
نم جَعَلْنَاكُمْ خَلآنَفَ فِي الأَرْض من بَعْدِهِم لِنَنظرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ 1يونس14 فهذه رؤية مستقلة ونظر 
مستقل وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرائى السامع باتفاق العقلاء فاذا وجدت 
الأقوال والأعمال سمعها ورآها و الرؤية و السمع أمر وجودى لابدله من 
موصوف يتصف به فاذا كان هو الذى رآها وسمعها امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع 
وهذه الرؤية وأن تكون قائمة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال 
والأقوال وهذا مطعن لا حيلة فيه وقد بسط الكلام على هذه المسألة وماقال فيها عامة 
الطوائف فى غير هذا الموضع وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الانسان أن النافى ليس معه حجة لا 
سمعية ولا عقلية وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث وعلى ذلك يدل 
الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة التوراة والانجيل والزبور فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء 
وأقوال السلف وأئمة العلماء ودلت عليها صرائح المعقولات فالمخالف فيها كالمخالف فى أمثالها ممن 
ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية بل هو شبيه بالذين قالوا :لو كتحي و تقول مالكخذ دي 
أَصْحَاب السّعير ) الملك10 2 


أمجموع الفتاوى ج: 13 ص: 132-131 


2 


مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 257-255 


79 


الرسول لا بد أن يكون صادقا معصوما فيما يبلغه عن الله 


* إَإِذَا تتلَى عَلَيْهِمْ آيَاننَا بَينَاتَ قَالَ الّذِينَ لآ يَرَجُونَ لِقَاءنا انت بِقرَآنٍ غَيْرٍ هَذَا أو بَدَلْهُ فل مَا يَكُونُ 
لي أنْ أَبَدَلَهُ من تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَنَبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبِّي عَذَاب يَوْم عَظيم) 

يونس 15 فإن كل من أرسله الله لا بد أن يكون صادقا في كل ما يبلغه عن الله لا يكذب فيه عمدا ولا 
خطأ وهذا أمر اتفق عليه الناس كلهم المسلمون اليهود والنصارى وغيرهم اتفقوا على أن 
الرسول لا بد أن يكون صادقا معصوما فيما يبلغه عن الله لا يكذب على الله خطأ ولا عمدا فإن 
مقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك وقال تعالى! وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاننَا بَيَنَاتِقَالَ الَذِينَ لآ يَرْجُونَ 
إقادنا الخرياوان عار نذا أو تله لل كالكون لي أن الله ين وأقاء للمبي إن البة إلا ها برضي إل 

إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَاب يَوْمِ عَظيم) سورة يونس الآية 115 


*فإن الرسول لايقول على الله إلا حقا لا يكذب على الله في شيء ومن كذب على الله ولو في كلمة 
واحدة فهو من الكذابين المفترين على الله الكذب مستحق لعقوبة الكذابين كما قال تعالى ! وَإِذا تتْلَى 
عَلَيْهِمْ آيَاننَا َيَنَاتِ قَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءِنَا انْت بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا أو بَدَلْهُ قل مَا يَكُونُ لي أَنْ أبَدَلَهُ من 
ا لل ل سي عد د ا ل 
اللَهُ مَا تَلَوْثُهُ عَلَيْكُمْ وَلآ أَدْرَاكُم به فَقَدْ لَبِنْتْ فِيكُم عُمْراً مّن قَبْلِه أقلآ تَعْقلُونَ(16) يونس16-15 فمتى 
كانت كلمة من كلمات هذا الكتاب كذبا على الله لم يكن كتاب الله ولم يكن جاء به رسول الله فإن 
الكاذب قد يصدق في أكثر ما يقوله لكن إذا كذب في بعض ما يقوله كان كاذبا والله تعالى لايرسل من 
يكذب عليه فإن المخلوق لا يرضى أن يرسل من يعلم أنه يكذب عليه ولو فعل ذلك دل على جهله أو 
عجزه فكيف يرسل رب العالمين من يعلم أنه يكذب عليه 
*قال صلل الأد ايه ولام ذا حدشكر دن ال ذى كني على اللذوكما يكلم أله ضادق فى قزله اتن 
رسول الله إليكم يعلم أنه صادق في قوله إن الله تعالى يقول لكم كذا ويأمركم بكذا فتكذيبه في هذا 
الخبر المعين كتكذيبه في الأخبار بأصل الرسالة والطرق التي بها يعلم صدقه في المطلق يعلم بها 
صدق في المعين وأولى فإن ما دل على الصدق في كل ما يخبر عن الله دل على الصدق في هذا 
الخبر المعين كالمعجزة وإن المعجزة دلت على صدقه في دعواه ودعواه أني صادق على الله فيما 
أخبر به عنه لم يدع الصدق عليه في بعض الأمور التي يخبر بها عنه دون بعض بل قال الله تعالى 
| وَإِذَا تتلَى عَلَيْهِمْ يثنا بَينَاتِ قَالَ الَذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَانَا انْت بِقرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا أو بَدَلْهُ قل مَا يَكُونُ لي 
أَنْ أَبدَلَهُ من تِْقَاء نَفسِي إِنْ أَنَبِعْ إلا مَا يُوحَى إلَنّ إن أَخَافْ إِنْ عَصَيْتٌ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيع(15) 
قل لو شاء الله ما تلوت عَلَيَكُم وَلآ أذرَاكُم يه ققد يدت فِيكُم عُمْراً من قَبْلِهِ أقلآً تَعْقَلُونَ!16) يونس15- 
216 
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الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعا 


“قال تعالى [وَإِذَا تتلى عَلَيْهمْ ايَاننَا ببَنَات قَالَ الَذِينَ لآ يَرَجُونَ لِقَاءنا انت بقرآنٍ غَيْرٍ هَذَا أَوْ بَدَلْهُ قن 
مَا يَكُونُ لي أَنْ أَبَدَلَهُ من تِلْقَاء نَفسِي إِنْ أَنَبِعْ إل مَا يُوحَى إِلَيَ إِني أَخَاف إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يَوْم 
عَظِيم ) يونس15 وقد أمر تعالى أفضل الخلق ان يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك 
لغيره ضرا ولا رشدا فقال تعالى إقل لا أمْلِك لتَفسِي تَفْعاً وَل ضَرًاً إلا مَا شاء اللّهُ ) الأعراف188 
وقال ( فل إِنّي لا أَمْلِك لَكُمْ ضَرًاً وَلَا رَشْدا (21) قُلَ إِنّي آن يُجِيرَنِي مِنَ الله أَحَدٌ وَأَنْ أَجِدَ من دُونِه 
مُلْتَحَداً !22) إلا بلاغاً مّنَ الله ء وَرِسَالَاتِهِ(23) الجن21 -23 يقول لن يجيرنى من الله احد إن عصيته 
كما قال تعالى (قُلْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَاب يَوْم عَظيم ) الزمر13 ١‏ وَأَنْ أَجِدَ مِن دُونِه 
مُلْتَحَداً 4 الجن22 اى ملجأ الجا اليه إلا بلاغا من الله ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا طاعته ان 
أبلغ ما أرسلت به اليكم فبذلك تحصل الاجاره والأمن وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا املك 
الا تبليغ ما ارسلت به منه ومثل هذا فى القرآن كثير فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول 
السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله ما يَفعَل اله بَِذَابِكُم إن شَكَرْتُمْ وَآَمَنَتُمْ ) النساء147 وقال 
تعالى (قُلْ مَا يَعْبَا بكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاوْكُمْ ؟ الفرقان77 أى لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه 
وتطيعوا رسله فانه لا يعبأ بكم شيئا ' 


تلاوته هذا الكتاب هو بمشيئة الله وقدرته لا من تلقاء نفسه 


* بين بذلك أن تلاوته علبهم هذا الكتاب وإدراءهم أي إعلامهم به هو بميئة الله وقدرتة لا من تلقاء 
نفسه كما قال تعالى/ وَإِدَا تتلَى عَلَيْهمْ آيَاثْنَا ينات قال الَّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءنا انْت بِقْرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا أو 
بَدلَهُ ف ما يَكُونُ لي أنْ أَبَدلَهُ من تلَقَاء نَفْسِي إِنْ أَتِعْ إلا مَا يُوحَى إلَيّ ني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتَ رَبَي 
عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (15) قل لَوْ شاء الله مَا تَلونَهُ عَلَيِكُمْ وَلآ أَدْرَاكُم به فد لنت فِيكُم عُمراً مّن قَبْلِهِ أفلا 
تَعْقلُونَ(4)16 يونس 15- 16 فبين أنه لبث فيهم عمرا من قبله وهو لا يتلو شيئا من ذلك ولا 
يعلمه ولا يعلمهم به فليس الأمر من جهته ولكن من جهة الله الذي لو شاء ما تلاه عليهم ولا أدراهم به 
وكلاو ته ضجية و إدر اؤهم يد يكو من الإعلام بالقيوي الذي لآ يظلمها إلا تنن .ودين أن ذلك من الا رسال 
الذي يحبه الله ويرضاه لا من الكوني الذي قدره وهو لا يحبه ولا يرضاه كإرسال الشياطين ولهذا 
كان يعرضون عليه أن يصير ملكا عليهم وأن يعطوه حتى يكون من أغناهم وأن يزوجوه ما شاء من 
. نسائهم فيقول لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر لم أستطع أن 
أدعه وهذه الثلاث هى مطلوبا النفوس من الدنيا السلطان والمال والنساء فيعرض عن قبول الدنيا التى 
هي غاية أماني طالبها ويبين أنه لا يقدر على أن يدع ما أمر به من تبليغ الرسالةة 0 
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ان الله قادر على ما لا يفعله 
* قال الله تعالى | وَإِذا تتْلَى عَأَيْهمْ يثنا بئات قَالَ الذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَامنَاانْت بقُرْآنِ عَيْرِ هَدَا أو 
بَدََهُ ف ما يَكُونْ ِي أَنْ أَبَدَلَُ مِن تِلقَاء نَفْسِي إِنْ أنِعْ إل مَا يُوحَى إِلَيّ ني أَخَافَ إِنْ عَصَيْتٌ رَبِي 
عَذَاتَ يَوْمِ عَظِيم (15) فل لَّوْ شاء الله ما تنه عَلَيكُمْ وَلا أَدرَاكُم به فََد لَنْتْ فِيكُم عُمْراً مَن قَبْلِهِ أفلا 
تَعْقلُونَ (16) يونس16-15 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما 
نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى 
الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى 
الخارج ومنهقو له [ِإنَمَا أهرزذة إذ1 أرَاد شَيْئاً أن يَكْوْلَ لذ كن فَيكُونُ اين 82 و لفظ الشىء فى الآية 
اول خاو هذا قير على كل شنو يها وج وكل ما تضوره الأهن موجوها اح لصور أن يكون 


ُسَوَي بَتَانَهُ ) القيامة4 وقال (وَأَنَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءً قر فَأسْكَنهُ في الْأَرْضٍ وَإنَا عَلَى ذْهَابِ 
به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون18 6 قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك 
مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أقَرَأَيْنُمُ الْمَاء الذي تَشْرَبُونَ 
الواقعة68 إلى قوله (وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أنَكُم تكَدَبُونَ ) الواقعة82 وهذا يدل على أنه قادر على ما 
لا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله ومثل هذا و إوَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كل نفس 
هْدَاهَا ] السجدة13 وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرض) يونس 99 ( وَلَوْ شّاء اللَّهُ مَا افتكلوأً " 
؟ البقرة253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها 
لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها ! 
*كل ما كان بعد عدمه فانما يكون بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
فما شاء وجب كونه وهو تحت مشيئة الرب وقدرته وما لم يشأ امتنع كونه مع قدرته عليه كما قال 
تعالى إوَلَوْ شَنْنَا لَاتيْنَا كن نفس هْدَاهَا ! السجدة13 ( وَلَوْ شاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الذينَ مِن بَعْدِهِم من بَعْد 
مَا جَاءنْهُم الَْينَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلهُوا فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كَفَرَ وَلَوْ شاء اللَهُ مَا افتتلوأ وَلَكِنَّ الله يَْعَلُ 
مَا يُرِيدُ ) البقرة253 (قل لَوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْنْهُ عَلَيْكُمْ وَل أذرَاكُم به ) يونس16 فكون الشىء واجب 
الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على انه لابد من كونه لا يمتنع ان يكون واقعا بمشيئته وقدرته 
وارادته وان كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه فان ارادته للمستقبلات هى مسبوقة بارادته 
لاطنب [إِنَمَا أَمْرْة إذَا أرَادَ شَيْئاً أنْ يول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس 82 وهو انما أراد هذا الثانى 
بعد أن أراد قبله ما يقتضى ارادته فكان حصول الارادة اللاحقة بالارادة السابقة2 


العقل يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل با 
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*قال الله تعالى, باك سا ا في ا يي 0 


حى إلى كافك ل عطنت رت 


0 بس 1 -16 ع كر ا ا 0 
يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله كلم 
تسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا الحج46 وقوله ١‏ قَدْ بَيَنَالَكُمُ الآيَات إن كُنتُمْ 
تَعْقلُونَ )آل عمران118 ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك 
فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي 


يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار لو كنا مغ أو نَعْقلُ ما كنا فِي أَصْحَاب اللسعير 
والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره 


بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو 
علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلو 


يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع 

دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 

ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها 
يلمس عند جمهور العقلاء ' 

*الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 


وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى 
القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة ” 


مدح الله وأثذ من كان له عقل 

* قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لأوْلِي النَهَى 4طه54 أى العقول وقال تعالى (هَلْ في ذَلِكَ 
َم َذِي حِجْرٍ ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى .| وَانَّقُونِ يا أوْلِي اللبَابِ ) البقرة197 وقال 
إن شر التَوَابَ عند الله الصُمُ الْبكمْ الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى [إنَا أَنرَلنَاُ قرْآنا 
عَرَبِيَاً للم تعقلُونَ ‏ يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم 


يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار وَكَالُوا لو كنا تَْمَغ أو تَعْقل ما 
كُنّا في أُصْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالى (ِوَلَقَد دَرَأنَا لِجَهنُمَ كثيراً م 


مّنَ الْحِنَّ وَالإنس لَهُمْ 
قُلُوبٌ لا يَفْفَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْنَ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانٌ لذ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيْكَ كَالْأنْعَام بل هُمْ أَضَّلٌ 
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أَوْلَيِكَ هُمُْ الْعَافلُونَ 4 الأعراف179 وقال !آم تَحْسَبُ أَنّ أكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا 
كَالْأنْعَام بل هُمْ أضّلٌُ سَبيلاآً ) الفرقان44 ! 


من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار 

* كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن سنته 
تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين قال تعالى 
[فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذِباً أو كَذْبَ بِآيَاتهِ إِنَهُ لآ يُفْلِحُ اْمُجْرِمُونَ ) يونس17ومن كان كذلك 
كان الله يمقته ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم أمره بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ إوَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبّْكَ إِذَا أَحَدَ 
الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَحْدَهُ أليمٌ شَدِيدٌ 4 هود102 وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة 
وتمليها أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم 
وهو يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابا 
الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه 
ويظير أمرهم ينا فترنا 15 رح قل تعلني | [مْحَمُدٌ رَسُولَ الله وَالذِينَ مَعَه أَشِدَاء عَلَى الكُفار 


9 دج عن ب 


لِك متهم ف في ارا مله في الانجيل كزدع حرج شطأة فار فامتفلظ فاتوى علي مُوقه” 
ُعْجِبُ الرُرَاعَ لِيَغِيظ بهم الكُدَارَ وَعَدَ اللَّهُ الِّينَ أمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَةَ َأَخْرا عَظِيماً 
الفتحج29 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه 
الضاددن رفي أغداء اله والمتتبنين إلكد انين مما روحب الغرى .بين التورعين وبين دلزتل لنب الضرااق 
ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع 7“ 


الرافضة اعظم الطوائف افتراء للكذب الله 


* و قد قال تعالى إفَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى الله كذباً أوْ كدب بايّاته إنّهُ لآ يُفلِحُ الْمَجِرِمُونَ 
إيونس17 وقال تعالى هَمَنْ أظلَمُ مِمّن كَذْبَ عَلَى الله وَكَذْبَ بالصّذق إِذْ جَاءه ليس في جَهِنُمَ مَتْوَى 
َلْكَافِرِينَ !232 وَالَْذِي جَاء بالصذق وَصَدّْقَ به أَوْلَئْكَ هم المتقُونَ(33) الزمر32 -33 الآية فقد ذم 
الله شيحانة و تعالن الكاذب على الله و المكذب بالصدق و هذا ذم عام و الرافضة اعظم أهل البدع 

دخولا في هذا الوصف المذموم فإنهم اعظم الطوائف افتراء للكذب على الله و أعظمهم تكذيبا 
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بالصدق لما جاءهم وأبعد الطوائف عن المجيء بالصدق و التصديق به و أهل السنة المحضة 
أولى الطوائف بهذا فإنهم يصدقون و يصدقون بالحق في كل ما جاء به و ليس لهم هوى إلا مع الحق 
و الله تعالى مدح الصادق فيما يجئ به و المصدق بهذا الحق فهذا مدح للنبي صلى الله عليه و سلم و 
لكل من آمن به و بما جاء به و هو سبحانه لم يقل و الذي جاء بالصدق و الذي صدق به فلم يجعلهما 
صنفين بل جعلهما صنفا واحدا لأن المراد مدح النوع الذي يجئ بالصدق و يصدق بالصدق فهو 
ممدوح على اجتماع الوصفين على أن لا يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق و من شأنه أن يصدق 
بالصدق وقوله (جاء بالصّدْق )الزمر 33 اسم جنس لكل صدق و أن كان القرآن أحق 
بالدخول في ذلك من غيره و لذلك صدق به أي بجنس الصدق و قد يكون الصدق الذي صدق به ليس 
هو عين الصدق الذي جاء به كما تقول فلان يسمع الحق و يقول الحق و يقبله و يأمر بالعدل و يعمل 
اي كل شرن ادل الجن لقيو لجو لد ف عر مزجي بد ادر لالط لي اليه 
وإن كان كثير من العدل الذي يأمر به ليس هو عين العدل الذي يعمل به فلما ذم الله سبحانه من 
اتصف بأحد الوصفين الكذب على الله و التكذيب بالحق إذ كل منهما يستحق به الذم مدح ضدهما 
الخالي عنهما بأن يكون يجيء بالصدق لا بالكذب و أن يكون مع ذلك مصدقا بالحق لا يكون ممن 
يقوله هو و إذا قاله غيره لم يصدقه فإن من الناس من يصدق و لا يكذب لكن يكره أن غيره يقوم 
مقامه في ذلك حسدا و منافسة فيكذب غيره في غيره أو لا يصدقه بل يعرض عنه و فيهم من يصدق 
طائفة فيما قالت قبل أن يعلم ما قالوه اصدق هو أم كذب و الطائفة الأخرى لا يصدقها فيما تقول و أن 
كان صادقا بل إما أن يصدقها وإما أن يعرض عنها و هذا موجود في عامة أهل الأهواء تجد 
كثيرا منهم صادقا فيما ينقله لكن ما ينقله عن طائفته يعرض عنه فلا يدخل هذا في المدح بل في الذم 
أله لم يصدق بالحق الدى جاء» والله قد ذم الكاذب والمكذب بالحق لقوله في غير آية (وَمَنْ أَظْلَمُ 

مِمّنِ افتَرَى عَلَى الَّهِ كذباً أو كَذْبَ بِالْحَقَ ) العنكبوت68 وقال تعالى [ِفَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله 
كذبا أو كَذّبَ بيات ِنَهُ لآ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ )4 يونس17 ولهذا لما كان هما وضنق الله يه الأنبياغ الذيرة 
هم أحق الناس بهذه الصفة أن كلا منهم يجيء بالصدق فلا يكذب فكل منهم صادق في نفسه مصدق 
لغيره ولماكان قوله.و الذي صنفا من الأصناف لا يقصد به واحد بعينه أعاد الضمير 
بصيغة الجمع فقال إوَالَّذِي جَاء بالصّدق وَصَدَقَ به أَوْلَئِكَ هُمُ الْمتُّونَ 1 الزمر33 وأنت تجد كثيرا 
من المنتسبين إلى علم و دين لا يكذبون فيما يقولونه بل لا يقولون إلا الصدق لكن لا يقبلون ما يخبر 
به غيرهم من الصدق بل يحملهم الهوى و الجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا أما تكذيب 
نظيره وإما تكذيب من ليس من طائفته و نفس تكذيب الصادق هو من الكذب ولهذا قرنه بالكاذب 
على الله فقال [فَمَنْ أَظلَمْ مِمّن كَذَب عَلَى اللَّهِ وَكَذّبَ بالصّدق إِذْ جَاءهُ الزمر32 فكلاهما كاذب 
هذا كاذب فيما يخبر به عن الله و هذا كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله و النصارى يكثر فيهم 
المفترون للكذب على الله و اليهود يكثر فيهم المكذبون بالحق و هو سبحانه ذكر المكذب بالصدق 
نوعا ثانيا لأنه أولا لم يذكر جميع أنواع الكذب بل ذكر من كذب على الله و أنت إذا تدبرت هذا و 
علمت أن كل واحد من الكذب على الله و التكذيب بالصدق مذموم و أن المدح لا يستحقه إلا من كان 
آتيا بالصدق مصدقا للصدق علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم إذا تأملت 
هذا تبين لك أن كثيرا من الشر أو أكثره يقع من أحد هذين فتجد إحدى الطائفتين أو الرجلين من الناس 
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لا يكذب فيما يخبر به من العلم لكن لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى فربما جمع بين الكذب على الله 
والتكذيب بالصدق ‏ ! 


من عبد مع الله إلها آخر فهو مشرك الشرك الاكبر الذى لا يغفره الله 


* فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل 
الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير 
ل ل ل ل ل ل ل د 
والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن 
به ار ارط نام لا انه الا للد داد مشدق العانة أحد الا هو أن محمد ريون اضيب تمده يي 
أخبر وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 

يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى وَيَعْبُُونَ مِن دُون الله مَا لا يَضْرٌهُمْ وَلآ 

امقدد وار وق قز لان تازنا جزة لوال السلون انيما و يله فى السعا اكوا في الارذيع. 
سبْحَانَة وَتَعَالَى عمًا يُشْرِكُونَ 1يونس18 فاخبر ان هؤلاء الذين أتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون 7 

*ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأول 
ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا تخشاه 
كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم 

يعدلون وقد جعل مع الله الها اخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والارض 
فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض كما قال تعالى إوَلَئِن 
سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشتّسن وَالْقَمَرَ لَيقُوأنٌ الله فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ) العنكبوت61 
اوكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى قال تعالى ( أَئِتَكُم لَتَسْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلهَة 
أَخْرَى قل لا أَشْهَدُ الأنعام19_ وقال تعالى (وَمِنَ النّاس مَن يَتََخِدْ من دون الله أندَاداً يُحِبُونَهُمْ 
كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمنُوأ أَشَدُ حبَا للهِ ) البقرة165 فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه لا أنهم قالوا 
ان الهتهم خلقوا كخلقه كما قال تعالى أم جَعَلُوا لله شركاء خَلَهُوا كخَلَقَه فَتَشَابَهَ الخَلَىَ عَلَيْهمْ 
؟الرعد16 وهذا استفهام إنكار بمعنى النفى أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فإنهم مقرون أن 
الهتهم لم يخلقوا كخلقه وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط قال تعالى [وَيَعْبْدُونَ من دُون الله مَا لآ 
عارك ول وتاخ ويتراوة هؤلام اشفعازنا جنة الثر لال اللبتوق انيما لآ بعأغ في الشتاؤات ولا لخن 
الأض سسْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ]يونس18 3 


'منهاج السنة النبوية ج: 7 ص:190- 193 
“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 311 
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*و قد قال تعالى ألَمْ هذ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا الشيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوُ بين (60) وَأَنْ 
اعَبْدُونِي 161 يس60 -61 الاية و قوله [وَاغْبْدُوا لَه وَلآ تُشرِكُوأ به شَيْئا ] النساء36 إوالفين 
اجتَتَبُوا الطَاعُوت أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله لَهُمُ البُشْرَى فْبَشْرْ عِبَادٍ ) الزمر17 وَالَذِينَ انَحَدُوا من 
ذُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إلا ِيْقَرَبُونا إِلَى الله زُلْقَى ؟الزمرة وقال [وَيَعْبُُونَ من دُون اله مَا ل 
يَضْرَّهُمْ وَلآ يَنفَعْهُمْ 1يونس18 فهذا و نحوه كثير فى القرآن لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التى أمرت 
بها الرسل و هي عبادته و حده لا شريك له و المشركون لايعبدون الله بل يعبدون الشيطان و ما 
يدعونه من دون الله سواء عبدوا الملائكة أوالأنبياء و الصالحين أو التماثيل و الأصنام المصنوعة 

فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى كما أخبرالله بذلك ! 
*قمشركي العرب أشركوا بالوسائط وقالوا هم شفعاؤنا عند الله فلم يكن التأله عندهم بمعنى التشبه 
والإقتداء بل بمعنى العبادة والذل والمحبة 2 

*حقيقة الدين بان يعبد الله وحده لا شريك له وهذه الحقيقة الدينية التي اتفق عليها الرسل هي دين الله 
الذي لا يقبل من أحد غيره والشرك الذي حرمه على السن رسله ان يعبد مع الله غيره ومن لم 
يعبد الله اصلا كفرعون ونحوه ممن قال الله فيهم ١‏ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنُمَ 
دَاخْرِينَ ) غافر60 فهولاء معطلة وهم شر الكفار ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دون الله كما قال 
تعالى في قوم فرعون ١‏ وَيَدَرَكَ وَآلِهَتَكَ )الأعراف127 فقال غير واحد من السلف كان له آلهة 

يعبدها ومن عبد مع الله إلها آخر فهو مشرك الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله 

وإن كان مع ذلك يعتقد ان الله وحده خالق العالم وهذا كان شرك العرب كما أخبر الله عنهم في غير 
موضع من القرآن انهم كانوا يقولون إن الله خلق العالم ولكن كانوا يتخذون الالهة شفعاء يشفعون لهم 
يتقربون بهم الى الله كما قال تعالى إِوَلَئْن سَلْتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ َيَفُوُنَ لَه ) الزمر38 
و لقمان25 وقال تعالى (وَيَعْبْدُونَ من ذون اللَّهِ مَا لا يَضْرُهُمْ وَلا يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شفَعَاوُنا 
عند الله فل أََْبَنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في السّمَاوَاتِ ولا في الأرض يونس18 وقال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ 
انَحَذُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهْمْ إِلّا لِيُقَربُونَا إِلَى الَّه زُلْقَى ) الزمر3 وبسط هذا له موضع آخر 3 


شوك الفااسة ذو من شرك مشركى القرية إن كول تر 
كوا شر اهن شرك مشركي العرب وغيرهم فان مشركي اعرد د عي قد مون بار 1 لب 
فاعل بمشيئته وقدرته وأنه خالق كل شيء وأن السموات والأرض مخلوقة لله ليست مقارنة له في 
أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 58 
#الصفدية ج: 2 ص: 335 
3الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 293 
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الجر دان لواب كانر ا يفون كين الخو ار يوام دادر لف واتكدر دي صيعاء وتتعون لهم كندا الام 
بمعنى أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله دعاءهم له وهؤلاء المشركون الذين ب بين القرآن كفرهم 
وجاهدهم رسول الله صلى لاد طبه ويم على شير كهم قال تعالى (وَيعْبُُونَ من ذُون اله مَا لا 
يَضْرَّهُمْ وَلآ يَنفَعُْهُمْ مُ وَيَقُوَلُونَ هَؤُلاء شْفَعَاوُنَا عِندَ الله ) يونس218 وقال تعالى (وَالّذِينَ انَحَدذُوا مِن 
ذونه أَولِيَاء ما تَعبْدهمْ إلا ربوا إلى لله زلفَى ) الزمر3 وقال تعالى فل اذغوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن 
دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كُشف الضّرٌ عَنَكُمْ وَل تَخويلاً (56) أولَيِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمْ الْوَسِيلَة 
أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَابِ رَبّْكَ كَانَ مَحْذُوراً (57)الإسراء56 قالت 
طائفة من السلف كان اقوا م يدعون الملائكة والانبياء فقال تعالى هؤلاء الذين تدعونهم يتوسلون الى 
كما تتوسلون الى ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي 
وقال تعالى (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتِيه الله لكاب وَالْحُكُمَ وَالفْوَة نَ يقُولَ لِلنّاسِ كُونُوأ عِباداً َي مِن 
دُونٍ لله وَلَكِن كُونُوأً َبَانِيِينَ بِمَا كنم تُعَلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُم تَدْرْسُونَ (79) ولا يَأمْرَكُمْ أن 
تَخِذُوأ الْمَلابِكَة وَالَيْنَ أَرْبَابا أيَأمُرْكُم بالْكفْر بَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ (80)آل عمران80-79 وقال 
تعالى( قُلِ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونٍ الله لا يَملُِونَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ في السَمَاوَات وَلَا فِي الَْرْضٍ وَمَا 
َهُمْ فيهمًا من شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهِيرٍ (22) وَلَا تَنقعُ الشَفَاعَةُ عِندهُ إَِّا لِمَنْ أذِنَ لَه (23) 
سبأ22 -23 وقال تعالى [وَكُم مّن مَلَّكِ في السَّمَاوَاتِ لا تُعْنِي شْفَاعَتُهُمْ شيْئاً إلا من بَعْدٍ أن يَأدْنَ اللَّهُ من 
يَشَاءُ وَيَرْضَى )النجم26 وقال تعالى ١‏ وَلَا يَشَفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ حَشْيَتِه مُشْفِقُونَ 
؟ الأنبياء28ومثل هذا في القران كثير والعرب كانوا مع شركهم وكفرهم يقولون ان الملائكة 
مخلوقون وكان من يقول منهم ان الملائكة بنات يقولون ايضا انهم محدثون ويقولون انه صاهر إلى 
الجن فولدت له الملائكة وقولهم من جنس قول النصارى في أن المسيح ابن الله مع ان مريم امه 
ولهذا قرن سبحانه بين هؤلاء وهؤلاء وقول هؤلاء الفلاسفة شر من قول هؤلاء كلهم فان 
الملائكة عند من آمن بالنبوات منهم هي العقول العشرة وتلك عندهم قديمة ازلية والعقل رب كل ما 
سوى الرب عندهم وهذا لم يقل مثله احد من اليهود والنصارى ومشركي العرب لم يقل احد ان ملكا 
من الملائكة ررب العالم كله ويقو لوث أن الفقل الفعال ميدع لما شعت نلك القمن.و هذا إيكننا كفن لم 
يصل اليه احد من كفار اهل الكتاب ومشركي العرب وهؤلاء يقولون ما ذكره ابن سينا واتباعه 
كصاحب الكتب المضنون بها على غير اهلها ومن وافقهم من القرامطة والباطنية من الملاحدة 
والجهال الذين دخلوا في الصوفية واهل الكلام كأهل وحدة الوجود وغيرهم يجعلون الشفاعة 
مبنية على ما يعتقدونه من ان الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته وليس عالما بالجزئيات ولا يقدر ان يغير 
العالم بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيتته وقدرته وعلمه فيقولون اذا توجه المستشفع الى من 
يعظمه من الجواهر العالية كالعقول والنفوس والكواكب والشمس والقمر او الى النفوس المفارقة مثل 
يعطن. «الصنالكين فائه يتضال يذلك المعظم الستشقع يه فاذا فاص ,على ذلك.ها نيط مق نجهة الرب 
فاضن على هذا المستشفع من بحهة شفيعة . . ويمثلونه بالشمسن |3 طاعث على مزأة فالفكين الشتعاح 
الذى على المراة على مو ضيع اخر فاشو ق يخلك الماع فذلك الشعاححضل لميمقايلة المراة وحضل 
للمراة بمقابلة الشمس فهذا الداعى المستشفع اذا توجه الى شفيعه اشرق عليه من جهته مقصود 
الشفاعة وذلك الشفيع يشرق عليه من جهة الحق ولهذا يرى هؤلاء دعاء الموتي عند القبور وغير 
القبور ويتوجهون اليهم ويستعينون بهم ويقولون ان ارواحنا اذا توجهت الى روح المقبور في القبور 
اتصلت به ففاضت عليها المقاصد من جهته وكثير منهم ومن غيرهم من الجهال يرون الصلوة 
والدعاء عند قيون الاننياء والصالحين من اهل البيت وغيرهم افضل من الصلوات الخمس والدعاء 
في المساجد وافضل من حج البيت العتيقش ومعلوم ان كفر هؤلاء بما يقولونه في الشفعاء اعظم 
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من كفر مشركي العرب بما قالوه فيهم لان كلتى الطائفتين عبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله لكن العرب اقروا بأن الله عالم بهم قادر عليهم يخلق بمشيئته 
وقدرته وقالوا إن هؤلاء ينفعونا بدعائهم لنا وأما مشركوا الفلاسفة كما ذكره ابن سينا ومن اتبعه 
فيقولون إن من يستشفع به لا يدعو الله لنا بشئ والله لا يعلم دعاءنا ولا دعاءه ولا يسمع نداءنا ولا 
نداءه بل ولا يعرف بنا ولا نراه ولا يعرف به فانا نحن من الجزئيات والله لا يعلم الجزئيات عندهم 
ولا يقدر على تغيير شئ من العالم ولا يفعل بمشيئته لكن قالوا لكن نحن إذا توجهنا الى هؤلاء 
بالدعاء لهم والسؤال منهم بل وبالعبادة لهم فاض علينا ما يفيض منهم وفاض عليهم ما يفيض من 
جهة الله ثم إن طائفة من أهل الكلام يردون عليهم باطلهم بقول باطل فيردون فاسدا بفاسد وإن 
كان أحدهما أكثر فسادا مثل إنكار كثير منهم لكثير من الامور الرياضية كاستدارة الفلك وغير ذلك 
مما دل عليه الكتاب والسنة وآثار السلف مع دلالة العقلك أو يفعلون كما فعله الشهرستاني في 
الملل والنحل حيث اخذ يذكر المفاضلة بين الارواح العلوية وبين الانبياء ويجعل إثبات هذه وسائط 
آولى من تلك تفضيلا لأقوال الحنفاء على أقوال الصابئة وهذا غلط عظيم فان الحنفاء لا يثبتون 
بين الله وبين مخلوقاته واسطة في عبادته وسؤاله وإنما يثبتون الوسائط في تبليغ رسالاته فأصل 
الحنفاء شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا وغيره من الرسل رسل الله وأما الوسائط التي 
يثبتها المشركون فيجعلون الملئكة معبودين وهذا كفر وضلال وتوسط الملئكة بمعنى تبليغ رسالات 
الله أو بمعنى أنهم يفعلون ما يفعلونه باذن الله مما اتفق عليه الحنفاء ومعلوم أن المشركين من 
عباد الاصنام وغيرهم كانت الشياطين تضلهم فتكلمهم وتقضى لهم بعض حوائجهم وتخبرهم بأمور 
غائبة عنهم وكان للكهان شياطين تخبرهم وتأمرهم وإن كان الكذب فيما يقولونه اكثر من الصدق 
وهكذا المشركون في زماننا الذين يدعون غير الله كالشيوخ الغائبين والموتى تتصور لهم الشياطين 
في صور الشيوخ حتى يظنوا ان الشيخ حضر وأن الله صور على صورته ملكا وأن ذلك من بركة 
دعائه وإنما يكون الذي تصور لهم شيطان من الشياطين وهذا مما نعرف أنه ابتلى في زماننا 
وغير زماننا خلق كثير أعرف منهم عددا وأعرف من ذلك وقائع متعددة والشياطين ايضا تضل 
عباد القبور كما كانت تضل المشركين من العرب وغيرهم وكانت اليونان من المشركين يعبدون 
الاوثان ويعانون السحر كما ذكروا ذلك عن أرسطو وغيره وكانت الشياطين تضلهم وبهم يتم سحرهم 
وقد لا يعرفونهم أن ذلك من الشياطين بل قد لا يقرون بالشياطين بل يظنون ذلك كله من قوة النفس او 
من أمور طبيعية او من قوى فلكية فان هذه الثلاثة هي اسباب عجائب العالم عند ابن سينا وموافقيه 
وهم جاهلون بما سوى ذلك من أفعال الشياطين الذين هم أعظم تأثيرا في العالم في الشر من هذا كله 
وجاهلون بملائكة الله الذين يجرى بسببهم كل خير في السماء والارض- ومايدعونه من جعل 
الملائكة هي العقول العشرة او هي القوى الصالحة في النفس وأن الشياطين هي القوى الخبيئة مما قد 
عرف فساده بالدلائل العقلية بل بالضرورة من دين الرسول ‏ فاذا كان شرك هؤلاء وكفرهم في 
نفس التوحيد وعبادة الله وحده أعظم من شرك مشركى العرب وكفرهم فأى كمال للنفس في هذه 
الجهللات 


التوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب ويكون فى اعمال القلب 


'الرد على المنطقيين ج: 1[ ص: 106-101 
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* أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله هو تحقيق قول لا إله إلا الله 
فإن المسلمين وان اشتركوا فى الاقرار بلا اله الا الله فهم متفاضلون فى تحقيقها تفاضلا لا نقدر ان 
نضبطه حتى ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد المفروض هو الاقرار والتصديق بان الله خالق كل 
شىء وربه ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقر به مشركوا العرب وبين توحيد الالهية 
الذى دعاهم آليه رسول اللهدولا يجمعون بين التوحيد 'القولى.والغملى. ‏ فإن المشركين ما كانوا 
يقولون ان العالم خلقه اثنان ولا ان مع الله ربا ينفرد دونه بخلق شىء بل كانوا كما قال الله عنهم 
وَلَئْن سَالْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأرَضَ وَسّخر الششّمسن وَالْقَمَرَ لَيقُولنٌَ الله ] العنكبوت61 ولهذا 
قال الله لهم أَفمَن يَخْلْقَ كَمَن لا يَْلْقْ ألا تَدَكَرُونَ ) النحل17 فكانوا يعترفون بأن الهتهم لا تخلق 
ولهذا ذكر الله تعالى هذا التقرير بعد قوله ( قل لَْمَنِ الْأرْضُ وَمَن فِيهًا إن كُنتُم تَعْلَمُونَ [84), 
سَيَفُولُونَ ِلَهِ قن أقَلا تَدْكرُونَ (85) قن مَن رَّبُ السَّمَاوَات السّيْع وَرَبْ الْعرْش الْعَظِيمٍ[86) سَيَفُولُونَ 
ِلَهِ قل ألا تَتُّونَ (87) قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ (88) 
سَيَقُولُونَ لله فل فَأنَى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَنَيْنَاهُم بالْحَقَّ وَإِنّهُْ لكَاذِيُونَ [90) مَا انَحَدَ الله مِن وَلَدِ وَمَا 
كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذاً لَذْهَبَ كُلَ إِلَه بمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سسبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ (91) 
عَالِم الْعَْبِ وَالشَهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) المؤمنون 84- 92 وكانوا مع اقرارهم بان الله هو 
الخالق وحده يجعلون معه آلهة اخرى يجعلونهم شفعاء لهم اليه ويقولون ١‏ مَا نَعْبْدْهمْ إلا لِيُقَربُونَا إلى 
لَه زُلْقَى) الزمر3 ويحبونهم كحب الله والاشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال غير 
الإشتراك في الإعتقاد والاقرار كما قال تعالى (وَمِنَ النّاس مَن يَتّخْدُ من دُون الله أنداداً يُحبُونَهُمْ 
كَحُبٌ اله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشّدُ حُبَاً تله )البقرة165 فمن احب مخلوقا كما يحب الخالق فهو مشرك به 
قد اتخذ من دون الله اندادا يحبهم كحب الله وان كان مقرا بان الله خالقه ولهذا فرق الله ورسوله 
بين من احب مخلوقا لله وبين من احب مخلوقا مع الله فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذى هو 
منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب انبياءه وعباده الصالحين احبهم لأجله 
وكذلك لما علمان اللديحب فعل المامور ورك المحظور احب ذلك فكان هبه لننا نحيه تابعا لمحية اند 
وفرعا عليه وداخلا فيه بخلاف من احب مع الله فجعله ندا يرجوه ويخافه او يطيعه من غير ان 
يعلم ان طاعته طاعة لله ويتخذه شفيعا له من غير ان يعلم الله يأذن له ان يشفع فيه وقال تعالى 
إوَيَعْبْدُونَ من دون اله مَا لآ يَضُرُهُمْ وَلاَ يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوْنَا عِند الله )يونس18وقال 
تعالن انَحَدُوأ أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْبَاباً مّن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا يعْبْدُواً إلّها 
وَاحداً لا لَه إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُْرِكُونَ ) التوبة31 وقد قال عدى بن حاتم للنبى صلى الله عليه 
وسلم ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلالٍ فأطاعوهم فكانت تلك 
عبادتهم اياهم قال تعالى (أم لَهُمْ تْرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ اين ما لَمْ يدن به اللَهُ ؛ الشورى21 
وقال تعالى ويَوم يََضُ الظَِم على بَدَيْهِيَغولَ يا لَتَِي انّحَذْتُ مَعَ الرّسُولِ سسبيلاً (27) يا ويْلتَى 
َيْتَنِي لم أَنّخِدْ فُلاناً حَلِيلا (28) لَقَدْ أَضَلّنِي عَنْ الذّكْرِ بَعْدَ ِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشيْطَانُ للإنَانٍ 
خَدُولاً (29) الفرقان27 -29 فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد اطاع الله فالحلال ما 
حلله والحرا م ما حرمه والدين ما شرعه ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك 
انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله وهم اذا امر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في 
طاعة الرسول قال تعالى (يا أَيَُّا الَّذِينَ آمَنُوأ أطيعُوأ الله وَأَطِيعُوأً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ 
؛النساء 59 فلم يقل واطيعوا الرسول :واطيعوا اولى الأمر:منكم بل جعل طاغة أولى الأمر داخلة في 
طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله واعاد الفعل فى طاعة الرسول دون طاعة اولى الامر فإنه 
من يطع الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد اذا امره الرسول بأمر ان ينظر هل امر الله به ام لا بخلاف 
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اولى الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من اطاعهم مطيعا لله بل لابد فيما يأمرون به ان 
يعلم انه ليس معصية لله وينظر هل امر الله به ام لا سواء كان اولى الامر من العلماء او الامراء 
ويدخل فى هذا تقليد العلماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله الله قال تعالى 
(وَقَاتلُوَهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فتْنَة وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لَه ) الأنفال39وقال النبى لما قيل له يارسول الله 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا قهو فى سبيل الله اثم ان كثيرا من النائن يحب خليفة أو عالما او شيها او اميرا فيجلهكدا 
لله وان كان قد يقول انه يحبه لله فمن جعل غير الرسول تجب طاعته فى كل ما يأمر به وينهى 
عنه عنه وان خالف امر الله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه 
مكاي مر ا اسع مارم ا بي 
. من يَتُخِدُ من كُون ال أندادا يحِيُوتهم كَحبٌ الل وَالِينَ آمَُوأ أَشدُ حبار . البقرة165 فالتوحيد 
والاشر اك يكون: فى أقوال القلب ويكرن ف اعمال القلب ولهذا قال الجنيد التويحيد قرل القلب و التوكل 
غما القلب اراد يذلك التورحيد الذى هر التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل جعله اضله ولذًا أفرد اق 
التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد ' 


. توحيد الالهية هو الفارق بين الموحدين و المشركين . 

*و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه ١اعَبْدُوا‏ 
اللَهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ) هود50 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت بالسيف بين 
يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر 
القرآن بشركهم واستحل النبى دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله 

وحده خلق السموات والأرض وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن الهتهم 
مخلوكة ولكنهم كانوا يتخذودهع ششعاء وينثربون يعيانتهم اليد كما قال تعالك .| وتللتوق مق ذو الل 
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والاللتو او و وراك لتقا ايد حر ار تين لوقا واه في اللتمواهرو 
في الأزض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ ) يونس18 ! 

* فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد 
فليس كمثله شيء و هذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه و أنه لا يماثله غيره فى 
شىء من صفات الكمال بل هو متعال عن أن يماثله شىء و تضمن أنه عال على كل ما سواه قاهر له 
قادر عليه نافذة مشيئته فيه و أنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في إسمه العلى 
و شالك علوم كلوه كلى رما سواهيى قدرقه عليه و قهره يتتتى :ربوبيقة لدو حلقة لدو ذلك يستارم 
قوت الكمال و علوةحن الأمكال يقتضي أنه لأ فذل لد شن صفات الكفال ‏ و.هذاى هذا يقتضى 
جميع ما يوصف به في الإثبات و النفي ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال و فى النفي ينزه عن 
النقص المناقض للكمال و ينزه عن أن يكون له مثل فى صفات الكمال كما قد دلت على هذا و هذا 
سورة الإخلاص إفُلْ هُوَالَهُ أَحَدْ(1) اللَُّ الصَّمَدُ(2) الاخلاص 2-1 وتعاليه عن الشركاء 
يقتضي إختصاصه بالإلهية و أنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده كما قال (قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَة كَمَا 
يَقُولُونَ إذاً لأَبْتَعَوْأ إِلَّى ذي الْعَرْشٍ سبيلاً )الإسراء42 أي و إن كانوا كما يقولون يشفعون عنده بغير 
إذنه و يقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب و الإله دونهم وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب 
إليه * 
*أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسأل ويدعى ويتوكل عليه وهو سبب لتوحيد الإلهية ودليل 
عليه كما يحتج به في القرآن على المشركين فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية 
ومع هذا يشركون بالله فيجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله ويقولون إنهم شفعاؤنا عنده وإنهم يتقربون 
بهم إليه فيتخذونهم شفعاء وقربانا كما قال تعالي [وَيَعْبُُونَ مِن دُون الله مَا لآ يَضْرّهُمْ وَل يَنقَعْهُمْ 
وَيَقُولُونَ هَؤْلاءِ تَفَعَاوْنَا عند الله فل أنْتبَنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في السسّمَاوَاتِ وَلا في الأرْض سبْحَانَه 
وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 4 يونس18 وهذا التوحيد هو عبادة الله و حده لاشريك له و أن لانعبده إلا بما 
أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو متضمن لطاعته و 
طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة أعدائه و أن يكون الله و رسوله أحب الى العبد من كل ما 
بدواهمة 2 .وركو يتضبية !| تجهب اننيعي لأييائلة و الأيماريه نيه قيروويل يقتضدي أن كر رسترله 
صلى الله عليه و سلم أحب اليه من نفسه فاذا كان الرسول لأجل أنه رسول الله يجب أن يكون 
أحب الى المؤمن من نفسه فكيف بربه سبحانه و تعالى وفى صحيح البخاري أن عمر قال 
يارسول الله و الله إنلك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لايا عمر حتى أكون أحب اليك من 
نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي قال الآن ياعمر وقد قال تعالى (التَِيُ 
أَوْلَى بِالْمؤْمِنِينَ مِنْ أَنفِهِمْ ]الأحزاب6 و قال تعالى [ف إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبناوْكُمْ وَِخْوَاَكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقترَفتُمُوهَا وَتَجَارَة تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ 
اله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأتِيَ الله بأَمْرِهِ وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة24 
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فان لم يكن الله و رسوله و الجهاد فى سبيله أحب إلى العبد من الأهل و المال على اختلاف أنواعه 
فانه داخل تحت هذا الوعيد فهذا التوحيد توحيد الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور 
ومن ذلك الصبر على المقدور كما أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق و لا رازق معطي و لا 
مانع إلا الله و حده فيقتضى أن لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا به كما قال 
تعالى فى النوعين إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 و قال ١‏ فَاعَبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ) هود123 
وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى و الآخرة 
فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله غيره و يحبونهم كما يحبونه فكان 
ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فاذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه و لا خالق و 
لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له عليهم خلق و لا رزق ولا بيده لهم منع و لا 
عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لانفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فان قالوا 
ليشفع فقد قال الله مَن ذا الّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بِإذّنِه ) البقرة255 فلا يشفع من له شفاعة من 
الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب عليها من قباب و أنصاب أو تماثيلهم التى مثلت 
على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا و شرعا فانها 
لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام التى عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم وإذا كان 
الله لايشفع أحد عنده إلا باذنه و لايشفعون إلا لمن ارتضى فما بقي الشفعاء شركاء كشفاعة المخلوق 
عند المخلوق فان المخلوق يشفع عنده نظيره أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع اليه و 
يقبل المشفوع إليه و لابد شفاعته إما لرغبته إليه أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه 
ما يتخشاه.و إما لد هيه هته وإما لمحيتة إياه و اننا للمعاواضنة بيتهما و المعاوتة وا إما لخير ذلك من 
الأسباب وتكون شفاعة الشفيع هي التى حركت إرادة المشفوع إليه و جعلته مريدا للشفاعة بعد أن 
لم يكن مريدا لها كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريدا لفعله 
و كذلك سؤال المخلوق للمخلوق فانه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله فالشفيع كما أنه شافع 
للطالب شفاعته فى الطلب فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار المشفوع اليه فاعلا 
للمطلوب فقد شفع الطالب و المطلوب والله تعالى وتر لايشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا باذنه 
فالأمر كله إليه و حده فلا شريك له بوجه و لهذا ذكر سبحانه نفى ذلك فى آية الكرسي التى فيها تقرير 
التوحيد فقال ١‏ لَّهُ مَا في السسَّمَاوَات وَمَا في الأرْض مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِِذْنِهِ ) البقرة255 
وسيد الشفعاء صلى الله عليه و سلم يوم القيامة إذ سجد و حمد ربه يقال له ارة راسك و قل يسمع 
وسل تعطه و اشفع تشفع فيحد له حدا فيدخلهم الجنة فالأمر كله لله كما قال ١‏ فل إِنَّ الأمْرَ كُلَهُ لله 
آل عمران154 وقال لرسوله إِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأفر شَيْءٌ 4آل عمران128 و قال ! ألآ لَهُ 
الكلق :وام الأعراف54 فاذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا باذنه فهو يأذن لمن يشاء و لكن يكرم 
الشفيع بقبول الشفاعة كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح2 اشفعوا تؤجروا و 
يقضى الله على لسان نبيه ما شاء وإذا دعاه الداعى و شفع عنده الشفيع فسمع الدعاء و قبل 
الشفاعة لم يكن هذا مؤثرا فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فانه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو و 
هذا يشفع و هو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها و هو الذي و فقه للعمل ثم 
أثابه عليه و هو الذي و فقه للدعاء ثم أجابه فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات بل هو سبحانه الذي 
جعل ما يفعله سببا لما يفعله و هذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر و أن الله خالق 
كل شيء و أنه ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و لا يكون شيء إلا بمشيئته و هو خالق أفعال العباد 
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كما هو خالق سائر المخلوقات قال يحيى بن سعيد القطان مازلت أسمع أصحابنا يقولون إن الله خالق 
أ 1 
أفعال العباد 


كان للم صقن الله كلليه وضنام يحل التوحيد ويف لفق 
*فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر 
والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزيز والمسيح والملائكة 
واللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات ولا قال احد قط من الادميين ان كوكبا من الكواكب 
او ان الشمس والقمر ابدعت السموات كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر والكواكب 
يحيدونها كما يعبد عياد الاضكام للاضكام وكما بحيد غناك الأنبياء. والصالحيق لهم ولتمائيلهم وكمنا 
يعبدون اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا 
لاعتقادهم انها خلقت العالم بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب العالمين كما قال تعالى 
تيون من ذون الما لا يَصُرَهُْ ولا نهم وَيقولون هَؤلاء شفاؤتا حند الله قل امون الها 
لا يَعْلمُ في السَّمَاوَاتِ وَلآ في الأرّض يونس 18 وقال تعالى ( وَالَّذِينَ انَحَذُوا من دونه أَوْلِيَا مَا 
َعْبِدُهمْ إلا لِيُقرَبُوَا إلى الل زلْفَى )الزمر3 وقال تعالى إوَأَنذرُ به الِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى 
رَبّهِمْ لَيِسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِيّ وَلآ شفِيعٌ ) الأنعام51 وقال تعالى أن تُبْسَلَ نفس بم كُسَبَتْ لِيْسَ 
ا من دُونِ الله َلِيّ وَلا شَفِيعٌ ) الأنعام70 وقال تعالى (الُ الذي خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنّهُمَا 
في سِثَّة أَيَام نم امنتوى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مّن دُونِه مِن وَلِيّ وَلَا شفيع أَقَلَا تَتَدَكرُونَ ) السجدة4 
فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة وقال تعالى ١‏ قل 
اذْغْوأً الّذِينَ رَعَمْتُم من دُونِهِ فلا يَمْلِكُونَ كشف الضْرٌ عَنَكُمْ وَلآ تخويلاً(56) أُولَنِكَ الَّذِينَ يدُعُونَ 
يَبْتَعُونَ إِلَى رَبَّهمُ الوَسِيلّة أَيّهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إن عَدَاب رَبّكَ كَانَ 

مَحْدُوراً (57) الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة 
فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعوهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي 
ويخافون عذابي كما تخافون عذابي وقال (ِقلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُون الله لا يَمْلِكُونَ مِتقَالَ درَةٍ 
في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهما من شِرْك وَمَا لَه مِنْهُم مّن ظهِير (22) ولا تنقغ الشفَاعَة 
عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ 123١‏ سبأ22 فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة فى 
الملك ولا شرك في الملك وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه 
وقال تعالى (وَكُم مّن مَلّكِ فِي السسّمَاوَات لا تُْنِي شَفَاعَتُهُمْ شنا إلا مِن بَعْدِ أن يَأَذْنَ لل لمن يشام 
وَيَرْضَى ) النجم26 وقال تعالى .! أم انحَدُوا من ثون الل شَعَاء ف أَوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ شيئا وَلَا 
يعقلُونَ (43) فل لله الشفاعَةٌ جَمِيعا لّهُ مُلكُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ثم َيِه ُرْجَعُونَ (44) الزمر43 44 
وقال تعالى [وَيَعْبُُونَ من دُون الله مَا لآ يَضُرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاؤْنَا عند الله قل 
أنْتبنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في السَّمَاوَاتِ وَلآ في الأرْض مسبْحَاَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) يونس18 الاية 
وعبادة الله وحده هي أصل الدين.وهو التوحيد الذي بعث' الله به الرسل وأنؤل به الكتب فقال تعالى 
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[وَاسْأل مَنْ أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ مِن رسْلِنا جَعَلنَا من دون الرّحْمَنٍ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ الزخرف45 وقال 
تحال إوَلََد بَعَثنَا في كُلَ أَمّة رَّسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَِبُواً الاعُْوتَ النحل36 وقال تعالى 
وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أَنّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 وكان النبي 
صنلئ الله.غليه وسلم يوحقق التوحيد ويعلمه أمقه حتى قال له ويحل نا شاء الله وشقت فقال أجعاتني نند 
ندا بل ما شاء الله وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد ونهى 
عن الحلف بغير الله فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك 
وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ولهذا اتفق 
العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن السجود ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله وقال لو كنت آمرا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه أرأيت لو 
مررت بقبر أكنت ساجدا له قال لا قال فلا تسجد لي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور 
مساجد فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا 
قالت عائشة رضي الله عنها عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيح عنه 
أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا 
ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا 
يشرع بناء المسجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها 
باطلة ! 


* يتناول كل معبود من دونه ويدخل في ذلك الأصنام فإنهم كانوا يقولون هم يشفعون لنا قال تعالى 
[وَيَعْبُونَ مِن دُون الله مَا لآ يَضْرَُهُمْ وَل يَنَفَعْهُمْ إيونس18 7 
#وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر ولهذا أنكر تعالى 
على ين .عبد من دو نهها 9 يملك كيرا و١‏ نقعا وذلك كدر فى القران كتو له تعالى وَل تَدْعْ مِن 
دُون الله مَا لآ يَنَفَعْكَ وَلآيَضْرّكَ )يونس106 وقال إوَيَعْبُدُونَ من دون الله مَا لآيَضْرُّهُمْ وَلآ 
يَنفَعْهُمْ )يونس18 فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدى فلا يمكلون 
لانفسهم ولا لعابديهم وهذا كثير فى القران يبين تعالى أن المعبود لابد آن يكون مالكا للنفع والضر 


*ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين 
القيق يسكدون الغبور ففي المسحيع أنه قل لا تكلبوا كل القنو ور ول فصوا النها إلى امقال نميا 
فيه تجريد التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله فأين هذا ممن يصور 
صور المخلوقين في الكنائس ويعظمها ويستشفع بمن صورت على صورته وهل كان أصل عبادة 
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الأصنام في بني آدم من عهد نوح عليه السلام إلا هذا والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب 
والسجود إليها ذريعة إلى السجود لها ولم يأمر أحد من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابها 
ولا بالسجود إلى الشمس والقمر والكواكب وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة 
فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابها فإن هذا لم 
يشرعه نبي من الأنبياء ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير الله عز وجل لا عند قبره ولا في 
مغيبه ولا يشفع به في مغيبه بعد موته بخلاف الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم 
.القيامة وبالتوسل به بدعائه والإيمان به فهذا من شرع الأنبياء عليهم السلام ولهذا قال تعالى! 
لوابارق عن تون الها لأ وجا كرو لتقو ورنى. حؤلام الققر ا عله لقال لاوخ اقيق 1 
يَعْلمُ في السَّمَاوَاتِ وَل في الأزض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ1 يونس 18! 


الشفاعة التى نفاها القرآن 


* وقال تعالى إفل أَرَأَيْتكُم إن أنَاكُمْ عَذَابُ الله أؤ نكم المماعة أَغَيْرٍ اله تَدعُونَ إن كُنُم 
صَادِقِينَ (40) بَل إِيّهُ تَدعُونَ فيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَيْهِإِنْ شاء وَتَنسَوْنَ ما تُشرِكُونَ (41) الأنعام40- 
41 وكذلك قوله [ آله خَيْرٌ أَمَا يُتْرِكُونَ (159 أَمّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنِرَكَ لَكُم مّنَ 
| السّمَاءٍ مَاء فَأَنَئنَا به حَدَائِقَ دَاتَ بَهْجَةٍ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَها أله مّعَ الله بل هُمْ قَوْمْ 
يَعْدِلُونَ (60) من جَعَلَ الأرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خلالَهَا أَنَهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْنٍ 
حَاجزاً أَإِلَدٌ مّعَ اللَّهَ [61) النمل61-59 أى أإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه 
لم يفعل هذا اله آخر مع الله ومن قال من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم 
كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أبنَكُم َتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلِمَةَ أخْرَى قل لا أَشَهَدُ 
الأنعام19 وقال تعالى | فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دون الله مِن شَيْءٍ هود101 
وقال تعالى عنهم (أَجَعَلَ الْآلِهَة إِلَها وَاحِداً إِنّ هذا لَشَيْءْ عُْجَابَ 4ص5 وكانوا معترفين بأن 
آلهتهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط 
كما قال تعالى ( وَيَْبْدُونَ مِن دون الله مَا لآ يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعْهُمْ وَيَُولُونَ هَؤُلاء شَقَعَاوُنَا عند الله 
فل أنْتَبنُونَ الله بمَا لآ يَعْلمْ في السسّمَاوَات وَل فِي الأرْض سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ) يونس18 
وقال عن صاحب يس ( وَمَا ِي لآ أَعْبْدُ الي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(22) أأتَخدُ من دُونِه آلِهَةٌ إن 
ُرِذنِ الرّحْمَن بر لآ تُْنِ عي سَفَاعَنُهُمْ شَيْئا وَل يُنقذُونٍ ]يس 23-22 وقال تعالى إوَأَنذِرٌ به 
الْذِيرَ ينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى رَبَّهمْ لَيْسَ لَهُم من دونه وَلِْ وَلآ شفيعٍ م لَعلَّهُمْ يَنَقُونَ ]الأنعام14 25 وقال 
تال الله الَذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّام: ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُم مّن 
ذُونِه من وَلِيّ وَلَا شفيع أَقلا تَتَدَكرُونَ )السجدة4 وقال فل الوا لين زَعَمَكُم من قون الله 
يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذْرّةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الأرْض وَمَا لَّهُمْ فيهمَا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ(22) 
وَلَا تَنقَعُ التتفَاعَةُ عِندَه إِلّا لِمَنْ أذْنَ لَهُ(23) سبأ23-22 فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا 
لمن أذن له الرب كما قال تعالى ( مَن دا الَذِي يَشْفَعْ عِنْدهْ إلا بده ) البقرة255 وقال تعالى عن 
الملائكة ١‏ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لمن ارْتَضّى الأنبياء 28 وقال (إوَكَم مّن ملك فِي السَّمَاوَات لا 
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تعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شنا إِّا من بَعْدٍ أن يَأذْنَ الَّهُ قن يَشَاءُ وَيَرْضَى )النجم26 فهذه الشفاعة التى 
يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى < أنه يكون فأخبر 
أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له أى 
محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة 
وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من 
قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن 
أشرك بالله ولا تكون الا باذن الله وحقيقته ان الله هو الذى يتفضل على أهل الاخلاص والتوحيد فيغفر 
لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به 
الأولون والآخرون كما كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله 
يجيب دعاءه وشفاعته واذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه 
غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من 
شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة 
اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا 
يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس له أن 
يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب كذلك ليس له أن يتوكل على غير 
الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها 
فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى 
مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد 
ومستحقها أهل التوحيد! 
الله سبحانه الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البد 

*ان الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل 
الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق 
المخلوق بالمعاوضة فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء 
والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل الى الله 
بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب الى الملوك من غيرهم 
فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى إجابة 
شفاعته رغبة ورهبة قال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ انَخَدذُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيَُربُونَا إِلَى الله 
زُلْقَىْ )الزمر3 أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفىٍ فأنكر الله هذه الشفاعة فقال 
تعالى وقال وَكَم من مَلَكِ فِي السّمَاوات لا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيا إلا من بَعْدِ أن يَأذْنَ الله ِمَن يَشَاء 
وَيَرضَى )النجم26 وقال تعالى[ وَيَعْبْدُونَ من ون اله مَا لآ يَحْرُهُمْ وَل يَنفَعُُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شَفَعَاوُنَا عند الله فل أَنْتبنُونَ لَه بمَا لآ يَعْلَمْ في السّمَاوَاتِ وَلآ في الأَرْض سبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمًا 
يُتْرِكُونَ (18) يونس18 9 فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى 
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صوروا تماثليهم وقالوا استشفاعنا بتماثليهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع 
بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله 
وذم العشر كين حليها وكترهم بها قل اللدتعالى عن قوم توح (وَكَالُوا لا تَدَرْنَّ آلهَتكُمْ وَلَا تَدَرْنّ وَدَأ 
وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ أضَلوا كثيراً (24) نوح23 -24 قال ابن عباس 
وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمائليهم 
فعبدوهم وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخارى وغيره وهذه أبطلها النبى وحسم 
مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى 
فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلاة الى القبور وأرسل على بن أبى طالب فأمره أن لا يدع قبرا 
مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج الأسدى قال لى على 
بن أبى طالب2 لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته 
وفى لفظ ولا صورة إلا طمستها أخرجه مسلم' 
*فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق 
العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار لعن 
الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حتى قال ١‏ وَأتدز يه النين يَخافون أن يُحتروا إلى رنية لين ليمكن 
ذُونه وَلِيٌّ وَل في لَعَلَهُمْ ينُّونَ ) الأنعام51 فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر 
وقال تعالى | قل اذوأ الّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِه فلا يَملِكُونَ شف الضُرٌ عَنكُمْ وَل تخويلاً (56) 
أولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتعُونَ إلى رَبّهمُ الوَسِيلة أَيُّمْ أقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَذَابٍ 
رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً(457 الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى 
ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنبياء مع اخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم 
وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به 
آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم 
وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما 
تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين 
بخلاف سؤال أحدهم فى حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم وقال 
تعالن ما كَانَ لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ اللَهُ الكتاب وَالْحُكُمَ البو نم ْول للنّاسِ كُونُوا عبَاداً َي من دُون الله 
وَلَكِن كُونُوأً رَبَاِيَينَ بِمَا كُنتُْ ُعَلَمُونَ الْكتَاب وَبِمَا كُنَتُمْ تَدْرْسُونَ (79) وَلا يَأمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا الْمَلاتَكَةَ 
وَالنييْنَ أَْبَاباً أيَأمُرُكُم بالكُفْر بَعْدَ إِذْ أنثم صُْلِمُونَ (80)آل عمر 8078651 قيين سيحانة أن هذ اتخة 
الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم 
جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات 
فهو كافر بإجماع المسلمين قال تعالى [ِوَيَعْبْدُونَ من ذون الله مَا لآ يَضُرهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ 
هَؤُلاء شَفَعَاوُنَا عِندَ اللَّهِ فل أَتْتَبنُونَ الله بمَا لا يَعلَمُْ في السسّمَاوَات وَلا في الأرض سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم 
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يُشَرِكُونَ 4 يونس18 فالشفاعة نوعان أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون 

ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه 

التى أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة 

يأتى ويسجد قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل 

يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن يشفع فيه والله تعالى 
لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج الى أحد بل هو الغنى 2 ! 


الانبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين 


*لما بعث الله خاتم المرسلين وافضل النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم إمام التوحيد الذي بعث 
الله به الرسل قبله وأظهره وخلصه من شوائب الشرك فظهر التوحيد بسببه ظهورا فضله الله به 
وفضل به امته على سائر من تقدم فان الانبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين 
لويكن قطذين يقيله الله كين الاسام و قو عدادة الله وحذه 9 شريك له كما قال تعانى !وَاسْألَ مَنْ 
أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رُسُلِنَا أجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى [ِوَمَا 
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْه أنَهُ لا إِلّه إِلّا نا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالى [وَلَقَد بَعَثْنَا 
في كُلَ أَمّةٍ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ اله وَاجْتَبُوْ الطّاُوت ) النحل36 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم انه قال انا معشر الانبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه 
نبي وقد أخبر الله في القرآن عن جميع الانبياء وأممهم من نوح الى الحواريين أنهم كانوا مسلمين 
مؤمنين كما قد بسط في موضع آخر وقد قال تعالى [فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفاً فِطْرَة الله التي 
فَطْرَ النَامن عَلَيْهَا لا تَبِيلَ لِخَلق الله ذَلِكَ الدَينُ اَم وَلَكِنَ أكثْرَ اناس لا يَعْلَمُونَ30) مَنِيبِينَ لي 
وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشرِكِينَ(31) مِنَ الَّذِين قَرَقُوا دِينَهُمْ 30 
بمَا لَدَيْهمْ فَرِخُونَ (32). الروم30 -32 وقال تعالى إكَانَ النَاسُ أَمَّةَ وَاحِدَةَ فََعَثَ الم الَِّيّينَ مُبَشر 
ومين اَنَل مَعَهُم الكتاب باحق لَحكم بن اناس فيما الوأ فيه وها الختلت فيه إلا لذي أوو؛ 
مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمُ البَينَاتُ بَعْيا بَيَْهُْ فَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُو لِمَا احْتلفُوا فيه مِنَ الْحَقّ ِإِذْنِهِوَاللَهُ يَهْدِي 
مَن يَشَاءْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ) البقرة213 كما قال في يونس( وَمَا كَانَ النَّامنُ إلا أمَة وَاحِدَةٌ َاختلفُوأ 
وَلَولا كَلِمَةُ سبَقَتْ مِن رَبْكَ لقُضِي بَيْنهُمْ فِيما فيه يَخْتلِفُونَ (19) وَيَقُوُونَ آؤلا أنزل عَلَيْهِ آي مّن رب 
َكل إِنمَا الْعَيْبُ بلَهِ فَانْتَظِرُوأ إِنّي مَعَكُم مّنَ الْمُنتَظرِينَ (20) يونس20-19 2 


نصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق الذي كان في الأمم قبلنا 
اختلاف المسلمين وقد قال تعالى كا الاي واد عت اله اين رين نيرون 
َأَنِرَلَ مَعَهُمُ الْكتّاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس فيمَا اخْتَلَفُواً فيه وَمَا احْتَلف فيه إلا الَّذِينَ أوثُوة من بَعْدِ مَا 


'مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 332-331 و مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 129-125 
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جَاءنْهُُ الْبَيَنَاتُ بَْيا بَبَْهُْ فَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتَلَفُوأْ فيه مِنَ الْحَقَ بإِذّنهِ وَالَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى 
صراط مُسْتَقيم ) البقرة 213 قال ابن عباس كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم اختلفوا بعد ذلك وقال تعالى ( وَمَا كَانَ النَّامنُ إلآ 
أمَةَ وَاحِدَةٌ َاختَلفوأ وَلَولاً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ (19) تتلولية 921 
أنزل عَلَيْهِ آَيَةٌ مّن رَبّه َكل إِنّمَا الَْيْبُ لِلهِ فَانْتَطرُواأ إِني مَعَكُم مّنَ الْمُنتَطرِينَ (20) يونس 20-19 


وقال تعالى وَلَوْ شاء رَبّْكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمَةَ وَاحِدَةَ وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إلا مَن رَّحِمَ 
رَبْكَ وَِدَلِكَ خَلَقَهُمْرِو119) هود118- 2119 وقالت الملائكة لما قال تعالى ! إِنّي جَاعِلَ في 
الأض خَلِيفَةَ قَالُوأ أتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الّمَاء وَنَحْنُ نُسبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدْسُ لَكَ قَالَ إِنّي 
أَغْلَّمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 البقرة30 وقد أخبر الله تعالى أن ابني آدم قتل أحدهما أخاه وفي الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها فإنه 
أول من سن القتل2 وقال تعالى تلك الزمْلُ فضَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَنْهُم مّن كلم الله وَرََع 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَِنَا عيسَى ابْنَ مَرْيمَ البينَاتِ وَأَيَدْناهُ روح الْقدُس وَلَوْ شآء اله مَا اْتَلَ الَذِينَ من 
بَعْدِهِم مّن بَعْد مَا جَاءْهمُ البَيَاتْ وَلَكِنِ اخْتَلفُواً قَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ شّاء الله مَا اقتتلوأ 
وَلْكِنَّ اله يَفْعلُ ما يُرِيدُ ) البقرة 253 وقد قال تعالى وَل تَكُونُوأ كالَذِينَ تقَرَقُوأ وَاخْتَلفُواً من بَعْدِ مَا 
جَاءهُمُْ البَيَنَدثْ )آل عمران105 فهذه نصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق الذي كان في الأمم 
قبلنا وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة وقد أخبر الله من تكذيب قوم عاد وثمود وفرعون لأنبيائهم ما فيه عبرة 
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ماتركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ! 
وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين واختلافهم كان قبل المسيح بل قبل موسى بل قبل 
الخليل بل قبل نوح كما قال ابن عباس كان بين أدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم حدث 
فيهم الشرك والاختلاف على وجهين تارة يختلفون فيؤمن بعضهم ويكفر بعضهم كما قال تعالى 
( وَلَوْ شاء الله ما افَتل الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم من بَعْدِ مَا جَاءنهُم الْبَينَاتُ وَلَكِنِ اخَلقُو فمنهُم مّنْ آمنَ وَمِنْهُم 
مّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اْتَتَلُوأ وَلَكِنَّ الله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ ] البقرة253 وقد يكون المختلفون كلهم على 
باطل كقوله لِك ين الله مزل الكتات بالق وَإِنْ الذين اختلفوأ في الكتاب لي شقاق بعيد 
) البقرة176 ” 


حال المختلفين الذين فرقوا دين 


وكانوا شيعا وكفر وفسق بعضهم بعضا 


'منهاج السنة النبوية ج: 6 ص:310-309 
“الجواب الصحيح ج: 2 ص: 259-258 
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* وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والإستعانة بالله 
والخوف من الله والرجاء لله والإعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر 
الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله وصاحب الهوى 
يعميه الهوى ويصمه فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ورسوله 
ولا يغب لخطتب الله ورسوله يل يكن إذا حتصل ما يركناه يهو اه ووفضي إذا بحصيل ما ينضب 
له بهواه ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو 
الدين فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن 
تكون كلمة الله هي العليا بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو فعل ذلك 
شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله فكيف إذا كان الذي يدعي 
الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل ومئئة ويدعة ومع خصمه حق .وباطل وسئة ويدغة - وهذا 
حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا ولهذا قال 
تعالى فيهم ( وَمَا تَقَرَقَ الَّذِينَ أوثوا الْكتَاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءنْهُمْ البيَْةُ(4) وها أمروا إلا يدوا الل 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتقاء وَيقِيُوا الصّلاة وَيُؤُْوا الزكاة وََلِكَ دين الْقيْمَةّ(5) البينة 4- 5 وقالٍ 
تعالى !ِكَانَ النَّاسنُ أمّدَ وَاحِدَةَ فبَعَتَ الله النَيِينَ ' مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمُ الكِتاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ 
بيْنَ النّسِ فِيمَا افوأ فيه وَمَا التلف فيه إلا الذي أونُوة من بَعْدِ ما جَاءنْهم اينات بَغيابِنَهُْ فهَدَى 
اله الَذِينَ آمَنُوا لِمَا اتَلفُوأً فيه مِنَ الْحَقَ بِإِذَِّهِ وَالَهُ يَدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط مُسْتقِيم ‏ البقرة213 
يعني فاختلفوا بعد ذلك كما في قوله تعالى ( وَمَا كَانَ النَّامِنُ إلا أمّةَ وَاحِدَةَ َاخْتَلفُواوَلَوْلا كَلِمَةُ 
سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لقُضِي بَْنهُمْ فيمَا فيه يَخْتَِفُونَ (19) وَيَقُولُونَ لؤلآ أنزل عَلَيْهِ آيَةَ مّن رَيّهِ قَكُلَ نما 
العَيْبْ لله فَانتَظرُوأ إِنَي مَعَكُم مّنَ الْمُنتَطِرِينَ (20) يونس19 -20 وكذلك في قراءة بعض الصحابة 
وهذا على قراءة الجمهور من الصحابة والتابعين أنهم كانوا على دين الإسلام وفي تفسير ابن عطية 
عن ابن عباس أنهم كانوا على الكفر وهذا ليس بشيء وتفسير ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت 
عن ابن عباس بل قد ثبت عنه أنه قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وقد قال 
في سورة يونس ع ل او و د كع د 
كانوا على دين واحد فعلم أنه كان حقا والاختلاف في كتاب الله على وجهين أحدهما أن يكون كله 
مذموما كقولهإوَإنَّالِّينَالتلُوا في اكاب لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) البقرة176 والثاني أن يكون بعضهم 
على الحق وبعضهم على الباطل كقوله تِلّكَ الرْسْلُ فَضَلْنَا ب 4 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَنْهُم من كَلَمَ الله 
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآنَيْنَا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الات وََيدنَاُ برُوح الْقدْسِ وَلَوْ شاء اللّهُ مَا اقتتلَ الَذِينَ 
من بَعْدِهِم من بَعْدِمَا جَاءَنْهُمُ الْبَيَنَات وَلَكِنِ اخْتَلهُوا فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ ) البقرة253 إتِلْكَ 
الرّسُْلُ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَنْهُم مّن كلم لله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآنَْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَ 
اينات وَأَيَدْنَاهُ برُوح الْقُدْسِ وَلَوْ شاء اللَهُ ما اقْتتَلَ الَِّينَ مِن بَعْدِهِم من بَعْدِ مَا جَاءِنْهمُالبَينَدتْ وَلَكِنٍ 
الَلُوأ فمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنّْهُم مّن كَفرَ وَلَّوْ شّاء اللَهُ ما التلُوأ وَلَكِنَّ الله َع مَا يُريدُ ) البقرة253 لكن 
إذا أطلق الإختلاف فالجميع مذموم كقوله ١‏ وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إل مَن رَّحِمَ رَيّْكَ وَلِذَلِكَ 
خَلَقَهُمْ (119) هود 118 119 وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم ولهذا فسروا الإختلاف في هذا الموضع بأنه كله مذموم قال الفراء في 
اختلافهم وجهان أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض والثاني تبديل ما بدلوا وهو كما قال فإن المختلفين 
كل منهم يكون معه حق وباطل فيكفر بالحق الذي مع الآخر ويصدق بالباطل الذي معه وهو تبديل ما 
بدل فالإختلاف لا بد أن يجمع النوعين ولهذا ذكر كل من السلف أنواعا من هذا أحدها الإختلاف 
في اليوم الذي يكون فيه الإجتماع فاليوم الذي أمروا به يوم الجمعة فعدلت عنه الطائفتان فهذه أخذت 
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السبت وهذه أخذت الأحد وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وهذا الحديث يطابق قوله 
تعالى ١‏ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوأ لِمَا اتَلهُوأْ فيه مِنَ الْحَقَ بِإِذَنِهِ ] البقرة213 وفي صحيح مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم 
والحديث الأول يبين أن الله تعالى هدى المؤمني لغير ما كان فيه المختلفون فلا كانوا مع هؤلاء ولا 
مع هؤلاء وهو مما يبين أن الإختلاف كله مذموم2 والنوع الثاني القبلة فمنهم من يصلي إلى 
المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب وكلاهما مذموم لم يشرعه الله والثالث إبراهيم قالت اليهود 
كان يهوديا وقالث اللضارى كان نصرانيا وكلاهما كان من الإختلاق المثموم. ]ما كان إِيْرَاهِيمْ 
يَهُودِيَاً وَلآ نَصْرَانِيَاً وَلَن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4آل عمران67 والرابع عيسى 
جعلته اليهود لغية وجعلته النصارى إلها والخامس الكتب المنزلة آأمن هؤلاء ببعض وهؤلاء 
ببعض2 والسادس الدين أخذ هؤلاء بدين وهؤلاء بدين ومن هذا الباب قوله تعالى (وَقَالَت الْيَهُودُ 
لَيْسَتِ اللّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ اللَصَارَى لَيْسّت الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ البقرة113 وقد روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال اختصمت يهود المدينة ونصارى نجران عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت اليهود ليست النصارى على شيء ولا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وكفروا بالإنجيل 
وعيسى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وكفروا بالتوراة وموسى فأنزل الله هذه الآية والتي 
قبلها واختلاف أهل البدع هو من هذا النمط فالخارجي يقول ليس الشيعي على شيء والشيعي 
يقول ليس الخارجي على شيء والقدري النافي يقول ليس المثبت على شيء والقدري الجبري المثبت 
يقول ليس النافي على شيء والوعيدية تقول ليست المرجئة على شيء والمرجئة تقول ليست 
الوعيدية على شيء بل ويوجد شيء من هذا بين أهل المذاهب الأصولية والفروعية ' 


بكر اتبا شريعة الانبياء وقعوا فى الشرك 


#وكل أمةمشبركة أل شركها عدم كناب مرل من السماء:وكل آمة مخلصة اسيل اخلاخصها كناب 
منزل من السماء فان بنى آدم محتاجون الى شرع يكمل فطرهم فافتتح الله الجنس بنبوة آدم كما قال 
تعالى [وَعَلَّمَ آَدَمَ الأمْمّاء كُلَهَا ؟ البقرة31 وهلم جرا فمن خرج عن النبوات وقع فى الشرك وغيره 
وهذا عام فى كل كافر غير كتابى فانه مشرك وشركه لعدم إيمانه بالرسل الذين قال الله فيهم إوَلَقَد 
بَعَثْنَا في كُلّ أَمَّةَ رّسُولاً أن اعَبُدُوأ الله وَاجْتَنِبُواً الطَّاعُوتَ ) النحل36 ولم يكن الشرك أصلا فى 
الآدميين بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم النبوة قال تعالى (وَمَا كَانَ 
النَاسنُ إلا أمةَ وَاحِدةَ فَاحتَلفُواً ) يونس19 قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الاسلام فبتركهم اتباع شريعةالانبياء وقعوا في الشرك لا بوقوعهم في الشرك خرجوا عن شريعة 
الاسلام فان آدم أمرهم بما أمره الله به حيث قال له ! فَإِمَا يَينَكُم مني هُدَّى فَمَن تبِعَ هدَاي فلآ حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (38) وَالَذِينَ كفقروأ وَكَدَبُو ياتا أُولَبِكَ أَصْحَابٌْ الذَارِ هْمْ فيا 
خَالِدُونَ (39) البقرة39-38 وقال فى الآية الأخرى! فْمَنِ اتْبَّعَ هْدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى (123) 
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وَمَنْ أغرَضَ عَن ذِكْرِي َإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضنكاً وَنَحْشُرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَة 5 أغمى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرُتَنِي 
أَغْمى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قال كَدَلِكَ أََنُكَ آيَاثنَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ نُنسى (126)طه126-123 
فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم وغيره لما اهبطهم قد تضمن أنه اوجب عليهم اتباع هداه المنزل 
وهو الوحي الوارد على أنبيائه وتضمن ان من اعرض عنه وان لم يكذب به فانه يكون يوم القيامة 
في العذاب المهين وان معيشتة تكون ضنكا فى هذه الحياة وفي البرزخ والآخرة وهو المضنوكة 
النكدة المحشوة بأنواع الهموم والغموم والاحزان كما أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صالحا 
فمن تمسك به فانه لا يشرك بربه فان الرسل جميعهم أمروا بالتوحيد وأمروا به قال تعالى إوَمَا 
أرْسلْنَا من قبْلِكَ من رَسُولٍ إلا ُوجي إِلَْهِ أنّهُ لا له إلا أنَا فَاعبْدُونٍ ) الأنبياء25 فبين انه لا بد ان 
يوحي بالتوحيد الى كل رسول وقال تعالى [وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رٌسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دون 
الرّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 فبين انه لم يشرع الشرك قط فهذان النصان قد دلا على أنه امر 
بالتوحيد لكل رسول ولم يأمر بالاشراك قط وقد أمر آدم وبنية من حين اهبط باتباع هداه الذي يوحيه 
الى الأنبياء فثبت ان علة الشرك كان من ترك اتباع الانبياء والمرسلين فيما امروا به من التوحيد 
والدين لا أن الشرك كان علة للكفر بالرسل فان الاشراك والكفر بالرسل متلازمان فى الواقع فهذا فى 
الكفار بالنبوات المشركين ' 


الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه 


* أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل 
هذا وانه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن 
كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا 
وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر المحض كاشف عن 
المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله ١!‏ كُتَب عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة 
) الأنعام12 وحرم على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى 
الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد ثبت فى 
الصحيح انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه 
على الماء فإنه قال ١‏ كَتَّب عَلَى نَفْسِه الرَحْمَةَ )الأنعام12 ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب 
على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم 
على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله ( 
كُتِب عَلَيْكُمْ لاص في القَتْلَى ] البقرة178 وبين قوله [وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الزَّبْرِ ) القمر52 
وقوله ما أَصَاب مِن مُصِبِيَة في الْأَرْض وَلَا فِي أَنفسِكُمْ إلا في كتاب مُن قَبْلِ أن تَبْرَأَهَا 
] الحديد22 وقوله فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى 
أو سعيد فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله 
تعالى إوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ ]الروم47 وقول النبى فى الحديث الصحيح يا معاذ 


أمجموع الفتاوى ج: 20 ص: 107-106 


103 


أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه 
قوله فى غير حديث كان حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه 
بقوله ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة 
كقوله تعالى ( وَمَا كَانَ النَاسُ إلا أمَة وَاحِدَةً فَاحتَلفُوأ وَلَْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لَقْضِي بَيْنَهُمْ فيمَا 
فد يَختفُون (19) وَيَفولُونَ ألا أنزل عَلَيْهِ آي مّن رَبْهِ قل إِنمَا الِب افوا إِنّي مَعَكم شن 


جهَنّمَ ) السجدة13 د نكن الطلمية ) إبراهيم13 |( فَلَذِينَ محرو وَأَخْرِجُوأ من دِيَارِهِمْ وَأُودُوأ 
في سبيلي وَقَاتَلُوأ وَقُتلُوأ لأكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّنَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَهُم جََاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ آل 
غمزان195 ١قَلْشَسَالنُ‏ الّنِينَ أل إِلَئِهمْ وَلِنَسْانٌ الْمْرْسَلِينَ الأغراف 6‏ وتحو ذلك من ضيغ القسنه 
المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض ولهذا قال الفقهاء اليمين إما 
أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او تكذيبا ! 
*قال تعالى (إِنَا كُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَاُ بِقَدَرِ ]القمرو4 وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل 
ما سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما 
فى قوله لابح ا لد ا اسساصسيور صين ير حير 
يَخْتَلِفُونَ 4 يونس19 7 
استعمال لفظ الذوق فى إدراك الملائم والمنافركثير [ْ 
** قال تعالى إوَإِذَا ذقنا اناس رَحْمَةُ مّن بَعْدِ ضَرّاء مَسّنْهمْ إذا لَهُم مّكْرٌ في آيَاتِنَا قل الله أسْرَغ 
كرأ إن ونا يكنبون سياس سج سه د كع ان لب 
قال تعالى ا ل ل 
إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان 
الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى ١‏ فَدُوقُواً الْعَدَاب )آل 
عم ران 106 وفال اي دق إل نك أنتٌ العريز الكرم ) لمحن 20 وقال تخلى يوم يُسْحَبُونَ في 


ع 


تعالى إلا يَُوكُونَ فيا بد وَلَا شرَاباً [24) إلا حَمِيماً وَعْمّاقاً(25) النبأ24 -25 وقال 
وَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَاب الأنتى دون الْعَذَابِ ؛ الْأَكْبر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ السجدة21 وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ 
الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير 
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* قال تعالى إوَإِذَا أَدُْنَا الدَّسنَ رَحْمَة مّن بَعْد ضّرًاء مَمنَتْهُمْ إِذا لَهُم 9 في آَيَاتِنَا قل الله أمْرَغ مَكْراً 
إن سلا يَكبُونَ ما تَكُرُوَ) يونس21 1 


الدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والاستعانة 
*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى [وَقَالَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ؛ غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة واولدملى انض سحتصييوة 
الدِينَ لَئْنْ أَنَجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُودَن مِنَ الشاكِرِينَ )يونس22 7 
وا عا اه وخرد سرام نوكر العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى ١‏ هُوَ الَّذِي 
يُسَيْرْكُمْ في الْبَرّ وَالبَحْرٍ حَنّى إِذَا كُنتُمْ في الْفْلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبَة وَفْرِحُوأ بهَا جَاءِنْهَا ريخ 
عَاصِف وَجَاءهُمْ الْمَوْجٌ من كُلَ مَكانٍ وَظَنُواً أنّهمْ أجيط بهم دَعَوَا اله مخْلِصِينَ لَه لين لين أَنجَينا مِنْ 
هَذِهِ لَتَكُودَنّ مِنَ الشاكِرِينَ ) يونس22 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة 
لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل 
القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله2 ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى 
اي ل ع 1 


والعامق, وهو دهن الاسام العم اذى بعث ال يه ج 00 اقذ يا 
ستول إلا رجي أي أن لا إل لأا فاُوي )اليا :د وقال الندى المعاذ ين حل با معاة 


أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله 
وإذا استعنت فاستعن باللهة 
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الدين 


توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هى قطب ر 


* قال تعالى ١‏ هُوَ الذي يُسَيْرُكُمْ في البَرٌ وَالبَخْرٍ حَنَى إذا كُنتمْ في الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طيْبَةٍ 
وَفَرِحُوأ بهَا جَاءنْهَا ريح عَاصِف وَجَاءهُمْ الْمَوْجُ من كُلّ مَكَانٍِ وَظَنُوأ أَنَهُمْ أحيط بِهمْ دَعَوَأ الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ لْنْ أَنجَيْتنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُودَنّ مِنَ الشاكِرِينَ ) يونس 22 فتوحيد الله وإخلاص الوجه 
والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله 
هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى من جنس النعيم واللذة والمضرة 
هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى 
دحلم ويلقة يد والثاتى بكو المعين المرص نل السحصيل اخلك المقصرى و العاتم هق لاقع المكرروه 
وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء أحدها أمر هو محبوب مطلوب 
الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب 
المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا 
يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما 
ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو 
المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبحانه الجامع 
لادعون ار يعايكون ما سراد فذا معدي قرله !إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ؛ الفاتحة5 فإن العبودية 
تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب 


والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة 
بع أحواله من العبادة 


موقو 


واه اكد اك دارب و لدي بي سن لوس حلقاك بيدا الى حلت 
وغيرها وكذلك قوله تعالى عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَإَِيْهِ أنِيبُ ) هوده8 وقوله < !فاده وك عَانه 
هود123 وقوله ! عَلَيِْكَ توَكَلنَا وَإِليِكَ أنبْنا َإِلَيكَ الْمَصِيرُ ) الممتحنة4 وقوله تعالى إوَتَوَكٌنُ 
عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوتْ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ ) الفرقان58 وقوله تعالى | عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْه مَتَاب 
] الرعد30 وقوله إِوَاذْكُرٍ امْمَ رَبّكَ وَتَبَتَل إِلَيْه تبتيلآ 8 رك العترى والعترب ١‏ إل إا قز 
فَانََخْذهُ كيلا !9 المزمل9-8 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين ! 


١‏ لبغى يصرع اهله 
*قال تعالى ( هْوَ الَّذِي يُسَيْرُكُمْ في الْبَرَ وَالبَخرٍ حَنّى إِذَا كُنتُمْ في الْقُلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبَة 
وَفَرِحُوأ ِهَا جَاءنْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المج من كُلّ مَكَانٍ وَظَنُوا أنَهُمْ أجيط بهم ذَعَوَا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الينَ لَْنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لتَكُودَنَ مِنَ الشاكِرينَ22) فَلَمًا أنجَاهُمْ إذَا هُمْ يَبْعْونَ في 
الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَّ يَا أيُهَا الَّاسْ إِنَمَا بَغيِكُمْ عَلَى أَنفسِكُم مّتَاعَ الْحَيَاةٍ الدِيَانمَ ِلَينَا مَرْجِعْكُمْ قْبَنكُم يما 


كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (23) يونس23 -24 
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ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله 
لمر وقال تعالى (وَجَزَاء سَيْنَِ سيْئة ْله فَمنْ عَفَا وَأَصلحَ فأ ده عَلَى 
لله ) الشورى40 وقال تعالى [ِإِنَّمَا السّبيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَاسَ وَيَبْعُونَ في الأزض بِغَيْرٍ 
3 أَوْلَئِكَ لَهُم عَدَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرَم الأثور (43) الشورى42 -43 
فالباغى الظالم ينتقم الله منه فى الدنيا والآخرة فان البغى مصرعه قال ابن مسعود ولو بغى جبل على 
جبل لجعل الله الباغى منهما دكا ومن حكمة الشعر قضى الله ان البغى يصرع اهله وان الباغى 
تدور الدوائر ويشهد لهذا قوله تعالى [ إِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى أنفسكُم )يونس23 الآية وفى الحديث 
ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة فى الدنيا من البغى وما حسنة احرى ان يعجل لصاحبها 
الثواب من صلة الرحم فمن كان من احدى الطائفتين باغيا ظالما فليتق الله وليتب ومن كان مظلوما 
مبغيا عليه وصبر كان له البشرى من الله قال تعالى إوَبَشّرٍ الصَابِرِينَ ) البقرة155 قال عمرو 
ابن اوس هم الذين لا يظلمون اذا ظلموا وقد قال تعالى للمؤمنين فى حق عدوهم [ وَإن تَصْبِرُوأً 
وَتَنَُوأْ ل يَضُرُكُمْ كَبْدُهُمْ شَيْئاً آل عمران2120 وقال يوسف عليه السلام لما فعل به اخوته ما فعلوا 
فصبر واتقى حتى نصره الله ودخلوا عليه وهو فى عزه (قَالُوأ أإنَكَ لأنت يُوسْفْ قَالَ أَنَاْ يُوسْفْ 
وَهَذَا أخي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إنَهُ مَن يدق وَيصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 فمن إتقى 
الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل ولم يتعد حدود الله وصبر على اذى الآخر وظلمه لم يضره كيد 
الآخر بل ينصره الله عليه ! 
قدرة الرب و العبد 

*قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل 
و يتناول مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين يتناول 
الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 
العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة 
مثل قوله [ِفَانَهُوا الله مَا امْتَطَعْتُمْ ) التغابن16 (قَمَن لَّمْ يَجِدْ قَصِيّامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ مِن قَبْلِ أن 
يتَمَاسّا قمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنّينَ مِسْكيناً ) المجادلة4 ( وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لو اسْتَطّعْنًا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ 
ُْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَالَهُ يعم إِنّهُمْ كَاذِبُونَ ) التوبة42 و قول النبى صلى الله عليه و سلم صل قائما 
فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك وأما المباين لمحل القدرة فمثل قوله ‏ وَعَدَكُمْ الل 
مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأخُدُونَهَا (20) الفتح 20 إلى قوله ( وَأَخْرَى لَمْ تَقدِرُوا عَلَيْهَا (21) الفتح 221 الى 
(قَديراً(21) الفتح 21 فدل على أنهم قدروا على الأول و هذه يمكن أن يقدروا عليها وقتا آخرو 
اهذه قدرة على الأعيان و أن القدرة تكون على الأعيان قوله تعالى !ِإِنَّمَا مَتلُ الْحَيَاةٍ الدُنَْا كَمَاء 
أَنزَلناُ مِنَ السسّمَاءِ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأرْض مِمًا يَأكُلُ النَّاسُ وَالأنْعَامُ حَتىَ إِدَا أَحَدْتِ الأَرْض رُخْرُفَهَا 
وَازَينَتْ وَظَنَّ هلها أَنْهُم قَادِرُونَ عَلَيْها أَتَاهَا أَمرُنا لَيْلاَ أ نَهَاراً فجَعَلَنَاهَا خصيداً كأن لَمْ تَغْنَ بالأمس 
كَدَلِكَ نُقَصّلُ الآيّات لِقَوْم يَتَقَكّرُونَ) يونس224 الآية و قوله [وَظَنَّ أَهْلْهَا أَنَهُمْ كَادِرُونَ عَلَيْهَا 
يونس 24 يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم صادقا وكانوا قادرين عليها لكن لما أتاها أمر الله تبين 
خطأ الظن و لو لم يكونوا قادرين عليها لا فى سلامتها و لا فى حال عطبها لم يكن الله أبطل ظنهم بما 
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أحدثه من الإهلاك و هؤلاء لم يكونوا ذهبوا ليحصدوا بل سلبوا القدرة عليها و هى القدرة التامة 
فإنتفت لإنتفاء المحل القابل لا لضعف من الفاعل ! 


*وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به 
والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد كما يقولون في 
قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد 
مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب مخلوقة له ليست 
بصفات له ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض . 
مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالى اللَهُ يَتَوَفّى الْأنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ 
في مَنَامِهَا قيْمْسِكُ الَنِي قَضَّى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلٌ الأخْرَى ِلَى أجَلٍِ مُسَمَّى ) الزمر42 وقال تعالى 
وَهْوَ الذي يتَوَفَاكُم بِاللَيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُم بِالنّمَار ) الأنعام60 مع قوله تعالى ([ِقُلَ يَتَوَفَاكُم مَّلّكُ 
الْمَوْتِ الذي وكُلَ بَكُمْ ) السجدة11 وقوله | تَوَقَنَهُ رُسُلْنا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ ) الأنعام61 وقال تعالى 
[ إِنّمَا مَتّلُ الْحَيَاةِ الدُنَيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السسّمَاءِ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأرْض مما يََكُلُ النَاسُ وَالأَنْعَامُ حَنَّىَ 
إِذَا َحَدتِ الأَرْضٌ رُخْرُقَهَا وَازَيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلَها أَنّهُمْقَاِرُونَ عَلَيَْا أَنَاهَا أمْرْنًالَيْلاْ أو نَهَاراً فَجَعَلنَاهَا 
خصيداً كن لَمْ نَغْنَ بالأمس كَدَلِكَ نُقِصّلُ الآيّات لِقَوْم يتََكرُونَّ) يونس24 وقال تعالى اا 
عَلَى الْأَرْض زَينَةً لَّهَا الكهف7 وقال تعالى إإِنَا رَينَا السّمَاء الدُنَْا بزيئَة الكَوَاكِبِ ) الصافات6 2 


مثل للحياة الدنيا و عاقبة الكفار و من إغتر بالدنيا 


و قال تعالى ‏ إإِنّمَا مَتَلُ الْحَيَاةٍ الدَّنيَا كَمَاء أَنلْنَاهُ مِنَ السّمَاءٍ فَاخْتلَط به تَبَاتُ الأَرْض مِما يَأَكُلُ 
انس وَالأنام حت إذ أت الأَرْضن رخفا ايت وَظن هلها هم رون عليه ها من 
َْااُ أو نَهَاراً فجَعلنَاهَا حصبيداً كَأن لَمْ تغْنَ بالأمس كَدَلِكَ نُقِصّلُ الآيّات لِقوْمِ يَتََكرُونَ (24) وَاللَه 
يَدْغو دار السّلآم وَيَهَدِي مَن يَشَاءٌ إلى صراط مُسْتَقِيم (25) يونس 24 -25 و قد جعل اإهلاك 
المهلكين حصادا لهم فقال ذَلِكَ مِنْ أنبَاء القْرَى نَقْصّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمَ وَحَصِيدٌ ) هود100 و 
قال ( لَقَدحَلَفنَا اإِنسَانَ في أخسّن تَفويم(4) ثُمَ رَدَدْنَاهُ سق سَافلِينَ!5), إل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات قَلَهُمْ آخِرْ غَيْرُ مَمُْونِ (6) فمَا يُكذَبْكَ بَعْدُ بالدّينٍ(7) أَليْسَ الَّهُ بأَحكَم الْحَاكِمِينَ (8) التين 
8-4 فقوله ! وَالَّذِي أخرّجَ الْمَرْعَى !44 فَجَعَلَهُ غْنّاء أخوّى | 5) الاعلى4 -5هو مثل للحياة الدنيا 
و عاقبة الكفار و من إغتر بالدنيا فإنهم يكونون فى نعيم و زينة و سعادة ثم يصيرون إلى شقاء فى 

الدنيا و الآخرة كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى 3 


الفرق بين الامر الكونى_ و الامر الدينى 
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*وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمررد و القضاء ‏ و الاذن ‏ و 
التحريم و البعثد و الارسال و الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه 
وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين.وهذا من أعظم الفروق الثى يفرق بها نين اولياء اللم.واعداثة فمن استعمله الوب سديحانة 
وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
داخلة فى مشيئقه وار ادكه الكزنية والأراذة الدينية هى المتحتمدة لمحيته :ووضياة المتنار لة لما امر :نه 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح وأما الأمر فقال فى الامر الكونى 
[إِنّمَا أمرُة إِذَا أرَادَ شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ َيَكُونُ 4 يس82 وقال تعالى (ِوَمَا أَمْرْنًا إِلّا وَاحِدةٌ كلمح 
بِالْبَصّر ) القمر50 وقال تعالى | أَنَاهَا أَمرنا َيِل أو نهار فََعَلنَاهَا خصيداً كأن لَمْ تْنَ بالأفس 
يونس 24 واما الامر الدينى فقال تعالى إن اللّهَ يَأَمْ مُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذي الفُرْبَى 
وَيَنْهَى عَنِ الْفَخشَاء وَالْمُنكر وَالْبَغْي يَعظْكُمْ لعلُمْ تَدكرُونَ ] النحل90 وقال تعالى | إن الله يَأ شرك أن 
تدوأ الأماتات إلى أَهلِهَا وإِذَا حَكمثم بينَ لاس أن تحَكُموا اذل إِنَّ اله ما يَعظكُم به إِنَّ لَه كا 
سميعاً بصيراً ) النساء58 ! 


الله هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلود 
* فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأنه يأمر 
العباد بطاعته ومع هذا يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال تعالي اواعياط ا ناي الطلاع 
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم إيونس25 2 

* إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 
يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 
الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون اوهو الذي 
ا ل ل و إرَبَنَا وَاجْعَلنَا مُْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيَينَا أمَةَ مُسلِمَة 

لك ]البقرة128 و قال إرَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذُرَيّتي ؟ إبراهيم40 و قال تعالى 
[وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أَئِمَة يَهْدُونَ بأمرِنًا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل فرعون [وَجَعَلَنَاهُمْ أَئمَة 
يَدْعُونَ إلى الدَار ] القصص 41 و قال تعالى ( إِنَّ الإنسَانَ خْلِقَ هَلوعاً (19) ذا مَسَّهُ الشّرٌ 
جَرُوعاً (20) وَإِذَا مه الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 و قال إِوَاصْتَع الْفلكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْينا 
1 هود37 وقال ١وَيَصْنَعْ‏ الْفْلْكَ هود38 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و 
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تعالى أنه خلقها بقوله إوَخَلفَالَهُم مّن مَثْلِهمَا يَرْكَبُونَ )يس42 و قال إوَالّهُ جَعَلَ لَكُم مّن 
يُوتكُمْ مكنا وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الْأَنْعَام بيُوتاتَسْتَحفُوتَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَومَ إَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَوَافهَا 
وَأَوْيَارِهَا وَأَشْعَارِها أَنَاثآ وَمَتَاعاً إلى حِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى [ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى2 الذي 
و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل 
علي أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( من يَهْد اللّهُ فَهوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضَلِل فَأَنِ تَحِدَ لَه 
وَِيَا مُرْشِداً ) الكهف17 وقال (قَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَةُ يَشْرَح صَدرَهُ للإسملآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً )الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى إوَتَرَى 
اْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَ وَهِي تَمْرُ مَرّ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شيْءٍ ) النمل88 وقد خلق 
الأشياء بأسباب كما قال تعالى إوَمَا أَنرَلَ الله مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْد مَوْتَِا 
] البقرة164 و قال ١‏ فَأَنزَلَْا بِهِ الْمَاءِ فأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلَ اللَّمَرَاتِ )الأعراف57 و قال تعالى 
(ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انّبَعَ رَضْوَاَةُ سْبْلَ السّلآم ؟ المائدة16 ! 


كل اعمال الناس تابعة لهدى الله إيا 
* فإن الهداية وإن كانت الهداية النافعة هى المتعلقة بالدين فكل اعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم 
كما قال سبحانه أ سبح اسم رَبَكَ الأغلّى[1) الذي خَلَقَ فَسَوَّى 121 وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى (3) الاعلى 3 
3 وقال موسى (. رَبُنَا الذي أغطى كُلَّ شَيّْءِ خَلْقَهُ ؛ َم هَدَى 4طه50 وقال تعالى وَهَدَيْنَاهُ النَخْحَيْنِ 
] البلد10 وقال إإِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا شاكراً وَإِمَّا كفُوراً )الإنسان3 و لهذا قيل الهدى أربعة أقسام 
احدها الهداية إلى مصالح الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر و 
الثانى الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا كما قال تعالى [ِوَأَمًا تَمُودُ 
فَهَديْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ) فصلت17 وقال تعالى ١‏ إِنَّمَا أت مُنذِرٌ وَلِكُلَّ قَوْم ها 
) الرعد2 وقال تعالى ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلَى صرَاط مُسْتَقِيم ) الشورى052 فهذا مع قوله إِإِنّكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أَحْبَبّْت )القصص56 يبين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء والأمر والنهى والتعليم 
وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذى نفاه وهو القسم الثالث الذى لا يقدر عليه إلا الله والقسم الثالث 
الهدى الذى هو جعل الهدى فى القلوب وهو الذى يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد وبعضهم يقول هو 
خلق القدرة على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الإستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة 
وأماهق قال أنهما امنتطاعكان. .احداها قبل الفعل وه الإستطاغة المشروطة فى التكليف كنا 
قال تعالى ( وَلِلْهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سبيلاً) آل عمران97 وقال النبى لعمران بن 
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حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه الإستطاعة يقترن بها 
الفعل تارة والترك أخرى وهى الإستطاعة التى لم تعرف القدرية غيرها كما أن أؤلئك المخالفين لهم 
من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة وأما الذى عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام 
وغيرهم فاثبات النوعين جميعا كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت 
النوحين جميعا والانية المقاردة للفحل وغى الموجبا لد وهى المنقية حمن لم يفل فى مثل لول ١‏ 
مَا كَانُواً يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُواً يُيْصِرُونَ ) هود20 وفى قوله2 (١‏ لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً 
] الكهف101 وهذا الهدى الذى يكثر ذكره فى القرآن فى مثل قولهاهدِنا الصّرَاط المُستَقيمم . . 
] الفاتحة6 وقوله [ِفَمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَّذْرَةُ ضَيّقا 
حَرَجاً )الأنعام125 وفى قوله [ مَن يَهْدِ اللَهُ فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فلن تَجِدَ لَه وَلِيَآَ مُرْشِداً 
الكهف17 وأمثال ذلك وهذا هو الذى تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له ويزعمون أن العبد 
هو الذى يهدى نفسه وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم حيث قال يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته 
فإستهدونى أهدكم فأمر العباد بأن يسألوه الهداية كما امرهم بذلك فى أم الكتاب فى قوله (اهدِتا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ ؛ الفاتحة6 وعند القدرية إن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله من إرسال 
الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلة ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر فى هداية الله تعالى ولا نعمة 
له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر فى باب الهدى وقد بين الإختصاص فى هذه بعد 
عموم الدعوة فى قوله قال تعالي (وَالَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقيم 
يونس25 فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذى يجوزه عليه بعض المثبتة وبيان أنه هو الذى 
يهدى عباده ردا على القدرية فأخبر هناك بعدله الذى يذكره بعض المثبتة وأخبر هنا بإحسانه وقدرته 
الذى تنكره القدرية وإن كان كل منهما قصده تعظيما لا يعرف ما إشتمل عليه قوله 2 والقسم الرابع 
الهدى فى الآخرة كما قال تعالى ( إِنَّ لله يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جنات تَجْرِي مِن 
تَحْتِهَا الْأنْهَارٌ يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أُسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلْوْلْاً وَلِبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطْيّب مِنَ 
الْقَوْلِ وَهْدُوا إلى صِرّاط الْحَمِيدٍ(24) الحج23 -24 وقال إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأ الصّالِحَات يَهْدِيهمْ 
رَبّهُمْ بإِيمَانِهم تَجْرِي من تَحْتِهِمْ الأنْهَارٌ في جَنَات التعِيم )يونس 9 فقوله ( يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بِإِيمَانِهمْ 
)يونس 9 كقوله إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذرَيتُهُم بإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بهم ذَريتَهُمْ وَمَا أَلَنْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم من 
شَيْءٍ )الطور21 على أحد القولين فى الآية وهذا الهدى ثواب الإهتداء فى الدنيا كما أن ضلال 
الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى 
( اخشرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعبْدُونَ(22) مِن دون الله فَاهْدُوَهُمْ إلى صرّاط 
الْجَحِيم !23 الصافات 23-2 وقال وَمَن كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في الآخرة أَغمَى وَأْضَلٌ سَبيلا 
]الإسراء 72 وقال ١‏ فَإِمًا يَأِينَكُم مَنّي هُدَى فَمن الَبع هْدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ 
أغرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشُرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ة أَغمى | 124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرْتَنِي 
أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً (125) قَالَ كَذْلِكَ أَتَتْكَ آيَاثنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الَيَوْمَ تنسّى (126) طه 123- 
6 وقال [وَمَن يَهْدِ الله فهْوَ الْمُهتَدِ وَمَن يُضَلِل فلن تَحِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء من دونه وَتَحْشْرُهُمْ يَوْم الْقيَامَةِ 
عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكُماً وَصْمَاً الإسراء97 الآية فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة 
عميا وبكما وصما فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال الراحموان يرحمهم الرحمن إرحموا 
من فى الأرض يرحكم من فى السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى 
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الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وقال من سئل عن علم يعلمه 


الله أعلم بنفسه وبغيره 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسبْحَانَ 
رَبّكَ رَبٌ الْعَرّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ([181) وَالْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ!182) الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل 
ثلث القرآن وقوله سبحانه ‏ لَلَّذِينَ أخسَئُوأ اْحُستى وَزِيَادة َلآ يَرَْقَ وَجُوههمْ قر وَلا ذه وليك 
أَصضْحاتٌ الْجَنَدَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ! يونس26 2 


"أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر" 

*وقال تعالى ( وُجُوة يَوْمَئِذِ نَاضِرَة[22) إلى رَبّهَا ناظرة(23) القيامة 22 -23 وقال تعالى 

[ لَلِّيينَ أخْسَئُوأ الْحُسْتى وَزِيَادَة وَلا يَرْهَقَ وُجُوهَهمْ تر وَلا ذِلَهُ أولئِك أَصْحَابْ الْجَنّ هُمْ فيهَا 
خَالِدُونَ) يونس26 وقد ثبت فى صحيح مسلم عن صهيب عن النبى انه قال إذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكوه فيقولون ما هو 
ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه 

فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهى الزيادة يعنى قوله إلْلَذِينَ أَحْسَنُوأ الْحُسْنَى 
وَزِيَادَةٌ)يونس26 فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظر و إذا كان النظر إليه 
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أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم و إلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم إليهم فإن 
محبة الرؤية تتبع محبة المرئى و مالا يحب و لا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته أحب إلى الإنسان 
من جميع أنواع النعيم وقد روي في السنن من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والنسائي وغيرهما عن عمار عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال فى الدعاء اللهم بعلمك الغيب 
و قدرتك على الخلق أحينى ما كانت الحياة خيرا لي و توفنى إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إنى اسألك 
حديتك: فى الغيب و الشهادة و أسالك كلمة الحق فى الغضب و الرضا و اسالك القصد فى الفقر و 
العتى و سالك تحيما لآ ينقد .و سالك قزة عين لاتتقطع و أسالك الررضنا يعد القضداء بو يرود الحيكن بحد 
الموت و اسألك لذة النظر إلى و جهك الكريم و الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة و لا فتنة 
مضله اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين وقد روي هذا اللفظ من و جه 
آخر عن النبى صلى الله عليه و سلم أظنه من رواية زيد بن ثابت وقد استفاض عن النبى فى 
الصحاح أنه قال أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته و ان 
الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضامون فى رؤية الشمس صحوا ليس 
ذوها سحاب قالوا لآ قال فهل تضداروق فى زؤية القئر صرحا ليس .دونه سحاب قالوا ل قال فائكم 
سترون ربكم كما ترون السشمس والقمر» فشبه الرؤية بالرؤية اولع ضيه المرتى بالمرئى فانٍ العباد 
لا يحيطون بالله علما ولا تدركه ابصارهم كما قال تعالى إلا تُدركُه الأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ 
الأنعام 2103 وقد قال غير واحد من السلف والعلماء إن الادراك هو الاحاطة فالعباد يرون 
الله تعالى عيانا ولا يحيطون به فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله ' 


من جحد رؤية الله فى الدار الآخرة فهو كافر 


*الذى يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم فى الدار الآخرة فى عرصة القيامة 
وبعد ما يدخلون الجنة على ما تواترت به الاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم عند العلماء 
بالحديث فانه أخبر انا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام 
فى رؤيته و رؤيته سبحانه هى أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله 
مخلصين له الدين وان كانوا فى الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به والذي 
عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله فى الدار الآخرة فهو كافر فان كان ممن لم يبلغه 
العلم فى ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الاسلام فان أصر على الجحود بعد بلوغ العلم 
له فهو كافر والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كتبا مثل 
كتاب الرؤية للدارقطنى ولأبى نعيم وللآجرى وذكرها المصنفون فى السنة كابن بطة واللالكائى 
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وابن شاهين وقبلهم عبدالله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن اسحق والخلال والطبرانى وغيرهم وخرجها 
أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغيرهه! 
*وأما الذين نفوا الرؤية مطلقا على ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر قوله !كلا 
إِنْهُمْ عن رَبّهِمْ يَوْمَئِذِ لْمَحْجُوبُونَ ‏ المطففين15 روى ابن بطة باسناده عن اشهب قال قال رجل 
لمالك يا أبا عبدالله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة فقال مالك لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة 
لم يعير الله الكفار بالحجاب قال تعالى كَلَا إِنَهُمْ عن رَبِّمْ يَوْمَئِذِ َمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 وعن 
المزنى قال سمعت ابن أبى هرم يقول قال الشافعى فى كتاب الله كلا إِنْهُمْ عن رَبْهِمْ يَوْمَئِذ 
لمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 دلالة على أن اولياءه يرونه على صفته وعن حنبل بن اسحق قال 
معت أب غيدالله يعنى الهند دن حتيل يقل أشركت:الفاس وما يتقرو من هذه الاحاديتة كينا 
أحاديث الرؤية وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين 
قال أبو عبدالله إكَلَا إِنَهُمْ عَن رَيّهِمْ يَوْمَئِذِ أْمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 فلا يكون حجاب الا لرؤية 
فأخبر الله ان من شاء الله ومن اراد فانه يراه والكفار لا يرونه وقال قال الله (وُجُوةٌ يَوْمَئِد 
نَاضِرَةٌ(22) إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة(23) القيامة 223-22 والاحاديث التى تروى فى النظر الى الله 
حديث جرير بن عبدالله وغيره تنظرون الى ربكم أحاديث صحاح وقال إِلْلّذِينَ أخسَنُوأ 
الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ إيونس26 النظر الى الله قال أبو عبدالله أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق 
ونؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب قال وسمعت أبا جداله يرل مق ريع أن 
الله لا يرى فى الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره يستتاب فان تاب والا قتل قال 
حنبل قلت لأبى عبدالله فى احاديث الرؤية فقال صحاح هذه نؤمن بها وتقر بها وكل ما روى عن 
النبى 2 باسناد جيد اقررنا به قال أبو عبدالله اذا لم نقر بما جاء عن النبى 2 ودفعناه رددنا 
على الله أمره قال الله ١‏ وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4 الحشر227 وكذلك 
قال ابو عبدالله الماجشون وهو من اقران مالك فى كلام له فورب السماء والارض ليجعل الله رؤيته 
يوم القيامة للمخلصين ثوابا فتنضر بها وجوههم دون المجرمين وتفلج بها حجتهم على الجاحدين جهم 
وشيعته وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر اليهم 
ولهم عذاب اليم كيف لم يعتبروا يقول الله تعالى كا إِنّهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَئذِ لْمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 
أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه واولياؤه فيه سواء ومثل هذا الكلام 
كثير فى كلام غير واحد من السلف مثل وكيع ابن الجراح وغيره وقال القاضى ابو يعلى وغيره 
كانت الامة فى رؤية الله بالابسار على قولين منهم المحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة 
والنجارية وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الامة 
متفقون على أن المؤمنين يرون الله فى المعاد وان الكافرين لا يرونه فثبت بهذا اجماع الامة ممن 
يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله وكل قول حادث بعد الاجماع فهو باطل 
مردود وقال هو وغيره ايضا الأخبار الواردة فى رؤية المؤمنين لله انما هى على طريق 
البشارة فلو شاركهم الكفار فى ذلك بطلت البشارة ولا خلاف بين القائلين بالرؤية فى أن رؤيته من 
أعظم كرامات اهل الجنة قال وقول من قال انما يرى نفسه عقوبة لهم وتحسيرا على فوات دوام 
رؤيته ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور يوجب ان يدخل الجنة الكفار ويريهم 
ما فيها من الحور والولدان ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابها ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر 
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ما منعوا منه ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم بفضيلته و العمدة قوله سبحانه 
كَلَا إِنَهُمْ عن رَبّهمْ يَوْمَئِذِ َمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 فانه يعم حجبهم عن ربهم فى جميع ذلك اليوم 
وذلك اليوم يوم (ِيَوْمَ يَقُومْ النَّاسنُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ 4المطففين6 وهو يوم القيامة فلو قيل انه يحجبهم 
فى حال دون حال لكان تخصيصا للفظ بغير موجب ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين فان 
الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به فلا يجوز 
ان يساويهم المؤمنون فى عقاب ولا جزاء سواه فعلم ان الكافر محجوب على الاطلاق بخلاف 
المؤمن واذا كانوا فى عرصة القيامة محجوبين فمعلوم أنهم فى النار أعظم حجبا وقد قال سبحانه 
وتعالى [وَمَن كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في الآخِرَة أَغْمَى وَأْضَلٌ سَبيلاً ) الإسراء72 وقال 
[وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى )طه124 واطلاق وصفهم بالعمى ينافى الرؤية التى هى أفضل 
أنواع الرؤية فبالجملة فليس مقصودى بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة فان العلم كثير 
وذانما الغر كن كنات :أن .هدب '٠المسالة‏ ليست من المهمات التى ينبغى كثرة الكلام فيها وايقاع ذلك 
الى العامة والخاضدة حتن ديقي شهار | :ويورحب تدريق القلويي:و نشت الهو اد والبست هذه 
العمالة فيما حلت مما يوحب المهاجر ةر المتقاطعة قان ادن ككلهوا فيها لقا شاتفي ادن .دده 
واتباع وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا كما اختلف الصحابة رضى الله عنهم والناس بعدهم 
فى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ربه فى الدنيا وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ومع هذا فما أوجب هذا 
النزاع تهاجرا ولا تقاطعا وكذلك ناظر الامام أحمد أقواما من أهل السنة فى مسألة الشهادة 
للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة الى ارتفاع الاصوات وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم 
يهجروا من امتنع من الشهادة الى مسائل نظير هذه كثيرة والختلفون فى هذه المسألة 
اعذر من غيرهم اما الجمهور فعذرهم 

ظاهر كما دل عليه القران وما نقل عن السلف وان عامة الاحاديث الواردة فى الرؤية لم 
تنص الا على رؤية المؤمنين وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكفار ووجدوا الرؤية المطلقة قد 
صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم وأما المثبتون عموما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم 
وهم يقولون قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا الحجب بعد المحاسبة فانه نوع رؤية 
وهذا حجب عام متصل وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم و المؤمنين فانه سبحانه وتعالى يتجلى 
للمؤمنين فى عرصات القيامة بعد ان يحجب الكفار كما دلت عليه الاحاديث المتقدمة ثم يتجلى لهم فى 
الجنة عموما وخصوصا دائما ابدا سرمدا ويقولون ان كلام السلف مطابق لما فى القرآن ثم ان 
هذا النوع من الرؤية الذى هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس20 الرؤية 
التى يختص بها المؤمنون فان الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها 
وهنا آداب تجب مراعاتها . منها ان من سكت عن الكلام فى هذه المسألة ولم يدع الى شىء فانه لا 
يحل هجره وان كان يعتقد أحد الطرفين فان البدع التى هى أعظم منها لا يهجر فيها الا الداعية دون 
الساكت فهذه أولى ومن ذلك أنه لا ينبغى لاهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون 
المسلمين الذين هم فى عافية وسلام عن الفتن ولكن اذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه 
ذلك القى اليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به بخلاف الايمان بأن المؤمنين يرون ربهم فى 
الأنخرة فاق الأيمان يذلك فرطن :و احب لما قد نراقن فيها عن النبى وكبيسايكةه ونلت مزه 
ومن ذلك أنه ليس لاحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين أحدهما 
ان الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب ففى اطلاق ذلك ايهام وايحاش وليس 
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لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق الا أن يكون مأثورا عن السلف وهذا اللفظ ليس مأثورا 

الثانى أن الحكم اذا كان عاما فى تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فانه يمنع من 
التخصيص فان الله خالق كل شىء ومريد لكل حادث ومع هذا يمنع الانسان ان يخص ما 
يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد يا خالق الكلاب ويا 
مريدا للزنا ونحو ذلك بخلاف ما لو قال يا خالق كل شىء ويا من كل شىء يجرى بمشيئته فكذلك هنا 
لو قال ما من احد الا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان أو قال أن الناس كلهم 

يحشرون الى الله فينظر اليهم وينظرون اليه كان هذا اللفظ مخالفا فى الايهام للفظ الاول فلا 

يخرجن أحد عن الالفاظ المأثورة وان كان قد يقع تنازع فى بعض معناها فان هذا الامر لابد منه 
فالامر كما قد أخبر به نبينا والخير كل الخير فى اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو الى 
الجماعة والالفة ومجانبة ما يدعو الى الخلاف والفرقة الا ان يكون امرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه 
بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين وأمااذا اشتبه الامر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب 
صاحبه عليه أو ما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة لقول النبى ادرءوا الحدود بالشبهات فانك 
ان تخطىء فى العفو خير من أن تخطىء فى العقوبة رواه ابو داود ولا سيما اذا آل الامر الى شر 
طويل وافتراق أهل السنة والجماعة فان الفساد الناشىء فى هذه الفرقة أضعاف الشر الناشىء من 
خطأ نفر قليل فى مسألة فرعية واذا اشتبه على الانسان امر فاليدع بما رواه مسلم فى صحيحه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله اذا قام الى الصلاة يقول اللهم رب جبرائيل 

وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم وبعد 
هذا فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل 
ويرزقنا اتباع هدى نبيه باطنا وظاهرا ويجمع على الهدى شملنا ويقرن بالتوفيق امرنا ويجعل 
قلوبنا على قلب خيارنا ويعصمنا من الشيطان ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ‏ وقد 
كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد وما أريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله ومع هذا 
فلم أحط علما بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية اموركم وانما كتبت على حسب ما فهمت من كلام من حدثنى 
والمقصود الاكبر انما هو اصلاح ذات بينكم وتأليف قلوبكم واما استيعاب القول فى هذه 

المسألة وغيرها وبيان حقيقة الامر فيها فربما اقول او اكتب فى وقت آخر ان رأيت الحاجة ماسة 
اليه فانى فى هذا الوقت الى انتظام أمركم أوكد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبة وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ! 


رؤية الله بالأبصار هى للمؤمنين فى الجنة 
وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع 
أهل العلم والإيمان نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات 
القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة 
ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب وقال جنات الفردوس أربع 
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جنتان من ذهب أنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة أنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم 

وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة 

نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا 

ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب 

إليهم من النظر إليه وهي الزيادة وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأئمة 

بالقبول :واتفق عليها أهل السنة والجماعة وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف 
باط تع فر الودك 


الأحكام و الوعد و الوعيد_التى فى القرآن تشمل الرجال 
والنساء 
* ما رواه مسلم فى صحيحه عن صهيب قال قال رسول الله اذا دخل أهل الجنة الجنة واهل 
النار النار نادى مناد يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل 
موازيننا ويبييض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون الى الله فما شىء 
أعطوه أحب اليهم من النظر اليه وهى الزيادة قوله اذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار يعم الرجال والنساء فان لفظ الأهل يشمل الصنفين وايضا فقد علم أن النساء من أهل الجنة 
وقوله يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه خطاب لجميع أهل الجنة الذين 
دخلوها ووعدوا بالجزاء وهذا قد دخل فيه جميع النساء المكلفات وكذلك قولهم ألم يثقل ويبيض 
ويدخل وينجز يعم الصنفين وقوله فيكشف الحجاب فينظرون اليه الضمير بعود الى ما تقدم 
وهو يعم الصنفين ثم الاستدلال بالاية دليل آخر ل الله سبحانه قال | للْذِينَ لكر ا الكميتي 
وَزِيَادَة وَلآ يَرْهَقَ وُجُوَهَهُمْ قتَرْ وَلآ ذِلّهٌ إيونس26 ومعلوم أن النساء من الذين أحسنوا ثم قوله فيما 
5 | أَوْلَئِكَ أَصْحَابْ الْجَنّة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ) يونس26 د يقتطس حضصر أصحاب الجنة فى أولتك 
والقبناء مخ اضبحات الحفة فيحب أن يكن سن أو لنك واولتك اشار :الى الذيق لهم الحيسى وريادة 
فوجب دخول النساء فى الذين لهم الحسنى وزيادة واقتضى ان كل من كان من أصحاب الجنة فانه 
موعود بالزيادة على الحسنى التى هى النظر الى الله سبحانه ولا يستثنى من ذلك أحد الا بدليل 
وهذه الرؤية العامة لم توقت بوقت بل قد تكون عقب الدخول قبل استقرارهم فى المنازل والله 
اعلد ىوقت ركرر ذلك وكذلك وال عن الكذاب على الرؤية كقوله ! وُجُوةٌ يَوْمَئِذ 
نَاضِرَةٌ !222 عن رَبْهَا نَاظرَةٌ !123 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ [24) تكن أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة(25) القيامة 
25-2 هو تقسيم لجنس الانسان المذكور فى قوله ١‏ يني الإنسَانٌ يَوْمَئذ ما قَدّمَ وَأَخْرَ113 بَلِ 
إنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة(14) القيامة 14-13 وظاهر انقسام الوجوه الى هذين النوعين كما أن 
قوله ! وُجُوة يَوْمَئِذِ مُسْفِرَة(38) ضاحِكَة مُسْتَبْشِرَةٌ(39) وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةّ40) تَرْهَقُهَا 
قتَرَة(41) عبس 41-38 أيضا الى هذين النوعين فمن لم يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه 
الناضرة كيف وقد ثبت فى الحديث ان النساء يزددن حسنا وجمالا كما يزداد الرجال فى مواقيت 
النظر وكذلك قوله (فَلا تعْلَمْ َف ما أَخْفِيَ لَهُم مّن قُرَةٍ أَعْيْنِ جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] السجدة 175 
قد فسر بالرؤية وقوله ( إِنَّ الْأَئْرَارَ لفي نَعيم !422 عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظْرُونَ 23 المطففين 22 -23 
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فان هذا كله يعم الرجال والنساء وأعلم أن الناس قد اختلفوا فى صيغ جمع المذكر مظهره 
ومضمره مثل المؤمنين والابرار وهو هل يدخل النساء فى مطلق اللفظ او لا يدخلون الا بدليل 
على قولين أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم أنهم يدخلون بناء على أن من لغة العرب اذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكر وقد عهدنا من الشارع فى خطابه أنه يعم القسمين ويدخل النساء 
بطريق التغليب وحاصله أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة فى الذكور المجردين وتارة فى 
الذكور والاناث وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجرى على النمط الثانى وقولنا المطلق 
احتراز من المقيد مثل قوله ان المؤمنين والمؤمنات ومن هؤلاء من يدعى أن مطلق اللفظ فى 
اللغة يشمل القسمين 2 والقول الثانى أنهن لا يدخلن الا بدليل ثم لاخلاف بين الفريقين 
ان آيات الأحكام و الوعد و الوعيد التى فى القرآن تشمل الفريقين وان كانت 
بصيغة المذكر فمن هؤلاء من يقول دخلوا فيه لان الشرع استعمل اللفظ فيها وان كان اللفظ المطلق لا 
يشمله وهذا يرجع الى القول الاول ومنهم من يقول دخلوا لانا علمنا من الدين استواء الفريقين فى 
ااحكام قيقلا كما تفن نس فيا خرطت يه ال سول وكما تدخل مدائر الامة فيعا خوطي به الواحة 
منها وان كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير المخاطب وحقيقة هذا القول أن اللفظ الخاص يستعمل 
عاما حقيقة عرفية اما خاصة واما عامة وربما سماه بعضهم قياسا جليا ينقص حكم من خالفه 
وأكثرهم لا يسمونه فياسا بل قد علم استواء المخاطب وغيره فنحن نفهم من الخطاب له 
غيره فالقياس تعدية الحكم وهنا لم يعد حكم وانما ثبت الحكم فى حق الجميع ثبوتا واحدا بل هو 
الاسصج جر اود اسن اسن ست كد امود د 
ل م مس وقد فسرت 0 
بالنظر وغيره فيقتضى أن النظر جزاء على عملهم والرجال والنساء مشتركون فى العمل الذى 
استحق به جنس الرجال الجنة فان العمل الذى يمتاز به الرجال كالامارة و النبوة عند 
الجمهور ونحو ذلك لم تنحصر الرؤية فيه بل يدخل فى الرؤية من الرجال من لم يعمل عملا يختص 
الرجال بل اقتصر على ما فرض عليه من الصلاة والزكاة وغيرهما وهذا مشترك بين الفريقين 
وكذلك قوله ١‏ إِنَّ الْأَبْرَارَ لفي نَعيم !22 عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظْرُونَ !23 المطففين23-22 ان2 البر 
سبب هذا الثواب و البر مشترك بين الصنفين وكذلك كل ما علقت به الرؤية من اسم 
الايمان ونحوه يقتضى أنه هو السبب فى ذلك فيعم الطائفتين. وبهذا الوجه احتج الائمة ان 
الكفار لا يرون ربهم فقالوا لما حجب الكفار بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى ومعلوم أن 
المؤمنات فارقوا الكفار فيما استحقوا به السخط والحجاب وشاركوا المؤمنين فيما استحقوا به 
الرضوان والمعاينة فثبتت الرؤية فى حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس وهذا باب واسع ان لم 


نتطعه لم ينتطع 199599101901191 


لطائف لغوية 
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* قال تعالى ! وَإِذَا من الإنسَانَ الضُرٌ دَعَانَا لِجَنبِهِ أوْ قَاعِداً أو قآئماً كَلْعَا كَشَفْنا عَنْهُ حنرة مر كن 
َم ْنَا إلى ضر سمه كدلِكَ زيْنَ ِلْمْْرفِينَ ما كَانُوأ َعْملُونَّ) يونس 12 فالاسراف مجاوزة الحد 
تعدى الحد و هجاوز ة القضد 1 
*الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا 
الإسم إلى الإستخلاف والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل 
من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى نم جَعَلنَاكُمْ خَلآَنفَ في الأرْض مِن 
بَعْدِهم لِنَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ 1 يونس14 وقوله تعالى ١‏ وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلْفنِي في قَوْمِي 
]الأعراف142 فهذا استخلاف وقال تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيَْ وَالنّهَارَ خلَقَةَ لْمَنْ أَرَادَ أن 
يَذْكَرَ أؤ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 وقال [إِنَّ في احْتِلآفِ اللَيْلِ وَالنّمارِ) يونس6 أي هذا يخلف هذا 
وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال موسى ( عَسَى رَبُكُمْ أن يُهِْكَ عَذْوَكُم وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأرض 
فينغلر كنف تَعمَلون ؟الأعراف1129 2 
* وقال تعالى إِنُمَّ جَعلنَاكُمْ خَلائْفَ فِي الأرْض من بَعْدِهِم لَِنظْرَ كنف تَعْمَلُونَ ) يونس14 
وأدوات الشرط تخلص الفعل للاستقبال 3 

*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن 
كقوله تعالى َإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاثَنَا بَيَنَاتِ قَالَ الَذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءنَا انْت بِقْرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا أو بَدَلَهُ 
فل ما يَكُونُ لي أنْ أَبَدَلَهُ من تلقَاء تفسي إِنْ أَنَبعْ إلا ما يُوحَى لي إنّي أَخَافْ إِنْ عَصَنْتْ رَبّي عَذَابٍ 


يوم غطيع ]يونسى 15 


[وَيَعْبْدُونَ مِن دُون الله لا يَضُرُهُمْ وَلا يَنقَعْهُمْ وَيَقُوَلُونَ هَؤُلاء اشتعاونا عند الله يونس 518 


*قال تعالى ! فُلَ أَنُتَبَنُونَ اللَهَ بمَا لا يَعلَمُ في السسّمَاوَاتِ وَلا في الأرْض مْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ 


1يونس18 والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن 


أمجمو الفتاوى ج: 11 ص: 6005 
“منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 524 
3العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 65 
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التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك 
تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده- ' 

*قوله ( قُلْ أَنْتبَُونَ الله بمَا لآ يَعلَمْ في السّمَاوَاتِ وَلآ في الأرْض سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ 

يونس18 ينام بوجد قانه ار رحد لعلمة اقيليه وده كر يجو ووحرريقد باازغان رارم من تيونت 
احدهما ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفاوه 7 

* قال تعالى ( وَمَا كَانَ النَامنُ إلا أمَةَ وَاحِدَةَ َاحتَلهُوأ وَلَولا كَلمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك َقُضِي بَيْنهُم 
فيمًا فيه يَخْتَِفُونَ (19) وَيَقُولُونَ للا أنزل عَلَيْهِ آيَةُ مّن رَبّهِ فك نما الَْيْبُ بل فَانتَطِرُوأ إِنّي مَعَكُم مّنَ 
الْمُنتَظرِينَ (20) يونس20-19 ولفظ الاختللاف فى القرآن يراد به التضاد والتعارض لا يراد به 

مجرد عدم التمائل كما هو اصطلاح كثير من النظار ومنه قوله | وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله 

الَوَجَدُوأ فيه الختلافاً كثِيراً ) النساء82 وقوله إنُمْ َنِي قولٍ مُخْتلِفبِ (8) يُؤْفكُ عَلْهُ من 

أفكَ (9) الذاريات8 -9 وقوله إوَلَكِنِ اخْتَلهُوأْ فمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ ) البقرة253 3 

* قال تعالى إِوَإِذَا أَذَفْنَا النَاسسَ رَحْمَةَ مّن بَعْدِ ضَّرًاء مَََتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ في آيَاتِنَا قل اللَّهُ أسْرَعٌ مَكْراً 
ِنَّ رُسْلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ1 يونس21 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى 
الحنة © 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى وَكَالَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعلى 11غزا لل لمخصييق له 
الدينَ لَئْنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنّ مِنَ الشاكِرِينَ ]يونس22 5 


* قال تعالى | هْوَ الّذِي يُسَيْرْكُمْ في الْبَرَ وَالْبَخْر حَتَّى إِدَا كُنثُمْ في الْفلّكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبَة 
وَفَرِحُوأ بهَا جَاءنْهَا ريح عَاصِف وَجَاءهُمُْ الْمَوْجُ مِن كُلّ مَكَانٍ وَظَنُو َنَهُمْ أحيط بهم دَعَوَأ الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ لَيْنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُودَنَ مِنَ الشاكِرِينَ ) يونس22 حصن حر وكاب 
إلى الغيبة من باب خطاب التلوين والالتفات © 
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* قال تعالى | هْوَ الّذِي يُسَيْرْكُمْ في الْبَرَ وَالْبَحْر حَتَّى إِدَا كُنثُمْ في الْفُلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبَة 

وَفْرِحُوأ بهَا جَاءنْهَا ريح عَاصِف وَجَاءهُمُْ الْمَْجُ مِن كُلّ مَكَانٍِ وَظَنُوأ أنَهُمْ أحيط بِهمْ ذَعَوَأ الله 

مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ لَِنْ أنجيْتنَا مِنْ هَذِهِ لنَكُودَنَ مِنَ الشاكِرِينَ ) يونس 22 و الدين يتضمن 
معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه 
ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له 1 

* قال تعالي إوَاللَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إَى صراط مُسْتَقِيم إيونس25 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله 
به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ 

] الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هُدَى لَلمُتَّقِينَ ) البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١‏ الْحَمْدُ لله 
الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله [ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ) الأنعام87 وكما فى 

قوله (شاكراً لَأنعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاه) النحل121. [ الله يَجتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن 

يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 

والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا” 

* قال تعالى للَذِينَ أَحْسَئُوأ الْحُسْتَى وَزِيَادةٌ وَل يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قر وَلا ذل أَولَبِكَ أَصْحَابْ الْجَنّه 
هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (26) وَالَذِينَ كُسَبُواً السَيَّات جَرَاءِ سَيّنَة بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذلَة ما لَهُم مّنَ الله مِنْ عَاصِم 
كأنّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهْهُمْ قطعاً مّنَ اللَْلِ مُظْلِما أوْلَئِكَ أُصْحَابُ النّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (27) يونس26 - 

7 لفظ السيئة قد جاء فى غير موضع مرادا به الشرك و قوله إبَلَى مَن كسب سَِيّتَة 
وَأَحَاطَتْ به خَطِيئَتُهُ َأوْلَنِكَ َصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) البقرة81 أي حال سيئة أو مكان سيئة 
و نحو ذلك كما في قوله | آتِنَا في الدُنْيَا حَسَنَةَ ؟ البقرة 201 أي حالا حسنة تعم الخير كله و هذا 

اللفظ يكون صفة و قد ينقل من الوصفية الى الاسمية و يستعمل لازما أو أو متعديا يقال ساء هذا 
الأمر أي قبح و يقال ساءنى هذا قال ابن عباس فى قوله إوَالَذِينَ كَسَبُوأ السَيّّات جَرَاء سَيّتَة بمِثْلِهَا 

يونس27 عملوا الشرك لأنه وصفهم بهذا فقط و لو آمنوا لكان لهم حسنات و كذا لما قال ١‏ 
كسب سَيّتَة) البقرة81 لم يذكر حسنة كقوله تعالى لَلّذِينَ أَحْسَئُوأ الْحُسْنَى 4يونس26 أي فعلوا 

الحسنى و هو ما أمروا به كذلك السيئة تتناول المحظور فيدخل فيها الشرك 3 
*فالجنةاسم جامع لكل نعيم واعلاه النظر الى وجه الله كما فى صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن 
ابى ليلى عن صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد يا 
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اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه فيقولون ما هو الم يبيض وجوهنا الم يثقل 

موازيننا ويدخلنا الجنة وينحينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما اعطاهم شيئا احب 
اليهم من النظر اليه وهو الزيادة ! 

“قال تعالى إوَالَّذِينَ كُسَبُوأ السيّئاتِ جَرَاء سَيّئَة بِمِتْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلّةُ ما لَهُم مّنَ للَّهِ مِنْ عَاصم كَأَنّمَا 
اعْقِيت وُجُوهْهُمْ قطعاً مّنَ اللَيْلِ مُظلماً أَوْلَئِكَ أَصْحَابُْ الذَّارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) يونس27 أن الكسب هو 

الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَها مَا كسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 

] البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو 

شرفا كما أنه ينتفع بذلك 7 


*قال تعالى (ِوَالَّذِينَ كُسَبُواً السّيّتّات جَرَاء سَيْنَةِ بِمِثلهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَةُ ما لَهُم مّنَ الله مِنْ حَاصِع كَأَنمَا 

أَغْشِيَتْ وُجُوهْهُمْ قطعاً مّنَ اللَيْلِ مُظلماً أوْلَئِكَ أَصحَابٌ الذَّارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) يونس27 وذكر الله 

الغشيان فى مواضع مثل قوله تعالى ( يُعْشِي اللَيْلَ النّمَارَ ) الأعراف54 وقوله لما تَعَشَاهَا 

حَمَلّتْ حَمْلاً خَفيفاً 4الأعراف2189 وقوله ( ألا جين يَسْتَْشُون نِيَابهُم يعم ما يمِرُونَ وما 
يُعْلِنُونَ 4 هود5ك هذا كله فيه احاطة من كل وجه 3 


يونس 56-28 
[ وَيَوْمَ َحْشُرْهُم جَميعاً ثم نول لَذِينَ تركو مكانكخ أنثم وَشرَكَاوْكُمْ َزَيلنَا بَيْنَهُْ وَقَالَ شرَكَاؤٌّهُم 
ما كنت إيَانا تعبْدُونَ !28 فى بالله شهيداً بَينَنَا وَبَينكُ إن كُنَا عَنْ عبَادَتِكُمْ لَعَافلِينَ(29). هَُالكَ 
تَبْلُو كُلُ نَفْسِ ما أَملَقَْ وَرُدُوأ إِلَى الله مَوْلاَهُ هم الْحق وَضَلَ عَنْهُم ما انوأ يَفتَرُونَ (30) قل مَن 
يَرْرُقُكُم مَّنَ المسّمَاءِ وَالأَرْضِ من يَمْلِكُ السسّمع. والأَبْصَارَ وَمَن يُْرِجٌُ الْحَيَ مِنَ الْمَيَتِ وَيُخْرِج الْمَيَتَ 
من الْحَيّ وَمَن يُدَبَرْ الأمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَقل أفَلا ته تتَقُونَ (31) فَدَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ الْحَقَ فَمَاذًا ب بَعْدَ الكق 
لأ الضلال فَأنى تصرَفُون(32) كذَلِكَ حَقَتْ كلمث رَبَكَ على الِينَ فقوا نهملا يُؤْمنُون(33) فل 
هَل من شرَكآبكُم مّن يَبْدَأ الخَلْقَ نْمَ يُعِيدهُ قلٍ الله يبدأ الخَلْقَ ثم بُعيدُهُفَأنَى تُوْفَكُونَ (34) قن هَل من , 
شرَكَآبِكُم من هدي إلى الْحَقَ قل الله يَهدِي لِلْحَقَ أفمن يَهْدِي إلى الحق أحَقْ أن يُتَبَع آم لأَيَهدَيَ إل 
أن يُهْدَى فما لَكُمْ كَيْفَ تَحكُمُونَ(35) وَمَا د يَتبعْ أكتْرُهُمْ إلا ظناً إنّ الظَنّ لا يُغنِي من الْحَقَ شيّئاً إن 
اللّهَ عَلِيمَ بمَا يَفعَلُونَ(36) وَمَا كَانَ هذا القرْآنُ أن يُفتَرَى من ون الله وَلَكن تَصدِيقَ الذي بَيْنَ يدَيْه 
وَتفُصيل الكتاب لا رَيْبَ فيه من رَّبّ الْعَالَمِينَ!137 أ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ فل فَأثُوأ بسُورَة مَثْلِه وَاذْعُوأ 
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مَنِ امنتَطَغْتم مّن دون الله إن كُنثمْ صَادِقينَ(38) بل كَذَبُو بما ل يُحِيطُوأ بعلمه وَلَمَا يَأتهم تأويله. 
َذَلِكَ كَذْب الَذِينَ من قَبْلهمْ فانظز كيْف كَانَ عَاقِبَةُ الظَالمِين39) وَمِنهم مّن يُؤْمِنْ به وَمِنْهُمِ مّن ل 
يُؤْمِنْ به وَرَبّْكَ أَغْلَّمْ بِالْمُفسِدِينَ(40) وَإن كَذَبُوكَ فَكُل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُم انتم بَرِيئُونَ مما أَغْمَل 
وَأَنَاْ بَرِيِءٌ مما تَعمَلُونَ(41) وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أفَأنتَ شا شنمغ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأ ل 
يَعْقلُون !42) وَمِنهُم من يَنظِرٌ إِليْكَ أفأنت تَهْدي ي الْعميَ وَلوْ كانوأ ل ييْصِرُونَ (43) إن الله لآ يَظَلِمُ 
الناس شِيْئاً وَلَكِنَّ الذاسن َنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (44) وَيَوْمَ يَخْشَرٌَهُمْ كَأن لَمْ يَلْبَنُوأ إلا ماعة مَّنَ النَهَار 
يتعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خَسِرَ الَّذِينَ َذَبُوأ بلقَاء الله وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ!45) وَإِما نرِيَنَكَ بَعْض الَذِي 
َعدهُم أ تَتوَفَينَكَ فَإلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ نَمَ الَهُ شَهيد عَلَى مَا يَفْعَلُونَ(46) وَلِكُلَ أمَةَ رَسُول فَإِذَا جَاء 
رَسُولْهُمْ قُضي بَيْنَهُم بالقسط وَهْمْ لآ يُظْلَمُونَ!47) وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إن كُنث صَادِقِينَ (48) 
مانم كا ا عم لمر مسي ا مد 
يَستَقدِمُونَ(49) قن أرَ أي إِنْ أَنَاُم عَذَابُُ بياتاً أو تَهارآً مادا يََتَْجِلَ منة الْمَجْرِمُون(50] أَُمَ ذا 
| ما وَقَع آمنْثم به آلآن وقد ُنثم به تتعجلُون (51] ثَمَ قيل لين ظلموأ ذُوقُو عَدَابٍ الخلدِ هل 
تجْرَوْنَ إل بما كنم تَكسِبُون 152 وَيستنينولك أحق هو قل إي وَرَبَي إِنَهُ لق وَعا نتم 
وض يهم بالط وه ل ُو (54) ألا إن به ما في المنماوات والأزض ألا إن وخ اله حو 
وَلَكِنّ أكْثْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ(155 هو يُخيي وَيْمِيتْ وَإِلَْهِ نُرْجَعُونَ(56) 


الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء 
*والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص2 ولهذا قال 
التي علي لد علية وسلم في الحديت الصحيع عدلك شهادة الزور يالإشر اك بالل مرنين ثم قرا قرول 
الله تعالى ([فَاجْتَنِيُوا الرّجْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْكَ الور 030 حُنَقَاء لله غَيْرَ م مُشركينَ به 
(31) الحج30 -31 وقال تعالى | وَيَوْم رُم جميعا م ول لي أشركوأ مكائكم أنثّم 
وَشْرَكَاوْكُمْ فَرَيلنَا بَينَهمْوَقَالَ شرَكَاوُهُم ما كُنثم ينا تَعْبّْدُونَ (28) فكفى بالله شهيداً بَيَْنَاوبيتكُمْ إن كُنَا 
عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَافلِينَ (29) هُتَالِكَ تَبْلُْو كُلُ نفس ما أَسْلَقَتْ وَرُدُوأ إلى الله مَوْلآَهُمُ الْحَقّ وَضَلّ عَنْهُم ما 
كَانُواً يَفتّرُونَ (30) يونس28 -30 والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن كل 
من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب 
طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد حتى 
إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد 
التي أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة 
١ ١‏ المساخد :لا المشافن! 1 


كل معبود من دون الله باطل لا ينفع والمقصود منه لا يحصل 
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* ان فقر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج الى علة كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر فى 
اتصافه بالغنى الى علة وكذلك المخلوق لا يفتقر فى اتصافه بالفقر الى علة بل هو فقير لذاته لا تكون 
ذاقه- الا فقيرة فقرا لاما لهاولا يستغتى الأباله. وهذا من معاتى الصمد” :وهو الذى يفتفر 
اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته فما لا يكون 
به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله !إِياكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ 
] الفاتحة5ك فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الأعمال ان لم تكن لأجله فيكون 
هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا كانت أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر الى العلة الغائية كما 

افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم يفعل فلولا أنه 
المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى قوله 
إِلَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إلّا اللّهُ لََسَدَنَا ) الأنبياء22 ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لبيد ألا كل شىء 
ماخلا الدياطل.. وهو كالدغاء المائور أشهد ان كل معيود هن لخن عرشك اليوقزان أرضك 
باطل الا وجهك الكريم ولفظ الباطل يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق 
وقوله عن عمر رضى الله عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن محمد لما 
سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من 
الباطل قال فماذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى !ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هْوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ 
مِن دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ )الحج62 فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود 
منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل 
لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى [بَلَ تَْذِفُ بِالحَقّ عَلَى الْبَاطلٍ فَيَدْمَعْهُ فإِذَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُمْ 
الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ ) الأنبياء18 وقوله إِوَقُلَ جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطلُ إِنّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً 
) الإسراء81 فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة 

محمودة فقول النبى أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
هذا معناه ان كل معبود من دون الله باطل كقوله, دَلِكَ بأنّ الَّهَ هُوَ الْحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه 
الْبَاطِلُ )لقمان30 وقال تعالى (ِثُلْ مَن يَرْرُْكُم مّنَ السّماءِ وَالأَرْض أمّن يَمْلِكُ السّمْعَ والأَبْصَارَ 
وَمَن يُخْرجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيّتَ مِنَ الحَيّ وَمَنِ يُدبّرُ الأمرَ فسَيَفُولُونَ الله فق أقلا تنَُونَ 
(131 فَدَلِكُمُ الله رَبْكُمُ الْحَق قَمَادَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلالُ فَأَنَى تُصْرَفونَ (32) يونس32-31 وقد قال 
قبل هذا [ وَرُدُوأ إِلَى الله مَوْلآَهُمُ الْحَقّ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفتَرُونَ ) يونس30 


كما قال فى الانعام (وَهُوَ الَْاهِرُ قَوْقَ عِبَادهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةَ حَنّيَ إِذَا جَاء أَحدَكُمْ الْمَوْتُ توَقنَهُ 
رُسْلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ ) الأنعام61 وقال إِذَلِكَ بن الَذِينَ كقَرُوا انبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الِّينَ آمنُوا 
ابَعُْوا الْحَقَ مِن رَبْهِمْ 1 محمد3ة ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف 
تجدك ذال الجدتي عر ود إلى لاومو د لاد كك تاي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم 


بذك لكف وين نون أن الله هو الحق الخبين ) النور24 25 لل فوا حونة فد الح كن فى لك 
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النون وسامون أنه الح النزين هون :ها قباد ولية| فاك 3ق الكق 1 لون 5د .مضوقة الحضيد 
فانه يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا ! 
* فان للانسان قوتين قوة علمية فهى تحب الحق وقوة عملية فهى تحب الجميل والجميل هو الحسن 
والقبيح ضده فاللغة التي جاء بها القران وتكلم بها الرسول لفظ الحق منها يتضمن النوعين كقوله 
صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته 
دانهن يون الحى وقوله 0 أوتر بركعة ومن تناع اوثر بثلاث ون تناع أوتر بخمس 
سل 0 قو لذ افتيقم الل 5-0-0 إلا الضَّلآلٌ انوقن32 
ومعلوم أن ما عبد من دونه موجود مخلوق ولكن عبادته باطلة وهو باطل لان المقصود منه بالعبادة 
.معدوم ولهذا يقول الفقهاء بطلت العبادة وبطل العقد وقد قال تعالى إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ )محمد33 والابطال ضد الاحقاق وقال تعالى ١‏ الّذِينَ كَفَرُوا 
وَصَدُوا عَن سَبِيل الله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْرّلَ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَهْوَ الْحَقَ مِن رَبّهمْ كَفرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَأَصَلْحَ بَالَهُمْ(2) ذَلِكَ بأنَّ الْذِينَ كَقَرُوا الَبَعُوا الْبَاطِلَ وَنَّ 
الَذِينَ آمَنُوا اتبعْوا الْحَقَ مِن رَبّهمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله لِلنّاس أمْتَالَهُمْ (3) محمد3-1 3 وقد بين الله ان 
الاعمال السيئة القبيحة باطلة في مثل قوله [وَالَذِينَ كَقَرُوا أعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَمْأنُ مَاء 
حَنّى إِذَا جَاءهُ لم يَحِدَهُ شيْنا وَوَجَدَ لله عِنده فَوَفاُ حِسَابَة وَالَهُ سَرِيعْ الحِسَاب (39) أَوْ كَظلْمَاتَ في 
بَخْرٍ لْحَيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقه مَوْجٌ. (40) النور39 -40 فهذا الثاني مثل ما يصدر عن الجهل البسيط 
والآول الجهل المركب وقال تعالى يا أَيُّهَا الَذِينَ آمو لآ تُبِطِلُواً صَدَقَاتِكُم بالمَنِّ وَالأدَى كَالَّذِي يُنفِقَ 
مَالَةُ رِناء النَّسِ وَلآ يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخر فَمَتَلُهُ كَمَئَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأْصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ 
صلا لأ يَقرُونَ على شئءٍ مما كو ل ا 0 
إلى ها موا من عل تجعاناء هَبَاء مَنثُوراً ‏ الفرقان23 2 
*وقد قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل وهذا 
تصديق قوله تعالى ذَلِكَ بأنَّ اله هْوَ الْحَقَ وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ لَه هُوَ الْعَلِيُ 
الْكَبِيرُ الحج62 وقال تعالى فلكم اله رَبْكُمُ الحَقَ فَمَادًا بَعْد الْحَقَ إلا الضَّلآلَ فَأَنَى نُصرَفونَ 
يونس 32 وقال سبحانه [ كل شَْيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ ؛القصص88 قال طائفة من السلف كل 
عمل باطل الا ما أريد به وجهه وقد قال سبحانه وَلَا يَصْدُنّكَ عَنْ آيَات اله بَعد إذْ أنزلّث إِلَيِْكَ وَادْعْ 
إلى رَبّكَ وَلَا تَكُودَنَ مِنَ الْمُشركِينَ (87] ولا تَدعْ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ (88) القصص88-87 و الاله 
هو المألوه أى المستحق لأن يؤله أى يعبد ولا يستحق أن يؤله ويعبد الا الله وحده وكل معبود سواه 
من لدن عرشه الى قرار أرضه باطل وفعال بمعنى مفعول مثل لفظ الركاب والحمال بمعنى 
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المركوب والمحمول وكان الصحابة يرتجزون فى حفر الخندق يقولون هذا الحمال لا حمال خيبر 
هذا أبر ربنا وأطهر واذا قيل هذا هو الامام فهو الذى يستحق أن يؤتم به كما قال تعالى 
لأبراهيم. + قال إنى جاعلك للناس: إماما كال ومن در تتي. قا لآ يتا عَيْدِي الذالمين ) البقرة124 
فعهده بالامامة لا ينال الظالم فالظالم لا يجوز أن يؤتم به فى ظلمه ولا يركن اليه كما قال تعالى 
إوَلآ تَرْكَنُواً إلى الَّذِينَ ظَلَمُوأ فَتَصَمَكُمْ النّارُ ؟ هود113 فمن انتم بمن لا يصلح للامامة فقد ظلم 
لي ات ا ا ا ا و ل ١‏ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 


التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله دينا غيره 

*و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه [اعَبُدُوأ 
اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُ ع هُ 4هود50 5 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت بالسيف بين 
يدى الساعة حتى يعيد الله وحده لا شريك لله وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر 
القرآن بشركهم واستحل النبى دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله 
وحده خلق السموات والأرض كما قال(ِقُلْ مَن يكم مَّنَ السّمَاءِ وَالأَرْض أَمّن يَملِكُ المسّمع 
والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِحُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الميت من الحي ومن يُنبْر الأمرَ فَسَيَفُولُونَ اللّهُ فل 

ألا تَتَقُونَ 4 يونس31 72 

* قال تعالى ( فَلْ من يَرْرْفُكُم مّنَّ السّمَاءِ وَالأرضٍ من يَمْلِكُ السّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُْرِجُ م الْحَيّ 
مِنَ الْميّتِ وَيْخْرِجُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدبّرُ الأمر فَسَيَقُولُونَ الله قل أقلا تَتقُونَ (31) فَدَلِكُمْ الله رَبّكُمْ 
الحَقّْ كَمَاذًا مَنْدَ الحق إلا الضَّلآلُ فَأنّى تُصْرَفُونَ!32) يونس 32-31 أن مجرد الإقرار بأن الله رب 
كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال تعالى وما لرْمِن أكترد ف بال إلا وش 

مُشْرِكُونَ يوسف106 قال عكرمة تسألهم من خلق السموات و الأرض فيقولون الله و هم يعبدون 
غيره فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بان الله خالق السموات و الآأرض و خالقهم و بيده ملكوت 
كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضا فإن العرب كانوا يثبتون القدر فى الجاهلية و هو معروف عنهم 

فى النظم و النثر و مع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله و حده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا 

مشركين شرا من اليهود و النصارى 3 
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*فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في صفاته هذا 

لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم 

بقوله إقَلَ مَن يَرْرْفَكُم مّنَ السنّمَاءِ وَالأرض أمّن يَمْلِكُ السّمع وَالأبْصَارَ وَمَن يُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ 

وَيُخْرِجٌ الْميّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدَبْرُ الأمرَ فَسَيَقُولُونَ الّهُ فَقْلْ أقلا تتقُونَ يونس31 وكانوا يتخذون 

الهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى | وَالَذينَ انَحَدُوا من دونه َْليَاء ما 
نَعْبْدُهُمْ إِلَا لِيْقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْقَى ) الزمر3! 


ضرب الله الأمثال فى القرآن ليبين أنه لا يقاس المخلوق بالخالة 


*ومن الفرقان أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق وان المخلوق لا يجوز أن يسوى بين الخالق 
والمخلوق فى شىء فيجعل المخلوق ندا للخالق كقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِذْلِهِ شْنَيْءٌ ) الشنورى11 
وقوله إِوَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ) الإخلاص4 وضرب الأمثال فى القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه 
وسوى بينه وبين خلقه كما قالوا وهم فى النار يصطرخون فيها ١‏ ثَالَّهِ إن كُنَا آي ضَلالٍ مُبِينِ (97) 
إِذْ نُسَوّيكُم بِرَبٌ الْعَالمِينَ (98) الشعراء 98-97 ومثل هذا فى القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس 
المخلوق بالخالق ويجعل له ندا ومثلا كقوله | فُلْ مَن يَرْدُفكمٍ مَنَ السّمَاءِ وَالأَرْض أَمّن يَمْلِكُ السّمع 
والأَبْصَارَ وَمَن يُْرِحٌُ الحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وبُخرح م الْميّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدَبْرَ الأمْرَ فَسَيَفُولُونَ اللّهُ فقن 
أَقَلاَ تتُونَ (31) هَدَلِكُمُ لَه رَبكُمُ الْحَقّ فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلآلٌ فَأَنّى قُصْرَفُونَ (32) كَذَّلِكَ حَقَتْ 
كَلِمَتُ رَبَّكَ عَلَى الَّذِينَ فقوأ أَنّهُمْ لآ يُؤْمنُونَ (33) قل هل من شرَكَائِكُم من يَبْدأ اْخَلقَ نَم يُعِيدة ه ل الله 
يَبْدَ اْخلْقَ ثْمّ ُعِيدُهُ َأنَى نُؤْفَكُونَ (34) قل هَلْ مِن شرَكَائِكُم مّن يَهْدِي إلى الْحَقَ قل اله يَهْدِي للْحَقَ 
أَقَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقْ أن يُتَبَعَ أمَن لآ يَهديَ إلا أن يُهْدَى ما لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَا يَتَبِع 
أَخْدَرُهُمْ إل ظناً أنّ الظّنّ لآ يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شَيْئا إنَّ لله عَلَيمٌ بمَا يَفعلُونَ (36) يونس2236-31 ولما 
قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك فقال ( وَمَاكَانَ هَذَا القُرَآنُ أن يُفْتَرَى من دون الله وَلَكن تَصْدِيقَ 
الذي بَيْنَ ييه وتفصيل الكتاب لآ رَيْبَ فيه من رّبْ الْعَالمِينَ(37) م يَقُولُونَ افتَرَاهُ ل فَأنُوأ بمسُورَةٍ 
ْله وَاذْعُواً مَنِ اسْتَطَعْتُم مّن دُون اللّهِ إن كُنُمْ صَادِقِينَ (38) .بل كَدَبُوأ بمَا لم يُحِيطُوأ بعِلَمِهِ وَلمَا 
يَأَتِهِمْ تأُويلُهُ (39) يونس39-37 وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق وهذا من تكذيبهم اياه ولم يكن 
المشركون يسوون بين آلهتهم وبين الله فى كل شىء بل كانوا يؤمنون بان الله هو الخالق المالك لهم 
وهم مخلوقون مملوكون له ولكن كانوا يسوون بينه وبينها فى المحبة والتعظيم والدعاء والعبادة 
والنذر لها ونحو ذلك مما يخص به الرب فمن عدل بالله غيره فى شىء من خصائصه سبحانه وتعالى 
فهو مشرك بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب مع اعترافه بان الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من 
عقوبة الذنب فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك وخر بيكاده وتعلي كها يدق بين 
الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوى بين الأمور المتماثلة فيحكم فى الشىء : خلقا وأمرا بحكم مثله لا 
يفرق بين متماثلين ولا يسوى بين شيئين غير متمائثلين بل ان كانا مختلفين متضادين لم يسو بينهما * 
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إخلاص الدين لله 


* ومن التنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وما 
سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب 
العالمين وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة 
حتى قلبوا حقيقته في نفوسهم فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى 
أيضا وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات ووجودا مطلقا بشرط الإطلاق وقد 
علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان 
وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا 
فرط جهلهم وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع وطائفة ظنوا أن التوحيد 
ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله خلق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال ومن 
أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا الموضع إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات 
الكمال وبأن استقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال وإما بغير ذلك من الدلائل ويظن أنه بذلك قرر 
الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك فإذا ثبت أنه لا 
يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق كان هذا عندهم هو معنى قولنا لا إله إلا الله ولم 
يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد كما قال تعالى إِوَلَئْن سَالتَهُم من خَلَقَ السَمَاوَات 
وَالْأَرْض وَسَخَرَ الششضن وَالْقَمَرَ لَيَهُوأُنٌ لله فَأنَى يُؤْفَكُونَ ] العنكبوت61 وقال تعالى ( قل لَمَنِ 
الأرضٌ وَمَن فيها إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ ([84) سَيَفُولُونَ به فل أفَلا تَدْكّرُونَ (85) المؤمنون84 -85 
الآيات و قال تعالى | قُلْ مَن يَرْرْفُكُم مّنَ السّمَاءٍ وَالأرْض أمَّن يَمْلِكُ السّمعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِح. 
الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيْخْرِجٌ الْميّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُتبّرُ الآمرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقْلَ أقلآ تَتَفُونَ (31) فَدَلِكُمُ الله 
رَبُكُمْ اْحَقَّ مادا بَعْد الْحَقّ إلا الضَّلالٌ فأنّى نُصْرَفُونَ!32) كَدَلِكَ حَقّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ عَلَى الَذِينَ فَسَفُوأ 
أَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (33) قن هل من شرَكَانِكُم من يَبْدَأْ الحَلْق ثم ُيده ل الله يبْدَأْ الحَلْقَ ثم يُعِيدهُ َأَنّى 
وْفَكُونَ [34) فن هَل وتكلتيان يَهَدِي إلى الح ال اله بودي الخد لفق يدي 3 الح 2 
ُفني من الحَقّ يتا إن الله عَليمٌ بم يَفعلُونَ (36) بد 1ه 2" يوذل تعالن عا رين 
َكْتَرُهُمْ باللّهِ إلا وَهُم مُشرِكُونَ ) يوسف106 ل 0 
والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب لكن لا 
يحصل به كل الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله بل لا 
بد أن يخلص لله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه كله لله والإله هو 
المألوه الذي تألهه القلوب وكونه يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون معبودا 
محيويا داه إل فو وكل عمل ١‏ إر اديه وجهة ذهو ياكل وعيادة عيره ونحب غرره يوجبا لقنم كما 
قال تعالى إِلَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إِّا الله لقَسَدَنَا هَسُبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْش عَم يَصِفُونَ ) الأنبياء22! 
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[ْ يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ْ 
أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما هو انحراف المزاج مع أن 
الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه ولكن الأمثل فالأمثئل فهكذا صحة القلب وصلاحه 
في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل 
على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس و الظلم ثلاثة أنواع والظلم كله من أمراض القلوب 
والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد بن حنبل لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك من 
المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال 
تعالى أوَ مَن كان مَيْافأَحبيْنَُ وَجَعَلْنا َهُ وراً يَمْشِي به في النَّاسِ كَمَن مَتلْهُ في الظَلمَاتِ لَيْسنَ 
بخَارِج مَنْهَا) الأنعام122 لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع 
كقوله إلِيْنذرَ مَن كَانَ حَيَا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ إيس70 وقوله تعالى إيا يها الَّذِينَ آمَنُوأ 
اسْتَجِيبُوأ به وَلِلرسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْييكُمْ ) الأنفال24 ثم قال ( وَاعْلَمُوا أنَّ لَه يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَكَلْبِهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ تُخشرُونَ )الأنفال24 وقال تعالى ١‏ يُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ وَيْخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ 
الْحَيّ 4 يونس31 ومن انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى الحديث الصحيح 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت وفى الصحيح ايضا 
اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وقد قال تعالى [وَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتَنَا صُمٌ 
وَبْكُمْ في الظّلمَاتِ ) الأنعام39 وذكر سبحانه آية النور آية الظلمة فقال اللَّهُ نُورٌ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْض مَتَلُ نُوره كَمِشكَاةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ كَأنَهَا كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ من 
شَجَرَةٍ مُبَارَكَة زَيُْونِة لا شَرّقِيّة وَلَا غَرْبِيَّة يَكَادْ زَيْنْهَا يُضِيء وَلَوْلَمْ نَمْسَسْهُ نَارٌ نورٌ عَلَى نور 
) النور35 فهذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال إوَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقيعَة 
يَحْسَبهُ الظَمْآنُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الَهَ عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِ (39) 
أو كَظلمَات في بَخْرٍ لَجِّيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌ من فَوْقِه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلمَاتْ بَعْضْهَا قَوْقَ بَعْض إِذَا 
أخْرَجَ يده ل يَكَد يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ لَه لَهُ ورا فَمَا لَهُ من نُورٍ (40) النور40-39 فالأول 
مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا 
ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الاعمال و الثانى مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم 
فان صاحييا فى لباك يعكديا كرو يكن اضر ليد د لصب لها قر تور الاهان والكم 
قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ انَقَوأْ إذَا مَسنَهُمْ طَائْفٌ مّنَّ الشيْطانٍ تَدَكُرُوأ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ) الأعراف201 


الشرك فى اللألهية هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه 
*فالشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية 
فأما الشرك فى اللألهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته 
فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه قال تعالى إقل لِلَّذِينَ كَفَرُوأً إن يَنتَهُوأ يُعَفَرْ لَهُم ما 
قَدْ سَلّفتَ الأنفال38 وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشركى العرب لأنهم أشركوا فى اللألهية 
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قال الله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِدُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الل وَالَذِينَ آمَنُوأ أَسَّدُ با لله 
البقرة165 الآية وَالَّذِينَ انَحَذُوا من دُونه أَوْلِيَاء ما تَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيَُرَبُونا إلى اللَّهِ زُلْقَى ) الزمر3 
الآية وقالوا (ِأَجَعَلَ الآلِمَة إلَهاً وَاحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ص5 وقال تعالى !ألْقِيَا في جَهَتَم 
طّ كَفار عَنِيذٍ 124 ق24 الى قوله الذي جَعَلَ مَعَ م الله إلهاً آخَرَ فَألْقَيَاهُ في الْعَذَابِ الشديك د 1)ق26 
وقاله الذى لحصنين كم تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى السماء قال فمن الذى تعد 
لرغبتك ورهبتك2 قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم فقال النبى _قل 
اللهم ألهمنى رشدى وقني شر نفسي إوأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعالى [ِوَلَئِن سَألتَهُم 
مَنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَُوأُنَ اللّهُ الزمر38 وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هى التى 
تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا 
كقوله ( قَالُوا وَهُمْ فيه يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَهِ إن كُنَا في ضَلالٍ مُبِينٍ (197 إِذْ نُسَويكُم برب 
الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 6 وكذا من حاف أحدا كما ياف اله أو رحاه كما يدهو الله وما أشيه 
ذلك وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع 
الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطى أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز 
أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر الى المعطى 
الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى من أسدى اليه المعروف فيكافيه عليه لقوله 
عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافأتموه لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى (وَمَا بِكُم مّن نعْمَةَ قَمِنَ اللَّهِ 4 النحل53 وقال 
تعالى كلا ِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبَّكَ ؟الإسراء20 فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة 
فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها وساقها الى من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك 
قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر ! 


فلا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب وهداية 
القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال الله تعالى, | قل مَن يَرْرْفكُم مّنَ السّمَاءِ 
وَالأرضِ أمّنِ يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُحْرِجُ م الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِحٌ الْمَيّتَ مِنَ الحَيّ وَمَنِ يُدَبْرُ 
الأمْرَ فَسَيَفُولُونَ الله َل أقلآ تَتقُونَ [31) دَلِكُم لله رَبُكُمْ اْحَقْ مادا بَعْدَ الْحَقَ إل الضَلالٌ فأنّى 
ُصْرَقُونَ (32) كَذَلِكَ حَفْتْ كَلِمَتُ رَبّْكَ عَلَى الْذِينَ فَسَقُوأ أنَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ(33) قُلْ هَلْ من شرَكَآئِكُم 
من يِبَأ اْحَلْقَ ثم يُعِيدُهُ قل اله َْأْ الخَقَ كم بيده فَأَنّى تُؤْقكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِن شرَكَانِكُم مّن يَهْدِي 
إلى الذق آل للد زود للخ افعن تؤدى الى الكق لكل أن زع أكن لا نياي 11 أن تاي لما لخم 


لو نت 4 5 


عر اعد يونس 31 296 فانم تن الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها والمعائى المنفية 
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بالكتاب والسنة يجب نفيها والعبارة الدالة على المعانى نفيا وإثباتا إن وجدت فى كلام الله ورسوله 
وجب إقرارها ' 


المؤمن انما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله واتباع ما يرضاه الله ويحبه 
*فهو سبحانه يبين أنه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه و أنه لا مثل له و يبين ما إختقنص 
به من صفات الكمال و إنتفائها عما يعبد من دونه و يبين أنه يتعالى عما يشركون و عما يقولون من 
إثبات الأولاد و الشركاء له 2 


* فالمشركون الذين يعبدون الاصنام كانوا مقرين بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا 
منتهى تحقيقه كان غايته ان يكون كعباد الاصنام والمؤمن انما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله 
وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من 
الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما اصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب فهو من 
الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبرة 
*فالمسارعة الى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور والصبر والرضا بالأمر المقدور وذلك 
أن هذا الموضوع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة 
الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شيء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما 
يسخطه ويبغضه وان قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع 
الذي يشترك فيه جميع المخلوقات سعيدها وشقيها مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر والبر 
والقاجر والنين. الصادق والمتكبي»ء الكاذيه و اهل الجنة واهل الذار وأو لياء الله اعداؤه والملافكة 
المقربون والمردة الشياطين أفهام خاطئة في القضاء والقدر فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع 
وهذه الحقيقة الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره ولا يشهد الفرق الذي فرق 
الله به بين أوليائه وأاعدائه وبين المؤمنين والكافرين والابرار والفجار وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل ما يحبه ويرضاه وهو ما أمر 
اللدمادوز يو له امو انحاب أن افر انستكيات وق كما قي انهه ور متو له ونمو اله | لنانة معاد اة 
أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن لم 
يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية والا فهو من جنس 
المشركين وهو شر من اليهود والنصارى اقرار المشركين بالحقيقة الكونية فإن المشركين يقرون 
بالحقيقة الكونية اذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى ‏ قل مَن يَرْرْفَكُمٍ مّنَ السّمَاءٍٍ 
وَالأرْض أمّن يَمْلِكُ السّمْعَ والأَنِصَارَ وَمَن يُْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ المَيت وَيُحْرِجٌ المَيّتَ مِنَ الحيّ وَمَنِ يُدَبْرَ 
الأمرَ كَسَبقُولُونَ لَه قل أفلا تتُّونَ(31) فَدَلِكُمْ للَُّ رَبكُمْ اْحَق فَمَادًا بَعْدَ الْحق إلا الضّلال فَأَنَى 
قُصْرَفُونَ !232 كَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ عَلَى الّذِينَ فَسَفُوأ أَنَهُمْ ل يُؤْمِنُونَ !133 قُلّ هَلْ مِن شْرَكَائِكُم 
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من يَبْدَأ الحَلقَ كُمَ يُعيدُهُ قل الله يَْأ الْخَلْقَ ثم يُعِيدُه فَأنّى تُؤْفَكُونَ (34) قل هَلْ مِن شرَكَآبِكُم مّن يَهْدِي 
احا وام يه م ل ا ا سر 


يلزم من اتفاة اه 0 عند الاضافة و 


* سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخ لتخصيص ان ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائثل مسماهما واتحاده عند 
الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص 

فضلا عن يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 ققد سمى الله نفسه حيا فقال ١اللَهُ‏ لآ إِلَه إل 
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ )البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال ١‏ وَمَن يُخْرِجٌُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ 
المَّتَ مِنَ الْحَيّ)يونس31 وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به 
وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ 4 الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا 
وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق 
قدرا مشتركا بين المسميين وعند اللاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق 
عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 
والإثفاق وساكل علية بالاضافة والاختضناضن الماتعة مق مشار كة الفخلوق للخالق فى قسء هن 
خصائصه سبحانه وتعالى” 
ق القلب ان يعلم الحق والله هو الحق المبين 
قال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلبٌ أو ألقَى السَّمْعَ وَهْوَ شهيدٌ 4)ق37 فإن من يؤتى 
الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين اما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه 
فذلك صاحب القلب او رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه فهذا 
اصغى ١‏ ألْقَى السّمْع وَهْوَ شَهِيدٌ 4)ق37 اى حاضر القلب ليس بغائبه كما قال مجاهد او أوتي العلم 
وكان له ذكرى وتبين قوله ( وَمِنْهُمِ مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ أقَأنت تُسْمِعْ الصّمَ وَلَوْ كَانُوأ لآ 
يَعْقلُونَ ([42) وَمِنِهُم مّن يَنظرُ إِلَيِكَ أفانت تَهْدِي الْعْمْي وَلَوْ كَانُوا لآ يُنْصِرُونَ (43) يونس 43-2 
وقوله [وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُ إِليِكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلوبِهِمْ أكنَةَ أن يَفقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفراً ) الأنعام25 ثم 
إذا كان حق القلب ان يعلم الحق فان الله هو الحق المبين ١فَدَلِكُمُ‏ اللَهُ رَبُكُمْ الْحَقٌ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا 
الضَّلالُ فَأَنَى تُصْرَفُونَ 4يونس32 إذ كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر او يجول في لفتة خاطر فالله 
ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو من أياته البينة في ارضه وسمائه واصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل أي ما من شيء من الأشياء إذا نظرت 
إليه من جهة نفسه إلا وجدته الى العدم وما هو فقير إلى الحي القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد 
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العفاية بتقدين مر أعلى كل تيم خلقه ثم هدى رز أيقه حيئقة موجرذا مكسوا حلل القضتل والاحساق 
فقد استبان ان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام 
اظنه سليمان الخواص رحمه الله قال الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام 
مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا أو كما قال فإذا كان القلب مشغولا بالله 
عاقلا للحق متفكرا في العلم فقد وضع في موضعه كما ان العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد 
وضعت في موضعها إما إذا لم يصر ف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربه فلم يوضع في 
موضع بل هو ضائع ولا يحتاج ان نقول قد وضع في موضع غير موضعه بل لم يوضع اصلا فإن 
اموضعه هو الحق وما سوى الحق باطل فإ لم يوضع في الحق لم يق ال الباطل والباطل لبس 
وضع فدنانه لاني قير ما كلق له سنة الله ١‏ ون جد لِسْنّة الله كبييلاً 1الفتم22 1 


يستدل على امكان المعاد بالنشأة الاولى 
* والله سبحانه قاد على اماته البشر والجن ثم إحيائهم وقد قال سبحانه ( فل هل مِن شرَكاتِكم مّن 
1 لحان ل إبين ان د :انا لكان م لداعتي ازالكرب | بون 1 

سام ده ل ومن الس من يوك آم اله وباليؤم الآخر وما هم بين ) البقرة8 وق 
تعالى ما خَلُْكُمْ وََا بَعْنكُمْ إلا نفس وَاحِدَةٍ إنَّ الله سَمِيعُ بَصِيرٌ ) لقمان28 وقال تعالى 1 فل هَل 

ف ترّكائكُم من ينذا الاق 3 يعيذة فل ال يَيِدَاً الْخاق ثخ إعيذة قأثى تُؤْفكون يونس 4و3 

*وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج وهذا الذى يسمى الامكان الذهني فان 
الامكان على وجهين ذهني وهوان يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه بل يقول يمكن هذا 
خارجي وهو ان يعلم امكان الشىء فى الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى الخارج او وجود 
نظيره او وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود 
فالأقرب الى الوجود منه أولى وهذه طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد فقد بين ذلك بهذه 
الطريقة فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر عن قوم موسي الذين قالوا ! أن نُؤْمِنَ لَّكَ حَنَّى 
تزف اللا جيزة ؟ البقرة55 قال 1 فَأَخَدْتكُمْ الصّاعِفَةُ وَأَنتُمْ تَنَظرُونَ 255١‏ ثَمَّ بَعَنْنَاكُم من بَعْد 
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مَوْتَكُمْ عَلَكُم تَشكْرُونَ (56) البقرة55 -56 وعن! الَّذِينَ خَرَجُوأً من دِيَارَهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدْرَ الْمَوْتِ 
قل لهم لله 0 البقرة 243 , 0 أذ الذي مر عَلَى قري وَهِيّ خاوية غلم 
قال " ( رَبَّأرِي كيف تَحْيِي الْمؤتى) البقرة260 اليد وكما ادن كن الصييع 4د كن بجر 
الموتى باذن الله وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بهد ثلاثمائة سنة وتسع سنين وتارة يستدل على 
ذلك بالنشأة الاولى فان الاعادة اهون من الابتداء كما فى قوله (إن كُنتُمْ في رَيْبٍ من الْبَعْتْ فَإِنَا 
خَلَنَاكُم من ثُرَابٍ ) الحج5, الآية وقوله (وَضَرَبَ لَنَا مََلا وَنَسِيَ خَلَقَهُ َال مَنْ يُحْيي الْعِظَامَ وَهِيَ 
رَمِيمْ (78) قُلْ يُحْبِيهَا الذي أَنشَأهَا أَوَلَ مَرَةٍ ة وَهْوَ بِكُلَّ خَلّق عَلِيمٌ [79). يس78 -79وقوله ١‏ قل الذي 
فَطْرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ الإسراء51 إِوَهْوَ الذي يَبْدَأ الْخَلقَ ثُمّ يُعِيدْهُ وَهْوَ َهْوَنُ عَلَيْهِ ) الروم27 وقال 
تعالى ؟ قن هَل من تشرَكاتكم كن يندا الخلق 3 يُعِيذة فل اللد يبدا الخاق ذه زعيذة ذأنئ 
تُؤْفَكُونَ يونس 34 وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والارض فإن خلقهما اعظم من اعادة 
الانسان كما فى قوله أوَلَمْ يَرَوْا أنَّ اله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهنٌَ بِقَادرٍ عَلَى 
أن بحي الموتى ] الأحقاف33 وتارة يستدل على امكانه بخلق النبات كما فى قوله !وَهْوَ الذي 
يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً الأعراف57 الى قوله ١‏ كَذَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى )الأعراف57 ! 


تعاليه سبحانه عن السمى و الند و المثل 
* 0 فقد بين سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون و عما يشركون فهو متعال عن الشركاء و 
الأولأذ كما أنه«مسيح عن ذلك ٠‏ ,و تعاليهسيحاتة عن الشريك هو تعاليه عن السمى و النديو المثل 
فلا يكون شيء مثله وأقد ذكروا من معاني العلو الفضيلة كما يقال الذهب أعلى من الفضة و ثفى 
المثل عنه بق يقتضى أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله و هو يتضمن أنه أفضل و خير من كل شيء 
كما أنه أكبر من كل شيء و فى القرآن قل الْحَمد به وَسَلَامْ عَلَى عِبَادهِ الَّذِينَ اضطقى آللّهُ خَيْرْ ما 
يُشَرِكُونَ ] النمل59 و يقول | أَقَمَن يَخْلْقْ كُمَن لأ يَخْلْقَ أقلا تَدَكرُونَ ) النحل17 و يقول ١‏ أفَمَن يَهْدِي 
إلى الْحَقَّ أحَقٌ أن يُتَبَعَ من لآ يَهديَ إلا أن يُهْدَى ) يونس35 و قالت السحرة 5 [ وله خَيْر وَبِنَى 
إطه73 و هو سبحانه يبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله فى مواضع “ 


الرب سبحانه على صراط مستقي 
*أن الله سبحانه وتعالى يقول الصدق و يعمل بالعدل كما قال إوَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبْكَ صذقاً وَعَذْلاَ 
الأنعام115 وقال هود إن رَبّي عَلَى صراط مُسْتَقِيم 1 هود56 فأخبر أن الله على صراط 
مستقيم و هو العدل الذي لا عوج فيه وقال ١‏ هَل يَسْتَوِي هْوَ وَمَن يَأمْرُ بِالْعَذْلِ وَهْوَ عَلَى صِرّاط 
مُسْتَقِيم النحل76 و هو مثل ضربه الله لنفسه و لما يشرك به من الأوثان كما ذكر ذلك في قوله 
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ف هَلْ من شرَكَاتِكُم مّن يَهْدِي إِلَى الْحَقَ قل اله يَهْدِي لِلْحَقَ )يونس35 الآية و قال (أْفْمَن يَخْلْقَ 
كَمَن لآ يَخْلَقْ) النحل17 الآيات الى قوله ١‏ وَمَا يشْعْرُونَ أيّانَ يُبْعَنُونَ 1 النحل21 فأخبر أنه خالق 
منعم عالم و ما يدعون من دونه لا تخلق شيئا و لا تنعم بشيء و لا تعلم شيئا و أخبر أنها ميتة فهل 
يستوى هذا وهذا فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه و لهذا كان هذر 
أعظم الظلم و الافك ومن هذا الباب قوله تعالى (ِقُلٍ الْحَمْدُ به وَسَلَامْ عَلَى عِبَادهِ الَذِينَ اصْطْفَى الله 
خَيْرٌ أمّا يُشْرِكُونَ ) النمل59 فقوله تعالى (ضَرَب الله مئلاً عَبْدا مّمْلوكاً لأ يَقْدرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن 
َرَقنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً فهُوَ يُنِقَ مِنْهُ سِرَأ وَجَهْراً هَل يَسْتَوونَ الْحَمَد لله ب أَكْثْرْهُمْ لآ يَعلَمُونَ (175 
وَضَرَبَ اللَهُ متا رَجُلَينِ أحَدُهُمَا أبْكمُ لآ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَؤْلاه أيْنَمَا يُوَجهةُ لآ يَأت بِخَيْرٍ 
هَلْ يَسْتَوِي هْوَ وَمَن يَأمْرُ بِالْعَذْلِ وَهْوَ عَلَى صراط مُسْتَقِيمِ(76) النحل76-75 كلاهما مثل بين الله 
فيه أنه لا يستوي هو و ما يشركون به كما ذكر نظير ذلك فى غير موضع و إن كان هذا الفرق 
معلوما بالضروورة لكل أحد لكن المشركون مع اعترافهم بأن الهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه 
وسثيا قي المهية و الدعاءر العيازنتى تحودلك: بي" المكسو .هنا “أن الرف سداتههن 
صراط مستقيم ! 


الذى افقدى الى الحف اخق بالاكيا 

* وقد بين الله سبحانه انه احق بالكمال من غيره وان غيره لا يساويه فى الكمال فى مثل قوله تعالى 
أَقَمَن يَخْلْقَ كَمَن لا يَخْلْقْ أقلا تَدَكرُونَ ] النحل17 وقد بين ان الخلق صفة كمال وان الذى يخلق 
افضل من الذى لا يخلق وان من عدل هذا بهذا فقد ظلم وقال تعالي فل هَل مِن شرَكَآئِكُم مّن يَهْدِي 
إِلَى الْحَقَ قل الله يَهْدِي لِلْحَقَ أَقَمن يَهْدِي إلى الْحَقّ أحَقْ أن يُتَبَعَ أمّن لآ يَهَدَيِ إلا أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ 
كَيْفَ تَحْكُمُونَ 4يونس35 فبين سبحانه بما هو مستقر فى الفطر ان الذى يهدى الى الحق احق 
بالاتباع ممن لا يهتدى الا ان يهديه غيره فلزم ان يكون الهادى بنفسه هو الكامل دون الذى لا يهتدى 
الا بغيره واذا كان لابد من وجود الهادى لغير المهتدى بنفسه فهو الاكمل ومثل هذا فى القرآن 
متحذة من رضت الاعناء يعلبي صفات الكفان. “كعد التكلم :و الفدل وعدم الحياة وقد ذلك مما 
ين اك المتضقف يذلاك محتقهن مهوت كناكو الهماذانك و اخ هذه الضقات له شعلب له قن تافص 
معيب واما رب الخلق الذى هو اكمل من كل موجود فهو احق الموجودات بصفات الكمال وانه 
لآ شري المتسنف محنفات الكمال و الذى لا بتضيف نها وه ينك ان العمادات فى الخاذة :ذا تفيل 
الأتضاف نهذ الضيقات ففن دل لواحن الزهوة ل يقيل الاكضراق :قله عحدلة مرخ كين 
الاضنام الجامدة التى غابها الله تعالى وعاب عابذيها ولهذا كانت القرامطة الباطنية. .من 
اعظم الناس شركا وعبادة لغين الله اذ كانوا لا يعتقدوخ فئ الههم انه يسمع او ييصدر او يغتى غلهم 
شيئا والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له بل ذكرها لبيان انه 
المسقدق للعيادة دون عا سواه فأفاد:. «الاضلين. اللنين بهمايت التوحيد وهما انباك صفات الكمال 
رذا على اهل التغطيل وييان اكه المسستدق للعيادة لا اله الا هوردا غلى المشركين- والشرك فى 
العام اكثن من التعطيل ولا بلزم من اشبات. ١‏ التويضد: المتافى للاشر اك ايطال قول: اهل التعطيل 
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ولا يلزم من مجرد الاثبات المبطل لقول المعظلة الرد. على المشركين الا يبيان آخر وللقراة 
يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون وامثاله ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا 
اكثر لان القرآن شفاء لما فى الصدور ومرض الاشراك اكثر فى الناس من مرض التعطيل ! 
* قال تعالى (قُل هَل من شرَكَائِكُم مّن يَهْدِي إِلَى الْحَقَ قل الله يَهْدِي لِلْحَقَ أَفَمن يَهْدِي إلى الْحَقّ 
أَحَقٌ أن يُتَبَعَ أمّن لأ يَهديَ إل أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ ) يونس35 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله 
والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله هْدَى لَلَمْتَقِينَ ) البقرة2. والمراد به أنهم 
يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة (الْحَمْدُ بِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَذَا 
الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء 
.كما فى قوله ( وَاجْتبيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتَقِيمٍ ) الأنعام87 لكايه (شاكراً 
لْأَنْعْمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل121 1 لله يَجْتَبِي ِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِي ِلَيْهِ مَن ينيب 4 الشورى13 
وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقَّ )التوبة33 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا2 


ذم اتباع الظن بلا علم 


* قال تعالى [ِمَالَهُم به مِنْ عِلْمِ إلا ابَاعَ الظَّنْ ) النساء157 هو ذم لهم على اتباع الظن بلا 
إعلم وكذلك قوله إإِنْ هِي إِلّا أَسمَاء مَمَيْمُوهَا أَنُمْ وَآبَاوْكُم ما أَنرَلَ الله بهَا مِن مُلطانٍ إن يَتبصُونَ 
إلا الظنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنفْن وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمْ الْهُدَى ] النجم23 وكذلك قوله [ِوَمَا لَهُمِ به مِنْ عِلْم 
إن يتبعُونَ إلا الظنّ وَإِنَّ الظّنَّ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقَ شَيْئاً ) النجم28 وقوله تعالى ( وَمَا يَنَبِعْالَذِينَ 
أقَمَن 


يَدْعْونَ من دُون الله شركَاء إن يَتَبِعُونَ إل الظّنَّ وَِنْ هُمْ إل يَخَرَصُونَ )يونس66 وقوله ‏ 
يَعْدِي إلى الحق .4 أن 2 قن : ١‏ يَهِدَيٍ إلأ أن هذى قَمَا لوعت َحْكمُونَ (35) وَمَا يَتَبْعْ أَكْتَرْهُمْ 
فهذه عدة 


مراضع يذ الل نه اين لا يتبعون الا اتن وكذلك قُوله ل عل نكم شن صلم فلكريجوة لنا إن 


تَتَبعُونَ إلا الظنَّ وَإِنْ أنثُم آلا تَحْرُْصُونَ !148) قُلَ قَلِلَه الْحْجَّةُ الْبَالِعَكُ (149) الأنعام148 -149 
مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم 3 


جماع الشر الجهل والظلم 


1 
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* والظن لا يراد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح كما هو في إصلاح طائفة من أهل الكلام فى 
- وهما بل قد قال النبي 0-0 وقد 


0 ا 


لاون بووفس 6 1 


*فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم وجماع الشر الجهل والظلم قال الله 
تعالى (وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إنهُ كان كلويا جيولا الأحزاب72 2 
* والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة والضارة 
في القى تكلب لصاحيها نايضرةوقو الشقاء " :ومعلوم أن الحى العالم لا يتان أن يحبدما 
يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها 
ولك تكوق حاهلة بكالها يدبان تهري الشىم.وتحبة ولا علم هلها نما في محيته من الناقعة والمضيرة 
وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن 
.وها تهري تفده وكل ذلك من امون الجاع , 


ا 
*# نال !8312 أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته وعلي أفضل أهل زمانه على ما يأتي 
فيكون هو الإمام لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا قال تعالى | أَفْمَن يَهْدِي إلى الْحَقَ 
أَحَقْ أن يُتَبَعَ أمّن لآ يَهِدَيَ إلا أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 4يونس35 والجواب من وجوه 
أحدها منع المقدمة الثانية الكبرى فإنا لا نسلم أن عليا أفضل أهل زمانه بل خير هذه الأمة بعد نبيها 

أبو بكر ثم عمر كما ثبت ذلك عن علي وغيره وسيأتي الجواب عما ذكروه وتقرير ما ذكرناه 
الثاني أن الجمهور من أصحابنا وغيرهم وإن كانوا يقولون يجب توليه الأفضل مع الإمكان لكن هذا 
الرافضي لم يذكر حجة على هذه المقدمة وقد نازعه فيها كثير من العلماء وأما الآية المذكورة فلا 
حجة فيها له لأن المذكور في الآية من يهدي إلى الحق ومن لا يهدي إلا أن يهدي والمفضول لا يجب 
أن يهدي إلا أن يهديه الفاضل بل قد يحصل له هدى كثير بدون تعلم من الفاضل وقد يكون الرجل 
يعلم ممن هو أفضل منه وإن كان ذلك الأفضل قد مات وهذا الحي الذي هو أفضل منه لم يتعلم منه 
شيئا وأيضا فالذي يهدي إلى الحق مطلقا هو الله والذي لا يهدي إلا أن يهدي صفة كل مخلوق لا 
يهدي إلا أن يهديه الله تعالى وهذا هو المقصود بالآية وهي أن عبادة الله أولى من عبادة خلقه كما 
قال في سياقها فل هل من شرَكَآبِكُم مّن يَهْدِي إِلَى الْحَقَ فل اله يَهْدِي لِلْحَقَ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقَ 
أْحَقٌ أن يُتَّبَعَ أمَن لأ يَهدّيَ إلا ان يُهُدَى ) يونس35, فافتتح الايات بقوله قل مَن يَرْرْفَكُم مّنَّ السّماءِ 
وَالأَرَْضٍ أمّن يَمْلِكُ السّمع والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ )يونس31 الى قوله (ِكُلَ هَلْ مِن 
شرَكَائِكُم من يَهْدِي إِلَى الْحَقَّ ‏ يونس35 وأيضا فكثير من الناس يقول ولاية الأفضل واجبة إذا لم 
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تكن في .ولابة المفضول مضلحة واجحة ولم يكن قي .ولاية الأفضل مقسدة وهذه البحوث يبحثها 

من يرى عليا أفضل من أبي بكر وعمر كالزيدية وبعض المعتزلة أو مو يتوققف فى ذلك كطائفة من 
المعتزلة وأما أهل السنة فلا يحتاجون إلى منع هذه المقدمة بل الصديق عندهم أفضل الأمة لكن 
المقصود أن ذ نبين أن الرافضة وإن قالوا حقا فلا يقدرون أن يدلوا عليه بدليل صحيح لأنهم سدوا على 
أنفسهم كثيرا من طرق العلم فصاروا عاجزين عن بيان الحق حتى أنه لا يمكنهم تقرير إيمان علي 
على الخوارج ولا تقرير إمامته على المروانية ومن قاتله فإن ما يستدل به على ذلك قد أطلق 
جنسه على أنفسهم لأنهم لا يدرون ما يلزم أقوالهم الباطلة من التناقض والفساد لقوة جهلهم واتباعهم 

الهوى بغير علم ! 


القرآن نفسه فيه تحدى الأمم بالمعارضة 

* والقرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة فله به اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه 
قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة والقرآن يظهر كونه آية وبرهانا له 
من وجوه جملة وتفصيلا أما الجملة فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علما متواترا أنه 
هو الذي أتى بهذا القرآن وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك 
والفلاسفة وغيرهم والقرآن نفسه فيه تحدي الأمم بالمعارضة والتحدي هو أن يحدوهم أي يدعوهم 
فيبعثهم إلى أن يعارضوه فيقال فيه حداني على هذا الأمر أي بعثني عليه ومنه سمي حادي العيس 

لأنه بحداء ييثها على البير وقد يريد يمس التادن بالتحدي دعوى النبوة ولكنه أصلة الأول قال 
تعالى في سورة الطور ( أ يَقُولونَ تَقَوَلَهُ َل لا يُؤْمِنُونَ [33) لياتُوا بِحَدِيث مَثْلِه إن كَانُوا 
صَادِقِينَ (34) الطور 234-33 فهنا قال ( فَليَأنُوا بِحَدِيثْ مثْلِه إن كَانُوا صَادِقِينَ ([34) 
الطوو 34 في أنه تقوله فإنه إذا كان محمد قادرا على أن يتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم 
بما يتكلم به من نظم ونثر كان هذا ممكنا للناس الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله ‏ ثم 
إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال تعالى (أَمْ يَفُولُونَ افْتَرَاهُ فل فوأ بِعَشرٍ سور مَثْلِهِ مُفترَيَات 
وَاذْعُواً مَنِ اسْتَطْعْتُم مّن دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) هود13 ثم تحداهم بسورة واحدة منه فقال 
تعال ( وَمَا كَانَ هَذدَا الْقْرْآنُ أن يُفترَى من دون الله وَلَكِن تَصديق الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتففصيل الْكِتَاب لآ 
رَيْبَ فيه مِن رّبٌ الْعَالَمِينَ(37) أ يَفُولُونَ افْتَرَاهُ كل فَأنُوأ بمسُورَةٍ مله وَاذْعُواً مَنِ امْتَطْعْتُم من ون 

الله إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ (38) يونس7/7 38-3 

فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات هم وكل من استطاعوا من دون الله ثم تحداهم بسورة 
واحدة هم ومن استطاعوا قال (فإن لَّمْ يَسْتَجِيبُوأْ لَكُمْ فَاعْلَمُوأ أَنَمَا أنزلٍ بعلم اللَّهِ ون لآ إِلَهَ إلا 
هْوَ فَهَلْ أنثُم صُنْلِمُونَ ! هود14 وهذا أصل دعوته وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله والشهادة بأن 
محمدا رسول الله وقال تعالى [فَإن لَمْ يَسْتَحِيبُوأ كم فَاعلَمُوأ أنَمَا أنزلٍ بعلم الله وَأن لأ لَه إلا 
هُوَ فَهَلْ أَنثُم ُنْلِمُونَ 4 هود14 كماقال إلَكِن اللّهُ يَشْهَدُ بمَا أَنرَلَ إِلَيْكَ أَنَزَلَهُ بعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ 
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يَشْهَدُونَ وَكَقَى باللّه شهيداً ) النساء 166 أي هو يعلم أنه منزل لا يعلم أنه مفترى كما قال (وَمَا كَانَ 
هَذَا الْقْرْآنُ أن يُفْتَرَى مِن دُون الله وَلَكِن تَصدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل الْكِتاب لآ رَيْبَ فيه مِن رَّبّ 
الْعَالَمِينَ إيونس37 أي ما كان لأن يفتري يقول ما كان ليفعل هذا فلم ينف مجرد فعله بل نفي 
احتمال فعله وأخبر بأن مثل هذا لا يقع بل يمتنع وقوعه فيكون المعنى ما يمكن ولا يحتمل ولا يجوز 
أن يفتري هذا القرآن من دون الله فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق والمخلوق لا يقدر على ذلك 
وهذا التحدي كان بمكة فإن هذه السور مكية سورة يونس وهود والطور ثم أعاد التحدي في 
المدينة بعد الهجرة : فقال في البقرة وهي سورة مدنية اراي لقم راشي كيم 
َأنُوأ بسُورَة مّن مُثْلِهِ وَادُعُوأ شَهَدَاءكُم مّن تون الله إِنْ كُْتُمْ صَادِقِينَ ) البقرة23 1 


الكلام الذى أنزل عليه هو آية و برهان على نبوته 

*و كون محمد كان نبيا أميا هو من تمام كون ما أتى به معجزا خارقا للعادة و من تمام بيان أن 
تعليمه أعظم من كل تعليم كما قال تعالى (وَمَا كُنت تَدلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَاب وَلَا تَخْطَّهُ بيَمِينِكَ إذا 
لّارْتَابِ الْمُبْطِلُونَ ) العنكبوت48 فغيره يعلم ما كتبه غيره و هو علم الناس ما يكتبونه و علمه الله 
ذلك بما أوحاه إليه و هذا الكلام الذى أنزل عليه هو آية و برهان على نبوته فإنه لا يقدر عليه 
روم ار اح ا 1 ود 
ع بَعْضّْهُمْ لِيَعْضٍ ظهيراً ) الإسراء88 أمْ يَقُولُونَ افتَرَاهُ فل فَانوأ بِسُورَة مَثْلِهِ وَادْعُوأ مَنِ اسْتَطعْتُم مّن 
ذُونٍ الله إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ ) يونس 38 و في الآية الأخرى (أَمْ يَقُوَلُونَ افْتَرَاهُ فل فَأتُوأ بعَشْرٍ سْوّر 
ْله مُتَرَيَات وَاذْعُوأ من امنتَطَعْتُم من ثون الله إن كُندمْ صَادقِينَ (13) قإن لَمْ يَمتجيبُوا كم فاحلموأ 

َنَمَا أنزلٍ بعلم الله وَأن لا إِلَّة إل هْوَ فَهَلْ أنثم مُسْلِمُونَ [14) هود14-13 7 

* ولما زعموا أن هذا القرآن هو ألفهد قال الله تعالى ! أَمْ يَفُولُونَ تقول بل لّا يُؤمِنُون (33) 
ليتوا بِحَدِيث مله إن كَانُوا صَادِقِينَ (34) الطور34-33 ثم تحداهم بعشر سور فقال تعالى | أَمْ 
يَفُولُونَ افترَاه فل قأثُوأ بعشر مور مَثْلِهِ مُفتَرَيّات وَاذْعُوأ مَنِ اسْتَطعْتُمٍ مّن دُونِ الله إن كُنثم 
صَادِقِينَ (13) إن لَمْ يَسْتَجِيبوأ لَكُمْ فَاعْلَمُواً أَنْمَا أنزلٍ بعلم الله وَأن لا إلَه إلا هوَ فَهلْ أنثم 
مُسَلِمُونَ [14) هود 13- 14 اثم تحداهم بسورة واحدة فقال ( وَإن كُنتُمْ في رَيْبِ مما تَرلْنَا عَلَى 
عَبْدِنا فانُوأ بسُورَةٍ مّن مَثْلِهِ وَاْعُوا شْهَدَاءكُم مّن دُون الله إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ[23) فَإِن لَمْ تَفعَلُوأ وَآن 
تفعلُوأ فَاتَعُواً انار الَِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ أعِدتْ لِلكَافِرِينَ [24) البقرة 23- 124 وقال 
تعالى أيضا ! أمْ يَقُولُونَ افْتّرَاُ فل فَأنُوأ بسُورَةٍ مَثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مّن دُونِ الله إن كُنُم 
صَادِقِينَغ يونس 38 وهذا تعجيز لهم أن يأتوا بسورة مثله فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما 
جاءا.ه م يبون على جوع الخلق لحي الى يزع القاما يفول( قل لدو اجتمطت النين والح علي 
أن يَأنُوأ بِمِذْلِ هَذَا الْقْرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظهيراً) الإسراء 08 
فأخيرمن ذلك الزمان أن الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يقدذرون على معارضة القرآن يمثله فعجز افظله 
ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل معجزة وأعظم شأنا والأمر كذلك فإنه لم يقدر أحد من العرب وغيرهم 
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مع قوة عداوتهم وحرصهم على إبطال أمره بكل طريق وقدرتهم على أنواع الكلام أن يأتوا بمثله 
وأنزل الله إذ ذاك آيات بين فيها أنه رسول إليهم ولم يذكر فيها أنه لم يرسل إلى غيرهم' 


كل ما يحتاج الناس إلى معرفته من أصول الدين فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا 


* فكل .ما يحتاج الناس إلى معرقته واعتقاده والتصديق به من أصول الدين كمسائل التوحيد 
والضنفات والقدر و النموة والمعاد. .ققد بيقه الله ورسولةبيانا شاقيا قاظعا للعذز إن هذا من أعظم ما بلفة 
الرهول السلذة السديق ودينه للقاين وركو من | حتدد ما أقام الاك [لحجة على عبادى فيه كالرسل الذدق نيتوة 
وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام 
الواجب والمستحب والحمد لله الذ بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب 
والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل 
شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين قال تعالى ( وَمَا كَانَ هَذَا الْقْرَانُ أن يُفترَى مِن دُونٍ الله 
وَلَكِنِ تصضديق الَذِي بيْنَ يدي وَتَفْصِيلَ الكتاب لآ رَيْبَ فيه من رب الْعَالمِينَ (37) أُمْ يَقُولُونَالْترَاه قن 
فقأثوأ بسئُورة مَثَلِهِ وَادْعُواً مَنِ اسْتَطعْتُمِ من دون الله , إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (38) يونس38-37 وقال 1 ها 

كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لْقَوْم يُؤْمِنُونَ 
) يوسف111 وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه 
ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا إِلَوْ كُنَا تَسْمَعُ َو نَعْقِلُ ما كُنَا فِي أَصْحَاب السّعيرٍ 

) الملك10 وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة 
والمتتضو ف * 
*وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى أم يعولُونَ افتاه فل فوأ بملورةٍ 
كله وَاذَعُوأ من التتطتكم كن كون الله إن كُنثغ صائقيخ يوفسن38 وكان كما أخير 3 


* أسماء القران القران الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر 
البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل ل لفق الذكرى تذكرة 


ا تصديق الذي بَيِنَ يديه 4 )يونس37 4 
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التفسير هو الإحاطة بعلمه و التأويل هو الحقيقة الخارجة 
*وذلك أن الكلام نوعان إنشاء فيه الأمر واخبار فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به كما 
قال من قال من السلف ان السنة هى تأويل الأمر قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن 
تعنى قوله !فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرْةُ إِنّهُ كَانَ تَوَاباً ] النصر3 وَأنيا الأخباز فتأويله.عين الأمر 
المخبر به اذا وقع ليس تأويله فهم معناه 
وقد جاء اسم التأويل فى الث ان فى كين مركي هذا معناء قال الم العالى [ وَلَقَدْ جنْنَاهُم 
بِكِتَاب فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْم هُدَى وَرَحْمَةً لْقَوْم يُؤْمِنُونَ ([52) هَلْ يَنظْرُونَ إلا تَأويلَهُ يَوْمَ يَأتِي تَأُويلُهُ يَفُولُ 
الّذِينَ تَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدّ جَاءتْ رُسْلُ رَبْنَا بِالْحَقّ (153 الاعراف52 -53 فقد أخبر أنه فصل الكتاب 
وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا يشتبه ثم قال هَل يَنظرُونَ !453 الاعراف53 أى ينتظرون 
١إلذَ‏ تأويلة يَوْمَ يَأتي تَأُويلُه (53)الاعراف53 الى آخر الآية وانما ذلك مجىء ما أخبر القرآن 
بوقوعه من القيامة وأشراطها كالدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجىء ربك 
والملك صفا صفا وما فى الآخرة من الصحف والموازين والجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغير 
ذلك فحينئذ يقولون [كدْ جات رمئل ينا بلحو" فهل لنا من تشفعاء فيْقعُوا لنا أو رد فتَغعل زد 
الذي كُنّا نَعْمَلُ 53 الاعراف53 وهذا القدر الذى أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته 
وقدره وصفته الا الله فان الله يقول (قلَا تَعْلَمُ تَنَ ما أَخْفِيَ لَهُم من قُرَةٍ أَعْيْنٍ ؟السجدة17 ويقول 
أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال ابن عباس 
ليس فى الدنيا مما فى الجنة الا الأسماء فان الله قد أخبر أن فى الجنة خمرا ولبنا وماء وحريرا وذهبا 
وفضة وغير ذلك ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التشابه 
كما فى قوله ١‏ وَأَنُوأ به مُتَشَابهاً ] البقرة25 على أحد القولين أنه يشبه ما فى الدنيا وليس مثله 
فأشبه اسم تلك الحقائق اسماء هذه الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه فنحن نعلمها 
اذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها فى 
الدنيا ولا سبيل الى ادراكنا لها لعدم ادراك عينها أو نظيرها من كل وجه وتلك الحقائق على ما هى 
عليه هى تأويل ما أخبر الله به المتشابه ١‏ ابْتِعَاء الفذنة ]آل عمران7 بما يوردونه من الشبهات 
على امتناع أن تكون فى الجنة هذه الحقائق | وَابْتِكَاءِ تَُويلهِ ]آل عمران7 ليردوه الى المعهود 
الذى يعلمونه فى الدنيا قال الله تعالى [وَمَا يَعلمْ ويه إلا الله آل عمران7 2 فان تلك الحقائق قال 
الله فيها فلا َعَم َف ما أَخْفِيَ لَهُم مّن قُرَةِ أَعيْنٍ ! السجدة17 لا ملك مقرب ولا نبى مرسل 
وقوله ( وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ )آل عمران7 اما أن يكون الضمير عائدا على الكتاب أو على المتشابه 
فان كان عائدا على الكتاب كقوله منه و منه ١‏ تون ها تشوديذة البماء الود واإتحاء 
تأويله آل عمران7 فهذا يصح فان جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التى فيها اخبار عن 
اين الذى أمردا أن تومن يه لا بعلم حقيفة للك الخيب ومتى يقع الا اللدوف يستتدل لهذا أن الله يجعل 
التأويل للكتاب كله مع اخباره أنه مفصل بقوله | وَلَقَدْ جنَْاهُم بكتاب فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْم هُدَى 
وَرَحْمَةً لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (52) هَل يَنظْرُونَ إل تأويلهُ يَوْمَ يَأتي تَأُويلُه 453 الاعراف53-52 فجعل 
التأويل الجائى للكتاب المفصل وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إلا الله 
وانما نعلم نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا وكذلك قوله إِبَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوأً 
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علِْهِوَلمَا يِه تأُويلُكُ )يونس39 وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة 
وصار هذا بمنزلة قوله (ِيَسألُوَكَ عَنِ المّاعة أَيّانَ مُرْسَاهَا كل إِنّمَا عِلمُهَا عِندَ رَبّي لا يُجَليها 
لوَفتِهَا إل هُوَ تَعلّتْ في السَّمَاوَات وَالأَرْض) الأعراف187 الى قوله ١‏ إِنَّمَا عِلْمَُا عند الله 
الأعراف187 وكذلك قوله (ِيَسألَكَ النَّمُ عَنِ السّاعَة فل إِنّمَا عِلمُهَا عند الَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَة 
تَكُونُ قَرِيباً 4 الأحزاب63 فأخبر أنه ليس علمها الا عند الله وانما هو علم وقتها المعين وحقيقتها والا 
فنحن قد علمنا من صفاتها ما اخبرنا به فعلم تأويله كعلم الساعة والساعة من تأويله وهذا واضح بين 
ولا ينافى كون علم الساعة عند الله أن نعلم من صفاتها وأحوالها ما علمناه وأن نفسر النصوص 
المنيئة لأحؤالها قهذا هذا" .وإ كان الصمير عانذا الى منا نثابة كما يقر له كثير .مع الناس فارع 
المخبر به من الوعد والوعيد متشابه بخلاف الأمر والنهى ولهذا فى الآثار العمل بمحكمه 
والايمان بمتشابهه لأن المقصود فى الخبر الايمان وذلك لأن المخبر به من الوعد والوعيد فيه من 
التشابه ما ذكرناه بخلاف الأمر والنهى ولهذا قال بعض العلماء المتشابه الأمثال والوعد 
والوعيد و المحكم الأمر والنهى فانه متميز غير مشتبه بغيره فانه أمور نفعلها قد علمناها 
بالوقوع وأمور نتركها لابد أن نتصورها2 ومماجاء من لفظ التأويل فى القرآن قوله تعالى 
[بَلَ كَذَّبُوا با لَمْ يُحِيطُوأ بِعِلْمِه وَلَمَا يَأَنِهمْ تَأوينُهُ 4 يونس 39 والكناية عائدة على القرآن أو على ما 
لم يحيطوا بعلمه وهو يعود الى القرآن قال تعالى | وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أن يُفتَرَى مِن دون اله وَلْكِنٍ 
تصديق الذي بَيْنَ يديْه ََفْصِيلَ الْكتَاب لآ رَيْبَ فيه من رب العَالَمِينَ (37) أم يَقُولُونَ افترَاهُ فل فَأتُوأ 
بسُورَة مَثْلِهوَاْعُوا مَنِ اتطْعْتُم مَن دون اللهِ إن كُنُمْ صَادِقِينَ(38) بل كَذَبُوأ بمَا لم يُحِيطُوأ بعلم 
وَلما يَتِهِمْ وله كَدَلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من قَبْلِهمْ فَانظرْ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَهُ الظَالِمِينَ (39) وَمِنهُم مَّن يُؤْمِنُ 
به وَمِنْهُم مّن لآ يُؤْمِنُ به وَرَيّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْيِدِينَ 240١‏ يونس 37 -40 فأخبر سبحانه أن هذا القرآن ما 
كان ليفترى من دون الله وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله (ِوَمَا كَانَ رَبّكَ لِيُهْلِكَ الُْْرَى 
ِظْلْم ] هود117 وقوله إِوَمَا كَانَ الله لِيُعَذبَهُمْ وََنتَ فيه ) الأنفال33 لأن الخلق عاجزون عن 
الاتيان بمثله كما تحداهم وطالبهم لما قال (أم يَُولُونَ افتَرَاُ قل فَأنُوأ بُورَةٍ مله وَاذْعُوأ مَنِ استَطَعْتُم 
من ون الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) يونس38 فهذا تعجيز لجميع المخلوقين قال تعالى | وَلَكِن تَصْدِيقَ 
الذي بَيْنَ يدَيْهِ 4إيونس37 أى مصدق الذى بين يديه ١‏ وَتَفْصِيلَ الْكتّاب )يونس37 أى مفصل 
الكتاب فأخبر أنه مصدق الذى بين يديه ومفصل الكتاب والكتاب اسم جنس وتحدى القائلين ! افتَرَاه 
1 يونس 38 ودل على أنهم هم المفترون قال َل كَذَّبُوا بمَا لم يُحِيطُوأ بعلْمهِ وَلَما يَأَتِهمْ تأويله 
؟يونس39 أى كذبوا بالقرآن اذى لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ففرق بين الاحاطة بعلمه وبين 
اتيان تأويله فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والايمان بعلمه ولما يأتهم تأويله وأن الاحاطة بعلم 
القرآن ليست اتيان تأويله فإن الاحاطة بعلمه معرفة معانى الكلام على التمام واتيان التأويل نفس 
وقوع المخبر به وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به فمعرفة الخبر هى معرفة تفسير القرآن 
ومعرفة المخبر به هى معرفة تأويله و نكتة ذلك أن الخبر لمعناه صورة علمية وجودها فى 
نفس العالم كذهن الانسان مثلا ولذلك المعنى حقيقة ثابتة فى الخارج عن العلم واللفظ انما يدل ابتداء 
على الفبعتى الذهتى ثم تتوسيط تلك أوقذل حلى الحفيقة الخارجة فلتاريل هى الحفرقة الخارحة وأها 
معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية وهذا هو الذى بيناه فما تقدم أن الله انما أنزل القرآن 
ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه محكمه ومتشابهه وان لم يعلم تأويله ' 
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* والكلام نوعان إنشاء و إخبار فالإنشاء الأمر و النهي و الإباحة و تأويل الأمر و النهي نفس فعل 
المأمور و نفس ترك المحظور كما فى الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالنت كان رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول في ركوعه و سجوده سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي يتأول 
القرآن فكان هذا الكلام تأويل قوله ‏ فسبح بحمد ربك و استغفره << قال إبن عيينة السنة 
تأويل الأمر و النهي و قال أبو عبيد لما ذكر إختلاف الفقهاء و أهل اللغة فى نهي النبى صلى الله عليه 
و سلم عن إشتمال الصماء قال و الفقهاء أعلم بالتأويل يقول هم أعلم بتأويل ما أمر به و ما نهي عنه 
فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التى أمر بها و أعيان الأفعال المحظورة التى نهى عنها و 
تفسير كلامه ليس هو نفس ما يوجد فى الخارج بل هو بيانه و شرحه و كشف معناه فالتفسير من 
جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه و اما التأويل فهو فعل المأمور به و ترك المنهى عنه ليس هو 
من جنس الكلام و النوع الثانى الخبر كإخبار الرب عن نفسه تعالى بأسمائه و صفاته و إخباره 
عما ذكره لعباده من الوعد و الوعيد و هذا هو التأويل المذكور فى قوله وَلَقَدْ جِنْنَاهُم بِكتّاب فَصَلْنَاه 
عَلَى عِلْمِ هُدّى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمنُونَ(52) هَل يَنظْرُونَ إل تأويلة يَوْمَ يَأتِي تأُوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ 
من قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبّنَا باحق (53)الاعراف253-52 و هذا كقولهم» [ يَا وَيْلنَا مَن بَعَتَنَا 
مِن مرْقَدِنَا هَذا مَا وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمْرْسَلُونَ إيس52 ومثله قوله (انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُم 
به تُكَذَبُونَ ) المرسلات29 وقوله ( وَيَُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (25) قُلْ إِلَّمَا 
لعل عند اله وَإِنّمَاأنَا َذِيرٌ مُِينَ (26) فَلَمّا رََوْه زلقَةَ ينث وَجْوة الَذِينَ كفَرُوا وَقِيلَ هذا الذي كُنتُم 
به تَدَعْونَ (27) الملك25 -27 و نظائره متعددة ة فى القران و كذلك قوله آم يَفُولُونَ افتَرَاهُ فل 
فوأ بُورَةِ مَثْلِهِوَادْعُوأ مَنِ اسنتطَعْتُم مَن دون الله إن كُنثُم صادِقِينَ (38) بل كَدَبُوبمَا لم يُحِيطُوأ 
ِعِلَمِه وَلَمّا يَأَنِهمْ تَأوِيلُهُ (39) وَمِنِهُم مّن يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم مّن لا يُؤْمِنُ به وَرَبْكَ أَعْلَمُ بالْمُفِسِدِينَ (40) 
يونس38 -40 فإن ما و عدوا به فى القرآن لما يأتهم بعد و سوف يأتيهم فالتفسير هو الإحاطة 
بعلمه و التأويل هو نفس ما و عدوا به إذا أتاهم فهم كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم 
اوسيلو قن حديط النادر بعلفة و لمايآتهم تاويله فالرسول صنى الله عليه و سلم يحيط بعلم ما أنزل اله 
عليه و إن كان تأويله لم يأت بعد و فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم لما نزل قوله . قن 
هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من فَوْقَكُمْ ) الأنعام65 الآية قال إنها كائنة و لم يأت تأويلها 
بعد قال تعالى ١‏ وَكَذّب به قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قل لَّْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيل (66) لَكُلٌ نَبَا مُسْتََدٌ وَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ !167 الاتعام 67-66 قال بعضهم موضع قرار و حقيقة و منتهى ينتهي إليه فيبين حقه من 
باطله و صدقه من كذبه و قال مقاتل لكل خبر يخبر به الله و قت و مكان يقع فيه من غير خلف و 
لا تأخير و قال إبن السائب لكل قول و فعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه و ما كان منه فى 
الآخرة فسوف يبدو لكم و سوف تعلمون و قال الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من الخير 
جوزي به في الجنة و من عمل عمل سوء جوزي به فى النار و سوف تعلمون و معنى قول الحسن 
أن الأعمال قد و قع عليها الوعد و الوعيد فالوعد و الوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر فبين 
المعنى و لم يرد أن نفس الجزاء هو نفس النبأ و عن السدي قال إِلْكُلَ نبا 
مُسْتَقَرٌ) الأنعام67 أي ميعاد و عدتكموه فسيأتيكم حتى تعرفونه و عن عطاء لَك نَبَا مُسْتَهَرٌ 
) الأنعام67 تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فإذا عمل ذنبه عاقبه أي لا يعاقب بالوعيد حتى يفعل الذنب 
الذي توعده عليه و منه قول كثير من السلف في آيات هذه ذهب تأويلها و هذه لم يأت تأويلها 
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مثل ما روى أبو الأشهب عن الحسن و الربيع عن أبى العالية أن هذه الاية قرئت على إبن مسعود 
إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأْ حَلَيْكُمْ أَنشْمَكُمْ )المائدة105 9 الآية فقال إين مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما 
قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم قال إن القرآن نزل حيث نزل فمنه آي قد مضي تأويلهن 
قبل أن ينزلن و منه آي و قع تأويلهن على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و منه آي و قع تأويلهن 
بعد النبى صلى الله عليه و سلم بيسير و منه آي يقع تأويلهن بعد اليوم و منه آي يقع تأويلهن فى آخر 
الزمان وبمته أىيقع تاريلين يوم القيامة ما نكر من الحساب و الجنة ؤ:الثان فما دامت قلويكمو 
أهواؤكم و احدة و لم تلبسوا شيعا و لم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا و انهوا فإذا إختلفت القلوب و 
الأهواء و ألبستم شيعا و ذاق بعضكم بأس بعض فأمرؤ و نفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية 
فابن مسعود رضي الله عنه قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمر و تأويل الخبر فهذه الآية عليكم أنفسكم 
من باب الأمر و ما ذكر من الحساب و القيامة من باب الخبر و قد تبين أن تأويل الخبر هو و جود 
المخبر به و تأويل الأمر هو فعل المأمور به فالآية التى مضي تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر 
يقع الشيء فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول و تكذيبهم له و هي و إن مضي 
تأويلها فهى عبرة و معناها ثابت في نظيرها و من هذا قول إبن مسعود خمس قد مضين و منه قوله 
تعالى +اقْتَرَبَتِ الماعَةٌ وَانشَقٌ الْقَمَرُ القمر1 1 


* وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه كما ذكره الخلال فى كتاب السنة و كما ذكره من نقل كلام أحمد 
بإسناده فى الكتب المصنفة في ذلك فى غير هذا الموضع و بين أن لفظ التأويل فى الآية إنما أريد به 
التأويل فى لغة القرآن كقوله تعالى إِهَلْ يَنظرُون إلا تأويلة يَوْمَ يَأنِي تَأويلُه يَقُولَ الَّذِينَ نَسُوهُ من 
َبْلُ قَدْ جَاءتْ رُْلُ رَبنَا بِالْحَقَّ فَهَل لَنَا من شفَعَاء فَيَشْقَعُوا لَنَا أؤ تْرَدُ فََعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنّا نَعْمَلُ 

]الأعراف253 و عن إبن عباس في قوله (مَلَ يَنظْرُونَ إِلأَ تأُوِيلُهُ )الأعراف53 
تصديق ما و عد فى القرآن و عن قتادة تأويله ثوابه و عن مجاهد جزاءه و عن السدي عاقبته و عن 
إبن زيد 3ت حقيقته قال بعضهم تأويله ما يؤول إليه أمرهم من العذاب و ورود النار وقوله تعالى 
بل كذَّبُوا ما َم يُحِيطُوأ ِعلمِهِ وَلَمَا َنِم يله 4 يونس 39 قال بعضهم تصديق ما و عدوا به من 
الوعيد و التأويل ما يؤول اليه إلأمر و عن الضحاك يعنى عاقبة ما و عد الله فى القرآن أنه كائن من 
الوعيدى التأويل ما يؤول ليه الام و قال التعابى تفسيرم بو ليس يشي عو قال الزيجاج لميكنمعهم 

لع ناريا 


*فقد ذم اله الكفار يقوله ( أ يفو انرا قل وا بسنورة تله ووأ من امطقثم من ذون ال 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (38] بل كَدَبُوا ِمَالَمْ يُحِيطُوأ بعِلَمِه وَلَمّا يَأَتهِمْ تأويلةُ(39) وَمِنهُم مّن يُؤْمِنّ به 
وَمِنّْهُم مّن لأ يُؤْمِنُ به وَرَبُكَ أَعلَمْ بالْمفْسدِينَ (40) وَمِنهُم مّن يُؤْمِنُ به وَمِنْهُمِ مّن ل يُؤْمِنُ به وَرَبّكَ 
عْلَمُ بالْمُفْيِدِينَ (40) يونس40-38 وقال إِوَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلَّ أُمّة فَوْجأ مّمّن يُكَذّبُ بِايَاتنا فَهُم 
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يُورَعُونَ(83] حَنَّى إِدَا جَاوُوا قَالَ أَكَدَبْكُم بآياتِي وَلَمْ تُحِيطوا بها عِلْماً أَمَادًا كُنتم 
تَعْمَلُونَ (84النمل83 -84 وهذا ذم لمن كذب بما لم يحط بعلمه فماقاله الناس من الاقوال 
المختلفة فى تفسير القران وتاويله ليس لاحد ان يصدق بقول دون قول بلا علم ولا يكذب بشىء منها 
الا ان يحيط بعلمه وهذا لا يمكن الا اذا عرف الحق الذى اريد بالاية فيعلم ان ماسواه باطل فيكذب 
بالباطل الذى احاط بعلمه واما اذا لم يعرف معناها ولم يحط بشىء منها علما فلا يجوز له التكذيب 
بشىء منها مع ان الاقوال المتناقضة بعضها باطل قطعا ويكون حينئذ المكذب بالقران كالمكذب 
بالاقوال المتناقضة والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم فقوله 
[ لم يُحِيطُوأ بِعِلْمهِ )يونس39 أكنَبْتُم بآياتِي وَلْمْ تُحِيطُوا بها عِلْمأ] النمل84 ذم لهم على 
عدم الإحاطة مع التكذيب ! 


الناس أعداء ما جهلوا ومن جهل شينئا عاداه 
*فلا يكون المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها من الخطأ فانه إذا ذكر له قضايا يمكن العلم بها بغير 
هذه الطرق لم يمكن وزنها بهذه الالة وعامة هؤلاء المنطقيون يكذبون بما لم يستدل عليه بقياسهم 
وهذا في غاية الجهل لا سيما إن كان الذي كذبوا به من أخبار الانبياء فيكونون ممن قال الله فيه 
إل كبوا يما م يُعيطوأ يعليه ولكا بأتهة تأويلة ؟يونس39 وهذا صار بمنزلة المنجم إذا كذب بعلم 
الطب أو الطبيب إذا كذب بعلم النجوم والناس أعداء ما جهلوا ومن جهل شيئا عاداه فاذا كان 
اشرف العلوم لا سبيل الى معرفتها بطريقهم لزم امران أحدهما انه لا حجة لهم على ما يكذبون به 
مما ليس في قياسهم دليل عليه والثاني أن ما علموه خسيس بالنسبة الى ما جهلوه فكيف إذا علم انه لا 
يفيد النجاة ولا السعادة 2 
*فإن الإنسان لما يثبته أعلم منه بما ينفيه وشهادته على الإثبات أقوى من شهادته على النفي وإن 
كان النفي قد يكون معلوما لكن غلط الناس فيما ينفونه ويكذبون به أكثر من غلطهم فيما يثبتونه 
ويصدقون به ولهذا قال تعالى بل كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوأ بِعلْمِه وَلَما يَأَتِهمْ تَأُويلُهُ 4يونس 39 ولهذا 
تجد من سلك طريقا من الطرق إما في إثبات العلم بالصانع وإما في العلم بالنبوة أو العلم بالمعاد أو 
غير ذلك واحد يقول لا طريق إلا هذا الطريق يخطىء في النفي اكثر من خطئه في الإثبات ومنهم 
هؤلاء فإنهم قد ينفون من العلم والطرق ما يعلمه غيرهم بالاضطرار ويثبتون ما يقولون أنه معلوم 
بالاضطرار وقد يكون غيرهم اصوب فيما يثبته منهم فيما ينفونه بل وفيما يثبتونه ولهذا الذين اتفقوا 
على أنه لا طريق إلا المعجزات تنوعوا في وجه دلالتها فيثبت هؤلاء وجها يستدلون به وينفون 
طريق غيرهم وبالعكس فإذا قالوا ما سوى الخارق للعادة ليس يختص بالنبي فلا يدل على نبوته قيل 
لهم الدليل هو الذي يكون مستلزما للمدلول يلزم من تحققه تحقق المدلول ولفظ الخارق للعادة فيه 
إجمال كما تقدم وحينئذ فنفس إنباء الله للنبي واصطفاته لرسالته وإقداره على التلقي من الملك هو من 
خوارق العادات وذلك من المعجزات التي أعجز الله الخلق أن يفعلوه وهو مختص بالأنبياء وهذا 
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الوضيف الخلراعكلم قار مو غيره مق القواز ىو المستانم لهذا الكاررق الاايكون إل خار فا ريخو 
الدليل إذ يلزم من ثبوت الملزوم تبوت اللازم ومن انتفاء اللازم انتفاء الملزوم والمعتاد الذي يوجد 
بدون النبوة لا يكون دليلا وأما ما لا يوجد إلا وجدت النبوة فهو دليل فقد تبين أن كل ما يدل على 
صدق الرسول وهو خارق للعادة يكون آية ونبوة على صدقه وأما ما كان خارقا للعادة ولا يستلزم 
النبوة فليس يكون دليلا وقد يكون الشيء معتادا بدون النبوة ومع النبوة يكون خرقا للعادة بحيث يكون 
وجوده مع النبوة خرق للعادة بخلاف وجوده مجردا عنها لأن النبوة خرق للعادة فلا يكون مستلزما 
لها إلا خارق للعادة فقول القائل لا يعلم صدقه إلا بالمعجزة وهو الخارق للعادة إن أراد به المعنى 
العام وهو ما يستلزم صدقه بطل تخصيصه ذلك بما يخلقه منفصلا عنه من الآيات وإن أراد بذلك 
توعا مخصوضا مع تراك الحميع :في الدلالة ظين بطلاق لقية وأما ها ورحد يدوته] عنا بر جد معها 
كالأمور التي تكون للصادق في دعوى النبوة والكاذب في دعوى النبوة فهذه لا تدل وما يظهره الله 
على يد النبي من الأنواع التي بها يعرف صدقه ليس فيها شيء يكون للكاذب بل الكاذب لا يكون له 
من الآدلة إلا ما يستلزم كذبه فكل ما يدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق الصادق وبالعكس فإن 
دليل الكذب مستلزم له ودليل الصدق مستلزم له وهما ضدان يمتنع ان يكون مدعي النبوة نبيا صادقا 
ومتتبئا كاذيا والضدان لا يجتمعان فيمتنع أن يكون شيء واحد يدل على الضدين وهذه القاعدة ينتفع 
بها في مواضع وممن نبه على ذلك القاضي عياض قال القاضي عياض إذا تأمل المتأمل المنصف ما 
قدمنا من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله 
وشاهد حاله وصواب مقاله لم يمتر في صحة نبوته وصدق دعوته قال وقد كفى هذا غير واحد في 
إسلامه والإيمان به فروينا عن الترمذي وابن قانع وغيرهما بأسانيدهم أن عبد الله بن سلام قال لما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس 
بوجه كذاب رواه غير واحد كعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد 
عن عوف بن أبي جميلة ' 


بنوا آده ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير اكثر من ضلالهم فيما اثبتوه وصدقوا به 


* و لهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة اذا سمعوا أخبار الأنبياء بالملائكة و العرش و 
الكرسي و الجنة و النار و هم يظنون أن لا موجود الا ما علموه هم و الفلاسفة يصيرون حائرين 
متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفوه و إن كان هذا لا دليل عليه و ليس لهم بهذا النفي علم فإن عدم 
العلم ليس علما بالعدم لكن نفيهم هذا كنفى الطبيب للجن لأنه ليس فى صناعة الطب ما يدل 
وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله نافيا لما لم يعلمه وبنوا آدم ضلالهم فيما جحدوه 
ونفوه بغير علم اكثر من ضلالهم فيما اثبتوه وصدقوا به قال تعالى (بَل كَذْبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوأ بِعِلْمِه 
وَلَّمّا يَأنِهِمْ تَأويلُهُ إيونس39 وهذا لان الغالب على الادميين صحة الحس والعقل فاذا أثبتوا شيئا 
وصدقوا به كان حقا ولهذا كان التواتر مقبولا من جميع اجناس بنى آدم لانهم يخبرون عما 
شاهدوه وسمعوه وهذا امر لا يشترك الخلق العظيم فى الغلط فيه ولا فى تعمد الكذب فيه فاذا علم انهم 
لم يتواطؤا عليه ولم يأخذه بعضهم عن بعض كما تؤخذ المذاهب والآراء التى يتلقاها المتاخر عن 
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المتقدم وقد علم ان هذا مما لا يغلط فيه عادة علم قطهعا صدقهم فان المخبر اما أن يتعمد الكذب واما 
ان يغلط وكلاهما مأمون فى المتواترات بخلاف ما نفوه وكذبوا به فان غالبهم او كثيرا منهم ينفون ما 
لا يعلمون ويكذبون بما لم يحيطوا بعلمه فصار هؤلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه هؤلاء 
المتفلسفة اذا سمعوا ما أخبرت به الأنبياء من العرش و الكرسي قالوا العرش هو 
الفلك التاسع و الكرسي هو الثامن و قد تكلمنا على ذلك فى مسألة الاحاطة و بينا جهل من قال 
هذا عقلا و شرعا و اذا سمعهم يذكرون الملائكة ظن أنهم العقول و النفوس التى يثبتها المتفلسفة و 
القوي التى في الأجسام و كذلك الجن و الشياطين يظن أنها أعراض قائمة بالنفوس حيث كان هذا 
مبلغه من العلم و كذلك يظن ما ذكره ابن سينا و أمثاله من أن الغرائب فى هذا العالم سببها قوة فلكية 
أو طبيعية أو نفسانية و يجعل معجزات الأنبياء من باب القوى النفسانية و هي من جنس السحر لكن 
السناخر قضده الشر و الندى قصنده الخير و هذا كله.مق الجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموحودات و 
أنواعها و من الجهل بما جاء به الرسول فلا يعرفون من العلوم الكلية و لا العلوم الإلهية الا ما يعرفه 
الفلاسفة المتقدمون و زيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام أو عن أهل الملة فلهذا صار كلام 
المتأخرين كإبن سينا و أمثاله فى الإلهيات و الكليات أجود من كلام سلفه و لهذا قربت فلسفة اليونان 
الى أهل الإلحاد المبتدعة من أهل الملل لما فيها من شوب الملة و لهذا دخل فيها بنو عبيد الملاحدة 
فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المشركين العقل و النفس و عن المجوس النور و الظلمة و سموه 
هم السابق و التالي و كذلك الملاحدة المنتسبون الى التصوف و التأله كابن سبعين و أمثاله سلكوا 
مسلكا جمعوا فيه بزعمهم بين الشرع و الفلسفة و هم ملاحدة ليسوا من الثنتين و السبعين فرقة و قد 
بسط الكلام على هؤلاء و هؤلاء في غير هذا الموضع 
أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار 
* وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السنة هى العادة 
التى تتضمن ن أن يفعل فى الثاني مثل ما فعل بنظيره ه الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال 
لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألَبَاب ٠‏ )يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن 
حكمه مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال فَاغْتَِرُوا يَا 
أولِي الْأَيْصَارٍ ) الحشر2 وقال لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهمْ عِبْرَةَ لَأوْلِي الألبَاب )يوسف111 أفاد أن 
من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل 
مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى ( وَمَا كَانَ هَذَا الْقْرْآنُ أن يُفتّرَى من دون الله وَلْكِن 
تضديق الذي بَيْنَ يدْهِ وَتفُصِيل الكتاب لآ رَيْبَ فيه من رب الْعَالمِينَ(37) أمْ يَفُولُونَ افتَرَاهُ فل فأثوأ 
بسنورة مَثْلِهِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مّن دُون الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (38] بَلْ كَدَبُوأْ بمَا لم يُحِيطُوأ بِعلْمِه 
وَلَمَا يَأَتهمْ تَُويلُه كَدَلِكَ كدب الَذِينَ من قَبْلِهِمْ فَانظْرْ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ (39) يونس37- 39 و 
قال تعالى هذ خَلْتْ من قَبِْكُمْ مدن فيرو في الأرْض فَانْظرُوأ كيف كان حَاقِبَةُ اْمكذّبينَ )آل 
عمران137 2 
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الفساد يتناول جميع الشر 
*قال تعالى إِوَمِنهُم مّن يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم مّن لآ يُؤْمِنُ به وَرَبْكَ أَعْلَمْ بِالْمُفسِدِينَ) يونس40 لفظ 
الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر 
وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعالى فى قصة موسى ١‏ أَنْرِيد أن تَفدلنِي كما قلت تفساً بالأأهس 
إن ثُرِيد إِلَّا أن تَكُونَ جَبَّارَاً في الأرض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِْحِينَ ) القص ص19 | وَقَالَ 
مُوسَى لأخيه هَارُونَ اْلْفنِي في قَوْمِيٍ وَأَصْلِحُ وَل تَِعْ سَبيل الْمُفْسِدِينَ ]الأعراف142 وقال 
تعالى . [ وَإِذَا قِيل لَهُمْ لآ نفْسِدُوا في الأَرْض قَالُوأ ِنَمَانَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) ألا إِنّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ 
وَلَكِن لأ يَشْعْرُونَ [12) البقرة 212-11 والضمير عائد على المنافقين فى قوله ١‏ وَمِنَ النَاسِ 
مَن يَقُولُ آمَنَا باللّه وَبِالِيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ(8) البقرة 8 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد 
النبى ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الاية قوما لم يكونوا خلقوا 
كين انقو لها و كذا قال الستدى عن أخيلكة الشناد الكثر يو المقاضي و عق ها فد ترك امكل الأى امو 
واحتناب النواهي و القو لان معتاهما واكذوغن ابن عباس الكذن بهذا معت قرل: من قال النفات الذى 
صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا 
أيضا عام كالأولين ! 


البراءة من كل معبود سواه 

والإسلام إنما يكون بأن تعبد الله وحده لا شريك له وإنما يعبد بما أمر به فكل ما أمر به فهو حين 
أمر به من دين الإسلام وحين نهى عنه لم يبق من دين الإسلام والله تعالى قط لم يرض له دينا غير 

الإسلام ولا أحد من رسله لا سيما خاتم الأنبياء فإنه لم يرض من أحد إلا بدين الإسلام لا من 
المشركين ولا من الذين أوتوا الكتاب وقوله تعالى يا أيْهَا الكَافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ (2) 
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ ما عَبَدنُمْ (4) وَلَا أَنثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ(5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ 
دِينِ(16 سورة الكافرون وهي كلمة تقتضي براءته من دينهم وأن ديني لي وأنتم بريئون منه 
ودينكم لكم وأنا بريء منه كما قال تعالى في الآية الأخرى إوَإِن كَذَّبُوكَ فَقْل لَي عَمَلِي وَلَكُمْ 
عَمَلْكُمْ أَنتُمْ بَرِينُونَ مِمًا أَعْمَلُ وَأَنَأْ بَرِيِءٌ مّمّا تَعْمَلُونَ إيونس41 فقوله لي عملي ولكم عملكم هو 
نظير قوله لكم دينكم ولي دين وقرنه بمقتضاه وموجبه فقال أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 

تعملون” 

* وقوله تعالى! لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين؟ الكافرون6 خطاب لكل كافر و إن اسلم فيما بعد فدينه قبل 
الإسلام له كان و المؤمنون بريئون منه و إن غفره الله له بالتوبة منه كما قال لنبيه (فَإِنْ عَصَوْكَ فَكُلْ 
إِنّي بَرِيعٌ مما تَعْمَلُونَ ) الشعراء216 فإنه بريء من معاصي أصحابه و إن تابوا منها و هذا كقوله 
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[وَإن كَذَّبُوكَ فَقْل لَّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنتمْ بَرِيُونَ مِمًا أَعْمَلُوَأَنَاْ بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ ) يونس41 وقد 
أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالبراءة من كل معبود سواه و هذه ملة إبراهيم الخليل و هو 
مبعوث بملته قال الله تعالى ١‏ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاء مّمًا تَعْبُْونَ (26) إِلّا الذي 
فَطرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقَِةَ في عَقِبِهِ (28) الزخرف28-26 و قل الخليل 
أيضا [ يا قَوْمِ ني بَرِيِءٌ مّمَا نُشرِكُونَ (78) إِنّي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطرَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفا 
وَمَا َنأ مِنَ المُشْرِكِينَ (79)الأنعام78- 79 وقال (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَِّينَ 
مَعَهُ إِذَ قاُوا لِقَوْمِهمْ إن بْرَاءِ مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبُّونَ من دُونٍ الله كهَرْنا بكم وَبَدَا َتنا وَبَيَُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاء أبدا حَنَّى تُؤْمِنُوا باله وَحْدَهُ ) الممتحنة4 و قال لنبيه (وَإِن كَذْبُوكَ فَقل لي عَمَلِي وَلَكُمْ 
عَمَلْكُمْ أَنتُمْ بَرِينُونَ مِما أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ ]إيونس41 فقد أمره الله أن يتبرا من عمل كل 
من كذبه و تبريه هذا يتناول المشركين و أهل الكتاب ! 


براءته من وبراءتهم من عمله 
* أن و زير هم [إللآ[[[اللإلإهذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبى رضي بدين 
اليهود والنصارى وانه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال الى 
الاسلام واستدل الخبيث الجاهل بقوله ( فل يا آيُمَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ ما تَعبْدُونَ (2) ولا أن 
عَابدُونَ مَا أَغَبْدُ (3) وَلَا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدنُمْ (4) وَلا أنتُمُ عَابدُونَ مَا أَغَبْد | 5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دين !16 
الكافرون6-1 زعم ان هذه الآبة تققضى انه يركى دينهد قال ويهذه الآية محكعة ليست منسوخة 
وجرت بسبب ذلك أمور ومن المعلوم أن هذا جهل منه فإن قوله إِلَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينٍ 
؟ الكافرون6 ليس فيه ما يقتضى أن يكون دين الكفار حقا ولا مرضيا له وإنما يدل على تبرئه من 
دينهم ولهذا قال فى هذه السورة2 انها براءة من الشرك ‏ كماقال فى الاية الاخرى إِوَإِن 
كَذَبُوكَ فَقْل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أنُمْ بَرِينُونَ مِمّا أَعْمَلُ وَأنَا بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ إيونس41 فقوله 
لَكُمْ دِينُمْ وَلِيَ دِينٍ ) الكافرون6 د إوَلَنَا أعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعمَالَكُم ؟ البقرة139 وقد اتبع ذلك 
بموجبه ومقتضاه حيث قال ننم بَرِينُونَ مِمًا أَعْمَلُ وَأَنَأْ بَرِيعٌ مما تَعْمَلُونَ إيونس41 ولو قدر ان 
فى هذه السورة ما يقتضى انهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين 
الاسلام بالنصوص المتواترة وباجماع الأمة انه امر المشركين واهل الكتاب بالايمان به وانه 
جاءهم على ذلك واخبر انهم كافرون يخلدون فى النار * 
*هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين وأهل الكتاب وهي كلمة توجب براءته من 
أعملهم وبراءتهم من عمله فإن حرف اللام في لغة العرب يدل على الاختصاص فقوله ١‏ لَكُمْ 
دِينُكُمْ وَلِيَ دين الكافرون 6 يدل على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه وأنا مختص بديني 
لا تشركوني فيه كما قال ١‏ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أنتُمْ بَرِينُونَ مِما أَعْمَلَ وَأَنَا بَرِيِءٌ مما تَعْمَلُونَ 
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4يونس41 ولهذا قال النبي في قل يا أيها الكافرون هي براءة من الشرك وليس في هذه 
الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين ولا أنه نهى عن جهادهم 
كما ظنه بعض الغالطين وجعلوها منسوخة بل فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه وأنه لا تضره 
أعمالهم ولا يجزون بعمله ولا ينفعهم وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ ولم يرض الرسول بدين 
المشركين ولا أهل الكتاب طرفة عين قط ومن زعم أنه رضي بدين الكفار واحتج بقوله تعالى 
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون 
ما أعبد لكم دينكم ولي دين فظن هذا الملحد أن قوله لكم دينكم ولي دين معناه أنه 
رضي بدين الكفار ثم قال هذه الآية منسوخة فيكون قد رضي بدين الكفار وهذا من أبين الكذب 
والافتراء على محمد فإنه لم يرض قط إلا بدين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ما رضي قط 
بدين الكفار لا من المشركين ولا من أهل الكتاب وقوله لكم دينكم ولي دين لا يدل على 
رضاه بدينهم د بل ولا على إقرارهم عليه بل يدل على براءته من دينهم ولهذا قال النبي إن هذه السورة 
براءة من الشرك ونظير هذه الآية قوله تعالى ٠وَإِن‏ كَذْبُوكَ فَقّل لي عمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم 
بَرِينُونَ مِمّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ إيونس2241- وكذلك قوله تعالى إفَلدَلِكَ فَاذْعٌ 
وَاسَِْمْ كما أَمِرْتَ ولا تتَِّعْ أَهْوَاءهُمْوَقُلْ آمَنتُ بما أَنرَل اللَّهُ من كتَاب وَأْمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَُم الَهُرَبْنَا 
وَرَبُكُمْ نا أَعْمَالنَا وَلَُمْ أَحْمَالَكُمْ لا حُجَّة بَيْتَنَاوََِنَكُم لَه يَجْمَعُبَينَنَاوَِلَيْه الْمَصِيرٌ ) الشورى215 وقد 
يظن بعض الناس أيضا أن قوله لكم دينكم ولي دين الآية أني لا آمر بالقتال ولا أنهي عنه ولا 
أتعرض له بنفي ولا إثبات وإنما فيها أن دينكم لكم أنتم مختصون به وأنا بريء منه وديني لي وأنا, 
مختص به وأنتم برآء منهء وهذا أمر محكم لا يمكن نسخه بحال كما قال تعالى عن الخليل إِوَإِذْ 
قَالَ إبراهيم لأبيه 2 وَقومه ا بَرَاء مما تَعْبْدُونَ (26] إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيّهدين !127 
الزخرف27-26 بل قال تعالى لنبيه وَاخفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ 
عَصَوْكَ فَدُ إِنّي بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ (4216) الشعراء 216-215 فإذا كان قد برأه الله من 
معصية من عصهه من أتباعه المؤمنين فكيف لا يبرئه من كفر الكافرين الذين هم أشد له معصية 
ومخالفة ! 


يدخل مقصود ١‏ وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا 


* أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته 
وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده 
وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا 
يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع 
كقوله إوَمَثْلُ الّذِينَ كَفَرُوأ كمثلٍ الَذِي يَنعِقَ بِمَا لآ يَسْمعْ إلا دْعَاء وَندَاء ؟ البقرة171 وقوله ١‏ وَلَا 

يَسْمَعُ الصُّمٌ الدّعَاء ! الأنبياء 45 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة 
وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب 
النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى ١إِنَمَا‏ يَسْتَحِيبُ الَّذِينَ 


[العواف المتبهو 3 هبن 37 


1530 


يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنُهُم لله ) الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات 
الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف المتضمنة 
للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم 1 


* أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سماع فقه 
و قبول و لهذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف صنف معرض ممتنع عن سماعه و صنف سمع 
الصوت و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع الذى سمعه سماع فقه و قبول 
الأول كالذين قال فيهم إِوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْفْرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلبُونَ 

)فصلت26 و الصنف الثانى من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى قال تعالى (وَمَتَلُ 

الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَئلِ الذي يَنْعقَ ما لا ب 


مَعْ إلا دُعَاء وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَْقَُونَ ) البقرة1715 
[وَمِنْهُم من يَستَمِْ إِليِكَ وَجَعَلَْا عَلَى لوبهم أَكِنّةُ أن يَفْقَهُوه وَفِي آذانِهمْ وَقْرأ وَإن يَرَوا كلَ آيّة ل 


يُوْمِنوأ با حَنَى إِذَا جَآوُوك يُجَادُِونَكَ يقُولَ الذِينَ كَفَرُوأ ِنْ هذا إلأأسَاطِيرُ الأوَِينَ ) الأنعام25 وكالن 
تعالى إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أفأنت تُسْمِعٌ الصُمَّوَلَوٍْ كَانُوأً لآ يَعْقَلُونَ 42 وَمِنِهُمِ مّن َنظرُ إِلَيِْكَ 
أَقََنتَ تَهْدِي ي الْعُمي وَلَوْ كَانُوأ ل يُيْصِرُونَ (43) إن الله له يَظْلِمُ اناس 5 شيئاًوَلَكِنَّ اناس أَنفْسَهُمْ 
يَظلِمُونَ (44) يونس44-42 و قال تعالى وَإِذَا قَرَأتَ الْقْرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ 
بالآخِرَة حِجَاباً سَنتُوراً (45) وَجَعَلَنَا علَى قُلويِهم كن أن يَففهُوهُ وَفِي آذانِهمْ وَفرأ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ 
في الْقرْنِ وَحْدَه وَلَوا عَلَى أَنْبَارِِمْ تُورا [46) : نَحْنُ أَعْلَمُ بمَا يَسْتَمِعُونَ به إِذَ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هم 
نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ إن تَتَبِعُونَ إل رَجُلا صَنْحُوراً (47) الإسراء45 -47 و قال تعالىي إِوَمَنْ 
َظلَمُ مِمّن ذُكُرَ بآيّات رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قدَمَتْ يَدَاه إِنَا جَعلْنَا على قُلُوبِهمْ أكنّة أن يَفَْهُو 
وَفي آذَانِهِمْ وَفْراً وَإن تَدْعْهُمْ إِلَى الْهْدَى فَلّن يَهْتَدُوا إذاً أبَدا ؛ الكهف57 وقوله أن يفقهوه 
يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية و من فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد فى 
الخارج وهو الأغيان. و الأفعالن و الصضفات. المقصوذة بالأمر و الخين بحيث يراها 
و لا يعلم أنها مدلول الخطاب مثل من يعلم و صفا مذموما و يكون هو متصفا به أو بعضا من جنسه 
و لا يعلم أنه داخل فيه 7 
لام الفعرطن عما يحب من انشباع المشتكل عند يا ماع القفاء كما هو فعل كين من الذيق 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء والتصدية 
عن سماع قول الله تعالى ومثل هذا قوله تعالى وَمِنْهُم مّن يَسْتمِعُونَ إِليِكَ أَقآنت تُْمِعْ الصُمٌ وَلَو 
كَانُوأ لآ يَعْقلُونَ (42) وَمِنِهُم مّن يَنظرُ إِلَيْكَ أفانت تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُواً لآ يُيْصِرُونَ (43) يونس 
0226 


مجموع الفتاوى ج: 86 ص: 195 
2 


مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 9 


#الاستقامة ج: 1 ص: 230 


151 


صلاح القلب وحقه هو أن يعقل الأشياء 
* إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للانسان يعلم به الأشياء كما خلق له العين يرى بها الأشياء 
والاذن يسمع بها الاشياءكما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لامر من الامور وعمل من الاعمال 
فاليد للبطش والرجل للسعى واللسان للنطق والفم للذوق والانف للشم والجلد للمس وكذلك سائر 
الإاطنة و الظاهر» «5اذ! استمل الحضو فيما خلق لهو اهد لاحله قذلك هو الحق القائم و العدل لدم 
قامت به السموات والارض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو ولربه وللشئ الذى استعمل منه 
وذلك الأنسان الضاك هو الذى استقام ,حاله.و ١‏ أوَائك على حذى كن ردني وأز لفك هد الْعفلخون 
لقمان5 وإذا لم يستعمل العضو فى حقه بل ترك بطالا فذلك خسران وصاحبه مغبون وإن 
امتعمل :فى خلافه ما خاق له فهو الضلال وصاهيه من الذيخ يدالوا قعمة كفرا- - ثم ان سيد 
الاعضباء ور ادها هو الثلب كما سرمى قلا قال الفى صتلى الله ' إن في الحدتد مظيفة اذا صلخت 
العسة كنهبو هذ | قدت خلايه و الأينان كله الأو هي القليه. . وقال صل اند كيه ومتله 
الأسلام علائيه والايفان فى القلب ثم اشار بيده الى :ضدره وقال الا إن التقوئ.ها هنا الا إن التقوى ها 
هنا وإذ قد خلق القلب لان يعلم به فتوجهه نحو الاشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما ان 
اقيال الاذن .على الكلام ايتغاء سبمعه هو الاضبغاء والاستماع واتضيراف الطرق الى الأشياء طليا 
لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب كالاصغاء للأذن ومثله نظر العينين فيما سبق وإذا علم ما نظر فيه 
فذلك مطلوبه كما أن الأذن كذلك إذا سمعت ما اصغت اليه او العين إذا ابصرت ما نظرت إليه وكم 
من ناظر مفكر لم ليحصل العلم ولم ينله كما انه كم من ناظر إلى الهلال لايبصره ومستمع إلى صوت 
لا يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه إليه سابقة تفكير فيه كمن فاجأبه 
رؤية الهلال من غير قصد غليه او سمع قولا من غير قصد إليه او سمع قولا من غير أن يصغى إليه 
وذلك كله لا لأن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد يكون فعلا من 
الانسان فيكون مطلوبا وقد يآتى فضلا من الله فيكون موهوبا فصلاح القلب وحقه والذى خلق من 
آجله هو ان.يعفل الاشياء لااقول أن يعملها فقط نقد يعلم الشيع مع لا بكرن عاقلا له بل عاقلا عنه 
ملكا له والدى يحان الحى» قو الدى 022 ويكباكا وريعيه ويقه فى اللا ليكرن رحت الجاجة اج 
غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذى أوتى الحكمة ( وَمَن يُوْتَ الْحِكُمة فَقَدْ أوتي 
خَيْراً كثِيراً ) البقرة269 وقال أبو الدردا إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حكما وان شداد بن 
أوس ممن اوتى علما وحكما وهذا مع أن الناس متبانيون فى نفس عقلهم الأشياء من بين كامل 
وناقص وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك ثم هذه الأعضاء الثلاثة هى 
امهات ماينال به العلم ويدرك أعتى العلم الذى يمتا به البشر سائر الحيواتاث دون ما يشاركها فيه 
من الشخ والدوق واللممن :وهنا يدرك يه ما يحب ويكرة وما يمير يدادين دن يحسن إليه ومن يشيء 
إليه الى غير ذلك قال الله تعالى إوَالَهُأَخْرَجَكُم من بُطُونٍ أُمَهَاتِكُمْ لا تَعْلمُونَ : شنا وَجَعَلَ لَكُمُالْسّمْع 
وَالأَبْصَارَ وَالأَفئدَةَ لعَلَكُمْ تَشكُرُونَ ) النحل78 وقال نم واه وَتَفْحَ فيه مِن رُوجِه وَجَعَلَ َكُم اسم 
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفئََ قليلاً ما تَشْكُرُونَ )السجدة9 وقال إوَلا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌإنّ اّمع 
وَالبَصَرَ وَالْْوَاد كل وليك كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً ] الإسراء 36 وقال ‏ [ وَجَعَلْنَا لَهُمْ متئعاً وَأَنْصَاراً 
وَأَفْئْدَةَ ! الأحقاف26 وقال [خَتَمَاللَهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
عظيمٌ ) البقرة/ وقال فيما لكل عضو من هذه الاعضاء من العمل والقوة إوَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنُمَ كثيراً 
من الْحِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْن لأ يُيْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آدَانَّ لآ يَسْمَعُونَ بها 
الأعراف179 ثم ان العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما فى شيء وهو انها إنما يرى 
مناحيها بها الاتاء الحاصتر .و الامور الحسسياية مذل الصور و الأشخاص فاه القليرو الاذن شعاد 
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الانسان بهما ما غاب عنه ومالا مجال للبصر فيه من الاشياء الروحانية والمعلومات المعنوية ثم بعد 
ذلك يفترقان فالقلب يعقل الاشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاء وخاصيته اما الاذن فإنها تحمل الكلام 
المشتمل على العلم الى القلب فهي بنفسها إنما تحمل القول والكلام فإذا وصل ذلك إلى القلب اخذ منه 
ما فيه من العلم فصاحب فى حقيقة الامر هو ال قلب وإنما سائر الاعضاء حجبه له توصل إليه من 
الاخبار مالم يكن ليأخذه بنفسه حتى ان من فقد شيئا من هذه الاعضاء فانه يفقد بفقده من العلم ما كان 
هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما فى الكلام من العلم والضرير لا يدرى ما تحتوى عليه 
الاشخاص من االحكمة البالغة وكذلك من نظر الى الاشياء بغير قلب او استمع الى كلمات اهل العلم 
بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا فمداتر الامر على القلب وعند هذا تسبين الحكمة فى قوله تعالى ١‏ أَفَلمْ 
يَسِيرُوا في الْأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ فُأُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أَوْ آذَانّ يَسْمَعُونَ بِهَا. ) الحج46 حتى لم يذكر هنا 
العين كما فى الآيات السوابق فإن قياس الكلام هنا فى امور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الامور 
لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله (أمْ تَحْسَبٌ أن أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقلُونَ ] الفرقان44 وتتبين 
حقيقة الامر فى قوله (إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوْ أَلْقَى السّمْعَ وَهْوَ شهيدٌ 4 ق37 فإن 
من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين اما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من 
يدعوه فذلك صاحب القلب او رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه 
ويؤدبه فهذا اصغى ( ألقَى السّمعَ وَهْوَ شَهيدٌ 4 ق37 اى حاضر القلب ليس بغائبه كما قال مجاهد. 
او أوتي العلم وكان له ذكرى2 وتبين قوله [ وَمِنْهُم مّن يَسْتمْعُونَ | إَِيْكَ أفَأَنتَ شُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأً 
لا يَعْقلُونَ (42) وَمِنِهُم مّن يَنظرٌ إِلَيِْكَ َكأَنتَ تَهْدِي الْعْمِيَ وَلَوْ كَانُواْ لآ يُنْصِرُونَ [43) يونس 43-2 
وقوله وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قلْوبِهمْ أكِنّة أن يَفمَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً ) الأنعام25 ثم 
إذا كان حق القلب ان يعلم الحق فان الله هو الحق المبين فَدَلِكُمُ اللّهُ رَبْكُمْ الْحَقُ قَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا 
الضَّلالُ فَأَنّى تُصْرَفُونَ 4 يونس32 إذ كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر او يجول في لفتة خاطر فالله 
ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو من أياته البينة في ارضه وسمائه واصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شيء ماخلا الله باطل أي ما من شيء من الأشياء إذا نظرت 
إليه من جهة نفسه إلا وجدته الى العدم وما هو فقير إلى الحي القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد 
العناية بتقدير من أعطى كل شيء خلقه ثم هذى رابنه حيلاك مويجود| مكشير تحال النضل :وا لاحيداق 
فقد استبان ان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام 
اظنه سليمان الخواص رحمه الله قال الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام 
مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا أو كما قال فإذا كان القلب مشغولا بالله 
عاقلا للحق متفكرا في العلم فقد وضع في موضعه كما ان العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد 
وضعت في موضعها إما إذا لم يصر ف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربه فلم يوضع في 
موضع بل هو ضائع ولا يحتاج ان نقول قد وضع في موضع غير موضعه بل لم يوضع اصلا فإن 
. موضعه هو الحق وما سوى الحق باطل فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس 
وضع فيه افانه الا يقل كدر ها كلق لد اسنة الله ١‏ ون كح لمئثة الله دياك ) الفتيمو< 900 
ذلك ليس بمتروك مخلى فأنه لا يزال في أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على حال التي تكون 
عليها العين والأذن من الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق موضوع لا 
موضع له وهذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيم وإنما تنكشف للانسان هذه الحال عند رجوعه 
إلى الحق اما فى الدنيا عند الانابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوى الحال التى كان عليها 
وكيف كان قلبه ضالا عن الحق هذا إذا صرف في الباطل2 فأما لو ترك وحاله التي فطر عليها 
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فارغا عن كل ذكر خاليا عن كل فكر فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق الذي لا ريب 
فيه فيؤمن بربه وينيب إليه فإن كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء لا يحس فيها من جدع ! فِطْرَة الله التي فَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقَ 
الَّهِ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيَمْ 1 الروم30 وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن 
الدنيا ومطالب الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها 
أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها 
رؤية الأشياء ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه فلا يتبين له الحق 
اما لحن الود يعدي يضم فرق في طلفنة الافكان وككير الها بكرن دنع كير ومنعاد تق إن 
يطلب الحق !فَالَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُم مُنَكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ )النحل22 وقد يعرض له 
الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال ربنا سبحانه فيهم (سَأَصْرف عَنْ أيَاتِيَ 
الْذِينَ يتكبرُونَ في الأَرْض بِعَذْرٍ الْحَقّ وَإِن يَرَوأْ كُلَ آيَةَ لا يُؤْمِنُوأً بها وَإن يَرَوْأْ سّبيل الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوُ 
سبيلاً وَإن يَرَوَأْ سّبيل الْعَّ يَتَخْدُوهُ سّبيلاً 5 )الأعراف146 ثم القلب للعلم كالاناء للماء والوعاء 
لعجنل والوادى للسيل كنا فال تعالي” هر اليه مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ) الرعدم1 الآية 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مثل ما بعثني الله به الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا 
فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاأ والعشب الكثير وكانت منها اجادب أمسكت الماء فسقى 
الناس وزرعوا واصاب منها طائفة إنما قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه فى دين 
الله ونفعه ما ارسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به وفي حديث 
كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه قال القلوب اوعية فخيرها اوعاها وبلغنا عن بعض السلف قال 
القلوب آنية الله في ارضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها واصفاها وهذا مثل حسن فان القلب إذا كان 
رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ العلم فيه وثبت واثر وأن كان قاسيا غليظا كان قبوله 
للعلم صعبا عسيرا ولابد مع ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا 
طيبا والا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث افسد ذلك العلم وكان كالدغل في الزرع ان لم يمنع الحب 
من ان ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولى الأبصار و تلخيصن هذه الحفلة أنه 
إذا استعمل في الحق فله وجهان وجه مقبل على الحق ومن هذا الوجه يقال له وعاء واناء 
لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصفة صفة وجود وثبوت و وجه معرض 
عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم وطاهر لآن هذه السماء تدل على عدم الشر وانتفاء 
الخبث والدغل وهذه الصفة صفة عدم ونفي وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان 
كذلك وجه الوجود أنه منصر ف إلى الباطل مشغول به و وجهالعدم أنه معرض 
عن الحق غير قابل له وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله إذا ما وضعت القلب في 
غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع فإنه لما اراد أن يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه 
بإن اشتغل بالباطل وملا به قلبه حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر ذلك منه 
قوضت حال هذا القلب يوجهية ونعتة يمذهييه فذكر اولا وصطقه الوجود منه فقال ‏ إذَا ما:وضعت 
القلب في غير موضع يقول إذا شغلته بما لم فصرفته إلى البا حتى صار موضوعا فيه ثم 
الباطل على منزلتين أحداهما تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي في 
علائق الدنيا وشهوات الثفنن” .و .الكانية ‏ تعاند الحق وتصدة عنه مكل الأراء الناطلة والاهواء 
المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخلق الا لذكر الله فما سوى ذلك فليس 
موضعاله ثمذكر ثانيا وصف العدم فيه فقال بغير إناء ثم يقول إذا وضعته بغير اناء 
ضيعته ولا اناء معك كما تقول حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة حال من الواضع لا من 
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الموضوع والله أعلم وبيان هذه الجملة والله أعلم أنه يقول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فقد 
شغل بالباطل ولم يكن معك اناء يوضع فيه الحق وينزل إليه الذكر والعلم الذي هو حق القلب فقلبك 
إذا مضيع ضيعته من وجهي التضييع وان كانا متحدين من جهة انك وضعته في غير موضع ومن 
جهة أنه لا اناء معك يكون وعاء للحق الذي يجب ان يعطاه كما لو قيل لملك قد اقبل على اللهو إذا 
اشتغلت بغير المملكة وليس في المملكة من يدبرها فهو ملك ضائع لكن الاناء هنا هو القلب بعينه 
وإنما كان ذلك كذلك لأن القلب لا ينوب عنه غيره فيما يجب أن يوضع فيه ١‏ وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 
أخْرّى ) الأنعام 164 وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما جاء نحوه 
في قوله تعالى نَرَنَ عَلَيِْكَ اكاب بِالْحَقَ مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَديْهِ وَأَنرَكَ الّوْرَاةَ وَالإنجيل (3) من قَبْلُ 
هُدَى لَلدّاس وَأَنرَلَ الْقُرْكَانَ (4]آل عمران3 -4 قال قتادة والربيع هو القرآن فرق بين الحلال 
والحرام والحق والباطل وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد 
كالشيء الواحد ومع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة اشخاص ألا ترى أن 
الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء 
وإنما ذكر في هذا البيت الاناء من بين سائر اسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا وصافيا وهو الذي 
يأني به المستطعم المستعطى في منزلة البائس الفقير ولما كان ينصرف عن الباطل فهو زكي وسليم 
فكأنه اثنان وليتبين في الصورة أن الاناء غير القلب فهو يقول إذا وضعت قلبك في غير 
موضع وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم يكن معك اناء يوضع فيه المطلوب فمثلك مثل 
رجل بلغه ان غنيا يفرق على الناس طعاما وكان له زبدية أو سكرجة فتركها ثم اقبل يطلب طعاما 
فقيل له هات اناء نعطيك طعاما فأما إذا اتيت وقد وضعت زبديتك مثلا فى البيت وليس معك اناء 
نعطيك فلا تاخذ شيئا فرجعت بخفي حنين2 وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب البيان وتصاريف 
اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة كليهما موقعا حسنا بليغا فإن نقيض هذه الحال 
المذكورة ان يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك وتلك هي الحنيفية ملة 
ابراهيم عليه السلام فإن الحنف هو اقبال القدم وميلها إلى اختها فالحنف الميل عن الشيء بالاقبال 
على آخر فالدين الحنيف هو الاقبال على الله وحده والاعراض عما سواه وهو الاخلاص الذي 
ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا الله اللهم ثبتنا عليها في الدنيا والآخرة ولا حول 
ولا قوة إلا بالله وهذا آخر ما حضر في هذا الوقت والله أعلم وصلى الله على محمد ! 


ذم الله من لا يعقل القرآن و لا يفقهه و لا يتدبره 
و قال تعالى فلا يتَدبّرُونَ الهرَآنَ أمْ عَلَى قلوب أقْفالْهَا محمد24 و قال (أقَلا يتدبَرُونَ 
لان وَل كان من عند نر لله وجو فيه تلاق كيرا ] النساء82 و قال تعالى ‏ ألم يَدبّرُوا 
القَوْلَ م جَاءهُم ما لَمْيَآتِ آبَاءِ هُمْ الْأَوَلِينَ ؟ المؤمنون68 وقال تعالى قَبَشْرْ عِبَادٍ(17) الْذينَ 
يَسْتمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتبعُونَ أَحْسَنَهُ (18)الزمر18-17 2 وقال إوَالَّذِينَ إِذَا ذُكرُوا بآيات رَبّهِمْ لم 
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يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمَاً وَعْمْيَاناً) الفرقان73 و قال إإِنَا أَنرَلنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لَعَلّكُْ تَعْقَلُونَ ) يوسف2 و 
قال | كِتَابٌ أَحكِمَث آيَائَهُ م فُصّلَتْ من لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ ) هود1 و قال ١ِكتَابٌ‏ قُصَّلَتْ آَيَاكْهُ قُرْآناً 
عَرَبِياً لقَوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً (4) فصلت4-3 الى قوله [وَمِن بَيْننَا وَبَيِْكَ حِجَابٌ 
)فصلت5 فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن المتدبر المعقول إلا 
يعضيهى هذا خلاق:ما دل غليه القرات لأ سيما عامة هنا كان المشؤكون ينكرونة,كالايات الخيرية و 
الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و تسميته بالرحمن 
فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا وما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم 
الله من لا يعقل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالى 
وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أقأنت شْمِعْ الصُمَ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقَُونَ (42) وَمِنِهُم من يَنظرٌ إِلَيِكَ كنت 
تهُدي الْعْمِيَ وَلَوْ كَانُواً لآ يُنْصِرُونَ (43) يونس43-42 و قال [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِلَبْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى 
لوبهم أكنَّ أن يَفمَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْرأً ) الأنعام25 الآية و قال تعالى إوَإِذَا قَرَاتَ الْقُرآنَ 
جَعَلَنَا بَيْنكَ وَبَيْنَ الَذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخِرَة حِجَاباً منْتُوراً (45) وَجَعَلنَا على فُلوبهم أكِنة أن يَفْمَهُو 
وَفِي آَذَانِهمْ وَفْراً (46)الإسراء45 -46 الآية ! 
موضع ومن جهة أنه لا اناء معك يكون وعاء للحق الذي يجب ان يعطاه كما لو قيل لملك قد اقبل 
على اللهو إذا اشتغلت بغير المملكة وليس في المملكة من يدبرها فهو ملك ضائع لكن الاناء هنا هو 
القلب بعينه وإنما كان ذلك كذلك لأن القلب لا ينوب عنه غيره فيما يجب أن يوضع فيه ! وَل تَزِرُ 
وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى )الأنعام2164 وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما 
جاء نحوه في قوله تعالى إنَرَكَ عَلَيِكَ الْكِتَاب بالْحَقّ مُْصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يََيْهِ وَأَنرَكَ التّوْرَاةَ َالإنجيل 
3 مِن قَبْلُ هُدَى لَلدَّاس وَأَنَرَلَ الْفْرْكَانَ (4)آل عمران3 -4 قال قتادة والربيع هو القرآن فرق بين 
الحلال والحرام والحق والباطل وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف 
واحد كالشيء الواحد ومع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة اشخاص ألا 
ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن 
النجارة والبناء بمنزلة نجار وبناء والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الاناء الذي 
يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت الاناء من بين سائر اسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا 
وصافيا وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطى في منزلة البائس الفقير ولما كان ينصرف عن 
الباطل فهو زكي وسليم فكأنه اثنان وليتبين في الصورة أن الاناء غير القلب فهو يقول2 إذا 
وضعت قلبك في غير موضع وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم يكن معك اناء يوضع فيه 
المطلوب فمثلك مثل رجل بلغه ان غنيا يفرق على الناس طعاما وكان له زبدية أو سكرجة فتركها ثم 
اقبل يطلب طعاما فقيل له هات اناه نعطيك طعاما فأما إذا اتيت وقد وضيعت ؤ يديتك مثلا فى البيك 
وليس معك اناء نعطيك فلا تاخذ شيئا فرجعت بخفي حنين وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب البيان 
وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة كليهما موقعا حسنا بليغا فإن نقيض هذه 
الحال المذكورة ان يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك وتلك هي 
الحنيفية ملة ابراهيم عليه السلام فإن الحنف هو اقبال القدم وميلها إلى اختها فالحنف الميل عن الشيء 
بالاقبال على آخر فالدين الحنيف هو الاقبال على الله وحده والاعراض عما سواه وهو الاخخلاص 
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الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا الله اللهم ثبتنا عليها في الدنيا والآخرة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وهذا آخر ما حضر في هذا الوقت والله أعلم وصلى الله على محمد ! 


و قال تعالى قلا يَتَبّرُونَ الْرَآنَ م على قلوب أقفالها إمحمد24 وقال [أقَلا يَتَدَبرُونَ 
لان لد كان بن عند حير لل دوا فيو احلا كثيرا | النساء82 و قال تعالى هلم يَدبَرُوا 
اقول أمْ جَاء هم ما لمْ يَأت آبَاءهُمُ الْوَِينَ ) المؤمنون68 و قال تعالى (فَبَشْرْ عِبَادِ(17) الَذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أَحْسَنَهُ (18)الزمر18-17 2 وقال (وَالَذِينَ | إِذَا ذَكُرُوا بآيات رَبّهِمْ لم 
يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمَاً وَعْمَيَاناً ) الفرقان73 و قال (إنَا ناه آنا عَرَِيَالعَلّكُمْ تعْقلُونَ ) يوسف2 و 
قال ( كتَابٌ أَحْكِمث ايان نُمَ فُصّلَتْ مِن لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ ) هود1 و قال !كتَابٌ فُصّلَت آيَاهُ قرْآنا 
عَرَبِيَاً لقَوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشيراً وَنَذِيراً (4)فصلت4-3 الى قولهإوَمِن بَيْنِنَا وبَيِكَ حجَابٌ 
4 فصلت5 فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن المتدبر المعقول إلا 
بعضة و هذا خلافهما ذل عليه القران لا سيما غامة ماكان المشركون يتكرونه كالآيات الخيرريةو 
الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و تسميته بالرحمن 
فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا و ما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم 
الله من لا يعقل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالى 
[ وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَْكَ أقَأنت مغ الصُّمَ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعَْلُونَ (42) وَمِنهُم مّن ينظ إِلَيْكَ أَقأنتَ 
تَهُدِي الْعْمَيَ وَلَوْ كَانُوا لآ يُنْصِرُونَ (43) يونس43-42 و قال [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِليِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى 
لوبهم أَكِنَهٌ أن يَفمَهُوهُ وَفِي آذَانهمْ وَقْرأ ) الأنعام25 الآية و قال تعالى إِوَإِذَا قَرَأْتَ الُْرِآنَ 
جَعَلَنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخِرَةٍ حجَاباً صَمْتُوراً (45) وَجَعَلنَاعَلَى فُلوبهم أكِنة أن يَفْمَهُو 

وف آذَانِهمْ وَقْراً !46)الإسراء45 -46 الآية 


القلب الميت لا يسمع ولا يبصر 
*و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها 
ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في 
الرررق وعحية كين قلوب الخاق .و إن للببيئة لظلمة في القلت وببوادا في الوحه وو هنا في البذن ونقصبا 
في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة 
القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي 
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والميك وفى الصبحيح أنضنا احطلوا من صلاتكم في بيتك ول تعخدها قبوز|«وفي الذهاء الماثور 
اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات قال 
النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم والفصل الذي ينزل فيه أول المطر 
تمسيه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذي يلي 
التفاء فاق هنه فخر ب الأزهان :التي تلق متها الثمار وثفيت الاوراق على الاشجاز والقلب الحى 
المنور فانه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فانه لا يسمع ولا يبصر قال تعالى 
[وَمَتَلُ الَذِينَ كَقَرُوأْ كَمَتَلِ الَذِي يَنْعِقْ بمَا لآ يَمْمَعْ إل دُعَاء وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ 
]البقرة171 وقال تعالى ١‏ وَمِنْهُمِ مّن يَسْتَمِعُونَ إِليِكَ أفأنت شْمِعْ الصُمَ وَلَوْ كانُوأ لذ 
يَعْقلُونَ (42) وَمِنِهُم مَّنٍِ يَنظرٌ إِلَيِكَ أفأنت تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُوأ لآ يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ الله ل يَظْلِمُ 
النَّسنَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَاسنَ َنفَْهُمْ يَظْلِمُونَ [44) يونس 42 -.44 وقال تعالى إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ 
وَجَعَلنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أَكِنّةَ أن يَفَْهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْرا وَإن يَرَوْأ كُلَ آيَة لأ يُؤْمِنُوا بهَا حَتَّى إِذَا جَاوُوكَ 
يُجَادِلُوَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كفَرُوأ ِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ )الأنعام25 الآيات فأخبر انهم لا 
يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار كما اخبر عنهم حيث قالوا 
قلوبنا فى اكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فذكروا الموانع على القلوب 
والسمع والأيصدار وابذاتيمحية تسمع الأضوات وتري الاشخاضي لكن هيا البذن يدون حداه العلب 
من جنس حياة البهائم لها سمع وبصر وهى تأكل وتشرب وتنكح ولهذا قال تعالى إوَمَتَلُ الّذِينَ 
كَفَرُوا كَمَتَلِ الَذِي يَنْعقُ بمَا لآ يَسْمَعُ إلا دْعَاء وَنِدَاء ] البقرة 1731 فشبههم بالغنم الذى ينعق بها 
الراعى وهى لا تسمع الا نداء كما قال فى الآية الأخرى [أمْ تَخدَبْ أن أكتْرَهُمْ يَسمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن 
هم إِلّا كَالأنعَام بن هُمْ أَضَلُ ستبيلاً ] الفرقانٍ44 وقال تعالى ١وَلَقَد‏ دَرَأنَا لِجَهَنمَ كثيراً مّنَ الجن 
وَالإنس لَهُمْ لوب لآ يَففَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَعْيْن ل يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانُ لا يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِْكَ كَالْأَنْعَام 
بل هُمْ أَضَلُ أوْلَئِكَ هم الْعَافلُونَ ) الأعراف2179 فطائفة من المفسرين تقول فى هذه الآيات وما 
افبيها كقوله ‏ زإذا مدن الإنستان اضر دَعَانَا لكنيه أذ قاحدا أذ كانم فلا كشفنا غنة ضر ة هرذ كن لد 
يَدْعْنَا إلى ضٌرٌ مَنَّهُ يونس12 وأمثالها مما ذكر الله فى عيوب الانسان وذمها فيقول هؤلاء هذه 
الآية فى الكفان والمراد بالأنسان هنا الكافر قييقن من يمع ذلك يظن انه ليس لمن يظهر الأسلام فين 
هذا الذم والوعيد نصيب بل يذهب وهمه الى من كان مظهرا للشرك من العرب او الى من يعرفهم 
من مظهرى الكفر كاليهود والنصارى ومشركى الترك والهند ونحو ذلك فلا ينتفع بهذه الآيات التى 
أنزلها الله ليهتدى بها عباده فيقال اولا المظهرون للاسلام فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون 
فى كل زمان والمنافقون فى الدرك الاسفل من النار ويقال ثانيا الانسان قد يكون عنده شعبة 
من نفاق وكفر وان كان معه ايمان كما قال النبى فى الحديث المتفق عليه أربع من كن فيه كان 
مذاففا خالضا ومن كالك قي خصاة مفييق كافك نيه خضلة من الثذان حثن يذهيا اذا حدف كد ذا 
اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال لابى ذر رضى الله عنهد انك امرؤ فيك جاهلية 
وابو ذر رضى الله عنه من أصدق الناس ايمانا وقال فى الحديث الصحيح أربع فى امتى من امر 
الجاهلية الفجر بالاحساب والطعن فى الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم وقال فى الحديث 
الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذه حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا 
اليهودو النضارى قال:فمن وقال أيضا قى الحديث الصحيح 'ل7تاحتن أمتن ما أكذت الامم قلها 
شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال ومن الناس الا هؤلاء وقال ابن أبى مليكة 
أدركت ثلاثين من اصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه وعن على او حذيفة رضى الله عنهما 
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0 قال القلوب اربعة قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب اغلف فذاك قلب 
الكافر وقلب منكوس فذاك قلب المؤمن المنافق وقلب فيه مادتان مادة تمده الاريمان ومادة تمده النفاق 
فأوليك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا2 وإذا عرف هذا علم ان كل عبد ينتفع بما ذكر الله فى 
الايمان من مدح شعب الايمان وذم شعب الكفر وهذا كما يقول بعضهم فى قوله (اهدِنًا الصّرَاطً 

المُستَّقِيمَ ؛ الفاتحة6 فيقولون المؤمن قد هدى الى الصراط المستقيم فأى فائدة فى طلب الهدى ثم 
يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم نم حتى آيتك او يقول بعضهم الزم 

قلوبنا الهدى فحذف المزوم ويقول بعضهم زدنى هدى وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم 
الصراط المستقيم الذى يطلب العبد الهداية اليه فان المراد به العمل بما امر الله به وترك ما نهى الله 
عنه فى جميع الأمور2 والانسان وإن كان أقر بان محمدا رسول الله وان القرآن حق على سبيل 
الاجمال فاكثر ما يحتاج اليه من العلم بما ينفعه ويضره وما امر به وما نهى عنه فى تفاصيل الأمور 
وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهى فى القرآن 
والسنة فالقرآن والسئة إنما تذكز فيهما الامؤر_الغامة الكلبة لا يفكع غير ذلك لآ نذكر ما يخطن يدكل 
عبد ولهذا امر الانسان فى مثل ذلك بسؤال الهدى الى الصراط المستقيم والهدى الى الصراط 
المستقيم يتناول هذا كله يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل فى 
اوامره الكليات ويتناول الهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الإهتداء أن لم يعلم 
بعمله ولهذا قال لنبيه بعد صلح الحديبية ( إِنَا فتَحنَا لَّكَ فَتْحاً مُبيناً (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تقد من ذَنِبِكَ 
بكاتاخر وَيْيَمّ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْديَكَ صرّاطأً سُمْتَقِيماً(2) الفتح 1 -2 وقال فى حق موسى وهرون ( 
وَآتَيْنَاهُمَا الكِتَابَ المُسْتَبِينَ(117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ(118) الصافات118-117 
والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الامور الخبرية والعلمية الا عتقادية والعملية مع أنهم كلهم 
متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما 
اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به اكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه فلو هدوا الى 
الصراط المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهو عنه والذين هداهم الله من هذه 
الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء فى كل 
صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم الى الله دائما فى أن يهديهم الصراط المستقيم فبدوام هذا الدعاء 
والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين قال سهل ابن عبد الله التسترى ليس بين العبد وبين ربه طريق 
أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه الهدى فى الماضى فهو محتاج الى حصول الهدى فيه في 
المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا واهدنا لزوم الصراط © ! 

*#قال تعالى [فَقُولَا لَهُ قَولا لَيّنا لعل يَتدَكّرُ أؤ يَخْشَى ) طه44 أن التذكر سبب الخشية و الخشية 

حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي هو السبب و ذكر الخشية التى هي النتيجة و إن كان أحدهما 
مستلزما للآخر كما قال | إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قَلَبٌ أَوْ أَلَقَى السّمعَ وَهُوَ شَهيد37) ق37 
و كما قال أهل النار | لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أو َعْقِلُ مَاكُنَا في أَصْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 و قال كلم 
يَسِيرُوا في الْأَررْضٍ َتَكُونَ لَهُمْ فُلوبٌ يَعْقَلُونَ بها أؤْ آذَانّ يَسْمَعُونَ بها فَِنَهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلَكِن 

تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصُّدُور ) الحج46 فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم للآخر 
فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعقل به ما قالوه ينجو و إلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه كما قال 
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وَمِنْهُم مّن يَسْتمِعُ إَِيِكَ حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالُوا لِلَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ مادا قَالَ آنفاً أولنكَ الّذِينَ 
طْبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَانَبعُوا أَهْوَاءهُمْ 4 محمد16, و قال [وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ أقانت شتْمِغ 
الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأْ لآ يَعْقَلُونَ يونس 42 و قال إإِنّا أَنرَلْنَاهُ ُرْآناً عَرَبِيا لعلَكُمْ تعْقَُونَ 4 يوسف2 و 
كذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع و قد إعترف أهل النار بمجيء الرسل فقالوا إقَالُوا 
بَلَى قَدْ جَاءِنَا نَذِيرٌ فَكذْبْنَا وَقلْنَا مَا نَرّلَ اللَهُ من شَيْءٍ ] الملك9و كذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين 
قال فيهم أقلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ فوب يَعْقلُونَ بها أَوْ آدَانّ يَسْمَعُونَ بِهَا ) الحج46 إنما 
يتتفعون إذا سمعوا اخبار المعدبين المكدين للرسلبو الناجين النين صيدقوهم شمعوا قول الرسل و 
صدقوهم 


مجرد الدعوة و التبليغ و الحرص ليس موجب للهداية 


*أن قوله ( سَوَاءً عَلَيْهمْأأندَرْتهُمْ أ َم تنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ] البقرة6 كقوله فَِنّكَ لا تُسْمِعْ 

الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعْ الصّمٌ الذُعَاء إِذا وَلَوَا مُدبِرِينَ (52) وَمَا أنت بِهَادِي الْعْمي عَن ضَلالَتهِمْ 
(53)الروم52 -53 و قوله ( أَفَأَنتَ مُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقلُونَ (42) وَمِنِهُم مّن يَنظرُ إِلَيِكَ 
أَفََنتَ تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُواً لآ يُنْصِرُونَ (43)يونس42 -43 و كل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك 
و تبليغك و حرصك على هداهم ليس موجب ذلك و إنما يحصل ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح 

صدورهم للإسلام كما قال تعالى إن تَخْرصن عَلّى هْدَاهُمْ فَإنَّ الَّهَ لآ يَهْدِي مَن يُضبِلٌ ) النحل37 
ففيه تعزية لرسوله صلى الله عليه و سلم و بينت الآية له أن تبليغك و إن لم يهتدوا به ففيه مصالح 
عظيمة غير ذلك و فيه بيان أن الهدى هدى الله ( مَن يَهْدِ الله فَهْوَ الْمُهْتَد وَمَن يُضْلَِ فَآن تَجِدَ لَه 

وَلِيَآَ مُرْشِداً ؛ الكهف17 و قد قال له إإِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ 

) القصص56 ففيه تقرير التوحيد و تقرير مقصود الرسالة 7 


لفظ العقل فى القران . 00 
*قال تعالى ١‏ وَمِنهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلِيِْكَ أفانت تسمِع الصمٌ وَلَوْ كَانوا لا يَعقلونَ) يونس42 ان اسم 
العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا 
دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون- وقوله ألم يَسِيرُوا في الأرْض قَتَكُونَ لَهُمْ فُلوبٌ 
يَعْقلُونَ بها ] الحج46 وقوله .( هذ ينا لم الاّات إن عُنثم تون ) آل عمران118 ونحو ذلك 
يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل 
النار إِلَوْ كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُْصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى أْفَلمْ يَسِيرُوا في 
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الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا 4الحج2246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون 
علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين 
أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره 
فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب 
تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى 
وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبسر 
وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء ' 


الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى 
القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 7 


*قال تعالى ! وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ ! إِلَيِْكَ أقَأنتَ شْمِعْ الصّمّ وَلَوْ كَانُوأْ لآ يَعْقِلُونَ) يونس 42 وقال 
تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَأُوْلِي النّهَى 4طه54. أى العقول وقال تعالى (هَلْ فِي دَلِكَ قَسَمٌ لَذِي 
حِجْرٍ )الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى .[ وَانَفُونِ يَا أولِي الأَلبَاب ) البقرة197 وقال إإِنَّ شَرَ 
اذوب عِند اللَهِ الصُّ الْبُُمْ الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى [إنَا أَنَلناهُ قُْآنا عَرَبيَا للك 
تَعْقُونَ ) يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم 
يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار [وََُوا لو كُنا َسْمَعْ أو تَِْلَ ما نا في 
صْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالى إوَلََد دنا لجََنَمَ كثيراً مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ لأ 
يَفقَهُونَ بها وَلْهُمْ أَغيْنُ لآ يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعْونَ بها أَوْلَيْكَ إِكَالأَنعَام بل هُمْ أَضَّل أوْلَيْكَ 
هُمُ الْعَافلُونَ ؛الأعراف179 وقال أمْ تخسبث أن أكُْرَهُم يمون أؤ يَعَْلونَ إنْ هم إلا كالأنعام 

بَلَ هُمْ أَضَّلٌ سَبيلاً ) الفرقان44 * 


"كل من عمل سوءا فهو جاهل " 


*قال تعالى ( وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ أَفأَنتَ شُسْمِعْ الصُمَّ وَلُوٍْ كَانُواً لا يَعْقَلُونَ 42 وَمِنِهُم مّن 
َنظرٌ ِليِكَ أَقأَنتَ تَهْدِي الْعْمِيَ وَل كَانُواْ لآ يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللَّهَ لآ يَظْلِمْ الَّاسَ شيْئاً وَلَكِنَّ انان 
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) يونس 44-42 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو 
جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو 


أمجموع الفتاوى ج: 9 ص: 286 


“مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 311 
“مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 437 


161 


فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى 
الإيمان :و كذلك: اينم الفقل وتو ذلك من الأسماء: “و لهذ يسمى الله تخالج أصحات هذه الأحوال 
موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف 
المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون! 
واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا 
فإن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا 
على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع 
الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم صم بكم 
عُْمْيْ وأنهم 2 لا يفقهون وأنهم لا يعقلون وأنهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك 
وأنهم فى ريبهم يترددون وأنهم يعمهون7 
* فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية لآن 
النفس فيها قوتان قوة الشعور بالملائم والمنافى والإحساس بذلك والعمل والتصديق به وقوة الحب 
للننادتم و اللغصن للمداقى؟ و لحر كة يعن الحدي + الخوت: والرها 0 الهو الذة والمعاذ ا :ورور اك الملاتم 
يوجب اللذة والفرح والسرور وإدراك المنافى يوجب الألم والغم وقد قال النبى كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له لكن يعرض لها ما يفسدها 
ومعرفة الحق تقتضي محبته ومعرفة الباطل تقتضي بغضه لما فى الفطرة من حب الحق وبغض 
الناطل لكن قد بيكودن لها ما بفنيدها إماامن الشكيات التي قضندها عن التححيق عالكق :اما ين 
الشهوات التى تصدها عن اتباعه ولهذا أمرنا الله أن نقول فى الصلاة . (اهدِنا الصّرَاط 
المُسِتَقِيمَ (6) صرَاط الَذِينَ أنقمت عَلَيهمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ(7) الفاتحة 7-6 وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون2 لان اليهود يعرفون الحق 
كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته 
والنصاري لهم عبادة وفى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية إبتدعوها لكن بلا علم فهم ضلال هؤلاء لهم 
ا 
لهم قصد فى الخير بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن وإتباع الهوى فلا يبقى فى الحقيقة معرفة 
نافعة ولا قصد نافع بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب وَقالوا لو كنَا مغ أو تغقل 
ما كُنَا في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى إِوَلَقَد درَأَنَا لِجَهَنَ كثيراً مَّنَ الَجِنّ وَالإنس لَهمْ 
قُلُوبٌ لأ يَفمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْنٌ لآ يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانّ ل يَسْمَعُونَ بها أَوْلَنِكَ كَالأَنعَامِ بَلَ هُمْ أضَلٌ 
أَوْلَيِكَ هُمُ الْعَافلُونَ )الأعراف179 فالإيمان فى القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه 
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عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل 
لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب ' 


النفس _ جنس عام يتناول كل ذنب 


* قال تعالى إن اللَهَ لآ يَظْلِمُ النَاسسَ شيْئاً وَلَكِنَّ النَاسَ أَنفِسَهُمْ يَظلِمُونَ يونس 44 والظلم ممتنع من 
السيحانة, تعالى. يإتقاق الساميرة وقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم 
الثلين شين قا تحال وَمَن يَْمَلَ مِنَ الصَالِحَات وَهْوَ موْمِنٌ قلا يَخَافُ ظلْما ولا هما )طه112 
قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته” 

*قال تعالى ! وَلَكِنَّ النّاسَ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) يونس 44 والتحقيق أن ظلم النفس جنس عام 
يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال 
قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى 
إنلك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه اللهم أنت ربى 

وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن 
الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت 
وقد قال أبوالبشر وزوجته ١قالآ‏ رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنا وَإِن لم تَغفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
) الأعراف23 وقال موسى ( رَبٌ إِنِي ظَلَمْتْ نَفسِي فَاغْفِرُ لي ) القص ص16 وقال ذوالنون 
يونس( لا إله إِلّا نت مبْحَاَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 وقالت بلقيس ( رب إِنّي 
ظَلَمْتٌ تَفسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ لمان بَِّهِ رَبٌ الْعَلَمِينَ)النمل44 وقد قال عن أهل القرى المعذبين 
[وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ 4 هود101 3 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لإمجازا 
*قال تعالى إِوَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ كان لم يَلبَتُوا إلا سَاعَة مّنَّ النَهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوأ 
لقَاء اله وَمَا كَانُوأً مُهْتَدِينَ ]يونس 45 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 

الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
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ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون و ماكانوا مهتدين ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى 
وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون! 
* قال تعالى (ِوَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ كن م يَلْبَنُوأْ إلا سَاعَةَ مّنَ النَّهَارِ يتَعَارَفُونَ بَْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوأ 
لِقَاء الله وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ ]يونس 45 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله ١اهدِنتا‏ الصّرَاط 
الفستقيم / الفاتحة6. ..والمراد ظلب العلم يالحق والعفل يه«جميعا وؤكذلك قوله." اخدى للْمَتَقينَ 
] البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
الْحمْد به الذي هََانا لِهَدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ‏ ثم 
قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ١‏ وَاجُْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ] الأنعام87 
وصاتواية (شاكراً لأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل121 ( الله يَجْتَبِي إَِيْهِ من يَشَاءُ وَيَهِدِي 
َِيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ 
) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق 
يدخل فيه هذا وهذا” 


* قال تعالى وَإِمّا نرِيَنْكَ بَعَْض الَذِي نَعِدُهُمْ أو تَتَوَفِينَكَ فَإلَيْنَا مَرْجِعْهمْ نم الله شَهِيدٌ عَلَى مَا 
يَفعَلُونَ) يونس 246 فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أى طريق سلكوا كما قال 
تعالى (يَا أيُهَا الإنسَان إِنّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبّكَ كذحاً قملاقيه ] الانشقاق6 2 إن إِلَيْنَا إِيَابهُمْ 
] الغاشية25 أي إلينا مرجعهم وقال ( أَم لم ينما في صُحُفٍ مُوسَى (36) وَإيْرَاهِيمَ الذي 
وَفَى(37) ألا تَزِرْ د وَازِرَةُ وزر أخرَى(38) وَأن لَيِسَ لْإِنسَانٍ إلا مَا سَعَى (39) وَأنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ 
يُرَى(40) ثم يُجْرَاُ اْجَرَاء الْأَوَْى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبْكَ المُنتَهَى 42) النجم 242-36 فأي سبيل 
سلكها العبد فإلى الله مرجعه ومنتهاه لابد له من لقاء الله لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاوُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ 
الَذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) النجم31 وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى وهو الصراط 
المستقيم هو الذي يسعد أصحابه وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته فيكون الله وليهم دون الشيطان 
وهذه سبيل من عبدالله وحده وأطاع رسله 3 


الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 78 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 


*دقائق التفسير ج: 3 ص: 152 و مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 211 


164 


* قال تعالى إوَلِكُلٌ أَمَّةَ رَسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولْهُمْ قُضِي بَيْنَهُم بالقْط وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4يونس47 
والح مت عر للد يكن على بإتفاق المسلمين ا ره 50م 
وَلَا قلعا 4طه112 قال المفسيروك هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه واليضه أن 


موطف أيه هاا عن قوق ع شاع قمعم م ى را هدو :اه د عم وك رمؤأوو د 5 1 
!وَلِكْلَ أمَّة رَسُولَ فإذا جَاء رَسُوَلَهمْ قضي بَيْنهم بالقسط وَهمْ لا يُظلْمُونَ 1يونس47 
والقدرة والغنى لا 3 وجه الكمال الا لله وحده 


*صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغنى وان شئت ان تقول العلم والقدرة 
والقدرة إما على الفعل وهو التأثير وإما على الترك وهو الغنى والأول اجود وهذه الثلاثة لا تصلح 
على وجه الكمال الا لله وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما وهو على كل شىء قدير وهو غنى عن 
العالمين وقد امر الرسول ان يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لآ أقُولٌ لَكُمْ عندي حَرَائْنُ الله 
وَلا أَعلَمُ الِب وَلا أفول لَكُمْ إن مَلَكَ إِنْ أنَِعْ إلأَمَا يُوحَى إِلَيَّ ) الأنعام50 وكذلك قال نوح عليه 
السلام وَلآ أقُولٌ لَكُمْ عندي حَرَآئْنُ الله وَل أَعلَمُ الْعَبَ وَلا أفول إِنَي مَلَكَ هود31 فهذا أول أولى 
العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض وهذا خاتم الرسل وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ 
من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة بعلم الغيب كقوله (ِوَيَفُولُونَ مَتَى هَذدَا الْوَعْدُ إن كُنتُم 
صَادقِينَ1 يونس 48 و يَسألُونَكَ عَنِ السّاعَة أيّنَ مُرْسَاهَا فل إِنّمَا عِلَمْهَا عِند رَبّي 
] الأعراف187 وتارة بالتأثير كقوله | وَقَالُواً أن نُوْمِنَ لَك حَنَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأرْض يَنبُوعاً (90) 
أو تَكُونَ لكَ جَنَةُ من نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَُقَجّرَ الأنْهَارَ خلالَهًا تفجيراً (91) َو تُْقِط السنّمَاء كُمَا زَعَمْتَ 
إعَلَْنَا كسَفاً أو تَتِيَ بالل وَالْمَلائِكةِ قبيلاً(92) أو يَكُونَ لكَ بَْتْ مّن رُخْرُف أَوْ تَرْقَى في السّمَاء وَآن 
ُؤْمِنَ لِرْقِيكَ حَنَّى تُتَرّلَ عَلَيْنَا كتابا نقَرَوُْ قل سْبْحَانَ رَبّي هَل كُنث إلا بَشراً رسُولاً(93) الإسراء90- 
3 وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرّسُولٍ يَأَكُلُ الطْعَامَ وَيَمْشِي في 
الْأَمْوَاق لَوْلَا أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ تَذيراً 17 أو يُلْقَى إِلَيْه كنرٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنّدٌ يَأَكُلُ مِنْهَا 
(8)الفرقان7 -8 فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك خزائن الله ولا هو ملك غنى عن الاكل 
والمال إن هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما اوحى اليه هو الدين وهو طاعة الله وعبادته علما 
وعملا بالباطن والظاهر وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه اياه 
ويقدر منه على ما اقدره الله عليه ويستغنى عما اغناه الله عنه من الامور المخالفة للعادة المطردة او 
لعادة غالب الناس 2 


"لاتطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد" 
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* وقد قال الله تعالى له قل لا أمْلِك لِنَفسِي ضّرَاً وَلآ تَفعاً إلا مَا اء لَه ِكل أَمَةِ أجَلَ إِذَا جَاء 
جَلْهُمْ قلا يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَْمُونَ) يونس 49 وقال قل لا أَملِكُ لتَفسِي تفعاً وَلآ ضرا إلآمَا 
شاء الله وَلَوْ كنت أَعَلَمُ الَْيْبَ لآستَكْترَتٌ مِنَ الْخَيْر وَمَا مََنِيَ السُوء إِنْ أن إلا نير وَبَشِيرٌ لوم 
يُؤْمِنُونَ 4الأعراف188 وقال تعالى إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءٌ 
القصص56 وقال تعالى إِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأفر شيْءٌ )آل عمران128 وهذا تحقيق التوحيد مع 
أنه أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله قال صلى الله عليه وسلم لا تطرونى كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله متفق عليه وقال ‏ لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد وقال له بعض الأعراب ما شاء الله 
وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقد روى الطبرانى فى معجمه الكبير أن 
منافقا كان يؤذى المؤمنين فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال له النبى 
إنه لا يستغاث بى وانما يستغاث بالله وفى صحيح مسلم فى آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك 
وفى صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال 9 لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها وفى 
الصحيحين من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه قال لا تشد الرحال 
إلا الى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسئل مالك عن رجل نذر أن 
يأتى قبر النبى فقال مالك ان كان أراد القبر فلا يأته وان أراد المسجد فليأته ثم ذكر الحديثن 2لا تشد 
الرحال إلا الى ثلاثئة مساجد ذكره القاضى إسماعيل فى مبسوطه! 
لكل أكة أكل !ذا اع أخذية ذل متاخ فين ستاعة ول وتتشدكى: 
قال الله تعالى (قل * أكلك للضي طترا و ذفعا ا ما شتام الله لكل 237 أحل إذا جاء أجلو قا 
'الحيوان.و الأشيهار لها لجال لا تتقام و لا تتاخر فإن أجل الشى جهو كهاية عدرع و عمزه مد يقائة 
فالعمر مدة البقاء و الأجل نهاية العمر بالإنقضاء وقد ثبت فى صحيح مسلم و غيره عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين 
ألف سنة و كان عرشه على الماء و ثبت فى صحيح البخاري أن النبى صلى الله عليه و سلم قال 
كان الله و لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء و كتب في الذكر كل شيء و خلق السموات و 
الأرض و فى لفظ ثم خلق السموات و الأرض2 و قد قال تعالى ١‏ فَإِذَا جَاء أَجَلّهُمْ ل يَسْتَأَخْرُونَ 
سَاعَةَ وَلآ يَسْتَقْدِمُونَ ) النحل1 26 و الله يعلم ما كان قبل أن يكون و قد كتب ذلك 7 
الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب 
*قال تعالى ١‏ قُلْ ريثم إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً أوْ نَهَاراً مّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) نم ! إِذَّا مَا 
وَقَعَ آَم به آلآنَ وَقَد كنم به تسْتَعجِلُونَ51) (51) ثُمّ قيل للّذِينَ ظَلمُوأ ذُوقُوأ عَدَابَ الْخُلْدِ هَل 
تُجْرَوْنَ إلا بمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (52)يونس50 -52 والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا 
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ولم يعذبه إلا بذنب فقال هنا ( وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَةِ فين نَفْسِكَ ) النساء79 و قال لهم فى شأن 

احد أوَلمَا َصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم مَتليْهَا قلنُمْ أنَى هَذَا فل هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُم) آل غمزان165 و 

قال تعالى وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة قَِمَا كسَبَتْ يْدِيكُمْ وَيَغْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 و قال تعالى 

في سورة الشورى أيضا ( وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بِمَا قَدَمَثْ أَيدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ ) الشورى48 1لا 
هذا الموضوع الرجوع الى تفسير النساء79-78 ! 


الدذوق يدل جنس الاحساس 
*قال تعالى ‏ ثُمّ قيل لِلَذِينَ ظَلَمُوا وفوا عَدَابَ الْخُلَدِ هَلْ تُجْرَوْنَ إلا بمَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ) يونس52 قال 
تعالى ‏ [ فَأَذَاقَهَا اللَهُ لِبَامنَ الْجُوع وَالْخَوْفِِ )النحل112 فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى 
الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذوق فى 
الغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى ‏ إوَلَنُذِينَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ 
الأذتى دُونَ الْعَدَابِ ابر ] السجدة21 وقال | وَلَنُذِيقنَهُم مّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ) فصلت50 وقال دق 
إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ ) الدخان49 وقال قَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرَهَا ) الطلاق9 وقال[فَدُوقُوا فُمَا 
لِلظَالِمِينَ مِن نّصِيرٍ )فاطر37 وقال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد رسولا وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظ2 الذوق 
يستعمل فى كل ميحس يه ويجد ألمه أو لذقه فاغوى المدعى اختصاص لفظ الذوق يما يكون بالقم 
تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه 
ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه 
قالكتر ابه || كان جاردا أو حاز | يفال ذفت حر ودرده 

ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على 
الاحساس به كقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد نبيا فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس 
الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقنصر فيه 
على الذرق بل استصمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن اهل الذار د” 


8 ا مي اأسا اه اس 


الْمَوْتَةَ الأولَى ) الدخان56 2 
#ولفظ القررق -. وان كان فيظن لتقي الاصل مختصن نذزق اللنناة فاستعياله فى القنانه و البكة 
يذل على انه اعم من ذلك مستعدل فى الاحسايى بالنلاتم والمنافن كما ان لفظ. الاحساين.. فى 
عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن واما فى اللغة فأصلة الرؤية 
كما قال ! هَل تُحِسنٌ مِنْهُم منْ أحَدٍ 4مريم98 و المقصود لفظ الذوق قال تعالى ( 
َأَدَاقَهَا اله لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ )النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس 
ليشعن اكه ليئن الجائع والكاتف فشمله واحاط يه اخاطة اللباين باللا بخلافة يق كان الالء :ا (؟ 
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يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى إإِنَكُمْ لَدَائِفُو الْعَدَابِ ؛ الأليم ] الصافات38 
وقال تعالى نا إِنَّكَ نت العزيز 0 ] الدخان49 وقال عا ذُوقوا عَس سر القمر48 


ا ل سا دق وقال 22207 ادق نوق القذاب ؛ لخر 


] السجدة21 وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
فاستعمال لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير ! 


* قال تعالى (ِوَيَسْتَنُوتَكَ أحَقَ هُوَ قل إي وَرَبِي إِنَهُ لَحَقِ وَمَا أَنتُْ بمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أنَّ لكل 

نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا في الأرْض لأفْتَدتْ به وَأَسَرُوأ النَدَامَةَ لَمَا رَأَأ لْعَدَاب وَقُضِي بَيْنَهُم بالقمْط وَهُمْ ل 
يُظْلَمُونَ ([54) يونس53 -54 النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن و إنما يصرفه العلم 
بأن العذاب واقع لا محالة و أما من كان يظن أن العذاب يقع و لا يوقن بذلك فلا يترك هواه و لهذا 

قال إوَأَمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَْسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات40 و قال تعالى فى ذم الكفار 

وَإِذَا قيل إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَققَّ وَالسّاعَةُ لا رَيْبَ فيه قُلنُم ما نَدْرِي مَا السّاعَةٌ إن نَظْنُ إلا ظَنَا وَمَا نَحْنُ 
ِمُسَتَيْقَنِينَ ] الجاثية32 و وصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون و لهذا أقسم الرب على وقوع العذاب 
و الساعة و أمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة و على أن القرآن حق فقال. [ِزَعَمَ الذِينَ كَفْرُوا 
أن أن يُبْعَنُوا فل بَلَى وَرَبِي لتُبْعدْنَّ ) التغاين7 وقال َكَل الَّذِينَ قروا لا َأنِيَا السّاعَةُ قن بَلَى 

وَرَبّي لَتََتَِنَكُمْ )سبأ3 و قال (ِوَيَسْتَنبِنُوتَكَ أحق هُوَ فل إي وَرَبِّي إِنَهُ لَحَقَّ وَمَا أَنثُمْ بمغجزِينَ 

يونس 253 


*لو كان خبرا مخضا مثل قوله لينزلن ابن مريم وليخرجن الدجال ولتقومن الساعة وهذه أيمان امر 
الله رسوله بنوع منها كقوله (وَيَسْتَنبنُوَكَ أَحَقَّ هْرَ كن إي وَرَبِّي إِنَهُ لَحَقَ يونس53 فهذا ماض 
وحاضر وقال (ِوَقَالَ الَِينَ كفَرُوا لا تيا السّاعَةُ فل بَلى وَرَبّي َتأِيَُمْ )سبأ3 وقال (ِزَعَمَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا أن أن يُبْعَنُوا فُلْ بَلَى وَرَبّي لَنُبْعدْنَ )التغابن7 فأمره ان يحلف على وقوع اتيان الساعة 
وبعث الناس من قبورهم وهما مستقلان من فعل غيره وهذا كقول النبى صلى الله عليه وسلم لعمر 
لآتينه ولأطوفن به فهنا اذا قال ان شاء الله فقد لايكون غرضه تعليق الأخبار وإنما غرضه تحقيقه 
كقوله ١‏ لتدخان الصتحة الْحَرَاءَ إن شاع الله الفتح27 فان هذا كلام صحيح اذ الحوادث كلها لا 
تكون الا بمشيئة الله 3 
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الفرق بين الحلف على الماضى والحلف على المستقيل 
اي الا و اكوا ال ار مك ام ا 
أخطأ فيها لم يلزمه كفارة كالغموس بخلاف المستقبل وليس عليه أن يستثني فى المستقبل اذا كان فعله 
قال تعالى [ِزَعَمَ الّذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَنُوا ل بَلَى وَرَبّي لَتْبْعَدْنَ ثم تبون بمَا عَمِلَتُمْ وَدَلِكَ عَلَى اللو 
يَسِيرٌ ) التغاين7 فأمره أن يقسم على ما سيكون وكذلك قوله [وَقَالَ الَذِينَ كَقَرُوا لا تَأتِينَا السّاعَة 
ل بَلَى وَرَبّي لتَأِينَكُم 1 سبأ3 كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله (وَيَسْتَنبئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قل 
إِي وَرَبّي إِنَّهُ لَحَقُ 4يونس53 وقد قال النبي والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا 
واماما مقسطا وقال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل 
فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وقال اذا هلك كسرى أو ليهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده 
واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله وكلاهما فى 
الصحيح فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل فى مواضع كثيرة بلا إستثناء والله 
سبحانه وتعالى أعلم ! 


. الله سبحانه لا يخا الناس شين‎ ٠ 


لضي لهم اطخ لالطلتون اسه 
وَلَا عي 0 قال المتسووة هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه ا أن 
*قال تعالى (ألا إن ما في السّمَاوات وَالأَرْضٍ آنا إن وَعد الَهحَق ون رُم ؟ 
يَعْلَمُونَ (55) هْوَ يُحْيي وَيْمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56)يونس55 فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين 
بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذى لا يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه 
بحكمته وفضله ورحمته فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين3 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 460 


2 


مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 219 


3 


مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 219 


169 


لطائف لغوية 

* قال تعالى وَيَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً نْمّ تقول للّذِينَ أشْرَكُوأ مَكَانَكُمْ نّم وَشرَكَآوْكُمْ فرَيْلنَابَِنَهُ 

وَقَالَ شرَكَاوُهُم ما كُنتُمْ إِيَانَا تَعبْدُونَ (28) فَكَفَى باللّه شهيداً بَيَْنَا وبينكُمْ إن كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُم 

َعَافِينَ (29) هُثَالِكَ تَبْلْو كن تفس ما أَسلَقت وَرُدُوا إِلَى الله مَوْلاَهُمُ الْحَقَ وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوأ 
يَفتَرُونَ (30) يونس30-28 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال- اذا 
أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَهُمْ ألقَوا 

آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِم يُعْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَل قبْلَهُمْ أَكرُ الْأوَلِينَ|71) 
الصافات69 -71 وقوله [وَكَالُوا رَبنَا إِنَا أَطْعْنَا سَاتتَنا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلّونَا السّبيلا67) ريا أقهة 
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ َغناً كبيراً(68) الأحزاب67 -68 وقوله [َمَنِ انبَع هْدَايَ قَلَا يَضِلٌ 
وَلَا يَشْقَى 4طه 123‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله (مَا ضّلٌ صَاحِبُُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 
وفى قوله إغَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضَالَينَ ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمَجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ 

] القمر47 ' 

* فان للانسان قوتين قوة علمية فهى تحب الحق وقوة عملية فهى تحب الجميل والجميل هو الحسن 
والقبيح ضده فاللغة التي جاء بها القرآن وتكلم بها الرسول لفظ الحق منها يتضمن النوعين كقوله 
صل اد هزيه ومناء كل لوو رتوو يه رحن فهو داطل لا وموة يقوودة و ذالدية فزريية ويلا غرده اير اك 
فانهن من الحق وقوله الوتر حق فمن شاء أوتر بركعة ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بخمس 
او سبع ومثل هذا موجود في غير موضع من كلامه ومن هذا الباب قوله اصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد ألا كل شئ ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى ذَلِكَ بأنّ الله هُوَ الْحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن 
دُونه هُوَ الْبَاطلٌ الحج62 وقوله إفَدَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ الْحَقّ فُمَادًا بَعْدَ الْحْقّ إلا الضَّلآل )يونس32 
ومعلوم أن ما عبد من دونه موجود مخلوق ولكن عبادته باطلة وهو باطل لان المقصود منه بالعبادة 
.معدوم ولهذا يقول الفقهاء بطلت العبادة وبطل العقد وقد قال تعالى إيَا ًا الِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ )محمد33 والابطال ضد الاحقاق وقال تعالى ( الَذِينَ كَقَرُوا 
وَصَدُوا عن سَبيلٍ الله َضَلَ أَعمَالَهُمْ (1) وَالَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمنُوا بمَا نز عَلَى مُحَمَدٍ 
وَهْوَ الْحَقَ مِنِ رَبّهِمْ كَفرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ(2) ذَلِكَ بأنّ الّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ 
الَِّينَ آمنُوا انبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبّهمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللَهُ لئاس أَمْتَالَهُم (3) محمد3-1 وقد بين الله ان 
الاعمال السيئة القبيحة باطلة في مثل قوله وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَاء 
حَنّي إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْئآً وَوَجَدَ الله نه فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالَهُ سَرِيعُ الْحِسَاب (39) أَؤ كَظَلْمَاتِ في 
بَخْرٍ لَجّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ ,40 النور39 -40 فهذا الثاني مثل ما يصدر عن الجهل البسيط 
والأول الجهل المركب وقال تعالى يا أَيْهَاالَِّينَ آمَئُوأ لآ تُبطِلُواً صَدقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالأَدَى كَالَذِي يُنفِقَ 
مَالَهُ رنَاء النَّاس وَلا يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْمِ الآخر فَمَتلْهُ كَمَئَلِ صَفْوَانِ عَلَيْه ُرَابٌ فَأْصَابَهُ وَابِلَ فَترَكَهُ 
صَلداً ل يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوأ ) البقرة264 فهذا مثل إبطال العمل بالمن والاذى وبالرياء 
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والعر و لمتصيرة قي د لحر لكي يخاحيا تمر الجر لمكيو قاد راقع اورمد تراه تجاليي (وَقَدِمْنَا 
اع لت عا 
يتعلون ايوبدق 36 ل عن الجهل2 
*قال تعالى ( وَمَا كَانَ هَدَا القْرْآنُ أن يُْتَرَى مِن دُون الله وَلَكِن تَصدِيق الَذِي بَيْنَ يَدَيْهوَتفُصِيل 
لكاب لآ رَيْبَ فيه من رب الْعَالمِينَ(37) م يَفُولُونَ افْترَاُ فل فَأنُوأ بسُورَة مَثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ امْتَطَعْكُم 
مّن دُون الله إن كُنَثُمْ صَادِقِينَ (38) يونس38-37 ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق 
كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ للَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الفاتحة32 
* وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه كما ذكره الخلال فى كتاب السنة و كما ذكره من نقل كلام أحمد 
بإسناده فى الكتب المصنفة في ذلك فى غير هذا الموضع و بين أن لفظ التأويل فى الآية إنما أريد به 
التأويل فى لغة القرآن كقوله تعالى (ِهَل يَنظرُون إِلأ تأيه يَوْمَ يَتِي تأوِيلهُ يَفُولُ الَّذِينَ سَمُوهُ من 
قَْلُ قد جَاءتْ رُسْلُ رَينَا بِالْحَقَ فَهَل لَنَا من شفَعاء فَيَشْفَعُوأ نا أوْ نُرَذْ فتَعْمَلَ غَيْرَ الَذِي كُنَا نَعْمَلُ 
]الأعراف253 و عن إين عباس في قوله (هَلْ يَنَظْرُونَ إلا تأويلّهُ ) الأعراف53 
تصديق ما وعد فى القرآن و عن قتادة تأويله ثوابه و عن مجاهد جزاءه و عن السدي عاقبته و عن 
إبن زيد حقيقته قال بعضهم تأويله ما يؤول إليه أمرهم من العذاب و ورود النار وقوه تعالن 
بل كَدَبُواْ بما لَمْ يُحِيطُوأ بعلْمِه وَلَمَا يَأَِهِمْ تَأويله 4 يونس 39 قال بعضهم تصديق ما و عدوا به من 
الوعيد و التأويل ما يؤول اليه إلأمر و عن الضحاك يعنى عاقبة ما و عد الله فى القرآن أنه كائن من 
الوعيد و التأويل ما يؤول إليه الأمر و قال الثعلبى تفسيره و ليس بشيء و قال الزجاج لم يكن معهم 
*والضمير يعود تارة إلى لفظ من وتارة الى معناها كقوله [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ 
] الأنعام25 (وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ ]يونس 42 وَمَن يَعْمَلَ مِنَّ الصّالِحَاتَ من ذُكّرٍ أو 
أنتّى) النساء 124 مَنْ عَمِلَ صَالِحاً من ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوَمُوْمِنَ فلنحيينَه حََاةُ م طَييَةَ وَلَتَجْزِيَنَهُمْ 
أَخْرَهُم بأَحْسَنِ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ )] النحل97 الآية 5 
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*قال تعالى إوَمِنِهُم مّن يَنظرُ إِلَيِْكَ أَفَأَنت نَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُوأْ لآ يُنْصِرُونَ) يونس43 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله 
به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله [اهدِنًا الصّرّاط المُسَتَقِيمَ 
) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله ١‏ هْدَى لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١‏ الْحَمْدُ لله 
الذي هَدَانَا لِهَدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله [ وَاجْتبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتَقِيم ) الأنعام8:7 وكما فى 
قله (شاكراً لَأنَعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاه) النحل121. ( الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إَِيْهِ من 
يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ ) التوبة333 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا! 
*قال تعالى إوَإِمَا نُرِيئّكَ بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوََيَنّكَ فَإِلَيْنَا مَرْحِعْهُمْ ثُمّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا 
يَفْعَلُونَ) يونس 6 فشهود الله على عياده يقصد يه انه هو شهيد علي العزاد يأعمالهم * 
*# قال الله تعالى [قُل لا أَمْلِكُ لِنَفسِي ضّرًاً وَلا تَفعاً لذ مَا شّاء الله لِكُلَ أَمّة أجَلَ إِذَا جَاء أَجَلْهُمْ قلا 
يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَِْمُونَ) يونس 49 فلا يموت أحد قبل أجله و لا يتأخر أحد عن أجله بل سائر 
الحيوان و الأشجار لها آجال لا تتقدم و لا تتأخر فإن أجل الشيء هو نهاية عمره و عمره مدة بقائة 
فالعمر مدة البقاء و الأجل نهاية العمر بالإنقضاء ' 3 
*#قال تعالى ( ثُمَّ قيل لِلَّذِينَ ظَلَمُوأْ ذُوقُوأ عَدَابَ الْخُلْدٍ هَلْ تُجْرَْنَ إلا بمَا كُنتُمْ تَكُِبُونَ) يونس52 أن 
الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَحَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ )البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو 
حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 4 
*قال تعالى [ِوَيَسْتَنبنُوتَكَ أَحَقٌ هُوَ قل إي وَرَبّي إِنَهُ لَحَقُ 4يونس53 وأما لفظ المعجز فإنما يدل 
على أنه أعجز غيره 5 
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ا يها التاسن قَدْ جَاءتكُم مَوْعِْظَة من رَبَكُم وَشْقَاء لَّمَافي الصَّدُورِ وَهْدَى وَرَحْمَة لَلْمُوْمِنِينَ!57) 
قل بِفَضلٍ الله وَبِرَحْمَته فَبِدَلِكَ فلَيَفْرَحُوأ هو خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ(58] فل أرَأَيْنُمِ ما أنزّل اللهُ كم من 
روْق فَجَعَلتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلَلاً قل آله أذنَ لَكُمْ أ عَلَى الله تَفتر تَفتّرٌونَ (159 وَمَا ظَنْ الذينَ يَفترُونَ عَلَى 
الله الْكَذبَ يَوْمَ الْقيَامَةَ إنَّ الله لذو فَضْلٍ عَلَى النّاس وَلَكِنّ أَكْتْرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ(60] وَمَا تكونُ في 
شأنٍ وَمَا تلو من مِن قَرْآنِ وَل تَعملُونَ مِنْ عَمَلٍ إل كنا علَيُْمْ شهوداً إذْ َفيضون فيه وَمَا يَعْْبُ 
عن رَبَكَ من مَتَْقَالٍ ذرَّةِ في الأَرْضِ وَلآَ في السّمَاء وَلآَ أَصْعْرَ من ذَلِكَ وَلا أكْبَرَ إلأ في كتاب 
مُبِينِ(61) ألا إنَّ أؤلِيَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُ يَخْرَنُونَ(62) الذين آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَقُونَ(63) 
َهُمْ الْبْشْرَى في الْحياة الدُنيَا وفِي الآخِرَة لا تَبدِيلَ لمات الله ذَلِكَ هو الْقَوْرُ الْعظيم(64 ولا يَحْنكَ 
َولَهُمْ إنّ الْعزَةَ لَه جَمِيعاً هو السّميغ الْعلِيمْ(65) ألا إِنَ لله من في السّمَاوَات وَمَن في الأرْض وَمَا 
َتبِعْ الذين يَدْعْونَ من ذون الله شرَكَاء إن يَتَبْعُونَ إلا الظنٌ وَإِنْ هُم إلأ يَخْرْصُونَ(66) هو الذي 
جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لتَمْكُنُوأ فيه وَالنْهَارَ مُيْصراً إِنّ في ذَلِكَ لآيَات لقوْم يَسْمَعُونَ(67) قَالوأ اتَخَدَ اللَّهُ ولَدا 
مبْحَائه هُوَ الْعَنِيّ لَهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الأَرْض إِنْ عندكُم من سُلْطَانٍ بِهَدَا أتفولون عَلَى الله 
ما لآ تَغلَمون(68) قَنْ إِنْ الذينَ ب يَفتَرُونَ عَلَى الله الكذب لآ يُفلِحُونَ(69) مَتَاعْ في الدُنيَا كُمَ إِلَيْنا 
مَرْجِعْهُمْ نُمَ نِيقُهُمْ الْعَذَابَ الشنّديدَ بمَا كَانُوأ يَكْفْرُونَ (70) 


أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة 
*أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمدا 
رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وقال الله تعالى له ١كُلْ‏ إن 
ضَللت فَإنَمَا أَضِلٌ عَلَى تَفسِي وَإنِ اهْتََيِتُ فم يُوجِي إِلَيَّرَبِي إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ) سبأ50 وتقرير 
الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله إرٌسُلاً مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلاَ يَكُونَ لِلنّاس عَلَّى الله حُجَّةٌ بَعْدَ 
الرّسسْلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزيزاً حَكيماً ؛ النساء165 ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة 
المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التى هي القرآن وما جاءت به الرسل, 
كثيرا جدا كقوله إوايها القن خا جا نكر كز ون ىرث وابذاو لها في المتثوي وخاى زرهده 
َلْمُؤْمِنِينَ إيونس57 ! 
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"اذا قل العلم ظهر الجفاء و اذا قلت الآثار ظهرت الأهواء " 


* قد بشكل على كتير من الدان تصوض ١‏ تعهمونها تتكرن مشكلة بالسية إلبهم لعدر فهمهم عن 
معانيها ولا يجوز أن يكون فى القرآن ما يخالف صريح العقل و الحس الا وذ فى القرآن بيان معناه 
فان القرآن جعله الله شفاءا لما في الصدور و بيانا للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك لكن قد تخفى 
آثار الرسالة فى بعض الأمكنة و الأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم إما 
أن لا يعرفوا اللفظ و إما أن يعرفوا اللفظ و لا يعرفوا معناه فحينئذ يصيرون فى جاهلية بسبب عدم 
نور النبوة و من ههنا يقع الشرك و تفريق الدين شيعا كالفتن التى تحدث السيف فالفتن القولية و 
العملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم كما قال مالك بن أنس اذا قل العلم ظهر الجفاء و 
اذا قلت الآثار ظهرت الأهواء ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم و لهذا قال أحمد فى 
خطبته الحمد لله الذي جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العلم فالهدي الحاصل لأهل الأرض انما 
هو من نور النبوة كما قال تعالى فَإِما يَأئِينَكُم مني هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هاي فلا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى 
1 طه123 فأهل الهدي و الفلاح هم المتبعون للأنبياء و هم المسلمون المؤمنون فى كل زمان و 
مكان و أهل العذاب و الضلال هم المكذبون للأنبياء ! 


الرحمة تحصل بالقرآن 
#و قال الى عل الل علئة رسام في الحديك الدع بدا احتمع فزع فى ميك من جيرت اله يلون 
كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و تنزلت عليهم السكينة و حفتهم الملائكة و ذكرهم 
الله فيمن عنده ولا لكر دفي عبن موطع من كذابه ان الرحية تحصل بالثر ان كقر له تعالى 1 
أَيُهَا النَّانُ قَدْ جَاءنْكُم مّوْعِظَةٌ من رَبّكُمْ وَشِفَاء لْمَا في الصّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِيينَ إيونس757 


القرآن مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده 
* قال تعالى ! يا أيّْهَا النَاس قد جَاءنُُم مَوْعِظةٌ مّن رَبْكُمْ وَشِفَاء لَمَا في الصُدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَةُ 
لَلْمْؤْمنِينَ 4يونس57/7 ان صلاح حال الانسان فى العدل كما ان فساده ؤ فى الظلم وان الله سبحانه عدله 
وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه واعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل 
ركذلك انتذاعة الفلية و اعتداله و ماده وصبحكة وضائرده رصبلا حة مقاذ ريه وقف دكن اد 
مرض القلوب وشفاءها فى مواضع من كتابه وجاء ذلك فى سنة رسوله وما ذكر الله من مرض 
القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها واسمعها وبصرها وعلقها وصممها وبكمها وعماها 
كقوله تعالى عن المنافقين (في قُلُوبِهم مََرَضضٌ فَرَادَهُمُ اللّهُ مرّضاً ]البقرة10 وقال ([قْتَرَى 
لين في قُلُوبهم مَرَضنَ يُسَارِعُونَ فيه ) المائدة52 وقال تعالى إِلِيَجْعَلَ ما يُلقِي الشيطَانُ فثقة 
َلّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُمْ )الحج53 وقال تعالى ! وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ (14) 
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وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهمْ (15) التوبة14 -15 وقال ( قد جَاءنُكُم مَوْعِظَة مّن رَبَكُمْ وَشِفَاء لَمَافِي الصّدُور 
يونس57 وقال تعالى [وَنْتَرَكُ مِنَ الْْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاء وَرَحْمَةٌ لَْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا 
ا وقال تعالى فل فر للدين امثوا هذى وشكام 10 وقال تعالىم / 


في قُلُوبهم مر مّرضَ ن وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَديئة لنعِْينكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُوتَكَ فيها إلا قلا | الأحزاب60 
وقال إوَإِذ يَُولَ الْمنَاففُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْنٌ مّا وَعََنَا الله وَرَسُولَهُ إلا غُرُوراً ) الأحزاب12 
وقال وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ 
الْدَيهَدًا مكلا ؟المدثر 31 . وقال النتى صلى الله .عليه سلم "هلا الوا إذ لم زحلموا فإنما شتقاء 
العى السؤال وقال الرشيد الآن شفيتنى يا مالك وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود ان احدا 
لا يزال بخير ما اتقى الله واذا شك فى تفسير شئ سأل رجلا فشفاه واوشك ان لا يجده والذى لا اله الا 
هو و مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته 
الطنيعية قادنا كه إما ان يذهب كالعمى والصبمم.واما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كنا 
يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة لها فى الخارج وأما فساد حركته الطبيعية فمثل 
ان تضعف قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج اليها ويحب الأشياء التى تضره 
ويحصل له من الالام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على 
إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل فى البدن إما بسبب فساد الكمية او 
الكيفية ‏ “فالأول. أمانفصن«المادة فيحتاج الى غذاء :واما بسنبب زياداتها فيحتاج الى استفراغ ٠‏ .و 
النانئ.. ‏ كنوة. فى الحرار» والنروكة كار + عن الأعتدال فيداوى فصل وزكذلك.. "روطن القلقت 
هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى 
الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار فلهذا 
يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله فى قلوبهم مرض- اى شك وتارة 
وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذى فى قلبه مرض ولهذا صنف 
الخرائطى كتاب اعتلال القلودب اى مرضها واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي 
الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى لايقوى عليها لضعفه بالمرض 
والمرض فى الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ 
بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه 
زاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس << و 
مرض القلب ألم يحصل فى القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى 
( وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُّؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبهمْ (15التوبة14 -15 فشفاؤهم يزوال ما 
حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى القود استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا 
شفاة كن الغ و العك ادر نوكل هذه الام خضل فى النفين: . وكتلك "القك والميل. يوك 
القلب قال.النبى هلا سألوا إذا لم يعلمو] قائما كنفاء. العى 'السوال - :والشناك فى'الشني المرتاب فيه يكألم 
قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانى2 بالجواب 
والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض 
وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا 
مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قورت مرضه وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من 
الع اي لس م ا ا ا 
قَلَوبُهُمْ الحج53 2 لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة 
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بالمورض فضار مالفى الشيطان قلنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم: قاسية عن الايمان فصان قثن لهم 
وقال لين لَمْ يَنتَهِ اْمُنَافقُونَ وَالّذِينَ في لوبهم مَرَضٌ وَالْمْرْجِهُونَ في الْمَدِينَةَ 4 الأحزاب60 كما 
قال ١‏ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبهم مّرَض, ] المدثر231 لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين وليست 
صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك ( قَيَطْمَعَ الذي فِي 
َلْبِهِ مَرَضٌ )الأحزاب32 وهو مرض الشهوة فان القلب الصحيح لوتعرضت له المرأة لم يلتفت 
اليها بخلاف القلب المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل الى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض 
وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه مرض2 والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه 
امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة 
للعلم والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه 
ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد 
فالقرآن مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته 
التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه 
ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و الزكاة فى اللغة 
النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد 
حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره 
فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا 
بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ 
الخطينة كنا يظفي الماء القان كفا القاجا يز كرييها ور كانه معق 3 اندها اظيا زاكه دق الذني قال 
الله تعالى (ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهْرُهُمْ وَتُرَكّيهم بهَا ] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو بها 
القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا 
استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو 
الندف وكدلك القليه ذا :كانت يق النتوية كت امتهو اها نيزن كفل يطاكه حيف: كلل هذل ضبالها واخودبيينا 
فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث 
الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل قال تعالى ! وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيَكُمْ 
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا منكُم مّنْ أَحَدِ أبَدا ) النور21 وقال تعالى ( وَإِن قِيل َكُم ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ أَرْكَي 
لَكُمْ )النور28 وقال (قل َلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارٍ هم م وَيَحْفَظُوا فُرُوجهُمْ ذَلِكَ أزكَى لَهُمْ إِنَّ الله 
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ] النور30 وقال تعالى2 ١‏ قَدْ فح مَن زَكّاهَا(9) وَقَدْ خَابَ مَن دَمَاهَا (10) 
الشمس 10-9 وقال تعالى ‏ ! قَد أفْلَحَ مَن تَرَكّى (14) وَدَكَرَ امْمَ رَبَّهِ فَصَلَى (15 الاعلى 15-14 
وقال تعالى (وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّهُ يَرَكّى ) عبس3 وقال تعالى ١‏ فَهُلْ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكَى (18) وَأَهْدِيَكَ 
إِلَى رَبّكَ فَتَحْشَى !19 النازعات18 -19 فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما 
تحصل بازالة الشر فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا وقال (وَوَيُلَ للمشركِينَ6) الَذِينَ لا 
يُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ (147)فصلت7-6 وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب 
فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة ل إله إلا الله وهذا 
أصل ما تزكو به القلوب2 والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر ' 


1/6 


طب الأديان يحتذى حذو طب الأبدان 
فطب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان وقد كتب سلمان إلى أب الدرداء أما بعد فقد بلغني أنك قعدت 
طبيبا فإياك أن تقتل والله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور وقال تعالى ١‏ (يَا أيَّا اناس قد جَاءنْكُم 
مََوْعِظَةٌ من رَبَّكُمْ وَشِفَاء لَمَا في الصّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَةُ لَلْمُؤْمِنِينَ 4يونس57 ذلك أن الشفاء إنما 
يحصل لمن يتعمد الدواء وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم فمرض الجسم يكون 
بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال إما بشهوة مالا يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به 
عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة كذلك مرض القلب يكون 
بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال وهي الأهواء التي قال الله فيها (فَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعلَم 
أَنمَا يَتَبعْونَ َهْوَاءهُمْ وَمَنْ َضَّلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هْدَى مَّنَ الله إِنَّ لله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
) القص ص50 وقال إبَلِ انَبَعَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهْم بِعَيْرٍ عِلْم فَمَن يَهْدِي مَنْ أضَّلّ اللَهُ وَمَا لَهُم من 
نَاصِرِينَ ) الروم29 كما يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب 
ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له وكما أن 
المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا يحتمون ولا يصبرون على الأدوية الكريهة لما في ذلك 
من تعجيل نوع من الراحة واللذة ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره او يعجل الهلاك فكذلك 
بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح 
له فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم 
و التقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع وأما 
استعمال النافع فقد يكون معه أيضا استعمال الضار فلا يكون صاحبه من المتقين وأما ترك استعمال 
الضار والنافع فهذا لا يكون فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيا بما معه من المواد التي 
تضره حتى يهلك ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الإسلام 
والكرامة وإن وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والإحتماء كفعل الأعمال الصالحة المكروهة كما 
قال تعالى [ِكُتِب عَلَيْكمُ القَِالُ وَهُوَ كُرْة لَكُْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ َكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ 
شَيئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ يعم َنم لآ تعْلَمُونَ ) البقرة216 ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة قال تعالى 
[وَأَمَا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفنَ عَنِ الْهَوَى(40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى(41) النازعات40- 
1 وكما قال ١‏ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ دّات الشتّؤْكَة تَكُونُ لَكُمْ ) الأنفال7 فأما من لم يحتم فإن ذلك سبب 
لضرره في العاقبة ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة ولم 
يتناول إلا شيئا يسيرا فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات 
وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات كما أن جنس الاغتذاء من 
جنس الاحتماء وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره وكما أن الواجب 
الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله وإزالته بعد حصوله فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى 
حفظ الضسخة ابتداء.وإلى إعادتها إن غرض له المرضن دواما والصحة تحفظ بالمثل والمرض يزول 
بالضد فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها وهو ما يقوى العلم والايمان من الذكر والتفكر 
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والعبادات المشروعة وتدوال بالضسدءفتزال الشديهات بالبيفاك ووز ال,محبة الباطل بيغضبه ومحية الحق 
1 


* قال تعالى ١‏ ذا انها لابن فدجاءتك مرعظة تن ريك و مناه لما في الصدور « قا تق 
لَلْمْؤْمِنِينَ 4إيونس57 فانه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما فى 
الفيكور وارسل الرسل انين للثاين على الدححة بعد الزسل” “هذا ٠‏ الرسوله . "الام العريئ 
بعث بأفصح اللغات وأبين الالسنة والعبارات ثم الامة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما 
وأنصحهم للآمة وأبينهم للسنة فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره الا وقد 
نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره اما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله ( وَأُوتِيتْ مِن كُلّ شَيْءٍ 
النمل223 فان كل أحد يعلم بعقله أن المراد اوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها وكذلك ١‏ خَالِقٌ كُلّ 
شَيْءٍ) الأنعام102 يعلم المستمع ان الخالق لا يدخل فى هذا العموم أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات 
فى الكتاب والسنة التى تصرف بعض الظواهر ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفى لا يستنبطه 
الا افراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا لأنه اذا تكلم بالكلام الذى يفهم منه معنى واعاده مرات 
كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكى والبليد والفقيه وغير الفقيه وقد أوجب عليهم أن يتدبروا 
ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من 
ظاهره لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره كان هذا تدليسا وتلبيسا 
وكان نقيض البيان وضد الهدى وهو بالألغاز والاحاجى أشبه منه بالهدى والبيان فكيف اذا كانت 
دلألة ذلك الخطاب على ظاهره اقورى يذخر جات كتيرة من دلالة ذلك الذليل الخفى على أن الظاهن .عير 
مراد أم كيف اذا كان ذلك الخفى شبهة ليس لها حقيقة” 


الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعا 


*جميع أهل الضلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس مأ احتجوا به ما يدل 

على فساد قولهم وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق به أنبياءه فإنه جعل ذلك هدى وبيانا للخلق 

وشفاء لما في الصدور فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين من الهدى 

والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من 

قبل أنبياء الله تعالى إمامن كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه 

ويفهموه وإما من جهة أخذهم ببعض الحق دون بعض مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله دون 
بعض فيضلون من جهة ما لم يؤمنوا به3 
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الله تعالى يأمر عباده بما فيه صلاحهم 

#فان الداتعالى لين كله شيع وليس امقر لذا كام الواحة مقا لعيده ويخفية و ذلك :ان الو احدامنا 
إذا أمر عبده فاما ان يأمره لحاجته اليه او إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر فقط فالاول كأمر 
السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له فان هداية الخلق وارشادهم بالامر والنهى هى من باب 
الاحسان اليهم والمحسن من العباد يحتاج إلى احسانه قال الله تعالى ‏ إإِنْ أَحْسنتُمْ أَحْسَّنتُمْ لأَنفسِكُمْ 
دن اشاذ فنا ؟الإسراء/ وقال (ِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلِنَْسِهِ وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا] الجاثية15 والله 
تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإنما أمرهم احسانا منه ونعمة 
أنعم بها عليهم فامرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وارسال الرسل وانزال الكتب من 
أعظم نعمه على خلقه كما قال (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةَ للْعَالمِينَ ) الأنبياء107 وقال تعالى إلَقَد 
مَنَّ اللَهُ َلَى الْمُوْمِنِينَ إِذَ بعت فيه رَسمُولاً مّنْ أَنفِهِمْ )آل عمران164 وقال يا أَيُّهَا امن قد 

جَاءِنُكُم مَوْعِظَةٌ من رَبْكُمْ وَشِفَاء لَّمَافِي الصّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ [57) قل بقَضْل الله 
وَبِرَحْمَتِهِ فدَلِكَ فَلَيفْرَحُوأً (58) يونس57 -58 فمن أنعم الله عليه مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة 
فى حقه كما قال ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) المائدة3 وهؤلاء هم المؤمنون 
ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى ققد شقى لم بدل نعمة له كفرا كما قال 3 

تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَتَلُوأ نِعْمَة اله كُفْراً وَأَحَلُوأْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ) إبراهيم28 !' 


أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول 


* فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول وإبتهاجها وسرورها كما قال تعالى ! يا 
يها انا قَدْ جَاءنَكُم مَوْعِظَةٌ من رَبَكُم وَشِقَاء لّمَا في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ(57) قُنْ 
بِفَضْل الله وَبِرَحْمَتِه فَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأْ هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ(58)يونس58-57 وقال تعالى (ِوَالَّذِينَ 
آتينَاهُمُ الكتاب يَْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ )الرعد36 ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان من فرح به 
فقد فرح بأعظم مفروح به ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه فإذا 
استقر فى القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على 
الدوام أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه فلا يزال مترقيا فى 
درجات العلو والإرتفاع بحسب رقيه فى هذه المعارف ”7 
*إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى 
من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله 
وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله و دل ذلك 
على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له 
والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من 
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حي وبخض فإذ| كانت محبقة لم بحيه الله ويقضه لمق ييغنه الأدددل ذلك على صبحة الإيمان فق 
قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال 
الذى هو مادة الثقين.فإذا كاخ حيه لله ورعطاؤة بك وفتعةه لله دل علن كمال الأيمان ياطذا و ظاهر | 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما 
قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِدُ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الَّهِ ) البقرة165 ومن كان حبه 
لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهمُ الْعجْل بِكُفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم في كتابه في 
غير موضع على المحبة والارادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
تعالى ( يا أيه النَامنُ قَدْ جَاءنكُم مّوْعِظَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَاء لما في الصّدُور وَهُْدَى وَرَحْمَة 
َلمُؤْمنِيَ (57) ل بِقَضْل الله ه وَبِرَحْمَتِه فَبدَلِكَ فَلَيَفْرَحُواً هُوَ خَيْرٌ مّمَا يَحْمَعُونَ (58) يونس58-57 
وقوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأْ أَشَدُ حُبَاً لله 4 البقرة 165 ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق 
المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها مثل قوله فى الحديث الصحيح 
المتفق عليه لا تباغضوا ولا تحاسدوا بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه 
وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن 
به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة 
للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل ! 


الايمان اذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد 
*وفى الحديث الصحيح أن هرقل ملك الروم سأل ابا سفيان بن حرب فيما سأله عنه من أمور 
النبى قال فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك الإيمان إذا 
خالطك يشائكه التلب لا يسقطه أحد. ٠.‏ الايمان إذا ياشن.القلب وخالطخه نشاشكه لا بسخطه القلب 
بل يحبه ويرضاه فإن له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم 
يدقه و اذام متفاوتون فى ذو قهدوالفررع والسرور الذى فى العلبي له من البشاشه نيا هو محنية وإذا 
خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى ١‏ ا أَنَهَا الثلرق 34 حايتف ود عكذة تن “لقم ويفا لما في 
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الصّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ ([57) كل بِقَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوأ هُوَ خَيْرٌ مما 
يَجْمَعْونَ (58)يونس57 -58 وقال تعالى إوَالَّذِينَ آَيْنَاهُمُ الْكتَاب يَفْرَحُونَ ما أُنزِلَ ِلبِكَ وَمِنَ 
الأخرَاب مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ) الرعد36 وقال تعالى وَإِدَا ما أنزلت مُورَةٌ فَمِنْهُم مّن ُو يكم 
ذَاقَقهُ هَذه إيعاناً فَأما الَذِينَ نوأ فَرَادَنَي إيكاداً وَهْه يَسْتَنْشِرُوق /التوية124 فأخبر سيحانه أنهم 
يستبشرون بما أنزل من القرآن والإستبشار هو الفرح والسرور وذلك لما يجدونه فى قلوبهم من 
الحلاوة و اللذة ووالبيحة يما اأزل الى «اللذة أبذا تشع المحدة قمر الحبا شينا وكال ها أخيه وجد 
اللذة يه فالثوق هو ادراك المحبوب اللذه الظاهرة كالاكل مثلا حال الإنسان فيها انه يشتهى الطعام 
ويحبه ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحلاوته وكذلك النكاح وامثال ذلك وليس للخلق محبة 
أعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة المؤمنين لربهم وليس فى الوجود ما يستحق ان يحب لذاته من كل 
وجه الا الله تعالى وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه فان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب 
لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله كما قال تعالى قل إن كُنثُمْ تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْيبْكُم 
الله آل عمران31 وفى الحديث احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا 
اهل بيتى لحبى وقال تعالى 30 إن كَانَ آبَاؤْكُمْ ] التوبة224 الى قوله ( أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله 

وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأَتِيَ الَهُ أَمْرِه وَاللَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ ) التوبة24 


وقال النبى لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 


وفى حديث 
الترمذى وغيره 


امن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال تعالى 

(وَمِنَ النَّاس مَن يَتَخِدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حْبَاً لله ؛ البقرة165 

فالذيخ آمذوا ادا حبا دهن كل محب لمكيوية والمقصوة هنا" ان اهل الايمان يجدوة 

بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبى صلى الله عليه 

وسلم ما يجدونه بالمحبة فقالك ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه 

هما سو اهما و ان يكت المرع لايطية الذ اللشروزاى يكرة ات يعوة فى الكفر كما يكرة أن يقذهه قفن انان 
ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده ! 


*قال تعالى ‏ قل أََأيتُم مّا أنزل الله لكم من رَزْقٍ فَجَعَلدُم مله حَرَاما وَحَلالاً قل آله ذنُم أ عَلَى 
الله تَفتّرُونَ (59) وَمَا ظَنُ الَّذِينَ يَفتَرُونَ على الله الْكَذِبَ يوم الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَهَ لدو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ 
وَلَكِنَّ أَكْثْرَهُمْ لآ يَشَكُرُونَ (60) يونس60-59 ان عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن من الدين 
المنهي عنه انما هو الشرك والتحريم وكذلك حكى عنهم في قوله [سَيقُول الْذِينَ أَشرَكُوأ لو شاء الله 
مَا أشرَكُنَا وَل آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ) الأنعام 148 ومثل ذلك فى النحل إِوَقَالَ الَذِينَ أشرَكُوأ و 
ثناء اللّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤْنَا ولا حَرَمْنَا مِن دُونِهِ من شَيْءٍِ) النحل35 وفى 
الزخرف إِوَقَالُوا لَوْ شّاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ! الزخرف20 وقال (أْمْ لَّهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ 
الذينِ مَا لَمْ يَأَذْن به اللَّهُ) الشورى21 وقال إمَا جَعَلَ اللَّهُ من بَحِيرَةٍ وَلآ سَائِبَة وَل وَصِيلَة وَل حَامٍ 
؟ المائدة103 وقال (فلَ مَنْ حَرَّمَ زِيَةَ اللّه دالت أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطْيّيَاتِ مِنَ الرّزّْق الأعراف32 
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وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله كما ذمهم على ترك الايمان به وبأسمائه وآياته وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وترك الصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك من الاعمال 
والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله وتحريم الحلال فيه ترك ما 
أمروا به من الاستعانة به على عبادته ولما كان أصل المنهى عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم 
روى فى الحديثت بعثت بالحنيفية السمحة فالحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد الحجر 
والتضييق وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرونه عن ربه 
انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وامرتهم ان 
يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا وظهر اثر هذين الذنبين فى المنحرفة من العلماء والعباد والملوك 
والعامة بتحريم ما أحله الله تعالى والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى والأول يكثر فى المتفقهة 
والمتورعة والثانى يكثر فى المتصوفة والمتفقرة فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من 
ترك الواجبات اكثر مما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات ! 
الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعا 
*قال تعالى ! فقُلْ أَرَأَيْتَم ما أنزل اللّهُ لك من رَزْقٍ فَجَعَلتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً فل لَه أذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى 
اله تَترُونَ (59) وَمَا ظَنُ الَذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكذبَ يَوْمَ الْقَِامَةِ إن ال لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ 
وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لآ يَشْكُرُونَ (160 يونس60-59 أن تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان 
عبادات يصلح بها دينهم و عادات يحتاجون إليها فى دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن 
العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس 
فى دنياهم مما يحتاجون إليه و الأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه و 
تعالى و ذلك لأن الأمر و النهي هما شرع الله و العبادة لابد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه 
مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة و ما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه 
محظور و لهذا كان أحمد و غيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل فى العبادات التوقيف فلا 
يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى و إلا دخلنا في معنى قوله ١أم‏ لَهُمْ شرَكَاء شَرَغوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا 
يَأذْن به اللّهُ ] الشورى21 و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه و إلا دخلنا في 
معنى قوله َل أَرَأَيْتُم ما أنزّل الله لَكُم مّن ررق فَجَعَلَتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلا)يونس59 و لهذا ذم الله 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله و حرموا ما لم يحرمه فى سورة الأنعام من قوله 
تعالى ! وَجَعَلُوا للهِ ِمَا دَرَ م مِنَ الْحَرْثْ وَالأَنعَامٍ تصيباً فالأ هَذا لله بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشرَكَانَِا فمَاكَانَ 
لِشْرَكَآئِهمْ فلآ يَصِلُ إلى اله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِلٌ إلى شرَكَائِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ (136) وَكَذَلِكَ رين 
ِكثِيرٍ مّنَ الْمُشرِكِينَ قَثْلَ أَوْلآدِهِم شرَكَاوُهُمْ لِيُزْدُوهُمْ م وَلِيَلْسسُوأ عَلَيهِمْ دِيتَهُمْ وَلَوْ شاء اللَّهْ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ 
وَمَا يَتَرُونَ (137) وَقَالُوأ هَذِهِ أَنعَامٌ وَحَرْثْ حِجْرٌ ل يَطْعَمْهَا إلآ من نَشَاء برَعْمِهمْ وَأنعَامٌ حُرّمَتْ 
ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ ل يَدكُرُونَ امم الله عَلَيْهَا افْترَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهم بِمَا كَانُوأ يَْترُونَ (138) الانعام 
1383-6 فذكر ما ابتدعوه من العبادات و من التحريمات و في صحيح مسلم عن عياض بن حمار 
رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال قال الله تعالى إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم 


مجموع الفتاوى ج: 20 ص:114- 115 


152 


الشواطيق وبحرمت علرهع ها احادت نوم و امرتهم أن بشركوا نييما لم اتزل بسيلط انا وهذه 
قاعدة عظيمة نافعة 


*# ا مر ل 2" 
بكل معروف والنهي عن كل منكر والرسول صلى اله عليه وسلم قام بهذه الدعوة فإنه أمر الخلق بكل 
ما أمر الله به ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر قال تعالى | 
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فَسَأكتُبْهَا لِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَالّذِينَ هم بِآيَاتنَا د يُؤْمِنُونَ (156) 
الَّذِينَ يتصُونَ الرّسُولَ النَِيّ الأمَيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَوْرَاةِوَالإنجِيلٍ يَأمْرْهُم بِالْمَعْرُوفِ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطيّات وَيْحَرّمْ عَلَيْهمُ الْخَبَئِتَ (157)الأعراف156 -157 ودعوته 
إلي الله هي بإذنه لم يشرع دينا لم يأذن به الله كما قال تعالى ١‏ يا أَيْهَا النَِّنُ إن أرْسَلْنَاكَ شاهداً 

مبتشراً وَتَذِيراً(45) وَدَاعِياً إلى الله بإِذْنِه 4 وَسِرَاجاً مُنِيراً(46) الاحزاب46-45 خلاف الذين ذمهم 
في قوله َم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّين مَالَمْ ين به اله ) الشورى21 وقد قال تعالى | كُنْ 
رَأَيتُم ما أنزلَ الله لَكُم مّن رّرق فَجَعَلنُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً فل آله أَِنَ لَكُم آم عَلَى الله تَفتَرُونَ (59) 
وَمَا ظَنُ الّذِينَيقْتَرُونَ على اله اكب يَوْمَ الْقَامَةٍ إن لله ُو فَْلٍ عَلَى التّاس وَلَكِنَ أكْثْرَهُمْ لة 
يَشْكُرُونَ (160 يونس 60-59 2 


الإيمان بالفدر خيره وشره 
و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله 
وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان 
وما لم يشألم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 
وكتبها حيث شاء كما قال تعالى [ألَمْ تَعْلَمْ أَّ الله يَْلمُ مَا في السسّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر 
بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه3 

*وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل 
درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم 
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الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم 
كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام . 
وطويت الصحف كما قال تعالى | وَمَا تَكُونُ في شَانٍ وَمَا تدلُو مِنْهُ من قُرْآنٍ وَل تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلأ 
كُنَا عََيْكُمْ شهوداً إِذْ تفِيضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَن رَّبّكَ من مثْقَالٍ ذَرّةِ في الأرْض ولا فِي السّمَاء وَل 
أْصْعَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إلا في كِتَاب مُبِينِ 4 يونس61 وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في 
مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه 
بعك ناولا فيؤير بارع كلمات حول له اكاب زر قو اجله كبلك ركني آم سيد وضدو ذلك 89 


خلة الأشياء كل ما سيكون 
*قال تعالى ‏ وَمَا تَكُونُ فِي شأن وَمَا تدلو مِنْهُ من قرَانٍ وَلا تعملُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيكُمْ هود 
إِذ تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَن رَبّكَ من مَثَقَالِ ذْرّةِ في الأرْض ولا فِي السّماء وَلآ أصْعْرَ مِن ذَلِكَ وَل 
َخْبَرَ إلا في كِتَاب مُبِينٍ ) يونس61 قال تعالى إِنَا كُلَ شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بقَدَرِ ) القمر49 وهو سبحانه 
يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم 
بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما فى قوله إوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ (171) إِنَْهُمْ مُمْ لَهُمْ 
العطر دون 1721 وَإِنَّ جُندَنَا لْهُمُ العَالِبُونَ (173) الصافات171. -173 وهو سبحانه كتب ما 
يقدره فيما يكتبه فيه كما قال ألم تَعْلَمْ أنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 قال ابن عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن 
كتابا فكان كتابا ثم أنزل تصديق ذلك فى قوله ألم َعَم أنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السنّماء وَالْأَرَضٍ إِنَّ ذَلِكَ 
في كِتّابِ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ) الحج70 وقال للملائكة إ١ِوَإِذَ‏ قَالَ رَبك للمَلائِكَة إنّي جَاعِلٌ في 
الأرْض خَلِيقَةَ قَالُوأ أتَجْعَلُ فيه مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءِ وَتَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَُ لَكَ قَالَ إِنِي 
َعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة30 فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء فكيف لا 
يعلمه الله سواء علموه بإعلام الله فيكون هو أعلم بما علمهم إياه كما قاله أكثر المفسرين أو قالوه 
بالقياس على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من مخلوقاته الذين 
لا علم لهم إلا ما علمهم وما اوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم فإنهم لا يحيطون 
بشىء من علمه إلا يما شاء 2 
يجعل القول قسيما للفعل تارة وقسما منه أخرى 

* فان الكلام الذى يتكلم به الانسان يتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف 
والمعانى ولهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة وقسما منه أخرى فالأول كما يقول الايمان قول 
عمل ومنه قوله صلى الله عليه.وسلم ٠‏ أن الله تجاوز لأمتى ما حدثت يه أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل 
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به ومنه قوله تعالى, ( إِليْهِ يَصْعَد الْكَلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ )فاطر10 ومنه قوله 

تعالى (وَمَا تَكُونُ في شَأَنٍ وَمَا تَْلُو مِنْهُ من قُرْآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ )يونس61 وأمثال ذلك مما 
يفرق بين القول والعمل وأما دخول القول فى العمل ففى مثل قوله تعالى ( فَوَرَبكَ لَتَسأَلَنَهُمْ 

أَجْمَعِيْنَ (92) عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) الحجر93-92 وقد فسروه بقول لا إله إلا الله ولما سئل أى 

الأعمال أفضل قال الايمان بالله مع قوله الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا 

الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ونظائر ذلك متعددة وقد تنوزع فيمن حلف لا يعمل عملا 
إذا قال قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث على قولين فى مذهب أحمد وغيره بناء على هذا فهذه 
الألفاظ التى فيها اجمال واشتباه إذا فصلت معانيها والا وقع فيها نزاع واضطراب والله سبحانه 

وتعالى أعلم' ! 


أصل الولاية المحبة والقرب 
*وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان لله أولياء من الناس 

وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم 

المؤمنون المتقون كما قال تعالى ! ألا إِنَّ أوْلِياء الله ل خَوْفَ عَلَيْهِْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ(62) الْذِينَ آمَثُوأ 
وَكَانُواً يَنَفُونَ(163 يونس63-62 وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي 

هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته 
بالحرب وما تقرب ألي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له 
منه وهذا أصح حديث يروي في الأولياء فبين النبي أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة 
وفي حديث آخر وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما يأخذ الليث 
الحرب ثأره وهذا لأن أولياء الله هم الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض 

ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما أمر ونهو عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى 
ومنعوا من يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض في الله وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الايمان و" 'الولأية. “حت العداوة واضل الولاية السحة والقرب:وأضل العداوة اليخضن 
والبعد وقد قيل أن الولى سمى وليا من موالاته للطاعات اى متابعته لها والأول اصح والولى القريب 
يكال هذا يلى :هذا أى يدري منه ومته قو له صلى الله .عليه ويضله. . الكترا الفراقضل ياهلها قما ابت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر أى لأقرب رجل إلى الميت واكده بلفظ الذكر ليبين انه حكم 
يختصص بالذكور ولا يشترك فيها الذكور والاناث كما قال فى الذكاة- فاين لبون ذكر 9 .فاذا كان 
ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان 
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المعادى لوليه معاديا له كما قال تعالى ١‏ لا تَتََخِدُوا عَدُرّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلَقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ 
] الممتحنة1 فمن عادى اولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا 
فقد بارزنى بالمحاربة ! 


الأمر باتباع السلف 


* فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله (اتّبعُوأ مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبكُمْ ) الأعراف3 
إوَهَذَا كتَابٌ أَنرَلْتَاهُ مْبَارَكٌ فَاتَِعُوهُ وَانَقُوأْ ) الأنعام155 


واما السلف مثل قوله ( وَلَوْ رَدُوهُ إلَي الرّسُولٍ وَإِلَى ولي الأمْر مِنْهُمْ م ] النساء83 ومنها قوله 
(اهدِنا الصّرَاط المُستقِيمَ(6) صرّاط الَذِينَ أنقمت عَلَيِهمْ غير المغضوب عَلَيهمْ ولا الضَالّينَ(7) 
الفاتحة7-6 أمر بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال !فاولَئِكَ مَعَ الّذينَ انعد الله لديم كن اللبنين 
وَالصّديقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفيقاً) النساءو6 الآية وفيها الدلالة ومنها 
قوله ِوَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ ُوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصلِهِ 
جَهَنمَ ) النساء115 ومن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم ومنها قوله [وَالسَابِقُونَ 
الأَوّلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍِ رَّضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَْهُ ) التوبة100 
والرضوان لا يكون مع اتفاقهم واصرارهم على ثني او خطأ فان ذلك مقتضاه العفو محكها 
قوله [ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 يونس62 2 


الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان 


فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب 
الموالاة بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى 
حق المؤمنين وبين حال المنافقين فى موالاة الكافرين فأما موالاة المؤمنين فكثيرة كقوله 
نما وَلِيُكُم اله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمَنُوأ ) المائدة55 الى قوله وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ 
ار فَإِنَّ حب الله هُمُ الْعَالِبُونَ ] المائدة6 5وقوله ألا 92 أكلياء الول كرت كنم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 
(62) الَّذِينَ آمنُوأ وَكَانُوا يَتَفُونَ !63) يونس63-62 3 


من كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صدئف كان 
*وليس لأحد ان يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير 
الأسماء التى علق الله بها ذلك مثل اسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة الى الأئمة 
والمشايخ ونحو ذلك مما يراد به التعريف كما قال تعالى يا يها النَّاسنُ إِنَا خَلفَنَاكُم من ذَكرٍ 
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وَأَنتَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوباً وََبَائِلَ لِتَعَارَفُوا نَّ أَكْرَمَكُمْ عِند الله أَنهَاكُمْ إِنَّ لَه عَلِيَ خَبِيرٌ ) الحجرات13 
وقال تعالى ( ألا إنَّ أَوْلِياء الله لآ حَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الْذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ 
يتَفُونَ (63) يونس 63-62 وقال تلْكَ الْجَنَهُ التي نُورث مِنْ عِبَادِنَا من كَانَ تَقيَآَ [مريم63 وقد قال 
صلى ان آل ابى فلان ليسوا لى بأولياء انما وليى الله وصالح المؤمنين قال الاان أوليائى 
المتقون حيث كانوا من كانوا وقال ان الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء الناس 
رجلان مؤمن تقى وفاجر شقى الناس من آدم وآدم من تراب وقال انه لا فضل لعربى على 
عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لابيض على اسود ولا لآسود على أبيض إلا بالتقوى فذكر 
الازمان والعدل باسماء الايثار والولاء والبلد والانتساب الى عالم أو شيخ إنما يقصد بها التعريف به 
ليتميز عن غيره فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فانما تكون بالأشياء التى انزل 
الله بها سلطانه وسلطانه كتابه فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان كافرا 
وجبت معاداته من أى صنف كان قال تعالى إِنَمَا وَلِيكُم لل وَرَسُولَهوَالَذِينَ آمَنُوأ لذن يقيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَّ الله تدترا وَالَّذِينَ آمَنُوأ فَإِنَّ حِزْب الله هُمُ 
الْعَالِبُونَ(56) المائدة55 -56 ! 


أولياء الله هم المؤمنون المتقون سواء سمى أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالما أو 


*و 
(ألا إِنّ أَوْلِيَاء الله ل 


تاجرا أو جنديا أو صانعا أو أميرا أو حاكما أو غير ذلك قال الله تعالى 
خَوْف عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (162 الَذِينَ آمَنُوأً وَكَانُوا يَنَفُونَ (63)يونس63-62 وفى صحيح 

البخارى عن أبى هريرة عن النبى قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها 
فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما 

ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له 
منه وهذا الحديث قد بين فيه أولياء الله المقتصدين أصحاب اليمين والمقربين السابقين فالصنف 
الأول الذين تقربوا إلى الله بالفرائض والصنف الثانى الذى تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وهم 
الذين لم يزالوا يتقربون إليه بالنوافل حتى احبهم كما قال تعالى وهذان الصنفان قد ذكرهم الله فى غير 

0 إل زرك لكب لذن امنطفي من جالن بهم طفن لد ومم . 


الْأَرَائِكِ ينظَرُونَ (23) تَغرفٌ ا وُجُوهِهمْ نَضْرَة النّعيم (24) يُسْقَوْنَ من رّحِيق مَخْنُوم [25) ختامُة 


مِسمْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيتَتَافَس الْمُتَتَافسُونَ 26 وَمِرَاجُهُ من تَسْنِيم 127 ع يَشْرَبُ بها الْمُقَربُونَ (28) 
المطففين 28-22 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 228-227 
0 مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 23 


157 


كل مؤمن وليا لكل مؤمن و ذلك لا يوجب أن يكون أميرا عليه معصوما 
فال تعالى [ وَإن تُظاهرًا عَلَيْه نَ الله هْرَ مؤلاة وَحبْرِيلٌ وَصَالحٌُ الْمُؤْمِنِينَ” ) التحريم4 فبين الله أن 
كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم الله مولاه و جبريل مولاه الصالح 
من المؤمنين متوليا على رسول الله كما أن الله مولاه وجبريل مولاه يأن يكون صالح المؤمنين متوليا 
على رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا متصرفا فيه و أيضا قال تعالى إوَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بَعْضُهُمْ أَولِيَاءِ ) التوب715 فجعل كل مؤمن وليا لكل مؤمن و ذلك لا يوجب أن يكون أميرا عليه 
معصوما لا يتولى عليه إلا هو و قال تعالى إألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 
(162 الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتعُونَ (63) يونس62 -63 فكل مؤمن تقي فهو ولي الله و الله وليه كما قال 
تعالى الله وَلِيُ الَذِينَ أكلوا ] البقرة257 وقال ذَلِكَ بأنّ الله مَولَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأنّ الْكَافِرِينَ لا 
مَؤْلَىِ لَهُمْ | محمد11 و قال إإِنَّ الَِّينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأْ أَموَالِهِمْوَأَنفسِهمْ في سَبيل الله 
والشن اروا وتسترو” الأنفال72 إلى قوله( وَأَوْلُوأ الأَرْحَام بَعْضُّهُمْ أَوْلَى بِبَعْض في كتَاب 
لله الأنفال75 فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض و أن هذا ولي هذا وهذا 
ولي هذا وأنهم أولياء الله و أن الله و ملائكته و المؤمنين موالي رسوله كما أن الله و رسوله و الذين 
آمنوا هم أولياء المؤمنين و ليس في شيء من هذه النصوص أن من كان وليا للآخر كان أميرا عليه 
دون غيره و أنه يتصرف فيه دون سائر الناس و أن الفرق بين الولاية بالفتح و الولاية بالكسر 
معروف فالولاية ضد العداوة و هي المذكوره في هذه النصوص ليست هي الولاية بالكسر التي هي 
الإمارة ! 


ليس من شرط اولياء الله المتقين ان لا يكونوا مخطئين فى بعض الأشياء 


*فمن اصول الايمان وقواعد الدين محبة الله ورسوله والتوكل على الله واخلاص الدين له والشكر 
له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك فأقول هذه الاعمال جميعها واجبة 

على جميع الخلق المأمورين فى الاصل باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثلاث درجات كما 
هم فى اعمال الابدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات فالظالم 

لنفسه العاصي بترك مأمور او فعل محظور2 والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات 

والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه وان 
كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه اما بتوبة ! إِنَّ اللَّهَ يُحِبٌ التّوَابِينَ وَيُحِبُ 
المْتَطَهْرِينَ ) البقرة222 واما بحسنات ماحية واما بمصائب مكفرة واما بغير ذلك وكل من الصنفين 
المقتصدان والسابدين من اولياء الله الذين ذكرهم فى كتابه بقوله إألا إِنّ أَوْلِيَاء اله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ 
وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواْ يَتَفُونَ(63) يونس63-62 فحد اولياء الله هم المؤمنون 
المتقون ولكن ذلك ينقسم الى عام وهم المقتصدون وا خاص وهم السابقون وان كان 
.السابقون هم اعلى درجات كالانبياء والصديقين فولى الله ضد عدو الله قال الله تعالى/ألا إِنَّ أَوْلِيَاء 
الله لآ خَوْف عَلَيْهمْ َلآ هُمْ يَخْرَُونَ (62) الّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يتُُونَ (63] يونس62 -63 وقال تعالى 
١إِنّمَا‏ وَلِيّكُمُ اللّهُ وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ المائدة55إلى قوله (وَمَن يَتَوَلٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَْذِينَ آمَنُوأ فَإِنّ 
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حِزْب الله هُمُ الْعَالِبُونَ ) المائدة56 وقال تعالى ١لا‏ يد تَتَخدُوا عَدْرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء ] الممتحنة1 

وقال [وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَغدَاء الله إِلَى النَارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ ) فصلت19 وقال ١‏ أَفَتَتَحْدُونَهُ وَدُْريتَهُ 

أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوّ) الكهف50 وقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى 
عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع 
وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لأعيدنه وما ترددت عن 

شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه واما 
الظالم لنفسه من أهل الإيمان ففيه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره 
فالشخطن الواحدقد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثوات:والسيتات المقتضية للعقاب نحت يمكن أن 
يثاب ويعاقب وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة 
الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ١‏ و الولى مشتق من 

الولاء وهو القرب كما ان العدو من العدو وهو البعد فولى الله من والاه بالموافقة له فى محبوباته 

ومرضياته وتقرب اليه بما امر به من طاعاته وقد ذكر النبى فى هذا الحديث الصحيح الصنفين 

المقتصدين من أصحاب اليمين وهم المتقربون إلى الله بالواجبات والسابقين المقربين وهم المتقربون 
اليه بالنوافل بعد الواجبات وذكر الله الصنفين فى سورةفاطر و الواقعة ‏ و 
الانسان و المطففين واخبر ان الشراب الذى يروى به المقربون بشربهم إياه صرفا يمزج 
لأصحاب اليمين و الولى المطلق هو من مات على ذلك فاما ان قام به الايمان والتقوى 
وكان فى علم الله انه يرتد عن ذلك فهل يكون فى حال ايمانه وتقواه وليا لله أو يقال لم يكن وليا لله قط 
لعلم الله يحاقيتة هذاافيه قو لان للغلماء وكثلك عندهم الاتمان_الذى يعقبة الكفر هل هو ايمان صبخيخ ثم 
يبطل بمنزلة ما يحبط من الاعمال بعد كماله أو هو ايمان باطل بمنزلة من افطر قبل غروب الشمس 
فى صيامه ومن احدث قبل السلام فى صلاته فيه ايضا قولان للفقهاء والمتكلمين والصوفية 

والنزاع فى ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الامام أحمد وغيرهم وكذلك يوجد النزاع فيه 
بين أصحاب مالك والشافعى وغيرهم لكن أكثر أصحاب ابى حنيفة لا يشترطون سلامة العاقبة وكثير 
من أصحاب مالك والشافعى واحمد يشترط سلامة العاقبة وهو قول كثير من متكلمى أهل الحديث 
كالأشعرى ومن متكلمى الشيعة ويبنون على هذا النزاع ان ولى الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ومن 
أحبه الله ورضى عنه هل ابغضه وسخط عليه فى وقت ما وبالعكس ومن ابغضه الله وسخط عليه هل 
أحبه الله ورضى عنه فى وقت ما على القولين و التحقيق هو الجمع بين القولين فان علم الله 
القديم الازلى وما يتبعه من محبته ورضاه وبغضه وسخطه وولايته وعداوته لا يتغير فمن علم الله 
منه انه يوافى حين موته بالايمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه ازلا وأبدا 

وكذلك من علم الله منه انه يوافى حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته وسخطه أزلا وابدا 
لكن مع ذلك فان الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته وقد يقال إنه يبغضه ويمقته 
على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر بما فعله الثانى من الايمان والتقوى ويحب ما 
يأمر به ويرضاه وقد يقال إنه يواليه حينئذ على ذلك والدليل على ذلك اتفاق الأئمة على ان من كان 
مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه الاول كان فاسدا بمنزلة من افسد الصلاة والصيام والحج قبل 
الاكمال وانما يقال كما قال الله تعالى ! وَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ ) المائدة5 وقال .| لَئْنْ 
أشرّكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ )الزمر65 وقال ( وَلَوْ أشْرَكُوا لَحَبِط عَنْهُم ما كَانُواً يَعْمَلُونَ )الأنعام88 
ولو كان فاسدا فى نفسه لوجب الحكم بفساد انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم 
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وبطلان عباداته جميعها حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد 
كان عليهم ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو شهد أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه 
ونحو ذلك وكذلك أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو كان محبوبا لله وليا له فى حال كفره لوجب ان 
يقضى بعدم احكام ذلك الكفر وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والكلام فى هذه 
المسألة نظير الكلام فى الارزاق والآجال وهى أيضا مبنية على قاعدة الصفات الفعلية وهى 
قاعذةكبيزة -.وعلى :هذا يخر حر جواب السائل.فمن قال أن ولى: اهه' لا يكون: الاامن :ورافاه حين الموت 
بالايمان والتقوى فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره ومن قال قد يكون وليا لله من كان مؤمنا تقيا 
وان لم تعلم عاقبته فالعلم به اسهل ومع هذا يمكن العلم بذلك للولى نفسه ولغيره ولكنه قليل ولا يجوز 
لهم القطع على ذلك فمن ثبتت ولايته بالنص وانه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة 
يشهدون له بما شهد له به النص واما من شاع له لسان صدق فى الامة بحيث اتفقت الأمة على الثناء 
عليه فهل يشهد له بذلك هذا فيه نزاع بين أهل السنة والاشبه ان يشهد له بذلك هذا فى الأمر العام 
وما خواص الناس فقد يعلمون عواقب اقوام بما كشف الله لهم لكن هذا ليس ممن يجب التصديق 
العام به فان كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا فى ذلك ظنا لا يغنى من الحق 
شيئا وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون اخرى كأهل النظر والاستدلال فى موارد 
الاجتهاد ولهذا وجب عليهم جميعهم ان يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان 
يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم وآرائهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله ولا يكتفوا بمجرد ذلك فان 
سيد المحدثين والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب وقد كانت تقع له وقائع فيردها 
عليه رسول الله أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذى هو أكمل من المحدث الذى يحدثه قلبه عن ربه 
ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول وطاعته فى جميع أموره الباطنة والظاهرة ولو كان أحد 
يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى بعض دينه ولهذا من أقوال المارقين الذين يظنون ان من الناسٍ من يكون مع الرسول 
كالخضر مع موسى ومن قال هذا فهو كافر وقد قال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنِ قَبْلِكَ مِنِ رّسُولٍ 
وَلَا نَبِّ إلا إذَا تَمَنَّى أَلْقَى التتَيْطانُ في أُمْنِيّته فَيَنسَحُ اللَهُ ما يُلْقِّي التَْيْطَانُ ثم يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاته وَالَّه عَلِيمٌ 
حَكيمٌ ‏ الحج52 فقد ضمن الله للرسول وللنبى أن ينسخ ما يلقى الشيطان فى أمنيته ولم يضمن ذلك 
للمحدث ولهذا كان فى الحرف الاخر الذى كان يقرأ به ابن عباس وغيره وما ارسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى ولا محدث الا اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ‏ ويحتمل والله اعلم ان 2 لا 
يكون هذا الحرف متلوا حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان فى أمنية المحدث فان نسخ ما 
ألقى الشيطان ليس الا الأنبياء والمرسلين إذ هم معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى ان يستقر فيه 
شىء من القاء الشيطان وغيرهم لا تجب عصمته من ذلك وان كان من أولياء الله المتقين فليس من 
شرط اولياء الله المتقين ان لا يكونوا مخطئين فى بعض الأشياء خطأ مغفورا لهم بل ولا من شرطهم 
ترك الصغائر مطلقا بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذى تعقبه التوبة وقد قال الله تعالى 
( وَالَذِي جَاء بالصّذق وَصَدَّقَ به أوْلنِكَ هُمْ المتَُونَ(33) لَهُم ما يَشَامُونَ عِند رَبْهِم َلِكَ جَزَاء 
الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفْرَ اللَهُ عَنْهُمْ أَسْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَخْرَهم بأَحْسّن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35) 
الزمر 35-33 فقد وصفهم الله بأنهم هم المتقون و المتقون هم أولياء الله ومع هذا فأخبر انه 
يكفر عنهم اسوأ الذى غملوا وهذا امر متفق عليه بين أهل العلم والايمان2 وانما يخالف فى ذلك 
الغالية من الرافضة واشباه الرافضة من الغالية فى بعض المشائخ ومن يعتقدون انه من الأولياء 
فالرافضة تزعم ان الاثنى عشر معصومون من الخطأ والذنب ويرون هذا من أصول دينهم 
والغالية فى المشائخ قد يقولون ان الولى محفوظ والنبى معصوم وكثير منهم ان لم يقل ذلك بلسانه 


0ظ1 


فحاله حال من يرى ان الشيخ والولى لا يخطىء ولا يذنب وقد بلغ الغلو بالطائفتين الى ان يجعلوا 

بعض من غلوا فيه بمنزلة النبى وافضل منه وان زاد الامر جعلوا له نوعا من الالهية وكل هذا من 

الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية فان فى النصارى من الغلو فى المسيح و الأحبار 

والرهبان ما ذمهم الله عليه فى القرآن وجعل ذلك عبرة لنا لئلا نسلك سبيلهم ولهذا قال سيد ولد آدم 
لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 


“» ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة فى الكشوف 


والا 2 

00 *قال تعالى (ألا إِنَّ أَوْلِيَاء اله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا 
يَتقونَ | 63)يونس63-62 فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وهم على درجتين السابقون المقربون 
وأصحاب اليمين المقتصدون كما قسمهم الله تعالى فى سورة فاطر وسورة الواقعة والانسان 
والمطففين وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا 
فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما افتقرضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورجله التى يمشى بها وما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره 
الموت واكره مساءته ولا بد له منه فالمتقربون الى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون 
أصحاب اليمين والمتقربون اليه بالنوافل التى يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون وإنما تكون 
النوافل بعد الفرائض وقد قال أبو بكر الصديق فى وصيته لعمر ابن الخطاب اعلم أن لله عليك حقا 
بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة فإنه كلما 
كان الولى أعظم اختصاصا بالرسول وأخذا عنه وموافقة له كان أفضل إذ الولى لا يكون وليا لله إلا 
بمتابعة الرسول باطنا وظاهرا فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله والأولياء وان كان 
فيهم محدثون كما ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال انه قد كان فى الامم 
قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد فعمر فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الآمة 
عمر وأبو بكر أفضل منه إذ هو الصديق فالمحدث وان كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى فعليه أن 
يعرض ذلك على الكتاب والسنة فإنه ليس بمعصوم كما قال أبو الحسن الشاذلى قد ضمنت لنا 
بن الخطاب وقافا عند كتاب الله وكان أبو بكر الصديق يبين له أشياء تخالف ما يقع له كما بين له يوم 
الحديبية ويوم موت النبى ويوم قتال مانعى الزكاة وغير ذلك وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة 
فتارة يرجع اليهم وتارة يرجعون اليه وربما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له 
الحق فيرجع اليها ويدع قوله كما قدر الصداق وربما يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبى فيعمل به 


أمجموع الفتاوى ج: 11 ص: 68-61 و رسالة في لفظ السنة في القرآن ج: 2 ص: 223-219 و و مجمو 


الفتاوى ج: 10 ص: 7-6 أمراض القلوب ج: 1 ص: 38-36 و التحفة العراقية ج: 1 ص: 37 


1531 


ويدع رأيه وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه فى قضايا متعددة وكان يقول القول فيقال له أصبت 
فيقول والله ما يدرى عمر أصاب الحق أم أخطأه فإذا كان هذا امام المحدثين فكل ذى قلب يحدثه 
قلبه عن ربه الى يوم القيامة هو دون عمر فليس فيهم معصوم بل الخطأ يجوز عليهم كلهم وان كان 
طائقة تدعى أن الولى متحقوظ .و هو نخليق ما ينبت للأنبياة من الغصعة والحكيم الترمدى قد أشان الى 
هذا فهذا باطل مخالف للسنة والاجماع ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانوا متفاضلين فى الهدى والنور والإصابة ولهذا 
كان الصديق أفضل من المحدث لأن الصديق يأخذ من مشكاة النبوة فلا يأخذ إلا شيئا معصوما 
محنوطا” :وما البحيت فق لدصوات و خطا والكذاب والبكة شود ضير يمن خطنة وييذا صباز 
جميع الأولياء مفتقرين الى الكتاب والسنة لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول فما وافق 
آثار الرسول فهو الحق وما خالف ذلك فهو باطل وان كانوا مجتهدين فيه والله تعالى يثيبهم على 
اجتهادهم ويغفر لهم خطأهم ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية فهم 
أعظم إيمانا وتقوى ' 


من اعتقد ان لاحد من الأولياء طريقا الى الله من غير متابعة محمد فهو كافر من اولياء 


*وانما اولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله ( ألا إن أَْيَاء لَه لآ حَوْف عَلَيْهمْ وَل هم 
يَخْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَفُونَ(63)يونس263-62 ولابد فى الايمان من ان يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرٍ ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب انزله الله كما قال تعالى 
ولوأ آمنَا الله وَمَا أنزل إِلَْنَاوَمَا أنزل إلى إِْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَوَإسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالأسبَاط وَمَا أُوتِي 
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النَّبِيُونَ من رَبّهُمْ لآ نَقَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مُنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإنْ آمَئوأ 
مِثلٍ ما آمَنثم به ققد تدوأ ون توَلَوأ هنما هُمْ في شقَاق فَسَيَكْفِيكهم الله وَهْوَ السّمِيع الْعَلِيمُ(137) 
البقرة137-136 وقال تعالى آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أنزل إِلَيْهِ مِن رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ بالله 
وَمَلائِكّته وَكُتُبِهِ وَرُسْلِه ) البقرة285الآخر فى الأخبار المحضة فهذا مما لم يختلف المسلمون أنه 
لا نفرق بين أحد من رسله2 إلى آخر السورة وقال فى أول السورة 
( الم(1) ذَلِكَ الكتاب لآ رَيْبَ فيه هْدى لَلْمْتَّقِينَ!2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ وَيُقِيهُونَ الصّلاة وَمِمَا 
رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3) والْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزلَ إِلَيِْكَ وَمَا أنَزِلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرة هْمْ يُوقُونَ (4) 
أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهمْ وََوْلَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(5) البقرة5-1 فلابد فى الايمان من ان تؤمن ان 
محمدا خاتم النبيين لا نبى بعده وان الله ارسله الى جميع الثقلين الجن والانس فكل من لم يؤمن بما 
جاء به فليس بمؤمن فضلا عن ان يكون من اولياء الله المتقين ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر 
ببعض فهو كافر ليس بمؤمن كما قال الله تعالى ( إِنَّ الْذِينَ يَكْفْرُونَ باللَهِ وَرُسْلِه وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَفُوأ 
ا بيْنَ الله وَرسْلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَتَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً(150) 
أَوْلَنِكَ هم الْكافِرُونَ حَقَاوأَعْتدنَا ِْكافِرِين عَدَابً مّهينً1511) وَالَِّينَ آمَُوأ لله وَُسْلِهِ وَل يركوا بين 
أَحَد مُنْهْ أؤتنك سّوفت يُؤْتِيهِمْ م أَجُورَهُمْ وَكَانَ الث غَفُوراً رّحِيماً !152 النساء150 -152 ومن الايمان 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 224- 227 
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به الايمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ امره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه 
فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فمن اعتقد 
ان لاحد من الأولياء طريقا الى الله من غير متابعة محمد فهو كافر من اولياء الشيطان 
[ الم[1] لِك الكتابُ لآ رَيْبَ فيه هُدى لَلمتَقِينَ(2) الِّينَ يُؤْمِنُونَ بِالَيْبِ وَيُقِيهُونَ الصّلاةَ وَمِمًا 
رَرَقْنَاهُمْ بُنفِفُونَ(3), وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ نَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنَزِلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرة هْمْ يُوقنُونَ (4) 
أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مّن رَبّهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(5) البقرة5-1 فلابد فى الايمان من ان تؤمن ان 
متحمدا اكات الندسيق لا نبى يعدم وان أله ارمله الى حم النفلين الحن .و الانس فكل من لد يومن يهنا 
جاء به فليس بمؤمن فضلا عن ان يكون من اولياء الله المتقين ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر 
بعص فهو كائر ليبن مؤمن كما قال اله تعالى ( إِنَ الّذِينَ يَكْفرُونَ باللهِ وَرُسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن يقر كوأ 
ٍ بَيْنَ الله وَرَسْلِه وَيقُولُونَ ُؤْمِنُ ببَعض وَتَكْفْرُ بتعض وَيْرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا َيْنَ ذَلِكَ سَبيلة(150] .. 
َوْلَئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ حَقَا وَأعْتَدنالِكَافِرِينَ عَدَاباً مّهينآ[151) وَالَذِينَ منُوأ بالل وَرُسْلِهِ وَلمْ يركوا بيْنَ 
أحَدٍ مُنْهُمْ أَوْلَئِكَ سَؤْف يُوْتِيهمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ الل غَفُوراً رّحِيماً !152 النساء150 -152 ومن الايمان 
به الايمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ امره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه 
فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فمن اعتقد 
ان لاحد من الأولياء طريقا الى الله من غير متابعة محمد فهو كافر من اولياء الشيطان واما خلق الله 
تعالى للخلق ورزقه اياهم واجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على اعدائهم وغير ذلك من 
جلت المقافء ردقم التطبار فهذا لل وجذه يفعلة يما يكناء من الأسنات لا تمخل فى نمثل هذا وسناطة 
الرسل ثملو بلغ الرجل فى الزهد والعبادة والعلم مابلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولى لله تعالى كالاحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى 
وعبادهم وكذلك المنتسبين الى العلم والعبادة من المشركين مشركى العرب والترك والهند وغيرهم 
ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة فى دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به فهو 
كاف هدو نوات شع ظافة ادهو لى للدكما كار ككماء الفرس فق 'الطحوسى كثار اامحورقنا"” ,كلك 
حكماء اليونان مثل ارسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب وكان ارسطو قبل 
المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة وكان وزيرا للاسكندر بن فيلبس المقدونى وهو الذى تؤرخ به 
تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به اليهود والنصارى وليس هذا هو ذو القرنين الذى ذكره الله فى كتابه 
كما يظن عضن الخاس: ان ار طق كان ور يوا الذئ القرتين لها راو ان ذاك إسنعة الاسكتدق هذا قد 
يسمى بالاسكندر ظنوا ان هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه وليس الأمر كذلك بل هذا 
الأسكتدن المشر كه الذى قد كان ارسطو وريز متاخن يعن اكد يولم ينع هذا السقيولا ويصمل الى بللاة 
يأجوج ومأجوج وهذا الاسكندر الذى كان ارسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف 
وفى اصناف المشركين من مشركى العرب ومشركى الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد 
فى العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما اخبروا به 
ولا يطيعهم فيما امروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا اولياء لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم 
فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحرٍ وهم من جنس الكهان 
والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين قال تعالى ( هَل أَُبنُكُمْ عَلَى من تَتَرَلُ الشْيَاطينُ (221) تَنَرّلُ 
عَلَى كُلَ أَفَاكِ أثيم (222] يْلْقُونَ السّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ(223) الشعراء221 -2223 وهؤلاء 
جميعهم الذين ينتسبون الى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلابد ان يكذبوا 
وتكذبهم شياطينهم ولابد ان يكون فى أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو 
الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من اولياء 
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الشيطان لا من اولياء الرحمن قال الله تعالى إِوَمَن يَعْثْلُ عَن ذكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيْض لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ 
قَرِينُ 4 الزخرف36 ' 
ما يصدر عن ذوى الاحوال ليس بمستلزم لولاية الله ولا للصلا 


*قال تعالى إوَمَن يَعْشُْ عن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نَقَيَض لَه شيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ) الزخرف36 وذكر 
الرحمن هو الذكر الذى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى إِنَا نَحْنُ نَرَلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه 
لَحَافِظُونَ ) الحجر9 وقال تعالى فَِمًا يَأِينَكُم مني هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا 

يَشْقَى(123) وَمَنْ أعرَض عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَغْمَى (124) قَالَ 

رَبّ لِم حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاننَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ 

تُنسّى 4126 طه126 ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها وإن حفظ حروفها قال إبن عباس 
تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقرأ هذه الآية 
فمن إتبع ما بعث الله به رسوله محمدا من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعده ومن أعرض عن ذلك 
ضل وشقى وأضله الشيطان وأشقاه واتفقوا على أنه ليس من شرط ولي الله أن لا يكون له ذنب 
أصلا بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فيهم ألا إِنَّ أَوْليَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ 
(162 الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتقُونَ(63) يونس63-62 ولا يخرجون عن التقوى بإتيان ذنب صغير لم 
يصروا عليه ولا بإتيان ذنب كبير أو صغير إذا تابوا منه فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه 
المتقين يكون سببه الإيمان فإن هذه حال أوليائه قال تعالى (ألا إن أَوليَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
يَحْرَنُونَ (62) الَذِينَ آَمَنُوأ وَكَانُواً يَنَفُونَ(63) يونس63-62 وتكون نعمة الله على عبده المؤمن فى 
دينه ودنياه فتكون الحجة فى الدين والحاجة فى الدنيا للمؤمنين مثل ما كانت معجزات نبينا محمد 
كانت الحجة فى الدين والحاجة للمسلمين مثل البركة التى تحصل فى الطعام والشراب كنبع الماء من 
بين أصابعه ومثل نزول المطر بالإستسقاء ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء ومثل الأخبار 
الصادقة والنافعة بما غاب عن الحاضرين وإخبار الأنبياء لا تكذب قط وأما أصحاب الأحوال 
الشيطانية فهم من جنس الكهان يكذبون تارة ويصدقون أخرى ولابد فى أعمالهم من مخالفة للأمر قال 
تعالى هَل أَنَبْنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرَلُ الشيّاطينُ (221) تَنَرَّلُ عَلَى كُلَ أفاك أثيم ( 4222 الشعراء 1 22 - 
2 ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقذار التى تحبها الشياطين 
ومرتكبا للفواحش أو ظالما للناس فى أنفسهم وأموالهم وغير ذلك والله تعالى قد حرم قل إِنَمَا حَرَمَ 
رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنمَ وَالْبَغْيَ بِعَْرٍ الْحَقّ وَأن تُشركُوا باللهِ مَا لَمْ يَُرَلَ به ملّطانا 
وَأن تَقُولُوأْ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 الأعراف2133 وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور 
وترك المحظور والصبر على المقدور وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان والله أعلم” 

*وقد تنازع الناس في الخوارق هل تدل على صلاح صاحبها وعلى ولايته لله والتحقيق أن من كان 
مؤمنا بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفساق وإنما يستدل 
بمتابعة الرجل للنبي فيميز بين أولياء الله و أعدائه بالفروق التي بينها الله ورسوله كقوله (ألا إِنَّ 
أَوْلِيَاء اللَّهِ لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواْ يَتَفُونَ(63) يونس263-62 وقد 
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علق السعادة بالإيمان والتقوى في عدة مواضع كقوله لما ذكر السحرة [وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوأ وانَقَوا 

َمَنُوبَةٌ مَنْ عند الله خَيْرُ لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ ] البقرة103 وقوله عن يوسف إوَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُْفَ فِي 

الأْض ينبو منْهَاحَيثْ يَثَاءُ نيب بِرَحْمَينَا من نشَاء ولا نْضِيع أَخرَ الْمْحْسنِينَ 6١‏ وَلَأَجْرْ 
الآخرة خَيْرٌ لَلَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواً يَتَفُونَ(57) يوسف156 -57 

* وأما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم فيكون مع الرجل بعض 
الإيمان لا كله ويتبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب 
ما عليه وولاية الله تعالى بحسب إيمان العبد وتقواه فيكون مع العبد من ولاية الله تعالى بحسب ما معه 
من الإيمان والتفوى فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى إألا إِنّ أَوْلِيَاءِ الله لآ خَوْفَ 

عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الْذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَقُونَ(63) يونس62 -63 2 

*وأن الكرامة لزوم الاستقامة وأن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه 
وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم 

(ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 يونس62 هم المؤمنون به باطنا وظاهرا وهم 
أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده الغالبون فإن كانوا موافقين له فيما اوجبه عليهم فهم من 
المقتصدين وان كانوا موافقين فيما اوجبه واحبه فهم من المقربين مع ان كل واجب محبوب وليس كل 
محبوب واجبا واما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة او بغيرها او بالضراء فليس ذلك 
لاجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسعد بها قوم اذا اطاعوه فى ذلك وقد يشقى بها قوم 

اذا عصوه فى ذلك قال الله تعالى | فَأمّا الإنسَانُ إِذَا مَا ابْتََاهُ رَبّهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ فيَقُول رَبّي 
أَكْرَمَنِ (15) وَأَمًا إِذَا مَا ابتََاهُ فَقدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ قيَقُولُ رَبّي أَهَائْنِ(16) الفجر 16-15 3 
*وان ما يصدر عن ذوى الاحوال من كشف علمي او تأثير قدري ليس بمستلزم لولاية الله ولا 
للصلاح بل ولا للايمان اذ قد يكون هذا الجنس فى كافر ومنافق وفاسق وعاص [ ألا إِنَّ أَوْلِيَاء اله ل 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يتَقُونَ(63) يونس62 -63 ففرق بين ولاية 
الله وبين الاحوال كما فرق بين خلافة النبوة وبين جنس الملك وفرق بين العلم الذي ورثته الانبياء 
وبين جنس الكلام فبين هذين النوعين خصوص وعموم فقد يكون الرجل وليا لله له حال تأثير وكشف 
وقد يكون وليا ليس له تلك الحال بكمالها وقد يكون له شيء من هذه الأحوال وليس وليا لله كما قد 
يكون خليفة نبى مطاعا وقد يكون خليفة نبى مستضعفا وقد يكون جبارا مطاعا ليس من النبوة في 
شيء وقد يكون عالما ليس متكلما بما يخالف كلام الانبياء وقد يكون عالما متكلما بكلام الانبياء 4 
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من لا يصح ايمانه وعباداته وان قدر انه لا إثم عليه مثل المجانين والأطفال لا يكونون 
من اولياء الله 
* واذ كان العبد لا يكون وليا لله الا اذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعالى | ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله ل خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُواً وَكَانُوا يَتَفُونَ(63) يونس 63-62 وفى صحيح البخارى 
الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
احبه ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب الى الله بالفرائض فيكون من الابرار اهل اليمين ثم بعد ذلك 
لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين فمعلوم ان احدا من الكفار والمنافقين لا 
يكون وليا لله وكذلك من لا يصح ايمانه وعباداته وان قدر انه لا إثم عليه مثل اطفال الكفار ومن لم 
تبلغه الدعوة وان قيل انهم لا يعذبون حتى يرسل اليهم رسول فلا يكونون من اولياء الله الا اذا كانوا 
من المؤمنين المتقين فمن لم يتقرب الى الله لا يفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من اولياء الله 
وكذلك المجانين والأطفال فان النبى صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون 
حتى يفيق وعن الصبى حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من 
حديث على وعائشة رضى الله عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول لكن الصبى المميز تصح 
عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء واما المجنون الذى رفع عنه القلم فلا يصح شىء من 
عباداته باتفاق العلماء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصلح 
هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة فلا يصلح ان يكون بزازا ولا عطارا ولا 
حدادا ولا نجارا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا 
اقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من اقواله بل اقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعى ولا ثواب ولا 
عقاب بخلاف الصبى المميز فان له اقوالا معتبرة فى مواضع بالنص والاجماع وفى مواضع فيها 
نزاع وإذا كان المجنون لا يصح منه الايمان ولا التقوى ولا التقرب الى الله بالفرائض والنوافل 
وامتنع ان يكون وليا لله فلا يجوز لاحد ان يعتقد انه ولى لله لا سيما ان تكون حجته على ذلك اما 
مكاشفة سمعها منه او نوع من تصرف مثل ان يراه قد اشار الى واحد فمات او صرع فانه قد علم ان 
الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة 
وعباد المشركين وأهل الكتاب فلا يجوز لاحد ان يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وان 
لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله مثل ان يعلم انه لا يعتقد وجوب 
اتباع النبى صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا بل يعتقد انه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة 
او يعتقد ان لأولياء الله طريقا الى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام أو يقول إن الأنبياء ضيقوا 
الطريق او هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعى الولاية فهؤلاء 
فيهم من الكفر ما يناقض الايمان فضلا عن ولاية الله عز وجل فمن احتج بما يصدر عن احدهم من 
خرق عادة على ولايتهم كان اضل من اليهود والنصارى وكذلك المجنون فان كونه مجنونا يناقفض 
ان يصح منه الايمان والعبادات التى هي شرط فى ولاية الله ومن كان يجن احيانا ويفيق احيانا إذا 
كان فى حال افاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدى الفرائض ويجتنب المحارم فهذا إذا جن لم يكن جنونه 
مانعا من ان يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذى اتى به فى حال افاقته ويكون له من ولاية الله بحسب 
ذلك وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه 
ولا يحبطه بالجنون الذى ابتلى به من غير ذنب فعله والقلم مرفوع عنه فى حال جنونه فعلى هذا 
فمن اظهر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتى بما يناقض ذلك لم يكن لاحد 
ان يقول هذا ولى لله فإن هذا ان لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون او كان يغيب عقله 
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بالجنون تارة ويفيق اخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد انه لا يجب عليه اتباع الرسول فهو كافر 
وان كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم فهذا وان لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو 
مستحقا لما يستحقه أهل الايمان والتقوى من كرامة الله عز وجل فلا يجوز على التقديرين ان يعتقد 
فيه ااحد انه و لو تلد ولكري أن كان له حالة فى أفافته كان فيها موه بائئه مثفيا كان له'من ولآية اللذ 
بحسب ذلك وان كان له فى حال افاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا او منافقا ثم طرأ عليه الجنون 
فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال افاقته من كفر او 
نفاق وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات فلا يتميزون 
بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا كما قيل كم 
من صديق فى قباء وكم من زنديق فى عباء بل يوجدون فى جميع اصناف امة محمد إذا لم يكونوا من 
أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون فى أهل القرآن وأهل العلم ويوجدون فى أهل الجهاد والسيف 
ويوحدون فى التجان و الضتداع والرو اع وقد اذكر الله [صتافة :امه محيد فى قوله تعالى | إِنَّ رَبَّكَ 
ْم نك تَُومْ أذتى من تي الل وَنِصْفَة وَتُلنهوطَاِقةمَنَ الذي مَعَكَ واه يقدّرُ الَِلَوَالنَارَ عَم آن 
أن تُخصُو ه فَتَاب عَلَيْكُمْ فَارَؤُوا ما تَيِسَّرَ م مِنَ الْقرْآنٍ عَلِمَ أن سَيَكُونُ منكُم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ 
في الأزض يَبْتَعُونَ مِن فض الله وَآخَرُونَ إفاللون في سيل افر فالرؤوا ها تيناررونة (20] المزمل 
20 


* أعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله إلى جميع الخلق 
إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم وسائر أصناف العجم أسودهم 

وأبيضهم والمراد بالعجم من ليس بعربى على إختلاف السنتهم فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل 
إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة 
والظاهرة في عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة 
إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته 
وولايته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة في أقوال القلب وعقائده 
وأحوال القلب وحقائقه وأقوال اللسان وأعمال الجوارح وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا 
فصدقه فيما أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك 
المحرمات فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أوجب وأمر في الأمور الباطنة التي 
في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل 
له من خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من 
أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة 
لصاحبها عن الله المقربة إلى سخطه وعذابه لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم 
عنهم .قلا يعاقيون وليس لهم من الإيمان ب الله وتقواه باطنا وظاهرا مايكونون بهم أؤلياء الله 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى (وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذرَيتُهُم بإيمان الْحَفْنا بهم ذَرَيْتهُْ وَمَا أَلتْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّن شَيْءٍ كل امْرِي بِمَا كَسَبَ 
رَهِينَ ؛ الطور21 وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل 
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ولاية الله وأحوال خواص الله لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل فالجنون مضاد العقل والتصديق 
والمعرفه واليقين والهدى والثناء وإنما يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فالمجنون وإن 
كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله 
درجاتهم ومن اعتقد أن أحدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات سواء كان 
عاقلا أو مجنونا أو مولها أو متولها فمن اعتقد أن أحدا من هؤلاء من أولياء الله المتقين وحزبه 
المفلحين وعباده الصالحين وجنده الغالبين السابقين المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم 
بالعلم والإيمان مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرمات كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرا 
مرتدا عن دين الإسلام غير شاهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل 
هو مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما شهد به لأن محمدا أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون 
المؤمنون قال تعالى( ألا إِنَّ أَوْليَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ [62]. الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوأ 
َُونَ (63) يونس 62 وقال تعالى إيَا أَيَُّا انا إِنّاحَلقَاكُم مَن ذَكَرٍ وَأنتّى وَجَعَناهُمْ شعُوباً 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِند الله أنَْاكُمْ إن لله عَلِيمٌ خَبيرٌ 4 الحجرات13 والقرق | تفيل الررحل 
بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله 
ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء نوافله قال تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه كما جاء في الحديث الصحيح الإلهي 
الذي رواه البخاري فصل ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس 
في مواقيتها وي أول ما يحادنب.عليها العيدمن عمله يوم القيائة وهي التي قرضنها الله تعالى بنفسه 
ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد واسطة وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به وهي أهم 
أمر الدين كما كان أمير المؤمين عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة وقال 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ إلا 
الحائض والنفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين وإن اعتقد أنها عمل صالح وأن الله يحبها 
ويثيب عليها وصلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو 
أيضا كافر مرتد حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض 
الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين أو أن لله خواصا لا تجب عليهم الصلاة بل قد سقطت عنهم 
لوصولهم إلى حضرة القدس أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى أو أن المقصود حضور 
القلب مع الرب أو أن الصلاة فيها تفرقة فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة بل 
المقصود من الصلاة هي المعرفة فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة فإن المقصود أن يحصل لك خرق 
عادة كالطيران في الهواء والمشى على الماء أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو تغوير المياء 
وانشخراج ما تحتها من الكنون وقتل من يبغظده بالاخوال الشيطانية ففثى حصل له ذلك استغدى عن 
الصلاة ونحو ذلك أو أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم بل 
استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى أو أن كل من كاشف وطار في الهواء أو مشى على 
الماء فهو ولي سواء صلى أو لم يصل أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة أو أن المولهين 
والمتولهين والمجانين الذين يكونون في المقابر والمزابل والطهارات والخانات والقمامين وغير ذلك 
من البقاع وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء فهو 
كافر مرتد عن الإسلام باتفاق آئمة الإسلام ولو كان في نفسه زاهدا عابدا فالرهبان أزهد وأعبد وقد 
آمنوا بكثير مما جاء به الرسول وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون أتباعه ولكنهم لم يؤمنوا 
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لصت ما كاءاكة بل اهدر | تعض وكاو ١‏ عض قصبار و يلاك كاف يون كما قال تعالي [إنَّ الَذِينَ 
يَكْفْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن بُقَرَقُوأً بَيْنَ الله وَرسْلِه وَيقُولُونَ تُؤْمِنُ بِبَعْض وَنَكْفْرٌ ببَعغض وَيُرِيدُونَ 
أن يَتَخِدُوأ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلاً (150) أوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حََا وَأعْتَدنا ِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهينا 151 
وَالْذِينَ آمَنُوأ باللّه وَرُسْلِهِ وَلَمْ يُقَرّقُوأ بَيْنَ أَحَدِ مُنْهُمْ أَوْلَئِكَ سَؤف يُؤْتِيهمْ م أخور هه وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً 
رَحِيماً!152) النساء150 -152 ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه 
فليس عليه عقاب ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله فإن الأعمال كلها لا 
تقبل إلا مع العقل فمن لا عقل له لا يصح شيء من عبادته لا فرائضه ولا نوافله ومن لا فريضة له 
ولا نافلة ليس من أولياء الله ولهذا قال تعالى ١‏ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات لَأَوْلِي النُمَى 4طه128 أي 
العقول وقال تعالى زهَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ أذي حِجْرٍ ) الفجر5 أي لذي عقل وقال تعالى ١‏ 
وَانَقُونِ يا أَْلِي الألبَاب ) البقرة197 وقال إنَّ شر الدَوَابٌ عِند الله الصّمٌ الْبكمْ الِّينَ لا يَعْقلُونَ 
! الأنفال22 وقال تعالى نا ناه قُْآنا عَرَبيَ للم تعِْلُونَ ) يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على 
من كان له عقل فاما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن 
أهل النار إوَكَالُوا لو كُنا نَسْمَعْ أو نَِْلُ ما كُنا في أُصْحَاب اللّعيرٍ ) الملك10 وقالتغالئ دل 
ذرَأَنَا لِجَهَنْمَ كُثيراً مَنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قلوبٌ لآ يَفقَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لأ يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لآ 
يْمعُونَ بها أوْلنك كالآنَام بل هم أضّل أوليِك هم الَْافِلُونَ ) الأعراف179 وقال أ تَخسبْ أن 
ضح مدرلا فروضياه ولا نفله ومن" كان يهوديا 1 تصبر انها له حن راشم نعذ حتونه لم يطح إسلامه 
لا باطنا ولا ظاهرا ومن قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار ومن كان مؤمنا ثم جن بعد 
ذلك أثيب على إيمانه الذي كان في حال عقله ومن ولد مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا 
كفر وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبوه مسلما كان مسلما تبعا لأبويه باتفاق المسلمين وكذلك إذا 
لهم حكم الإسلام تبعا لآبائهم وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرا تبعا 
لأبويه أو لأهل الدار كما يحكم بذلك للأطفال لا لأجل إيمان قام به فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم 
القيامة تبع لآبائهم وهذا الإسلام لا يوجب مزية على غيره ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين 
الذين يتقون إليه بالفرائض والنوافل وقد قال تعالى إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تَقْرَبُواً الصّلاة وَأَنتُمْ سْكارَى 
حَنَّىَ تَعْلَمُوأ مَا تَقُولُونَ )النساء43 فنهى الله عز وجل عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حتى 
نعلموا من تشرلوة "و هده الامة تلت باتفاق العلماء قبن أن احرج الخمرهبالانة التي أدر لها الله ني يدور 
المائدة وقد روي أنه كان سبب نزولها أن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب الخمر قبل أن 
تحرم فخلط فغلط في القراءة فأنزل الله هذه الآية فإذا كان قد حرم الله الصلاة مع السكر والشرب الذي 
ا الا ا ال و اللو الا فمن لم يعلم 
ما يقول لم تحل له الصلاة وإن كان عقله قد زال بسبب غير محرم ولهذا اتفق العلماء على أنه لا 
تصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال فكيف بالمجنون وقد قال بعض المفسرين وهو يروي عن 
احالف( ندر يو هائو ننه مكار مع مق التو و هذا ذا فيل أن الادة كلت جب تطريق ا مان أو 
شمول معنى اللفظ العام وإلا فلا ريب أن سبب الآية كان السكر من الخمر واللفظ صريح في ذلك 
والمعنى الآخر صحيح أيضا وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر 
فيسب نفسهح وفي لفظ إذا قام يصلي فنعس فليرقد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس وقد احتج العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء 
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إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاة أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم 
إنما علل ذلك بقوله فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه2 فعلم أنه قصد النهي عن 
الصلاة لمن لا يدري ما يقول وإن كان ذلك بسبب النعاس وطرد ذلك أنه ثبث عنه في الصحيح أنه 
قال لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام لما في ذلك من شغل القلب وقال 
أبو الدرداء من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ فإذا كانت الصلاة 
محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول كانت صلاة المجنون ومن يدخل 
في مسمى المجنون وإن سمي مولها أو متولها أو ولي أن لا تجوز صلاته ومعلوم أن الصلاة أفضل 
العادات كما في.. ٠"‏ الصتديديق. عن اين مشيعود اند قال "قلت للفنى كل الله عليه ورسلم. ا العم 
أخب إلى الله قال . ٠.‏ الصلاة غلى وفنها” لك ثم أى قال .. .ين 'الوالنين. -؛قلك: قم أي قال 
الجهاد قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني وثبت أيضا في 
الصحيحين عنه أنه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله ثم الحج المبرور ولا منافاة 
بينهما فإن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان بالله كما دخلت في قوله تعالى! وَمَا كَانَ الله ليْضِيعَ 
يماك /البقرة143:' قال البراء ين عازب وغيره من السنلف. أي صلاتكم إلى بيت المقدس "ولهذا 
كانت الصلاة : كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلي أحد عن أحد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر 
كما لا يؤمن أحد عنه ولا تسقط بحال كما لا يسقط الإيمان بل عليه الضلاة ما ذام عقله حاضرا وهو 
متمكن من فعل بعض أفعالها فإذا عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال فهل يصلي بتحريك 
طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه فيه قولان للعلماء وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع فإذا كان كذلك 
تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل والولاية هي الإيمان والتفوى 
المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل فقد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه لكنه مع جنونه قد رفع القلم 
عنه فلا يعاقب كما لا يعاقب الأطفال والبهائم إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال ثم إن كان مؤمنا قبل 
حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له 
من ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدم وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من 
الإيمان والتقوى كما لا يسقط ذلك بالموت بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام فإن الردة تحبط الأعمال 
وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع 
السيئات إلا التوبة فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته كما لا يكون مثل 
ذلك لسيئاته في زوال عقله فالأعمال المسكرة والنوم لأنه في هذه الحال ليس له قصد صحيح ولكن 
في الكدينة؛ الميديع .عن أنن موس عن الندق سدلى اللد عليه يتلم أندفل " ٠‏ +إذ شرن العيد أو 
سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وفي الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا 
معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي 
كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل بخلاف من زال عقله فإنه ليس له قصد 
ضحيح ولا عبادة أصلا بخلاف أولتك فإن لهم قصدا صحيحا يكتب لهم يه الذواب: وآما من كان قبل 
جنونه كافرا أو فاسقا أو مذنبا لم يكن حدوث الجنون به مزيلا لما ثبت من كفره وفقه ولهذا كان من 
جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشورا معهم وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه 
وتقواه محشورا مع المؤمنين من المتقين وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها او 
متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى ولا يكون زوال عقله سببا لمزيد حيره ولا 
صلاحه ولا ذنبه ولكن الجنون يوجب زوال العقل فيبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده 
ولا ينقصه لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر وأما إن كان زوال 
عقله بسبب محرم كشرب الخمر وأكل الحشيشة أو كان يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب 
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عقله أو الذي يتعبد بعبادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله أو يأكل بنجا يزيل 
عقله فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب على ما أزالوا به العقول وكثير من هؤلاء يستجلب الحال 
الشيطاني بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصا عظيما حتى يغيب عقله أو يغط ويخور حتى يجيئه الحال 
الشيطاني وكثير من هؤلاء يقصد التوله حتى يصير مولها فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا 
معروف من غير واحد منهم واختلف العلماء هل هم مكلفون في حال زوال عقلهم والأصل مسألة 
السكران والمغخصوصض :عن 'الشنافعق وأحَمد وغيرهما أنه مكلف خال زوال ”غفله وقال كتين من 
العلماء ليس مكلفا وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن أحمد أن طلاق 
السكران لا يقع وهذا أظهر القولين ولم يقل أحد من العلماء أن هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا 
يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين وحزبه المفلحين ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين 
الذين ذكروهم بخير فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم ومن علامة هؤلاء 
أنهم إذا حصل لهم من جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان لا بالكفر 
والبهتان بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع أفاقة بالكفر والشرك ويهذي في زوال عقله 
بالكفر فهذا إنما يكون كافرا لا مسلما ومن كان يهذي بكلام لا يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية 
وغير ذلك مما يحصل لبعض من يحضر السماع ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهذي بكلام لا 
يعقل أو بغير العربية فهؤلاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان المصروع ومن 
قال أن هؤلاء أعطاهه. الله عقولا وأحوالآ فايقى أحوالهم:وأذهب عقولهم وأسقطما فظن عليهم يما 
سلب قيل قولك وهب الله لهم أحوالا كلام مجمل فإن الأحوال تنقسم إلى حال رحماني وحال شيطان 
وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف عجيب فتارة يكون من جنس ما يكون للسحرة 
والكهان وتارة يكون من الرحمن من جنس ما يكون من أهل التقوى والإيمان فإن كان هؤلاء في حال 
عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية وكانوا من المؤمنين المتقين فلا ريب أنه إذا زالت عقولهم سقطت 
عنهم الفرائض بما سلب من العقول وإن كان ما أعطوه من الأحوال الشيطانية كما يعطاه المشركون 
وأهل الكتاب والمنافقون فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من الكفر والفسوق 
كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان والتقوى كما أن نوم كل واحد من الطائفتين وموته 
واغمائه لا يزيل حكم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته أو كفره وفسقه بزوال العقل غايته أن 
يسقط التكليف ورفع القلم لا يوجب حمدا ولا مدحا ولا ثوابا ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال عقله 
موهبة من مواهب أولياء الله ولا كرامة من كرامات الصالحين بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم 
عن النائم والمغمى عليه والميت ولا مدح في ذلك ولا ذم بل النائم أحسن حالا من هؤلاء ولهذا كان 
الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه 
النوم والإغماء ولا يجوز عليه الجنون وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه 
وقد أغمي عليه في مرضه وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه عنه فإنه من أعظم نقائص الإنسان إذ 
كمال الإنسان والعدل ولهذا حرية الل زر الة.العدل يكل :طريق وحوم ها يكون تريعة إلى إرالة العف 
كشرب الخمر فحرم القطرة منها وإن لم تل العقل. لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل 
فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببا شرطا أو مقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال 
أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل فهذا كلام ضال بل كافر ويظن أن للمجنون سرا يسجد 
العقل على بابه وذاك لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة 
ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان فيظن هذا الضال أن كل من 
كاشف أو خرق عادة كان وليا لله ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين اليهود والنصارى فإن 
كثيرا من الكفار والمشركين فضلا عن أهل الكتاب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات بسبب 
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شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء لأنه كلما كان الرجل أضل وأكفر كان الشيطان إليه أقرب لكن لا بد في 
جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان ولا بد في أعمالهم من فجور وطغيان كما يكون لإخوانهم 
من الستهنة و العماة قال از قعالن ( هل أُنبنكُمْ عَلَى مَن تَنَرْلُ التنيَاطِينُ (221) تََرَّلُ عَلَى كُلَ أَفَاكِ 
أثيم 4222 الشعراء221 -222 فكل من تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يكون فيه كذب وفجور من 
أي قسم كان والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائنض 
وحزبه المفلحون وجنده الغالبون وعباده الصالحون فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل 
أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه من أولياء 
الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين وإذا قال أنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كان من الكاذبين الذين قيل فهم ! إِذَا جَاءكَ 
الْمَْافقُونَ قالوا نهد إِنّكَ لَرَسُول الله وَلَه يعم نك آَرَسُولَه وَالَهُ يَشْهَدُ إنَّ امُتَافقِينَ لَكاذِبُونَ (1) 
انَحَذُوا أَْمَانَهُمْ جُنَهَ قَصَدُوا عَن سبل الله إِنَّهُمْ ماء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بأنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَ كَقَرُوا 
طبع عَلَى قُلُوبِهم فَهُمْ لا يَفقَهُونَ (3) المنافقون2)3-1 وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه فإذا كان 
طبع على قلب من ترك الجمع وإن صلى الظهر فكيف بمن لا يصلي ظهرا ولا جمعة ولا فريضة 
ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى فهذا لو كان قبل مؤمنا وكان قد طبع 
على قلبه كان كافرا مرتدا بما لم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض وإن اعتقد أنه مؤمن وكان كافرا 
مرتدا فكيف يعتقد أنه من أولياء الله المتقين وقد قال تعالى في صفة المنافقين (اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ الشَيْطانُ 
) المجادلة19 أي استولى يقال حاذ الأبل حوذا إذا استاقها فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى 
خلا ما أمر الله به ورسو له قانتعال ألمْ تر أنَا أَرْسَلْنَا الشيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِيَ تَوْزْهُمْ ا 
مريم83 أي تزعجهم إزعاجا فهؤلاء (اسْتحْوَدَ عَلَيهمْالشَيِطان فَأَنسَاهُم ذِكْرَ الله أوليِكَ حِزْبْ 
الشَيْطَانٍ ألا إن حزبت الشيْطَانٍ هُمُ الْكَامِنْر ور المجادلة19 وفي السنن عن بي الدرداء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان 
استحوذ عليهم لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم فإن كانوا عبادا زهادا ولهم جوع وسهر وصمت 
وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذي في 
باسون وجبل ليسون ومغارة الدم بجبل قاسيون وغير ذلك من الجبال والبقاع التي قصدها كثير من 
العباد الجهال الضلال ويفعلون فيها خلوات ورياضيات من غير أن يؤذن وتقام فيهم الصلاة الخمس 
بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله بل يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار. 
لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا قصد المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه فل إن كُنتُمْ ُحِبُونَ الله 
فَاتبِعُونِي يُحْبِيْكُمُ اللَّهُ و بَحْْ يَعْفِرُ لَكُمْ د 3 ُنُوبَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رََحِيمٌ آل عمران31 فهؤلاء أهل البدع 
والضلالات من حزب الشيطان لأ مق أولياء الرحمن فمن شهد بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن 
طريق الصواب ناكب ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسول وشهد مع ذلك أنهم من أولياء 
الله فهو مرتد عن دين الإسلام إما مكذب للرسول وإما شاك فيما جاء به مرتاب وإما غير منقاد له بل 
مخالف: له جحو د| وعناذا وإتباعا لمواه وكل من هؤلاء.كافر : و أما إن كان حاهلا يما تجاء به الرسول 
وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل أحد في الأمور الباطنة والظاهرة وأنه لا طريق إلى الله إلا 
بمتابعته صلى الله عليه وسلم لكن ظن أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها 
الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان لجهله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته لا القصد 
مخالفته ولا يرجو الهدى في غير متابعته فهذا يبين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب فإن 
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تاب وأناب وإلا لحق بالقسم الذي قبله وكان كافرا مرتد ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله 
كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان مع كثرة من فيهم ممن له 
خوارق شيطانية ومكاشفات شيطانية قال لعلي فل هَل نُتبَنكُم بالأَخْسَّرِينَ أَعْمَالاً(103) الْذِينَ 
ضَلَّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ نَ أنه يحون نَّ صُنْعاً (104) الكهف104-103 قال سعد 
ابن أبي وقاص وغيره من السلف نزل في أصحاب الصوامع والديارات وقد روي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات وقال تعالى 
[هَلَ أَنَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَنَرَّلُ التَيَاطينُ (221) تَنَرَّلُ عَلَى كُلَ أَفَاكِ أنيم(222) الشعراء 222-221 
فالأفاك هو الكذاب والأثيم الفاجر كما قال ١‏ لَنَسْفَعاً بِالنََّصِيّة(415 تاصيّة كَاذِبَة خَاطنّة(16) 
العلق16-15ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب كما ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد 
بن خولة في حجة الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل فقال لها أبو السنابل بن 
بعكك ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو 
السنابل بل خللت فانكحي وكذلك لما قال سلمة بن الأكوع إنهم يقولون أن عامرا قتل نفسه وحبط 
عمله فقال كذب من قالها إنه لجاهد مجاهد وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذب فإنه كان رجلا صالحا 
وقد روى أنه كان أسيد بن الحضير لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أبو 
بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتون فيه باجتهادهم إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن 
خطأ فهو مني ومن الشيطان و الله ورسوله بريئان منه فإذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من 
الشيطان فكيف بمن تكلم بلا إجتهاد يبيح له الكلام في الدين فهذا خطأه أيضا من الشيطان مع أنه 
يعاقب عليه إذا لم يتب والمجتهد خطأه من الشيطان وهو مغفور له كما أن الاحتلام والنسيان وغير 
ذلك من الشيطان وهو مغفور بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك فهذا كذب آثم في ذلك وإن 
كانت له حسنات في غير ذلك فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي بحسب موافقته له ويطرد 
بحسب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالى [إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سْلْطانٌ ) الحجر42 وعباده هم 
الذين عبدوه بما أمرت به رسله من أداء الواجبات والمستحبات وأما من عبده بغير ذلك فإنه من عباد 
الشيطان لا من عباد الرحمن قال تعالى! أَلَمْ أَحْهَد إِلِكُمْ يَا بَنِي آنَمَ أن لا تَْبدُوا الشيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
شبِينٌ (60) وَأَنْ اعْبْدُونِي هَدَا صِرَّاط مُسْتَقِيمٌ [61) وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُم جبلاً كثيراً أقْلَمْ تكونوا 
تَعقلُونَ (62) يس60 -62 والذين يعبدون الشيطان وأكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان بل 
قد يظنون أنهم يعبدون الملائكة أو الصالحين كالذين يستغيثون بهم ويسجدون لهم فهم في الحقيقة إنما 
عبدوا الشيطان وإن ظنوا أنهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله الصالحين قال تعالى ( وَيَوْمَ يَحْشَرُُمْ 
جَميعاً نم يول للمَلائكة أهَؤلاء إِيَاكُمْ كانُوا يَعْبُّدُونَ (40] قالوا مْبْحَانَكَ أنت وَلِيْنَا من دُونهم بَلْ كَانُوا 
يَعْبْدُونَ الْجِنَّ أَكْتَرْهُم بهم مُؤْمِنُونَ (41) سبأ41-40 ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإن الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس 
له وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين 
يدعون كوكبا من الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويضعون له من الطعام واللباس والبخور 
والتسبيحات ما يناسبه كما ذكره صاحب السر المكتوم المشرقي وصاحب الشعلة النورانية 
البوني المغربي وغيرهما فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضي 
لهم بعض الحوائج ويسمون ذلك روحانية الكواكب ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين 
تنزل عليهم قال تعالى إوَمَن يَعْشلُ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَن نُمَيْضْ لَه شيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ) الزخرف36 
وذكر الرحمن هو الذي أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما إِوَاذْكُرُوأً نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَْكُمْ 
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وَمَا أَنرَلَ عََِكُمْ مَنَ الكتاب وَالْحِكُمَة يَعِظْكُم به ) البقرة231_وقال تعالىإلَقَدُ مَنّ الَهُ على اْمُوْمِنِينَ إِذ 
بَعَتَ فيه رَسُولاً مَنْ أَنفسِهة يَتلُو عَلَيْهمْ آيَاتهِ وَيُرَكَيهِمْ ود َلْمْهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَة) آل عمران164 
وهو الذكر الذي قال الله فيه إن نَحْنُ نَرَلْنَا الَّكْرَ وَإِنَا لَه َحَافِظُونَ ) الحجر9 فمن أعرض عن هذا 
الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه وإن 
كان مواليا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيمان وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن 
وكاق قيش من غذاوة اندو القاق بحيب مانواك.ففة القتيطان كما قال حذيفة ين اليمان. القاوب اريية 
قلب أجرد فيه السراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغاف فذلك قلب الكافروالأغلف قلب يلف عليه 
غلاف كما قال تعالى عن اليهود / وَقَوْلِهمْ قُلُوبْنَا غُلْفٌ بَْ طَبَعَ الله عَليْهَا بكفْرهِمْ ) النساء155 وقد 
تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه وقلب منكوس فذلك قلب 
المنافق وقلب فيه مادتتان مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق فأيهما غلب كان الحكم له وقد روي 
هذا في مسند الإمام أحمد مرفوعا وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبى تطنلى الله .عليه وسلم قال أريغ من كن فيه كان متافقا خالضبا ومن كافت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة إيمان فإذا كان فيه 
شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على يديه 
خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه تكون من كرامات الأولياء وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون 
من أحوال الشياطين ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في كل صلاة | اهنا الصّرَاط الُستقيم[6) 
صراط الَذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ ء غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَينَ !7) الفاتحة 6- 7 والمغضوب 
عليهم هم الذين يعلمون الحق ويعملوون بخلافه والضالون الذين يعبدون الله بغير ا هواه 
وذوقه ووجده مع علمه أنه مخالف للكتاب والسنة فهو من المغضوب عليهم وإن كان فذلك من 
الضالين نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا و الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ' 


الايمان والتقوى هو نعت اولياء الله 
*والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم 
المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم 
النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية 
العملية كما قال تعالى +ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ إيونس62 2 


الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 275-262 ومجموع الفتاوى ج: 10 ص: 433-430 


3# قال تعالى ( ألا إنَّ أوْليَاء الله لآ حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هم يَحْرَنُونَ62) الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوأ 
يَتَقُونَ ([63) لَهُمُ البُشرَى في الْحياة الدُنْيَا في الآخرّة لآ تَبْدِيلَ لكَلمَات الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْدُ الْعَطيم [64) 
يونس 64-62 إن الفاصل بين اهل الجنة وأهل النار الايمان والتقوى الذى هو نعت اولياء الله ! 


* ان أولياء انه هم الحين تعتيم الله فى كذانه بحيت قال (ألا إِنَّ أَوْلِيَاء اله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ 
يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواً يَنَُونَ(63) يونس62 -63 فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا 
وفى الحديث الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة 
وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افقرضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها 
فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشي ولئن سألنى لاعطينه ولان استعاذنى لاعيذنه وما 
ترددت فى شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له 
منه ودين الاسلام مبني على اصلين على ان لا نعبد الا الله وان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع 
ذال تعالى ‏ فمن كان رخو إقاء ر نه ليعكل شعلا مها وا شرك يوان ره أهدا )الكو ف:110 
عند ل فى لعافة اللهن: احدل على كله صدالها و احعله لوحوات كااضيا و را تحمل لاحك فيه ديكا 
ولهذا كانت اصول الاسلام تدور على ثلاثة احاديث قول النبى انما الاعمال بالنيات وانما لكل 
امرىء ما نوى وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقوله الحلال بين والحرام 
بين وبين ذلك امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 
ومن وقع في الشبهات وقع فى الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك 

ب م 


*فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا 
إله إلا الله - وأدتاها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعية من الأيمان فذكر أغلا شعب الإيمان 
وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شىء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله 
الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات 
هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى !إن اللَهَ له يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ 
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ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه 
حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من 
مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه 
قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد 
جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله 
عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب 
ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 
لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك 
طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب ولهذا ظن 
طوائف من الناس أن الايمان انما هو فى القلب خاصة وما على الجوارح ليس داخلا فى مسماه ولكن 
هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه حتى ال الامر بغلاتهم كجهم وأتباعه الى أن قالوا يمكن ان يصدق 
بقلبه ولا يظهر بلسانه الا كلمة الكفر مع قدرته على اظهارها فيكون الذي فى القلب إيمانا نافعا له فى 
الآخرة وقالوا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على إنتفاء ما فى القلب وقولهم 
متناقض فانه اذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الايمان الذي فى القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا فى 
القلب مع الدليل المستلزم لنفيه وان لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن© والله 
سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الايمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله 
إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ ذا ذْكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُم وَإِذَا تيت عَلَيْهِمْ آيَانُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبهِمْ 
يتَوَكلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِغُونَ (3) الأنفال3-2وقال إإِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الَِّينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ ثم َم يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهمْ وََنفسِهِمْ في ستبيل الله أوْلتِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 
) الحجرات15 وقال تعالى إِنَمَا المُؤْمنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ 
جَامِعِ لَمْ يَدْهبُوا حَنّى يَستَذُِو النور62 وقال تعالى فلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا 
شَجَرَ بَِنَهُم نم ل يَجِدُوأ في أَنفسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ تَسْلِيماً ) النساء65 فإذا قال القائل هذا 
يدل على أن الايمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على أنها من الايمان قيل هذا إعتراف بأنه 
ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي أنه يكون فى القلب إيمان 
تاك الكفر يدون امور متاهرة لا فول ول يك وهر مسار ولك تمدق نلك ين القلب ذا 
تحقق ما فيه أثر فى الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع 
القدرة التامة توجب وقوح المقدور فاذا كان فى القلب حب الله ورسوله ثابتا استازم موالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه إلا تَجدُ قَؤماً يُؤْمنُونَ باه وَالَيوْمِ الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاء هم 
أو أَبْنَاءهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ المجادلة2 2 [وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيَ وَمَا أنزل إِلَيْه مَا 
انّحَدُوَهُمْ أَوْلِيَاء ؟ المائد 81 فهذا التلازم أمر ضرورى ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط 
غالطون كما غلط آخرون فى جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل حتى تنازعوا 
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هل يعاقب على الإرادة بلا عمل وقد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع وبينا أن الهمة التى لم يقترن 
بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة وان الارادة الجازمة لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه 
العبد والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها لا عن من أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول 
مراده كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما فان هذا يعاقب لانه أراد وفعل المقدور من 
المراد ومن عرف الملازمات التى بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة فى مثل 
هذه المواضع التى كثر اختلاف الناس فيها بقي أن يقال فهل اسم الإيمان للأصل فقط أوله 
ولفروعه والتحقيق أن الإسم المطلق يتناولهما وقد يخص الإسم وحده بالإسم مع الإقتران وقد لا 
يتناول إلا الأصل اذا لم يخص إلا هو كإسم الشجرة فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت ولو قطعت 
الفروع لكان إسم الشجرة يتناول الآصل وحده وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن 
وواجب ومستحب وهو حج أيضا تام بدون المستحبات وهو حج ناقص بدون الواجبات التى يجبرها 
دم والشارع لا ينفي الايمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب بحيث ترك ما يجب من 
كماله وتمامه لا بإنتفاء ما يستحب فى ذلك ولفظ الكمال والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال 
المستحب كما يقول بعض الفقهاء الغسل ينقسم الى كامل ومجزئ فاذا قال النبى لا إيمان لمن لا 
أمانة له و لايزنى الزانى حين يرني وهو مؤمن ونحو ذلك كان لانتفاء بعض ما يجب فيه 
لا لإنتفاء الكمال المستحب والايمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصلاة ولهذا قال يخرج 
من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال شعيرة من إيمان وأما إذا استعمل إسم 
الإيمان مقيدا كما فى قوله تعالى إإِنَّ الّذِينَ آمَتُوأ وَعَمِلُوأ الصّالِحَات ) البقرة277 وقوله 
(لَِيَآموأوكانُوا ََُونَ )يونس63 وقول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ الإيمان أن تؤمن بالثد 
عليه من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى وَمَلايكيه وله وَحِبرِيل ميكل البقرة98 
وقوله إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرٌيمَ 
] الأحزاب7 وقد يقال أن دلالة الاسم تنوعت بالافراد والجمع كلفظ الفقير والمسكين فان أحدهما إذا 
أفرد تناول الآخر وإذا جمع بينهما كانا صنفين كما فى آية الصدقة ولا ريب أن فروع الإيمان مع 
أصوله كالمعطوفين وهي مع جميعه كالبعض مع الكل ومن هذا الموضع نشأ نزاع وإشتباه هل 
الأعمال داخلة فى الإيمان أم لا لكونها عطفت عليه ومن هذا الباب قد يعطف على الايمان بعض 
ابعيه الخالقة أو يعدن انواعه ال بعة كالبلين والطم و تح ذلك كن العط بالميعار 3 تينال بلا 
[ يَرْفع الله الَِينَ آمَنُوا نكم وَالَّذِينَ أوثُوا العم دَرَجَات وَالله بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) المجادلة11 
ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى نفس الإيمان والتصديق فى قوته وضعفه وفى عمومه وخصوصه 
وفى بقائه ودوامه وفى موجبه ونقيضه وغير ذلك من أموره فيخص أحد نوعيه بإسم يفضل به على 
النوع الاخر ويبقي إسم الإيمان فى مثل ذلك متناولا للقسم الآخر وكذلك يفعل فى نظائر ذلك كما يقال 
الإنسان خير من الحيوان والانسان خير من الدواب وان كان الإنسان يدخل فى الدواب فى قوله 
إن تر الدوَاب عند الله الم الم الّذِينَ لآ يَعقلُونَ ) الأنفال22 فإذا عرف هذا فحيث وجد فى 
شعبه العالية على غيره ' 
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محركات القلوب الى الله عز وجل 
* ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها 
بالكلية بحول الله وقوته فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف 
والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه 
يزول فى الآخرة قال الله تعالى إألا إِنّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 يونس62 
والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى 
محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب 
والريحاع يفوت فيذا أضل عد يجب على كل.عره كاله تقل تحص له العجرد يوز له ركم 
أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره ! 


جزاء الإيمان والتقوى فى الدنيا والآخرة 
*وقال ان الريح من روح الله وانها تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من 
خيرها وتعوذوا بالله من شرها فأخبر انها تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب وأمر أن نسأل الله من 
خيرها ونعوذ بالله من شرها فهذه السنة فى أسباب الخير والشر ان يفعل العبد عند اسباب الخير 
الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير وعند اسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله 
به عنه الشر فأما ما يخفى من الاسباب فليس العبد مأمور بان يتكلف معرفته بل اذا فعل ما أمر به 
وترك ما حظر كفاه الله مؤنة الشر ويسر له اسباب الخير ! وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعلَ لَهُ مَخْرّجاً2) 
وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكٌلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمبةُ إنَّ اله بَاِعْ أمره قَدْ جَعَلَ الّهُ لِكُلّ شَيْءٍ 
قدذْراً(3) الطلاق3-2 2 وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر لجلب منافع الدنيا ( وَانَبَعُوأ ما تثلوأ 
الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلَيْمَنَ وَمَا كَقَرَ سَليْمَالُ ) البقرة101 ارا عضي اس الا 
في الآخِرَة مِنْ خَلاقٍ وَلَبنْسَ مَا شَرَؤْأ به أَنشْمَهُمْ لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ) البقرة 102 فأخبر سبحانه ان من 
اعتاض بذلك يعلم انه لا نصيب له فى الآخرة وانما يرجو بزعمه نفعه فى الدنيا كما يرجون بما 
يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها مثل الرياسة والمال ثم قال (وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوأ وانّقَوا 
َمَنُوبَةٌ مّنْ عند اللّه خَيْرٌ لَو كَانُو يَعْلَمُونَ ) البقرة103 فبين ان الايمان والتقوى هو خير لهما فى 
الدنيا والآخرة قال تعالى ( ألا إن أَوْلِيَاء الله لآ حَوْفَ عَلَيْهمْ وَل هُم يَحْرَفُونَ (62) الذيق أَمَنُوا وَكانوأ 
يَتَقُونَ ([63) لَْهُمُ البُشرَى في الْحياة الدُنْيَا وفيئ الآخرّة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَّلكَ هْوَ القؤزْ الْعَطيم (64) 
يونس 64-62 وقال فى قصة يوسف إِوَكَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسُفَ في الْأَرْض يبو منْهَا حَيْتُ يَشَامُ 
نُصِيبُ بِرَحْمَيِنَا من نَشَاء وَلآ نُْضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الآخرة خَيْرٌ لَلّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ 
يَتَفُونَ (57) يوسف56 -57 فاخبر ان أجر الآخرة خير للمؤمنين المتقين مما يعطون فى الدنيا من 
الملك والمال كما أعطي يوسف وقد أخبر سبحانه بسوء عاقبة من ترك الايمان والتقوى فى غير 
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آية فى الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى ! وَلا يُفلِحُ السَاحِرُ حَيْتْ أتى 4 طه69 والمفلح الذي ينال 
المطلوب وينجو من المرهوب فالساحر لا يحصل له ذلك ' 


وعد الله الذى وعده رسله و أؤليائه من كلماته التى لامبدل لها 


*و قد تواتر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يستعيذ و يأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات و 
فى بعض الأحاديث التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وقال تعالى ألا إنَّ أَوْليَاء الله لا 
خَرْف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الّْذِينَ آمَئُوأ وَكَانُوا يتَفُونَ (163 لَهُمْ الْبْشْرَى في الْحياة الدُنْيَا وَفِي 
الآخِرَة لآ تَبدِيلَ لِكلمَات الله ذَلِكَ هْوَ الْفَورْ الْعَظِيمْ (64) يونس 64-62 و قال تعالي إوَلَقَدْ كُذْبَْ 
رُسُلٌ مّن قَبْلِكَ قَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُدَبُواْ وَأُودُوأ حَنَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلآ مُبََلَ لِكَلِمَات الله وَلقدْ جَاءكَ من 
َا المُرْسَلِينَ ) الأنعام34 فأخبر في هذه الآية أيضا أنه لامبدل لكلمات الله عقب قوله ١‏ فَصَبَرُوأ 
عَلَى مَا كُذَبُوا وَأُودُوا حَنّى أَنَاهُمْ نَصْرنَا ) الأنعام34 و ذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله 
من كلماته التى لامبدل لها لما قال فى أؤليائه إِلَْهُمُ البْشرَى في الْحَياة الدُّنْيَا وَفي الآخرة لآ تَبْدِيلَ 
لِكَلِمَات الله #4يونس2-64< فنه ذكر أنه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون و أن لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا و فى الآخرة فوعدهم بنفي المخافة و الحزن و بالبشرى في الدارين وقال بعد ذلك 0 
بدي لِكَلِمَات الله) يونس64 فكان فى هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده كما قال قلا تَحْسَبنٌ الله 
مُخْلفَ وَغْدهِ رُسْلَةُ ؟ إبراهيم47 و قال (وَعْدَ الله لَا يُخْلِفُ اله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكثْرَ الدّْسِ لا 
يَْلَمُونَ ) الروم6 و قال المؤمنون إرَبِّنَا وَآتنَا مَا وَعَدثَّنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلآ ُخْرْنا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَكَ لآ 
تُخْلِفُ الْميعاد آل عمران194 فاخلاف ميعاده تبديل لكلماته و هو سبحانه لامبدل لكلماته يبين 
ذلك قوله تعالى لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَتَمْتْ إِلَيِكُم بِالْوَعِيدِ (28) ما يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنا 
ِظَلَام للعبِيدِ29) ق 29-28 فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال ‏ (ِمَا يْبَدلُ الْقَوْلُلَدَيّ 
2934 و هذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا و ان وعيده لا يبدل وهذا مما احتج به 
القائلون بأن فساق الملة لايخرجون من النار و قد تكلمنا عليهم فى غير هذا الموضع لكن هذه الآية 
تضعف جواب من يقول إن اخلاف الوعيد جائز فان قوله ما يُْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ 1 ق29 22 بعد 
قوله ١‏ وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيْكُم بالْوَعِيدِ ) ق28 دليل على أن وعيده لايبدل كما لا يبدل وعده 
لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد و الوعيد و تفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها 
كما يجمع بين نصوص الأمر و النهي من غير تبديل شيء منها و قد قال تعالى (سَيَقُولَ الْمُخَلْفُونَ 
ِذَا انطَلفُتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأَخْدُوَهَا ذَرُونا تَتَِعَْكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كَلَامَ لل ) الفتح15 و الله أعلم 2 


"اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله " 
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* ان للدين علما وعملا اذا صح فلا بد ان يوجب خرق العادة اذا احتاج إلى ذلك صاحب قال الله 
تعالى وَمَن يق اللّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ(3)الطلاق3-2 وقال 
تعالىٍ (آن تتقوأ الله يَجعَل لَكُمْ فرْقانا ) الأنفال29 وقال اتعالي 


7 00 أَنْهُمْ فعلُوأ ما يُوعَظُونَ به 
مُسْتقيماً(68) النساء66 68 وقال تعالى ١‏ أن 9 5 الله لآ خَوْفْ عَلَيْهمْ وَلآ بتر و1621 
الْدِينَ آمَنُوأً وَكَانُوأ يَتَقُونَ ([63) لَهُمُ البُشرَى في الْحياة الدُنْيَا وَفي الآخرّة !164 يونس 64-62 


وقال رسول الله اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى ١إِنَّ‏ في ذَلِكَ 
يات لَلْتوَسمِينَ ) الحجر75 رواه الترمذى وحسنه من رواية أبى سعيد وقال الله تعالى فيما روى 

عنه رسول الله من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبي يبطش 
وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه وما ترددت فى شىء انا فاعله ترددى فى 
قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بدله منه فهذا فيه محاربة الله لمن حارب 
وليه وفيه ان محبوبه به يعلم سمعا وبصرا وبه يعمل بطشا وسعيا وفيه انه يجيبه إلى ما يطلبه منه 

من المنافع ويصرف عنه ما يستعيذ به من المضار وهذا باب واسع 


حلاوة الاخلاص لله والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاته 
* ان اهل الايمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا 
علق النبى صلى الله عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان 
يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لايحبه الا الله وان يكره ان يعود فى الكفر 
كما يكرة ان يقذف فى النار ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل 
والذعاء ش وحده فان التاس فى هذا الباب على قلاف درجات منهم . .من علم ذلك سماعا 
واستدلالا ومنهم من شاهد وعاين ما يحصل لهم ومنهم من وجد حقيقة اللاخلاص 
والتوكل على الله والالتجاء اليه والاستعانه به وقطع التعلق بما سواه وجرب من نفسه انه اذا تعلق 
بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم ان يجلبوا له منفعة او يدفعوا عنه مضره فانه يخذل من جهتهم ولا 
يحصل مقصوده بل قد يبذل لهم من الخدمة والآموال وغير ذلك ما يرجو ان ينفعوه وقت حاجته إليهم 
فلا ينفعونه إما لعجزهم واما لانصراف قلوبهم عنه وإذا توجه الى الله بصدق الافتقار اليه واستغاث 
به مخلصا له الدين أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له ابواب الرحمه فمثل هذا قد ذاقك من 
حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهة دون ما 
سواه يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك بل من اتبع هواه فى مثل 
طلب الركاسة والعلى ويكلته بالصيور الجبينة و جمعه للمال يجه فى اقكا< ذلك من الهمرع بو الخمن» 
والأحزان والآلام وضيق الصدر مالا يعبر عنه وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ولايحصل له 
ما يسره بل هو فى خوف وحزن دائما إن كان طالبا لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم 
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يحصل فاذا ادركه كان خائفا من زواله وفراقه و (أَوْلِيَاء اللَّهِ لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 
؟يونس62 فاذا ذاق هذا او غيره حلاوة الاخلاص لله والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاته وفهم كتابه 
واسلم وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحا ويكون لوجه الله خالصا فانه يجد من السرور 
واللذة و الفرح ما هو اعظم مما يجده الداعى المتوكل الذى نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا او 
اندفع عنه ما يضره فإن حلاوة ذلك هى بحسب ما حصل له من المنفعة او اندفع عنه من المضرة 

ولاانفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا اضر عليه من الاشراك2 فاذا وجد حقيقة 
الاخلاص التى هى حقيقة إإِيّاكَ نَعْبْدُ )الفاتحة5مع حقيقة التوكل التى هى حقيقة ١‏ وإِيَّاكَ 
تَسْتَّعِينُ ) الفاتحة5ك كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل هذا والله اعلم ! 

د فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم كما قال 
تعالى ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الْذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواً يَتَفُونَ(63) لَهُمْ 
الَبُشْرَى في الْحَياة الدُنْيَا وَفِي الآخِرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرْ الْعَظيمْ(64) يونس64-62 

وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما تناء المثنين عليه الثاني الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال 
تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى 
في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم 
الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين 

وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال تعالى 

(يَرْفعِ الله الذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ رجات ) المجادلةب11 211593713 


* فإن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال ١‏ وَلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 
؟البقرة 62 لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لان 
الحزن انما يكون على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى عرصات القيامة بخلاف 
الخوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن كما قال تعالى ألا إن 
أوْلِيَاءِ الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 162 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوأْ يَتَفُونَ (63) يونس 62 -363 


لَهُمْ البْشرَى فى الْحَياة الدَنيَا وفى الآخرَة 


*في الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت 
وجبت و مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال و جبت و جبت2 قالوا يارسول الله ما قولك و 
أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 652-651 
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جبت و جبت قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة و هذه الجنازة أثنيتم عليها 
شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله فى الأرض2 فقوله شهداء الله أضافهم الى الله تعالى 
و الشهادة تضاف تارة الى من يشهد له و الى من يشهد عنده فتقبل شهادته كما يقال شهود القاضي و 
شهود السلطان و نحو ذلك من الذين تقبل شهادتهم و قد يدخل فى ذلك من يشهد عليه بما تحمله 
من الشهادة ليؤديها عند غيره كالذين يشهد الناس عليهم بعقودهم أو أقاريرهم فشهداء الله الذين 
يشهدون له بما جعله و فعله و يؤدون الشهادة عنه فانهم إذا رأوا من جعله الله برا تقيا يشهدون أن الله 
جعله كذلك و يؤدون عنه الشهادة فهم شهداء الله فى الآأرض و هو سبحانه الذي أشهدهم بان جعلهم 
يعلمون ما يشهدون به و ينطقون به و إعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك فهذا أيضا من شهادته 
وقد سئل عن قوله تعالى إِلَهُمُ البُشْرَى في الْحَياة الدَنْيَا وَفِي الآخرّة )يونس64 قال هي الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له وقد فسرها أيضا بثناء المؤمنين و حمدهم فقيل يا رسول 
الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن و البشرى خبر 
بما يسر و الخبر شهادة بالبشرى من شهادة الله تعالى و الله سبحانه أعلم وفي المسند عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قالوا بم يا ر سول الله قال بالثناء 
الحسن والثناء السيء وقد يكون سبب ذلك تواطؤ رؤيا المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل المؤمن الصالح أو ترى له والرؤيا قد 
تكون من الله وقد تكون من حديث النفس وقد تكون من الشيطان فإذا تواطات رؤيا المؤمنين على أمر 
كان حقا كما إذا تواطأت رواياتهم أو رأيهم فإن الواحد قد يغلط أو يكذب وقد يخطىء في الرأي أو 
يتعمد الباطل فإذا إجتمعوا لم يجتمعوا على ضلالة وإذا تواترت الروايات أورثت العلم وكذلك الرؤيا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر فمن كان منكم 
متحريها فيلتحرها في السبع الأواخر ! 


الوعد بالجنة والرحمة ذ 


فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه 
دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله 
المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله [وَعَدَ اللّهُ اْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ جَنَّات 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهار) التوب725 فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح كقوله 
وَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَالِحَاتِ سَنْدْخِلْهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أبَداَ وَعدَ الله 
حَقَا وَمَنْ أَصدَقُ مِنَ الله قيلآ ؛ النساء 122 الآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى 
الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما 
تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من 
الايمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت 
الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم 
الايمان وهذا أيضا مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان 
الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم2 التقوى 
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واسم البر فى مثل قوله إإِنَّ الْمتَّقِينَ في جَنَات وَنَهَرِ القمر54 وقوله إ[إِنَّ الأَبْرَارَ لفِي نَعِيم 
)الانفطار13, وباسم أولياء الله كقوله ١‏ ألا إِنَّ أَوْليَاء الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (62) 
الَِّينَ آمنُوأ وَكَانُوأ يَتَُونَ (63) لَهُمْ الْبشْرَى في الْحَياةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخِرَة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اله ذَلِكَ هُوَ 
القَوْرُ الْعَظِيمْ(64) يونس64-62 فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى علم أن مسماه ليس ملازما 
لمسمى الايمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو من أهل 
الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه 
الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان ' 


الحزن لم يأمر الله به ولا رسوله 
*وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور 
بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه وأما الحزن 
فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى وَل تَهنُوا 
وَل تَحْزَنُوا َنم الاغلّنَ إن كُنثْم مُؤْمِِينَ )آل عمران139 وقوله إولا قخرن عَلزْهمْ ولا تكن في 


5 


و ذلك قَوْلَهُمْ )يونس 65 وقوله إلا يَخْزْتكَ الَّذِينَ مُسَارِعُونَ في الكُفْر ) المائدة41 
وقوله لِكيْلَا تَأْسَْا عَلَى مَا فَاتكُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بمَا آنَاكُمْ ) الحديد23 وأمثال ذلك كثير وذلك لأنه لا 
يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم 
يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب كما قال النبي إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على 
حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم وأشار بيده إلى لسانه وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا 
نقول إلا ما يرضى الرب ومنه قوله تعالى [ِوَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسْف وَائْيَضَّتْ عَيْنَاهُ 
مِنَ الْحْرْنِ فَهْوَ كَظيمٌ 4 يوسف84 وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون 
محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين 
عموما فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك إدا 
أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة منهى عنها وإلا كان حسب 
صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر 
الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة وإن كان محمودا من جهة أخرى وأما المحبة لله 
والتوكل والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط فى 
ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وإنما يخرج عنها كافر ومنافق 7 
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من أذل نفسه لله فقد أعزها 
*قال تعالى إوَلآ يَحْزُنكَ فَوْلْهُمْ إنّ العزة لله جَمِيعا هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم 4يونس65 ومن أذل نفسه لله 
فقد أعزها ومن بذل الحق من نفسه فقد اكرم نفسه فان اكرم الخلق عند الله اتقاهم ومن اعتز بالظلم 
من منع الحق وفعل الاثم فقد أذل نفسه وأهانها قال الله تعالى [مَن كَانَ يُرِيدُ العِرَة لله الِرَةُ جَمِيعاً 
]فاطر 10 وقال تعالى عن المنافقين يَفُولُونَ لَئْن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَة ليُخْرِجَنَ الْأَعَرْ مِنْهَا 
الْأَذَنَ وََهِ العرّةُ وَإِرَسُولِه وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ | المنافقورن8 وقال الله تعالى في, 
صفة هذا الضرب! وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلَهُ في الْحَيَاةِ الدَُا وَبْشهدُ اله َلَى مَا في ليه وَهْوَ أل 
الخِصَام (204) وَإِذَا توَلَى سَعَى في الأْض لِيْفْسِدَ فيهًا وَيُهلكَ كَ الْحَرْتَ وَالنَْلَ وَالَهُ لآ يُحِبُ 
الفَسَادَ 1205 وَإِذَا فقيل لَهُ 2 اللّْدَ أَخَدْثْهُ الْعَرةٌ بالإنم ذكنة كي وَلَبشْنَ الْمِهَادُ!206) البقرة204- 
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(وَلآ يَحْزْنكَ قَوْلْهُمْ إِنّ الْعرَةَ لَه جمِيعاً هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ إيونس65 ! 


كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتدا والافتراء أقرب 


*قال تعالى ]ألا إنَّ له مَن فِي السَّمَاوَات وَمَن في الأرّضٍ وَمَا يَتَبِعٌ الذينَ يَدْعْونَ مِنِ ذونٍ الله 
شرَكَاء إن يَتَبِعُونَ نَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إل يَخْرْصُونَ (66] هر الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَّْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنّهَارَ 
منصضسا إنَّ في ذَلِكَ لآيات لَقوْمِ يَسْمعُونَ|67) قَالُوأ انّخَدَ لَه وَلّدا سْبْحَانَهُ هُوَ الْعَنِيُ لَهُ مَا في 
السَّمَاوَات وَمَا في الأرّض إِنْ عِندَكُم مّن سُلْطَانٍ بِهَدَا أنفُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعلمُونَ (68) فل إِنّ 
الَّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الكَذبٌ لآ يفِحُونَ (69) متاح في التنيا ذه إلينا عجفي ل ديفم الغذات القدية 
بمَا كَانُوأ يَكْفْرُونَ (70) يونس70-66 والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين 
الصدق والإخلاص2 ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عدلت شهادة الزور 
بالإشراك بالله مرتين ثم قزا اقول الله تعالى !فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأؤتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْكَ الزور 
(30) ختفاء له غَيِرَ مُشْركِينَ به (31) الحج30 -31 2 وقال تعالىي (ألا إنَّبلِ مَن في 
المخاوات وَمَن في الأَرْض وَما يَتَّبِعٌ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله شْرَكَاء إن يَتَبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإنْ هُمْ إلا 
يَخْرُصُونَ يونس66 والشرك وساتر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن كل من كان عن 
التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل 
الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد حتى إنهم 
يكويون مساج الله التي يذكر فيها اممه فيعطاوخا عن الجحمحات و الجماعات ويفمرون المشاهد التي 
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افبمك ملك القتوو الث قب الله ووسوله نان التكاتيها الث يحفافة فى كتانه [ثما أمن سناد الساحة 
ب 8 ١‏ ب 


*فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم وجماع الشر الجهل والظلم قال الله 
تعالى إوَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إنهُ كَانَ ظوها ا ؟الأحزاب272 
*وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذمهم إن يَتبْعُونَ إِلّا الظَنَّ 
وَمَا تَهْوَى الأنفسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبَّهمُ م الى ] النجم23 وقال في حق نبيه ( وَالنَجْم ذا هَوَى(1) 
مَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحَى(4) النجم 4-1 
فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم فالضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي 
لاا يا ل ري 00 
الهو 


حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه 
3 هذة تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها 
منها قوله وَمَا يَتَِّعُ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دون الله شرَكَاء 4إيونس66 ظن طائفة أن ما نافية وهو 
خطأ بل هى استفهام فإنهم يدعون معه شركاء كما أخبر عنهم فى غير موضع فالشركاء يوصفون 
القرار باتهم يتدحون انهم ولبعون و إنما يبع الائم" ولهذا قال ( إن يَتَعُون إلأ الظن )يونس 66 
والخرص كقوله قل الخراصون 4 
*قال تعالى (ألا إِنَّ لله من فِي السّمَاوَات وَمَن في الأَرْض وَمَا يََبِعْ لَذِينَ يَدْعُونَ مِنِ دُونٍ الله 
شزكاء إن يَتبِعُون إل الظْن ون هم إلا يَخْرْصُون (66] هو الذي جَعَلَ لك الأيل لكوأ فيه انار 
السّمَاوّات وَمَا فِي الأَرْض إِنْ عِندَكُم مّن سلطَانٍ بِهَذا أَنُولُونَ على الله ما لآ تَعلَمُونَ (68) فل إِنّ 
الَذِينَ يَفترُونَ عَلَى اله اْكَذبَ لآ يُفِْكُونَ (69) مَتَاعٌ في الدَنَا نم إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ كم نذِيفهُمُ الْعدَابَ الشندِيد 
بمَا كَانُوأً يَكْفرُونَ (70) يونس66 -70 لفظ الإله يراد به المستحق للإلهية و يراد به ما إتخذه 
الناس إلها و إن لم يكن إلها فى نفس الأمر بل هي أسماء سموها هم و آباؤهم فتلك ليست فى نفسها 
الهة و إنما هي الهة فى أنفس العابدين فالهيتها أمر قدره المشركون و جعلوه فى أنفسهم من غير أن 
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يكون مطابقا للخارج كالذي يجعل من ليس بعالم عالما و من ليس بحي حيا و من ليس بصادق و لا 
عدل صادقا و عدلا فيقال هذا عندك صادق و عادل و عالم و تلك إعتقادات غير مطابقة و أقوال 
كاذبة غير لائقة و لهذا يجعل سبحانه ذلك من باب الإفتراء و الكذب كما قال أصحاب الكهف 
[هَؤُلاء قَوْمْنَاانَحَذُوا من دونه آلِهَةلَولَا يَنُونَ عََيْهم سلطانِ بَيْنِ فمَنْ أَظَلمُ م مقن افر كلا كنيا 
]الكهف15 و قال الخليل إِنَّمَا تَعيْدُونَ من دون الله أونَاناً وتخا فُونَ إفكاً ) العنكبوت17 وقال 
(وَمَا يتبِعُالَذِينَ يَدْعُونَ من دون الله شُرَكَاء إن يَتَبْعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إل يَحْرْصُونَ 4يونس66 أي 
أي شيء يتبع الذين يشركون و إنما يتبعون الظن و الخرص و هو الحزر هذا صواب و إن ما 
إستفهامية و قد قيل أنها نافية و بعضهم لم يذكر غيره كأبى الفرج و هو ضعيف كما قد بين ذلك في 
غير هذا الموضع و قال هود [ اعَبْدُوا اللَهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ إِنْ أنثُم إلآ مُفتّرُونَ ) هود50 
و إذا كانت إلهية ما سوى الله أمرا مختلفا يوجد في الذهن و اللسان لا وجود له فى الأعيان و هو من 
باب الكذب و الإعتقاد الباطل الذي ليس بمطابق و ما عند عابديها من الحب و الخوف و الرجاء لها 
تابع لذلك الإعتقاد الباطل كمن إعتقد فى شخص أنه صادق فصدقه فيما يقول و بنى على إخباره 
أعمالا كثيرة فلما تبين كذبه ظهر فساد تلك الأعمال كأتباع مسلمة و الأسود و غيرهما من أصحاب 
الزوايا و الترهات و ما يشرعونه لأتباعهم مما لم يأذن به الله بخلاف الصادق و الصدق و لهذا 
كانت كلمة التوحيد كَشَجَرةٍ طَيّبَة أَصَلْهَا نَابِتٌ وَفَرْعْهَا في السنّماء ) إبراهيم24 و قال فى كلمة 
الشرك ١‏ كد كَشَجَرَةٍ خَبِيئّة اجنُنَتْ مِن فَوْق الأْض ما لَهَا من قَرَارٍ ) إبراهيم26 فليس لها أساس 
ثابت و لا فرع ثابت إذ كانت باطلة كأقوال الكاذبين و أعمالهم بل هي أعظم الكذب و الإفتراء مع 
الحب لها و الشرك أعظم و الظلم قال ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن 
تجعل لله ندا و هو خلقك ‏ . فنفس تألههم لها و عبادتهم إياها و تعظيمها و حبها و دعائها و 
إعتقادها الهة و الخبر عنها بأنها الهة موجود كما كان إعتقاد الكذابين موجودا و أما نفس إتصافها 
بالإلهية فمفقود كإتصاف مسيلمة بالنبوة فهنا حالان حال للعابد و حال للمعبود فأما العابدون فكلهم 
فى قلوبهم عبادة و تأله لمن عبدوه و أما المعبودون فالرحمن له الإلهية و ما سواه لا الهية له بل هو 
ميت لا يملك لعابديه ضرا و لا نفعا ! 
ف بو لني | لاتحتودة كن الاح 1 الفافعة وني الى لكاتب لعا سيها ما انهه وى نكا قا لقره 
فى التن. تكلب لماحجهاءما يضدزه وهو الشعاء” " “ومعلوم أن :الكئ العام لا يكتان أن يساها 
يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها 
وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة 
وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن 
وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية © 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:576- 581 


“قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 16 


216 


لفظ_ الدعاء والدعوة_ فى القرآن يتناول معنيين 
الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء 
الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ رَبّكُمُ اذعُوني 
أسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 داشر الا ار بالعبادة واقوله تال ١‏ وعابت الح يعون من اول 
اله شدْرَكَاء إن يَتبعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ )يونس66 ' 
*قال تعالى [ِوَمَا يَتَِعُ الَِّينَ يَدُعُونَ مِن دُون اله شرَكَاء إن يَتبِعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ 
؟4يونس66 لفظ الدعاء والدعوة ذ فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة 
لاد ار .إفلا تذعٌ مع الله إلهأ حر تكُونَ مِنَ الْمُعَذَِينَ ] الشعراء213 وقال تعالى فقن دع 
تعالى إوَلا تذغ مع الله لها آخَرَ لا إله إِلّا هُوَ ) القصص 8ع وقال [وَأَنَه لما قَامَ عَبْد ل يَدْعُوة 
كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ ليدأ [الجن19 وقال إإن يَدْعُونَ مِن دونه إلا إَاثآً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً 
مّرِيداً النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى 
الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر السائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغبرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (ِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ 
الدّاع إِذَا دَعَانٍ ؟البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ( إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعْونَنَا رَعَبا وَرَهَبا 
! الأنبياء90 وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضَاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفا وَطْمَعاً السجدة16 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع' 2 


سمع الحق يوجب قبوله 
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*قال تعالى (هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَِْكَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنّهَارَ مُنْصراً إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم 
#لعكرة برقن 67 أن المسمع وإن كان أصدله تفي :السمع الذى يشجه الإدراك لكن إذا كان المسموخ 
طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار 
يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى 
خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى 
غير موضع كقوله [وَمَئْلُ الَذِينَ كَفَرُوأْ كَمَئْلِ الّذِي يَنْعِقَ بمَا لآ يَسْمَعْ إلا دْعَاء وَنِدَاء ؟ البقرة171 
وقوله ! وَلَا يَسْمَعٌ الصّمٌ الدّعَاء ! الأنبياء 45 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب اللاحساس 
الرركة ويجاب علم يدرك القلب فان الشيوق بالملتتم برجب الحركة الده والشبعو داور 
يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى إِنَمَا يَسْتَجِيبُ الّذِينَ 
يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَتُهُمُ الله الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات 
الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف المتضمنة 

للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم ! 


الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون 


قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو شبعفه القلب عن فقاوم ماتعاركة:وتلك أحوال تناقطن يحقيقة العلم فيصير حهاة 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 

لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 

وآن لذن يستحتون: العانب هم الحدن ٠‏ وستعون وه يعقرن كما قال الله تعالى إوَلَقَد ذَرَأَنَا لِجَهَتَّم 
كثيراً مّنَ الْحِنّ وَالإنس لَهُمْ فُلوبٌ لا يَفَْهُونَ بها وَلَهُْ عيْنْ ل يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانٌ ل يَسْمَعُونَ 
بها الأعراف179 وقال إن في ذُلِكَ لآيَات لْقَوْم يَسْمَعْونَ 4يونس67 وقال!إنَّ في ذَلِكَ لذكرى لعن 
كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى السّمعَ وَهْوَ شَهِيدٌ 4ق37 فقد بين القرآن أن من كان يعقل أو كان يسمع فانه يكون 
ناجيا وسعيدا ويكون مؤمنا بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الامور فى غير موضع والله أعلهة 
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إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 


*قال تعالى (هْوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنْهَارَ مُبْصِرا إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَومِ 
يَسْمَعُونَ) يونس67 ومعلوم ا ل والقمر والليل والنهار غير انتفاع بني ادم 
بازع أن لأتكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 
مناسبته وهذا كالمناسبة في قولهإِلننذِرَ قَوْماً ما أَنذِرَ آبَاوُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) سورة يس الآية 6 
فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء 
إنذار من سواهم' 


الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات 


*قال تعالى (هْوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لِتَسْكُنوا فيه وَالنْهَارَ مُنْصرا إِنّ في ذُلِكَ لآيَات لَقَوْم 
يَسْمَعُونَ) يونس67 والحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست مماثلة لما يوصف 
به الجسم قال تعالى | ألآ بِذِكْرٍ اللَّهِتَطْمَينُ الُُْوبُ ) الرعد28 والاطمئنان هو السكون قال 
الجوهرى اطمان الرجل اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى ١‏ يا أَيَكُهَا النّفُْ الْمُطْمَينّةُ(27) 
ارْجِعِي إِلَى رَبْكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة(28) الفجر 28-27 وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالى 
هو الَّذِي أَنَرَلَ السّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مّعَ إيمَانِهم )الفتح4 وكذلك الريب 
حركة النفس للشك ومنه الحديثك9 أن النبى << مريظيى حاقفهفقال لا يربية أحد. .ويقال 
رابنى منه ريب و دع مايريبك الى ما لا يريبك وقال الكذب ريبة والصدق طمأنينة 
فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون ومنه 
ماء يقن وكذلك يقال انزعج وازعجه فانزعج أى أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه 
وبدنه حتى فارق مكانه وكذلك يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة 
ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن الى فلان ويطمئن اليه 
ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن اليه اذا كان مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق يورث 
الطمأنينة والسكون وقد سميت الزوجة سكنا قال تعالى إِخَلَقَ لَكُم مَّنْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 
1 الروم21 وقال ١‏ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيسْكْنَ إِلَيْهَا 4 الأعراف189 فيسكن الرجل الى المرأة بقلبه 
وبدنه جميعا وقد يكون بدن الشخص ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس قد يسكن قلبه 
وبدنه متحرك والمحب للشىء المشتاق اليه يوصف بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق حركة نفس 
فارغة فالقلوب تتحرك الى الله تعالى بالمحبة والانابة والتوجه وغير ذلك من أعمال القلوب وان كان 
البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال النبى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا 
فبدنه أسفل ما يكون فينبغى أن يعرف ان الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات 
بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك 7 
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نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد 
وقد يتبنى الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن لم يكن متولدا عنه كما كانت تفعله 
أهل الجاهلية من العرب وغيرهم ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد فقال تعالى 
إقَالُوأً لبحو ,ا الح الو وى احا كر زرخافي الار كوي إل واس تو لاطو يو 
أتقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ يونس168 


* قال تعالى | ألا إِنَّبِلَّهِ مَن في السّمَاوَات وَمَن فِي الأررْضٍ وَمَا يتَبِعُ الَِّينَ يَدْعْونَ من دُونٍ الله 
شرَكاء إن يَتَبِعُْونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ هُمْ إل يَحْرُصُونَ [66) هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيِلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنَهَارَ 
مُبُصراً إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يسْمَعُونَ!67) قَالُوا انّحَد الَُ وَلداً مبْحَائَهُ هوَ الْعَذيُ لَه مَا فِي 
السّمَاوَات وَمَا في الأرّض إِنْ عِندَكُم من سُلَطَانٍ بِهَذَا أَتفُولُونَ عَلَّى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ (68) فل إِنَّ 
الَِّينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذبَ لآ يُفِْحُونَ (69) مَنَاعٌ في الدُنيَا نم ْنَا مَرْحِعْهُمْ نم نذِيفهُمْ الْعَدَابَ الشديد 
بمَا كَانُوا يَْغُرُونَ (70) يونس70-66 ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول 
النصارى أقبح منه ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة 
ما سبه إياها أحد من البشر ولهذا يعظم الله فريتهم ولهذا يعظم الله فريتهم على الله في القرآن أشد من 
تعظيم افتراء غيرهم كقوله ( وََلُوا اَخَد الرَّحْمَنْ وَلدا (88) لَقَد جنم شيئا دا (89) تكد المتمار اث 
يَتَقَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقٌ الأرْضْ وَتَخِْرٌ الْجبَالُ هَدَا90) أن دَعَوَا لِلرّحْمَنِ وَلَداْ91) وَمَا يَنبَغي لِلرّحْمَنِ 
و يَتَحدٌ ١‏ وَلداً(92) إن كُُ من فى السّمَاوَات وَالْأرْضٍِ إل آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً !93 2937 لَقَد أَخْصَاهُمْ 
وَعَدَّهُمْ عَدَا 1941 وَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْداً (95) مريم 88 -95 وفي الصحيحين عن أبي هريرة 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم 
وما ينبغي له ذلك فاما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
كقوا هد و آها تكذيية إباى تقوله أن يعيش كما يداني ليس أول الخلق باهر ع على من إعادتةهرواء 
البخاري عن إبن عباس ولما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولدا كان تنزيهه عنه 
أكثر وكلاهما يفتحي إتبالت مثل وند من بعضن الوحوه فارخ الولك من خنن الوالد ونظير له وكلذهما 
يستلزم الحاجة والفقر فيمتتع ويجود قادر بنفسه فالذي ججعل لله شريكا لو فرض .مكافنا لزم إفتقاز كل 
منهما وهو ممتنع وإن كان غير مكافئ فهو مقهور والولد يتخذ المتخذ لحاجته إلى معاونته له كما 
يتخذ المال فان الولد إذا اشتد أعان والده قال تعالى (قالوا اند لَه ود مبْحَانَه هو الْغيلَهُمَا في 
السّمَاوَات وَمَا في الأَرْض إِنْ عِندَكُم مّن سُلْطَانٍ بِهَدًا أَتقُولونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) يونس68 7 


الله تعالى هو الغنى 
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*ان الذى علم بالعقل والسمع أنه يمتنع ان يكون الرب تعالى فقيرا الى خلقه بل هو الغنى عن 
العالمين وقد علم أنه حى قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته وأنه أحد صمد 
ا ال عر ا ييا 
رغية وا تسا لاجر امنا ولا يقافر يل يطح إلى اح بل هر التي ذل علا قال 
تعالى |ألا إِنَ لَه مّن في السسّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْض وَمَا يََِّْ لين يَدْعُونَ مِن ثون الله شرَكاء إن 
إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يَسْمَعُونَ (67) قَالوا اند للُّ ولد مْحَانَه هوَ الْعَنِيُ لَه مَا فِي السّمَاوَات 
وَمَا في الأرض إِنْ عِندَكُم مّن سُلْطَانٍ بِهَدَا أتُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَْلَمُونَ (68)يونس66 -68 
والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاع 2 


التسبيح _ يقتضى التنزيه و التعظر 


*قال تعالى (قَالُوأ انَحَد لله ولد مبْحَانَهُ هوَ الْغَنِيُ لَه مَا فِي السسّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض إِنْ عِندَكُم مّن 
سُلْطَانِ بِهَدَا أنفُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلْمُونَ) يونس 68 والأمر بتسبيحه يقنضي أيضا تنزيهه عن كل 


عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح بقث حصي اللترردو التعصيم و التحكم وطارم 
إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده 3 


الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان 


#*قال تعالى ( قَالُوأ انَّد لل ولد سبْحَانَهُ هوَ الْعَِيُ َُ ما في السسّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض إِنْ عِندكُم 

مّن سْلْطَانٍ بِهَدَا أَتَقُولُونَ عَلَى لَه مَا لآ تَعلَمُونَ (68) ُن إِنَّ الَذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى اله الْكَذبَ لآ 
يُفْلِحُونَ (169 مَتَاعٌ في الدُنيَا ثُمَّ | إلَيْنَا مَرْحِعُهُمْ نم نُذِيقُهُمْ الْعَذَابَ الثتديد بِمَا كَانُوأً يَكْفْرُونَ (70) يونس 
8 -70 والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله !أْمْ أنرَلْنَا 
عَلَيهمْ سلْطاناً فَهْوَ يتكلم بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ ) الروم35 وقوله [ ما ئَرَلَ اللَهُ بها مِن سُلْطَانٍ 

الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى صحيحه 
وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب 
الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير 
أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم 
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إِمَا يُجَادِلُ في آيَات الله إلا الّذِينَ كَقَرُوا فَلَا يَعْرْرْكَ تََلَّْهُمْ في البلادٍ 4 غافر4 فهذه حال من يجادل في 
آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان ! 


لطائف لغوية 

* قال تعالى ( يَا أَيّهَا النَانُ قَدْ جَاءنُكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبّكُمْ وَشِفَاء لَمَافِي الصُّدُور وَهْدَى وَرَحْمَةٌ 

َلْمُْؤْمِنِينَ إيونس57 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة 2 
٠‏ * قال تعالى [ يا أَيّهَا النّانُ قَدْ جَاءنْكُم مّوْعِظَةٌ من رَبّكُمْ وَشِفَاء لَمَافِي الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
لْمَرْمِفِينَ ) يو نين57: ٠‏ :ضامة الأسماء يتدوع سماها بالإطلاق و التقريق بر كذلك لفط" «الهدى 'إذا 
أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
[هْدَى لَلمتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة (الْحَمْدُ به الذي هَدَانَا لِهَدَا ) الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله [ وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتّقيم ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكرا لأَنْحُمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ)ٍ النحل121 | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ 
مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن ينيب ؛ الشورى13 وكذلك قوله تعالى [ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقَ ] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 

كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذاة3 
*قال تعالى [ يا أيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءنُكُم مّوْعِظَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِقَاء لَمَا في الصّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ 
َلْمْؤْمِنِينَ 4إيونس57 والوعظ فى القرآن مرادا به الأمر والنهى بترغيب وترهيب 4 
* قال تعالى ! قُلْ بِقَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ قدلِكَ فَليَفْرَحُوأ هُوَ خَيْرٌ مّمّا يَجْمَعُونَ إيونس58 ورحمته 
اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة 5 

* فإن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال ( وَل خَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 
؟ البقرة 62 لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لان 

الحزن انما يكون على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى عرصات القيامة بخلاف 
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إألا 8 


الخوف فائه قد يحصل. لهم قبل دخول الجئة ولا خوف علبيم فى الباصن كما قال تعالى 
أَوْلِيَاءِ الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَنُوأَ وَكَانُوأ يَتَقُونَ(63) يونس62 -163 
*قال تعالى إوَلا يَحْرُنكَ قَوْلْهُمْ إنّ الْعرَةَ لله جَمِيعاً هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُْ إيونس65 سميع منزه 


الصم عليم منزه عن الجهل” 
* هذة تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها 
له شر ظن طائفة أن ما نافية وهو 


منها قوله ١‏ وَمَا يَتَبِعُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله شرَكَاء 4 يونس66 ظن طائفة أن 

خطأ بل هى استفهام فإنهم يدعون معه شركاء كما أخبر عنهم فى غير موضع فالشركاء يوصفون 
القرآن بأنهم يدعون لأنهم يتبعون وإنما يتبع الأئمة ولهذا قال ( إن يَتَبِعْونَ إلا الظّْنَّ 4 يونس66 
ولو أراد النفي لقال ان يتبعون إلا من ليسوا شركاء بل بين أن العحرت لاعلم معه إن هو إلا الظن 

والخرص كقوله قتل الخراصون * 

*قال تعالى إِوَمَا يَتَبِعُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله شْرَكَاء إن يَتَبعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ 
يونس 66 و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة 

وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 


المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه 
وَقَالَ رَبْكُمُ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى | وَمَا ينب 
الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون الله شرَكَاء إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إلآ يَخْرْصُونَ 4 يونس66 4 


*قال تعالى [قالوأ اَذ الود مْحَانَهُهْوَ الَْنَِ َُ ما في السّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضٍ إِنْ عِندكُم مَن 
سْلْطَانٍ بِهَدَا أَتفولونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ) يونس 68 غني منزه عن الفقر” 

* قال تعالى (فُنْ إِنَّ الذِينَيَفترُونَ عَلَى الله اذب لآ يُفِْحُونَ (69) مَتَاعٌ في الذُنيا ثم ْنَا مَرْجِعْهُمْ 
تُذِيقُهُمْ الْعَدَابَ الشندِيدَ ما كَانُوأ يَكْكُرُونَ (70)يوفس70-69 ولفظ الذوق وان كان قد يظن انه 
فى الاصل مختص بذوق اللسان فاستعماله فى الكتاب والسنة يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى 
الاحساس بالملائم والمنافر كما ان لفظ الاحساس فى عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس 
الخمس بل وبالباطن2 وامافى اللغة فأصلة الرؤية كماقال ( هَل تُحِسنُ مِنْهُم مّنْ أحَدٍ 

المقصود لفظ0 الذوق قال تعالى ( فَأَدَاقَهَا للَهُلِيَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ 
1 النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس ليشعر انه لبس الجائع والخائف 


؟مريم98 ١‏ و 
فشمله.و احاط به احاطة اللناس باللديس كلاق من كان الال لا لا يستوغب مشاعر: بل يتن 
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ببعض المواضع وقال تعالى إإِنَّكُمْلَدَائْقُو العَذَابِ ؛ الأليم )الصافات38 وقال تعالىإِذْقْ إِنَكَ أنتَ 
يد الْكَرِيمُ 1الدخان49 وقال تعالى (نُوقوا مَس سَفرٌ )القمر248 وقال إلا يَدُوفُونَ فيها 
اعت الدخان56 وقال تعالى إلا يَدُوقُونَ فيه بَرْدا وَلا شَرَاباً[24) إلا حَميماً 
وَعَسّاقاً | 25) النبأ 24 -25 وقال إوَلَنْذِيفَتَهُمْ من الْعَذَاب الْأذْنّى دون الْعَذَاب ؛ الأكْبَر 1 السجدة21 
وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فاستعمال 
لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير ! 


يونس 93-70 


(وَائل عَلَيْهِمْ نبَ نوح إِذَ قَالَ لقؤمه يا قَْم إن كان كَبْرَ عَلَيْكُم مَقَامي وَتَذْكِيرِي بآيّات الله فَعلَى الله 
َوَكَلْتُ فَأخْمغوأ أمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُمْ ثُمَ ل يَكُنْ أمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ عْمَةَ ثُمَ افضُوأ إِلَيّ وَل تُنظرُونٍ(71) فإن 
توَلَيْتُمْ هُمَا سَآلْتُكُم مّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى اله وَآمِرْتُ أن أكُونَ من الْمُسْلمينَ(72] فَكَذبُوه , 
فْنَجيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ في الْقُلك وَجَعلْنَاهُمْ خَلآدف وَأَعْرَفْنا الَذِينَ كَذَّبُو بآيَاتنَا فانظز كَيْفَ كان عاقِبَةُ 
المْندْرينَ(73) ثُمَ بَعنْنَا من بَغدِه رُمئلاً إلى فَوْمِهِم فَجَاوُوهُم بالْبيَات فَمَا كَانوأ لِيُؤْمِنوا بما كَذَبُوأ به 
من قَبْلَ كذَلِكَ نَطْبَعْ عَلَى قلوب الْمُغتَدينَ(74) ثُمَّ بَعَذنَا من بَعْدهِم مُوسى وَهَارُونَ إلى فَرَعَوْنَ وَمَلَئِه 
بآياتنا فَامنتَْرُوأ وَكَانُوا ْمأ مُجْرِمِينَ[75) فلَمَا جَاءهُمْ الْحَق مِنْ عندًا قالُوأ إنّ هذا َسِخْرٌ 
مُبِين (76) قَالَ مُوسى أتقولون للحق لما جاءكم أسخرٌ هَذَا وَلاَ يُفْلحُ السَاحِرُونَ(77) قَالُوأ أجئتنًا 
لتنا عمًا وَجَدنَا عَلَيْهِ آبَاءنا وَتَكُونَ لَكُما الكبْرِيَاء في الأرْض وَمَا نحن لَكُمَا بمُؤْمِنِيَ!78) وَقَالَ 
فرْعَوْنُ انثوني بِكُلَ سَاحرٍ عَلِيم(79] فْلَمًا جَاء السّحَرَّةُ قَالَ لَهُمِ مُوسَى لوأ مَا أنثم مُلْقُونَ (80) 
فَلَمَا ألقوأ قَالَ مُوسى مَا جنثم به السّخرُ إن اللَّهَ سَيْبْطله إِنّ الله لآ يُصْلِحْ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ(81] وَيْحِقَ 
لَه الْحَقَ بلِمَاته وَلَوْ كرِة الْمُجْرِمُونَ(82) فُما آمَنَ لموسى إِلأَ ذْرَيّةَ من قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مّن 
فرّعَوْنَ وَمَلَنِهمْ أن يَفْتنَهُمْ وَإِنّ. فِرْعَوْنَ لَعَالِ في الأَرَضِ وَإِنَهُ لَمِنَ المسْرفين83) وَقَالَ مُوسى يا 
قَوْم إن كُنتُمْ آمنثم باللّه فَعََيْهِ تَوَكَلُوأْ إن كنثم مُنْلِمِينَ(84] فَقالُوأ عَلَى الله توكَلنَا رَبَنَا لآ تَجْعَلنَا فثتة 
للقؤم الظالمينَ(185 وَنَجّنَا بِرَحْمَتكَ مِنَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ(86) وَأَوْحَيْنَا إلى موسى وَأخيه أن تَبَوَءَا 
لِقَوْمِكُمَا بمصْرَ بُيُوتاً وَاجَعَلُوأ بُيُوتَكُمْ قبْلَهَ وَأقيموأ الصّلآةَ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ(87) وَقَالَ مُوسى رَبَّنَا 
ِنْكَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زيتة وَأَمْوَالاً في الْحَيَاة الدنَْا رَبَنَا لِيُضْلُوأ عن ستبيلك رَبَّنَا اطمسن عَلَى 
أَموَالِهمْ وَاشَدْد عَلَى قُلُوبهِ فلا يُؤْمنُوا حَنَّى يَرَوأ العدَاب الأليم(88) قَالَ قد أجيبت ذَعْوَتكُمَا 
فَامْتَقِيمَا وَل تتَبِعَآنَ سبيل الَذينَ لآ يَعلَمُونَ (89) وَجَاوَرْنَا ببّني إِسْرَائيل الْبَحْرَ فائبعهم فْرُعَوْنُ 
وَجُنُودُهُ بَغِياً وَعَذُواً حَنَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمنث أَنَّهُ لا إلة إلذَّ الذي آمَنَتْ به بَنُو إمنْرّائيل وَأَنَا 
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مِنَ الْمُسَلِمِينَ(90) آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(91) فَالْيَوْمَ نْتَجيكَ بِبَدَنِكَ لتكون لِمَنْ 
خَلْفَكَ آيَةَ وَإِنَّ كثيراً مّنَ النّاسِ عَنْ آيَاتنا لَغَافلُونَ (92] وَلَقَد بَوَنَا ني إِسْرَائِيل مُبَوَا صق 
وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيّبَات قَمَا اخْتَلَفُوأ حَنَّى جَاءهُمْ العلم إِنَّ رَبَكَ يَقْضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيَامَة فيمَا كنُوأ 
فيه يَخْتَلِفُونَ (93) 


بتوكله على الله يدفع شرهم عنه 
* فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال ١فَعَلَى‏ الله تَوَكَلْتُ) يونس71 
وقال تعالى ١‏ وَائْلُ عَلَيْهِمْ نبا وح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْم إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَكَامِي وَتَذْكِيرِي 
بيات الله فعَلَى الله َكلت فَأَجمِعُوا أمْرَكُمْ وششرَكَاءكُم ْم لآ يكن أمْركُم عَلَِكُمْ عمَة ثم افضوا إِلَيّ ولا 
تُنظرُونٍ (71) فَإن تَوَلَيْتُمْ هَمَا سَالَتُكُم منْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى الله وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ 4721 يونس 71 رم فهذا من كلام المرسلين مما يبين أنه بتوكله على الله يدفع شرهم 
عنه فنوح يقول ( إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بآيّات الله فعَلَى الله توَكَلِتْ َأَجْمِعُوأ أَمْرَكُمْ 
وَشْرَكَاءكُمْ نّم لآ يَكُنْ أَمْرُْمْ عَلَيْكُمْ عْمَةَ ثم افضوأ إِلَيّ وَلآ ُنظرُون) يونس 71 فدعاهم إذا استعظموا 
ما يفعله كارهين له أن يجتمعوا ثم يفعلوا به ما يريدونه من الإهلاك وقال تعالى فعلى الله توكلت 
فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة وهو توكله على الله يدفع ما تحداهم به ودعاهم إليه تعجيزا لهم من 
مناجزته لكان قد طلب منهم أن يهلكوه وهذا لا يجوز وهذا طلب تعجيز لهم فدل على أنه بتوكله على 
2 


الله يعجزهم عما تحداهم به 
لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص 
الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و2 دين الاسلام الذى 
إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 


*أن الاسلام دين و 
0 35 بك" سن 
وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم 


يكق معنلما و الاسائم هئ االامشعلاة :اله وهو الخضيوت لدو العيودية لسهكذا قال زغل اللغة إسسك الربول 
اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح3 
*و حقيقة الدين هى عبادة الله وحده لا شريك له وهى حقيقة دين الاسلام ولفظ الإسلام يتضمن 


الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى (ِضَرب الله مَثَلاَ رَجُلاً فيه شرَكَاء 

مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما أَرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ متلا الْحَمْد بِلَهِ بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 1 الزمر29 فلا بد في 

الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم 
ومن لم يستسلم له فهو مستكبر 


لله ولغير الله فهو مشرك والله ( لآ يَعْفِرُ أن يُشَرَكَ به ) النساء48 
عن عبادته وقد قال تعالى إوَقَالَ رَيُكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِب لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتي 
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سَيَدْخُلُونَ جِهَنّمَ دَاخْرِينَ 4 غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا 
رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم ! 
* وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى 
واحد وقيل هو الكلمة وهذاقخ القولاق لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بيته النبى صلى الله 
عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 
الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم 
الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب 
وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه 
النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم 
الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى 
لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى [إِنَّ الدّينَ عند اللهِ الإسْلامُ )آل 
.عمران19 وقال نوح | يَا قوم إن كَانَ كَبْرَ عَلَيِكُمِ مَهَامِي وَتَذْكِيرِي بآيّاتِ اله فَعَلَى الله تَوَكُلْتْ 
َأَجْمِعُوأ أَمْرَكُمْ وَْرَكَاءِكُمْ نم لآ يَكُنْ أَمرْكُم عَلَيِكُمْ عْمّه نم أفضوأ إِلَيَّ وَلآ تُنظرُونٍ(71) قإن تَوَلَيتُ 
قَمَا سَلَتُكُم مّنْ أَخْرٍ إِنْ أَجْرِيَ لذ عَلَى الله وََمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) يونس 72 وقد آخير 
انه لم ينج من العذاب الا المؤمنين فقال | قُلْنَا امل فيهًا من كُلّ رَوْجَيْنِ الْنَيْنِ وَأَهلَكَ إلا من سَبَقَ 
عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلُ ] هود40 وقال إوَأُوحِيَ إلى وح نه أن يُؤْمنَ من 
قَوْمِكَ إلا مَن قَدْ آمَنَ هود36وقال نوح | وَمَا أَنَا بطارد الَّذِينَ آمَنُوا ! هود229 
*فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به 
الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإملآم دين 
قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران85 وكان نوح وابراهيم وموسى والمسيح 
وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام قال نوح ١‏ وَأمِرْتُ أنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
إيونس72 ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من 
الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد فى كل زمان بما أمر به فى ذلك 
الزمان فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل وكذلك 
فى أول الإسلام لما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الى بيت المقدس كانت صلاته اليه من 
الإسلام ولما أمر بالتوجه الى الكعبة كانت الصلاة اليها من الإسلام والعدول عنها الى الصخرة 
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خروجا عن دين الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب ومستحب 
فليس بمسلم ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين ! 


الإسلام دين الرسل كلهم 
* وأما الكتب السماوية المتواترة عن الانبياء عليهم الصلاة والسلام فناطقة بأن الله لا يقبل من أحد 
دينا سوى الحنيفية وهي الإسلام العام اعبادة الله وحده لا شريك له والإيمان ب بكتبه ورسله واليوم 
الآخر كما قال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ م عن من بالل اليد الآخر 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُْ أَخْرُهُمْ عِندَ رَبْهِمْ َلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ ) البقرة625 وبذلك أخبرنا عن 
الأنبياء المتقدمين وأممهم كما قال نوح عليه السلام . ! يا قَْم إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتذْكِيرِي 
بآيّاتِ الله فَعَلَى الله تَوَكَلْتْ فَأَجْمِعُوأ أمْرَكُم وَشْرَكَاءكُمْ ثم لآ يكن أَمْرْكُمْ عََيْكُمْ عمَة : م اُضْوأ إِلَيّ وَل 
تُنظرُونٍ (171 فَإن تَوَلَيْنُمْ هَمَا سَالَتَكُم مّنْ أَجْرٍ ِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى الله وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ (72)يونس71 -72 وقال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ( وَمَن 
يَرْغَبُ عَن مَلَةِ إِنْرَاهِيمَ إلا من سفة نَفْسَة وَلََدِ اصْطَفَينَا في الدُنْيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ 
الصَالِحِينَ (130) ِذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالمِينَ [131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيه 
وَيَْقُوبُ يا بَنَيَ إنَّ لله اصْطفَى لَكُمْ الدّينَ قلا تمُوثنٌ إل وَأَنتم ُْلِمُونَ 1321) أَمْ كُنتُمْ شهدَاء إِذْ حَضَّرَ 
يَعْفُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبَنيه مَا تَعْبُدُونَ من بَعْدِي قَالُوا نَعبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَه آبَائِكَ إيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إِلّها وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133] البقرة 130- 133 وقال تعالى عن موسى عليه 
الصلاة والسلام إوَقَالَ مُوسَى يا قوم إن كُنتُمْ آمَنتم باللّه فَعلَيْه تَوَكُلُوأ .إن كُنثُم مُسْلِمِينَ ]يونس84 
وقال نا أَنرَلنَا النَورَاةَ فِيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ ها الَِّيُونَ الّذِينَ أَسْلمُوأ لِلَذِينَ هَادُوأ ) المائدة44 وقال 
عن بلقيس ( قَالَت رَبٌ إِنَي ظَلَمْتُ تفي وَأسْلَمْتْ مَعَ سُلَيْمَنَ للَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ] النمل44 وقال عن 
الحواريين إِوَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمثوا بي وَبِرَسُولِي َالَو آَمَنَا وَاشْهَد بأنَنَا مُمسْلِمُونَ 
) المائدة1115 وقال الله عن السحرة ( رَبنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَقنَامُْلِمِينَ ) الأعراف126 
وقد قال مطلقا (شَهد الله أنَهُ لآ إلّه إلا هُوَ وَالْمَلائِكُة وَأَْلُوا العم قآئِمَاً بالقنط لآ إله إلا هْوَ الْعَزِيرٌ 
. الْحَكِيمُ (18), 9 الدّينَ عند الله الإِسْلآمْ (419 آل عمران 19-8 وقال (قولوأ آَمَنَا باللّه وَمَا 
أنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أنزلَ إِلَى ِبر اهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط وَمَا أُوتِيّ مُوسَى وَعِيسَي وَمَا 
أوتِي اللَيُونَ من لبهم لآ نرق بيْنَ أَحَدٍ مَْهُمْوََحْنُ لَه مُسْلِمُونَ ) البقرة136 وقال.[ كل آمَنًا الله وما 
أنزل عَلَيْنَا وَمَ أنزِلَ عَلَى م وإتفاعيل رإحكاق وَيَعْقُوب وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَّى 
وَالنَيُونَ من رَبّهِمْ لا نُقَرَقْ بَينَ نَ أَحَدٍ مّنْهُمْ وََحْنُ لَهُ مُنْلِمُونَ (84) وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلام ديناً فلن 
يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) ال عمران84 -85 والله تعالى إنما بعث المسيح بدينٍ 
الإسلام كما بعث سائر الرسل بدين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى إوَاسْأَنْ 
مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْتَدُونَ 4 الزخرف45 وقال تعالى [ِوَمَا 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُول إِلّا نُوحِي إِلَيْه أَنّهُ لا إلّه إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ ‏ الأنبياء25 وقال تعالى (وَلَقَد 
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يَعَثنَا في كل أمّة رمئولآ أن اغْيْدُوأ الله وَاحْتَدِيُواً الطاغوت قَيِنَيُم من قتى الله وَمِنْيُم من حَدْث عَلَبْهِ 
الضّلالَةٌ ؛ النحل36 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد فدين الرسل كلهم دين 

واحد وهو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما امر به وشرعه كما قال إِشَرَع لَكُم مّنَ 

الذّينِ مَا وَصَّى به نُوحا وَالَذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا 

تترزفوا فيدكار على التشركين ما تدخوف اله الشور 132 وإنما يتنوع فى هذا الدين الشرعة 


فقد كان الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم فى أول الإسلام أن يصلى إلى بيت المقدس ثم أمره فى 
السنة الثانية من الهجرة ة أن يصلى إلى الكعبة البيت الحرام وهذا فى وقته كان من دين الإسلام وكذلك 
شريعة التوراة فى وقتها كانت من دين الإسلام وشريعة الإنجيل فى وقته كانت من دين الإسلام ومن 
أمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان كافرا وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين 
وكذب بالقرآن كان كافرا خارجا من دين الإسلام فإنٍ دين الإسلام يتضمن الإيمان بجميع الكتب 

وجميع الرسل كما قال تعالى (فولوأ آمنًا بالله وَمَا أنزل إِلَْنَاوَمَا أنزل إلى إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي البزون ين رجهم 9 نفرق يبن احد 

مّنْهُمْ وََحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة الآية 136 ١‏ 

*وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم يم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولا 

ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين وهو دين الأنبياء 
وأتباعهم كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين قال تعالي! وَإِثْلُ عَلَيْهمْ تبأ 
لد ا حي ساي اريت لي ال ل الك 
أَخْرٍ إِنْ أَجْرِيَ 1 عَلَى الله ات نْ أَكُونَ مِنَ السللبية 1721 د يونس 72-1 فهذا دين الأولين 
والآخْرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته تعالى في 
كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام فلا يكون غايذا همق عيذه يخلاقت» ما جاءت به رسله 
كالذين قال فيهم فلا يكون مؤمنا به إلا من عبده بطاعة رسله ولا يكون مؤمنا به ولا عابدا له إلا من 

آمن بجميع رسله 7 

* أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام لكن لم يظهر هذا الدين واسمه وانتشر ذكر دين الإسلام في 
الأرض كما ظهر لمحمد فمحمد أركون الإسلام الذي يجمع كل خير وبر كما أن إبليس أركون الشر 
قال تعالى عن نوح أول رسول بعثه الى الأرض2 ١‏ وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبَأ وح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إن كَانَ 
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َبْرَ عَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بيات الله على الله َكلت فَأجْمعُوأً أمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُمْ م لا يَكُنْ مْرْكُم 
يكم حمَة كم افضُوأ إلى ولا ترون [71) قإن تَوَلَينْفَمَا سَالنكُم من أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى الله 
وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ !472 يونس 71 - 72 فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته 
وجعل جميع الآدميين من ذريته يذكر أنه أمر أن يكون من المسلمين وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه أول رسول بعث إلى أهل الارض وأنه قال ١‏ وَأعِرت أن أكون هو 
الْمُسْلِمِينَ1 يونس 72 ! 
كمال الالسان وصلاحه وسعادته 
*فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له وأخبر عن كل نبي أنه 
دعا قومه إلى ذلك فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له فقال تعالى 
عن نوج (وَائْلُ عَلَيْهمْ نَأ وح إِذَ قال لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم سَّامِي وَتَذْكِيرِي بآيّات الله فعَلَى 
اله تَوَكلتُ فأَخمِعوأ أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُمْ نمَ لآ يَُنْ أَمْرْكُمْ عَلَيكُمْ مه كم افوأ إِليَ وَلاتنظرُون [71) 
إن تَوَلَيْتم قَمَا سَالْتُكُم مّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إل عَلَى الله وَأْمِرْتْ أنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) )يونس 71 
1/2 وهذا:هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميغ بع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا 
مس المتقتمين ولا من المتاخري” 

*و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله 
وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان 
وما لم يشألم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 
وكتبها حيث شاء كما قال تعالى (أَلمْ تَعْلمْ أنَّ الله يَْلمْ مَا في السسّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر 
بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته 
تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال 
تعالى (يَا يها المّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّيَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بما تَعْمَلُونَ عَلِيمَ [51) وَإِنَّ هَذه أمَتكُمْ 
أَمَةَ وَاحِدَةٌ وَأنَا رَبُكُمْ فَاتَُّونِ (452 المؤمنون52-51 فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه 
ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح انا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى 
الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بينى وبينه نبى وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا 
غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال الله تعالى عن نوح 
وَائْلُ عَلَيْهِْ با ُوح إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قوم إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بآيّات اله فَعَلَى الله تَوَكُلتْ 
َأَجْمِعُوأ أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُمْ م ل يَكْنْ أَمْرْكُمْ عَلَيِكُمْ غْمّةَ تم افُضُوأ ِلَيّ وَل تُنظرُونٍ (71) فَإن تَوَلَيْتُم 
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َمَا سَألتُكُم مّنْ أَخْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى الله وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) سورة يونس الآيتان 
1 
721 


التوحيد أعظم العدل والشرك أ 
* وقوله ١‏ أَمَرَ رَبّي بالقبنط وَأْقِيمُوا وُجُوَهَكُمْ عند كُلّ مَْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ 
الدِينَ) الأعراف29 أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين 
وضده هو الذنب الذى لايغفر قال تعالى ١إِنّ‏ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
)النساء48 وهو الدين الذى أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى [ِوَمَا 
أرْسَلْنَا من قَْلِكَ من رَسُول إلا نُوحي إِليْه أنه لا له إلا أنا َاحْبْكُونِ ) الأنبياء 25 وقال تعالى ِوَاسْأَنْ 
مَنْ أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ مِن رسْلِنَا أجَعَلنَا من دُونٍ الرّحْمَنٍِ آلِهَة يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى 
وَلَقَدْ بَعثَنَا في كُلَ أَمَةِ رٌسُولاً أن اعْبُدُوأ اله وَاجتَبُوأ الّاغُوت ) النحل36 وقال تعالى شرع لَكُم 
مّنَّ الدّينِ ما وَصّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيَْا إِلِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الذِينَ 
وَلَا تَقَرَفُوا فيه ) الشورى13 وقال ا يا يها الرَسْلٌ كُلُوا مِنَ الطْيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحاً إنّي 
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ ٠‏ أَمَتكُم أمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَيُكُمْ فَانَقُونِ (52) المؤمنون51 -52 ولهذا 
ترجم البخارى فى صحيحه باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث الصحيح فى 
ذلك وهو الإسلام العام الذى إتفق عليه جميع النبين قال نوح عليه السلام _ (ِوَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
المُسْلِمِينَ )يونس72 وقال تعالى فى قصة إبراهيم قل نر لطر كال اولضت وى 
الْعَاَمِينَ(131) وَوَصَّى بها إِيْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُْ يا بَنِيّ إِنَّ الله اصْطفَى لَكُمْ الدّينَ فلآ تَمُوئْنّ إل وَأَنتُم 
مُسْلِمُونَ (132) البقرة 132-131 إوَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُمُ آمَنتُم بالله فعَلَيْهِ توَكُلُوأ إن كُنثُم 
مسْلِمِينَ 4 يونس84 وقال تعالى ١‏ قَالَ الْحَوَارِيُونَ تَخنُ أنصّارٌ الله آمَنَا بالله وَاشْهَدْ أنَا مُسْلِمُونَ ]آل 
عمران52 وقال فى قصة بلقيس (رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي وَأَسَلَمْتُ مَعَ لمان لله رَبُ الْعَالمِينَ 
النمل44 وقال إإِنَا أَنرَلنَا التَوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَّيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُوا 
وَالرتائبُوق والأخيا" ] المائدة 44 وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو 
الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما أنزلت هذه الآية 
الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلبِسُوأ إِيمَانَهُم بظّلم ) الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم 
نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن إبن 
مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال 
ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال .أن تزانى بحليلة جارك فأنزل الله 
تصديق ذلك إوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَْسَ الَتِي حَرَّءَ اللّهُ إلا بِالْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ 
وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً 1الفرقان68 الآية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا 
الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله به 
شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى 
لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما 
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الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا الضرب 
ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له 2 ! 


يم القرآن وا بغير أجرة هو أفضل الأعمال 
*[ماتغليم القزان والعلم ++ بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالإضطرار 
من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحذ مدن فشا بدياز الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا 
التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير 
أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولادرهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا 
يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام [وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى 
رَبٌ العَالَمِينَ ) الشعراء109 وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم 
الرسل. [قُل مَا أَمَألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمتَكَلفِينَ ص86 وقال ١فُلْ‏ مَا أَسُأَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَجْرٍ إِلّا مَن شاء أن يَنَخِدَ إلى رَبّهِ سَبيلاً ) الفرقان57 وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن 
تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح2 بلغوا عنى ولو آية 
وقال ليبلغ الشاهد الغائب ” 
السنة لا تتبدل ولا تد تتحول - 

*قال تعالى [فَكَذَُوهُ فَجَّيْنَاُ وَمَن مّعَهُ في الفلك وَجَعَلَنَاهُمْ خَلآئِفَ وََعْرَقْنَا الَذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَانظز 

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُالْمُندَرِينَ (73) ثُمَ َعثَنَا مِن بَعْدِهِ رُسْلاً إِلَى قَوْمِهمْ فَجَآوُوهُم بِالبَيّنَاتِ فمَا كَانوأ 
ِيُؤْمِنُوأَ بمَا كَدَبُوا به من قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعْ عَلَى قلوب الْمُعْتَدِينَ (74) يونس74-73 وقد بين سبحانه 
وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السنة هى العادة التى تتضمن أن يفعل 
فى الثاني مثل ما فعل بنظيره ه الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال إلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ 
عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألَبَاب 4)يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما 
قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال فَاتَبِرُوا يَا أولي الْأَيْصَارٍ ) الحشر2 

وقال لَقَد كَانَ في قَصَصِهخ عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألبَاب )يوسف111 أفاد أن من عمل مثل أعمالهم 
جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين 

اتباع الانبياء قال تعالى فد خَلث من فيكم من فيرو في الأَرْض فالطؤواً كيف كان عا 

الْمُكَدْبِينَ 4آل عمران137 3 
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الخليفة هو الذى خلف غيره 

*الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا 
الإسم إلى الإستخلاف والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل 

من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى !فَكَدبُوهُ فتَجَيْنَاهُ وَمَن مّعَهُ في الْْلّكِ 
وَجَعَلنَاهُمْ خَلئْفَ وَأَعْرَقْنا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتنَا فَانظرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمْندَرِينَ (73) ثُمَّ بَعََنَا من بَعْدِه 
رُسْلاً إلى قَوْمِهِمْ فَجَاوُوهُم بالْبينَاتِ فمَا كَانُوأ لِيُؤْمِنُوأْ بمَا كَدَبُوأْ به مِن قَبْلَ كَدلِكَ نَطْبَعُ عَلَى لوب 
المُعتَدِينَ (74) يونس74-73 وقوله تعالى ْم جَعلنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأرْض من بَعْدِهم لِنَدظرَ 
كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) يونس 14 وقوله تعالى [وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآئِفَ الأض الأنعام165 وقال إوَلَوْ 
نشاء لَجَعَلنَا منكُم مَلَائِكَةَ في الأَرْض يَخْلْفُونَ ) الزخرف60 وقوله ( وَاذكُرُوأً إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءِ مِن 

بَعْدِ قَوْمِ نوح ) الأعراف69 وفي القصة الأخرى [وَاذْكُرُوأ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلقَاِ مِن بَعْدِ عَادٍِ 

]الأعراف74 ١‏ وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلَفْنِي في قَُوْمِيٍ ] الأعراف142 فهذا استخلاف 
وقال تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّمَارَ خِلَقةَ َمَنْ أرَادَ أن يَذْكَرَ أو أَرَادَ كُوراً ) الفرقان62 
وقال(إنّ ِي ايف اليل وَالّهَارِ يونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال , 
موسى ١‏ عَسَى رَبُّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأرْض فَيَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) الأعراف129 ! 


*والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر 
يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم. من 
جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا و قال أو كلما خرجنا فى الغزو خلف 
أحدهم و له نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا 
وفى القرآن إِسَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلّفُونَ مِنَ الأغرّاب ) الفتح11 وقوله (فرح الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ 
خلآفَ رَسُولٍ اللَّهِ )التوبة81 والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق و الخلف فيه 
مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته 
و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من 
يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم و تارة غيره و استخلف على د بن أبى طالب فى 
غزوة تبوك و تسمى الأمكنة التى يستخلف فيها الامام مخاليف مثل مخاليف اليمن و مخاليف 
أرض الحجاز و منه الحديث حيث خرج من مخلاف الى مخلاف و منه قوله تعالى فَكَذَبُوة 
فنَجَيْنَاهُ وَمَن مّعَهُ في الْفلّكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلئْفَ ) يونس73 وقوله تعالى إِوَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآئَفَ 
الأرض وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَؤْقَ بَعْضٍِ دَرَجَاتِ لَيبْلْوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ ] الأنعام165 و قوله تعالى إوَلَقَد 
َهْلَكْنَا القُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا ] يونس 13 إلى قوله تعالى نّم جَعَلْنَاكُمْ خَلآَئِفَ في الأض 
يونس14 و منه قوله تعالى وَعَد لله اين آمو مِنكُم وَعَمِلُوا الصّالِحات ليَستخلِقنّهُم ِي الأررض 
كما امتكخلت النيق عن كزلهة وَليْمَكَدْنَ لمم دِيقمة الذي اتضتى لهم + التور وو 2 
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الله لا يخلفه غيره فإن الخلافة إنما تكون عن غائب 
* قال تعالى [فَكَذَبُوهُ فنَجَيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ في الفلك وَجَعَلنَاهُمْ خَلائْفَ ) يونس73 وقال تعالى [ِوَهْوَ 
الذي جَعَلَكُمْ خَلآئَفَ الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتِ ) الأنعام165وقال تعالى ثم 
اجَعَلنَاكُمْ خَلاَئِفَ في الأرْض من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ ) يونس14 وقال تعالى (وَإِذ قَالَ رَبِْكَ 
للْمَلآئِكَة ني جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيقَةَ ) البقرة30 وقال إيَا دَاوُودُ إن جَعَلنَاكَ خَلِيقَةَ في الأرْض فَاحْكُم 
بَيْنَ النَّاس بِالْحَقّ )ص26 أي خليفة عمن قبلك من الخلق ليس المراد أنه خليفة عن الله وأنه من الله 
كإنسان العين من العين كما يقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول والاتحاد كصاحب الفتوحات 
المكية وأنه الجامع لأسماء الله الحسنى وفسروا بذلك قوله تعالى [وَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلّها 
؟ البقرة31 وأنه مثل الله الذي نفى عنه الشبه بقوله ١‏ لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى11 إلى أمثال هذه 
المقالات التي فيها من تحريف المنقول وفساد المعقول ما ليس هذا موضع بسطه2 والمقصود هنا 
أن الله لا يخلفه غيره فإن الخلافة إنما تكون عن غائب وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في 
تدبيرهم إلى غيره وهو سبحانه خالق الأسباب والمسببات جميعا بل هو سبحانه يخلف عبده المؤمن 
إذا غاب عن أهله ويروى أنه قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال بل أنا خليفة رسول الله وحسبي ذاك 
1 


*والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 
بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها كما أن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع 
انقضت خلافته وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف أحدهم على مصره في مغيبه بطل استخلافه 
ذلك إذا حضر المستخلف ولهذا لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه فانه حي قيوم شهيد 
مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة ولهذا لما قالوا لأبى بكر يا خليفة الله قال لست خليفة 
الله بل خليفة رسول الله وحسبي ذلك والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد كما قال صلى الله عليه 
وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وقال في حديث الدجال والله خليفتي على كل 
مسلم وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله كقوله م جَعَلَْاكُم 

خَلاَئْفَ فِي الأرّض من بَعْدِهِم ) يونس14 [وَاذَكُرُوأً إِذْ جَعَلَكُمْ خُلقَاء من بَعْدِ قَوْم وح 
]الأعراف69 (وَعَدَ ال الّذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلَِنَهُم في الأرْض كَمَا امْتَخْلَفَ 
الْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ )النور55 و كذلك قوله إإِنّي جَاعِلٌ في الأزض خَلِيقَةَ )البقرة30 أي عن خلق 
كان في الأرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون و غيرهم2 و أماما يظنه طائفة من الاتحادية و 
غيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل و ضلال 7 


كفر فرعون 
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*وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك ' 
*قال تعالى (ِتُمَّ بَعَثنَا من بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهِ بِآيَاتنَا فَاسْتَكْبَرُواً وَكَانُوا قَوْماً 
مُجْرِمِينَ (75) لما جَاءهُم الْحَقُ مِنْ عِندنا قَالُوأ 9 هَذَا لَسِخْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لحَقَ 

ما جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَدَا وَلا يفِْحُ السَاجِرُونَ(77) قَانُوأ َتنا ْنَا عَمّا وَجَدَْا عََيْهِ آبَاءَا وَتكُونَ َكُمَا 
الْكِبْرِيَاء في الأرزض وَمَانْحْنٍ م لَكُمَا ِمُؤْمِنِينَ (78) وَقَالَ فِرَعَوْنُ انْثُونِي بِكُلّ سَاحرٍ عَلِيم (79) فَلَمًا 
كا السّحَرَة قال لهم مُوسَى لقو ما أَنْم مُلْفُونَ (80) قلَمًا أَلقُوأ َال مُوسَى مَا جِنْتُم به السّحْرٌ إِنَّ الله 
سَيْبْطلُهُ إِنَّ الله لآ يُصَلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحَقّ ال الْحَقَ بكَلِمَاتَهِ وَلَوْ كَرِة الْمُخِرِمُونَ82) قَمَا 
آمَنَ لِمُوسَي إلا ذَريّةُ مّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِمْ أن يَْتنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لْعَالِ في الأزض 
وَِنّهُ لَمِنَ الْممْرفِينَ!83) يونس83-75 جميع أهل الملل من أهل القبلة ومن اليهود و من النصارى 
مطبقون على كفر فرعون فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل فإنه لم يكفر 
أحد بالله ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون ولهذا ثنى الله قصته فى القرآن فى مواضع 
فإن القصص إنما هى أمثال مضروبة للدلالة على الإيمان وليس فى الكفار أعظم من كفره والقرآن قد 
دل على كفره وعذابه فى الآخرة فى مواضع أحدها قوله تعالى فى القصص | فَدَانِكَ بُرَهَانَانٍ 
من رَبّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إنُّمْ كَانُوا قَْماً فَاسقِينَ ) القصص373 الى قوله[ وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهٍ انا 
َعْنَةَ وَيَوْمَ الْقَيَامَ هُم مّنَ الْمَفْبُوحِينَ 242١‏ القتصص 42 فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه 
وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين فهذا نص فى ان فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين 
الداعين الى النار الملعونيق فى الدنيا بعد خرقيد المتبوحين فى الدار الآخرة . -:وهذا تصن فن أن 
فرعون بعد غرقه ملعون وهو فى الآخرة مقبوح غير منصور وهذا إخبار عن غاية العذاب 7 


| ولا يفلخ السّاحرونَ ؟ 

*فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل فإن السحر كثير منه يكون 
بالشياطين وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم ولذلك 
كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى إوَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْجِنَّ 
قَرَادُوهُمْ رَهَقَاً 1الجن6 كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه 
فأنزل الله هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله 
التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين الشيطان وبين الهوام وبين أعين الإنس كما 

يدل ذلك على وجود الضرر في هذه الجهات الثلاث الإنس والجن والهوام وهؤلاء يعبدون 
الكواكب بأنواع العبادات والقرابين وتتنزل عليهم الشياطين التي يسمونها هم روحانيات الكواكب 
وهي أشخاص منفصلة عنهم وإن لم يروها سمعوا كلامها فتخبرهم وتخاطبهم بأمور كثيرة وتقضي 
لهم أنواعا من الحوائج وهذا موجود اليوم كثيرا في بلاد الترك والخطأ والعجم والهند بل وفي بلاد 
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مصر واليمن والعراق والشام وغير ذلك وأعرف من هؤلاء عددا وهم كما قال تعالى ١‏ وَلآ يُفلِحُ 
السّاجِرُونَ 4 يونس77( تكملة الموضوع ) ! 


أكثر ديانات الخلق إنما هى عادات 

*قال تعالى نم بعثنَا من بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ بِآيَاتنَا فَاسْتَكْبَرُواً وَكَانُوا قَوْماً 
مُجْرِمِينَ (75] فَلَمّا جَاءهُمْ الْحَقُ مِنْ عِندتا قَالُوأ 9 هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76] قَالَ مُوسّى أتقولون لِْحَقَ 
ما جَاءَكُمْ أسِخْرٌ هَذَا وَل يُفلِحُ السّاحِرُونَ (77) قَالُوأً أَجِنْتَنَا لِتَلْفتَنَا عَمّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا 

الْكبْرِيَاء في الأرْض وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (78) يونس 75 -78 وأكثر ديانات الخلق إنما هي 

عادات أخذوها عن أبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة 
والمعاداة كماقال تعالى إوَِذَا قبل َهُمُ النَبعُوا ما نر الله الوا بل تتِعْ مَا وَجَدنَا عََيْهِ آَاءنا أوَلَوْ 
كَانَ الشَيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ إلى عَذَابِ السّعير لقمان21 وقال تعالي [ِيَوْمَ تُقَلبْ و جُوهُهُمْ في النَارِ 
يَفْو لوق يا ليتتا أحلّعنا للد أطقتا الدمولا (66) وَقَالُوا رَنَا إِنَا أطْعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءنَا قَأَضَلُونَا 
ا واس رام نمسم ود 

قريب | الشورى 4 7 


الفساد يتناول جميع الشر 
*قال تعالى ١فَلَما‏ أَلْقَوأ قَالَ مُوسَى مَا جِنْتُم به السّحْرٌ إِنَّ اللَه سَيْبْطِلَُةُ إن اللَّهَ ل يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) 
يونس81 لفظ الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد 
يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعالى فى قصة موسى2 | أَنْرِيدُ أن تَقْدلَنِي كُمَا 
قَتَلْتَ تفساً بالأمس إن ثُرِيذ إِلّا أن تَكُونَ جَبّاراً في الأرْض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 
] القصص 19 وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلَْنِي في قَوْمِي وَأْصلِحْ وَل تتبْعْ ستبيل الْمُفْسِدِينَ 
)الأعراف 2142 وقال تعالى ( وَإِذَا قيل لَهُمْ لآ تفسِدُواً فِي الأَرْض قَالوا إِنّمَا نَحْنُ 
مُصلِحُونَ (11) ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفسِدُونَ وَلَكِن لآ يَشْعْرُونَ (12) البقرة 12-11 والضمير عائد 
على المنافقين فى قوله ( وَمِنَ النَّاس مَن يَقُولُ آمَنًا بالل وَبِالَيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ(8) البقرة 
8 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى 2 ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه 
عنى بهذه الاية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه الفساد الكفر 
والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن 
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عباس الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين 
وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين ! 


لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب 
* فالإيمان فى القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله 
ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول القلب 
وعمل القلب وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس فإن التصديق 
يستعمل فى كل خبر فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق 
الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور 
الغائبة فيقال للمخبر أمنا له وللمخبر به أمنا به كما قال إخوة يوسف ( وَمَا أنت بِمُؤْمِن لَنَا 
)يوسف17 أي بمقر لنا ومصدق لنا لأنهم اخبروه عن غاتب وهنه قوله تعالى (وَمِنْهُمُ الْذِينَ 
يُؤْدُونَ النَبِيَّ وَيِقُولُونَ هْوَ أَدْنْ كن أَذْنُ حَيْر لَكُمْ يُوْمِنُ باه وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ ‏ التوبة615 ففرق بين 
ايمانه بالله وايمانه للمؤمنين لان المراد يصدق المؤمنين اذا اخبروه واما ايمانه بالله فهو من باب 
الاقرار به وقوله تعالى ) أَنُوْمِنُ ِبَشْرَيْنِ مِنْلنَا وَقَوْمْهُمَا لَنَا عَابدُونَ ) المؤمنون47 
وقوله تعالى (وَإِنْ لم ُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ) الدخان21 [قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذُرَيّةُ مّن قَوْمِه 
إيونس83 أي أقر له وذلك أن الإ يفارق التصديق أي لفظا ومعنى فإنه أيضا يقال صدقته 
فيتعدى بنفسه إلى المصدق ولا يقال أمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة بل آمنت له وإذا ساغ 
أن يقال ما أنت بمصدق لفلان كما يقال هل أنت مصدق له لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله 
عليه أو كان العامل إسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام تقوية له كما يقال 
يقال سددفته و انا للتمصكة ولا يقال :صيدقت لمعيه هذا خلكت افق فانه يقال إذا آرت التصيديق 
آمنته كما يقال أقررت له ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له فهذا فرق فى اللفظ ومن المعنى 
الآخر يقال للمخبر به آمنا به كما في قوله تعالى ١‏ يُؤْمِنُونَ بالَْيْبِ )البقرة3 وقوله (ِآمَنَ الرّسُول 
بمَا أنزلَ إَِيْهِ مِن رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائِكَتَهِ وَكُذْبِهِ وَرُسْلِهِ لآ نُقَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِه 
] البقرة285 وقوله ليس الْبرَ أن تُوَلُوأ و جُوَهَكُمْ قِبَلَ المَشرق وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ البرٌ مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائِكَة وَالْكِتَابِ وَالنَبِيينَ البقرة177 اى اقر بذلك ومثل هذا فى القرآن كثير. و 
الفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل فى جميع الأخبار بل فى الاخبار عن الأمور الغائبة 
ونحوها مما يدخلها الريب فإذا أقر بها المستمع قيل آمن بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع 
الاخبار وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن لفظ الإقرار 
مأخوذ من قر يقر وهو قريب من آمن يأمن لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك كما 
يقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة فالمؤمن دخل فى الأمن كما أن المقر دخل فى الإقرار ولفظ 
الإقرار يتضمن الإلتزام ثم أنه يكون على وجهين أحدهما الاخبار وهو من هذا الوجه كلفظ 
التصديق والشهادة ونحوهما وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء فى كتاب الإقرار والثاني 
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إنشاء الإلتزام كما فى قوله تعالى | أأَفْرَرْكُمْ وَأحَدُْمْ عَلَى ذَلِكُمْ ضري قَالو أَفرَرْنا قال فَاشهدُوأً 
وَأَنَاْمَعَكُم مّنّ الشَاهدِينَ )آل عمران281 وليس هو هنا بمعني الخبر المجرد فإنه سبحانه قال 
وَإِد أَحَد اله مِيَاقَ النَبيَيْنَ ما آتبُْكُم مّن كتَاب وَحِكْمَةِ ثم جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَدَقْ لَمَا مَعَكُمْ لنُؤْمِئْنّ به 
وَلَتَنَصُرُنَهُ قَالَ أأَقْرَرْتُمْ وَأَحَذْنُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي )آل عمران281 فهذا الإلتزام للإيمان والنصر 
للرسول وكذلك لفظ الإيمان فيه اخبار وإنشاء وإلتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد فمن أخبر 
الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة 
إلى المخبر والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه 
فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالالتزام طاعته مع تصديقه بل قد إستعمل لفظ 
الكفر المقابل للإيمان في نفس الإمتناع عن الطاعة والانقياد فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الايمان كما 
إستعمل لفظ الإقرار فى نفس إلتزام الطاعة والانقياد فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى وإستكبر 
وكان من الكافرين و أيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل فى جنس الاخبار فإن التصديق اخبار 
بصدق المخبر والتكذيب إخبار بكذب المخبر فقد يصدق الرجل الكاذب تارة وقد يكذب الرجل 
الصادق أخري فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر وهما خبر عن الخبر فالحقائق الثابتة فى نفسها 
التى قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها بخلاف 
الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك فإنه يتناول الحقائق والاخبار عن الحقائق أيضا 
وأيضا فالذوات التى تحب تارة وتبغض أخرى وتوالي تارة وتعادى أخرى وتطاوع تارة وتعصى 
أخرى ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك 
وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض فيقال حب صادق وبغض 
صادق فكما أن الصدق والكذب فى إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافى والمثبت دون الحقيقة 
إبتداء فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة إبتداء بخلاف لفظ 
الايمان:و الكفن فافه يتثاول الذوات يلا وأشطة إقران أو إنكار أو خب أو يغطن أو :ظمانينة أو تقو 
ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند إستلام الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء 
بعهدك وإتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك كما قال 
تصديقا بكتابك وقال تعالى عن مريم- ! وَصَدَقَتْ بِكَلِمَات رَبّهَا وَكُُبِهِ ) التحريم12 فجعل 
التصبديق بالكلمات والكتنية ومفد الحدية الذي في السبحيح عن الننى:صطلى الله عليه وسلم. ١‏ تكقك الا 
لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بى وتصديق بكلماتي ويروي إيمان بي وتصديق 
برسلي ويروي لايخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته ففي جميع الألفاظ جعل 
لقظ التسبقيق «الكلمات والرجل, ” وكذلك قوله في الحديكة الذي فى الصتحي ذكر الى مقازل .غالنة 
فى النحنة فقيل 1د يا :سول الل تلك امنا للا قلغي لذ لاعفا فقال - «طلى والذى تنفسى تيده رخال 
أمدو ا أبالة وصدذقوا الفرسلين” .وما تحصيو "لان الإستعدال المعروف فى كلدم التنلف عدفت ناد 
أو فلان يصدق بالله أو صدق بالله ونحو ذلك كما جاء فلان يؤمن وآمن بالله وإيمانا بالله ونؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة 
معلوء من لفظ الإيمان بالل وآمن بالثه-وثومن الله ويا أيها الذين آمدوا وما أعلم قيل التصديق بالله أو 
صدقوا بالله أو يا أيها الذي صدق الله ونحو ذلك اللهم إلا أن يكون فى ذلك شيء لا يحضرنى الساعة 
وها أظنه: ولفظ .. الإيماق “يستعمل :فى الخبر أيضا كما يقال ١.‏ كل آمَن يالل اليقنة285 
أي أقر له والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن 
بالله وملائكته وكتبه فالإيمان متضمن للإقرار بما اخبر به والكفر تارة يكون بالنظر إلى 
عدم تصديق الرسول والايمان به وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به و تارة2 بالنظر 
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إلى عدم الإقرار بما أخبر به والأصل فى ذلك هو الاخبار بالله وبأسماته ولهذا كان جحد ما يتعلق 
بهذا الباب أعظم من جحد غيره وإن كان الرسول أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه فى الخبر والعلم 
بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له لم يكن 
ذلك إيمانا ‏ وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم فإن 
إبليس لم يخبره أحد بخبر بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى وإستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء 
والإستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيب وكذلك فرعون وقومه (وَجَحَدُوا بها وَاستَقنُهَا ْم ظلمأ 
الإسراء102 فالذي يقال هنا أحذ امويث ما أن يقال الاسشكيار و الآناحو السعدوتكر الك هما 
الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب 
إستسلامه وطاعته مع القدرة كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة فعلم أن المراد 
إذا لم يوجد مع القدرة دل على أنه ما فى القلب همة ولا إرادة فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق 
والعلم من حب القلب وإنقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم بل هنا شبهة 
وريب كما يقول ذلك طوائف من الناس وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري فى المشهور عنه 
وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن إتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات 
الإيمان لا من نفسه ويجعل ما ينتفي الإيمان بإنتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق 
باطن مع كفر قط أو أن يقال قد يحصل فى القلب علم بالحق وتصديق به ولكن ما فى القلب من 
الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من إستسلام القلب وإنقياده ومحبته وليس هذا كالإرادة مع العمل لآن 
الإزادة مع :القدرة مستلزمة للمرناذ.ولين العلم بالحق والتصديق يه مغ القدرة لى العمل موحجب ذلك 
العمل بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له" ! 


الرد على قول المرجنة بان الايمان هو التصديق وليس معه عمل القلب 


و الإسلام.. وغيرهما يطرق ابتدعوهامتل أن يتولوا. الايمان فى اللغة هو التصديق 
والرسول انما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها فيكون مراده بالإيمان التصديق ثم قالوا والتصديق 
انما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم عمدتهم فى أن الإيمان هو 
التصديق قوله [وَمَا أنت بِمُؤمِن لَنا يوسف17 أى بمصدق لنا فيقال لهم إسم الإيمان قد 
تكرر ذكره فى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من 
الظلمات الى النور ويفرق بين السعداء والاشقياء ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا وكل 
مسلم محتاج الى معرفة ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين 
المقدمتين ومعلوم أن الشاهد الذى استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه من القران ونقل 
معنى الإيمان متواتر عن النبى أعظم من تواتر لفظ الكلمة فان الايمان يحتاج الى معرفة جميع الأمة 
فينقلونه بخلاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة فلا يجوز أن يجعل 
بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن 
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صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فهذا كلام عام مطلق ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما 
ممنوعة فمن الذى قال أن لفظ الايمان مرادف للفظ التصديق وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى 
هذا الموضع فلم 
قلت أنه يوجب الترادف ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى لكن لم قلت ان 
هذا هو المراد بلفظ مؤمن واذا قال الله أقيموا الصلاة وَلو' قال القائل أتموا الصلاة 
والأزهوا الصتلاة التزهؤ ١‏ الخيلاة افعاوا الضيلاة كان المفتى ضيهيها لكن لأ يدل هذا على معض أكيُموا 
فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك ثم يقال ليس هو مرادفا له وذلك من وجوه 
أحدها أن يقال للمخبر اذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له كما قال [فَآمَنَ لَه 
لوط ) العنكبوت26 وقال [قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذُريَةٌ من قَوْمِهِ 1 يونس283 وقال فرعون 
آمَنتُم لَهُ قبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُم إطه71 وقالوا لنوج أنُوْمِنُ لك وَاتَبََكَ الْأرْدَلُونَ ) الشعراء111 
وقال تعالى ( قن أَذْنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ ب باللّه وَيُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِينَ ] التوبة61 قَقَالُوا أَنْؤْمِنُ لِبَشرَيْنِ مثْلنَا 
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ ) المؤمنون47 وقال [وَإِنْ لَمْ تُؤْمُِوا ِي فَاعْتَزِلُونٍ ] الدخان221 فان 
قيل فقد يقال ما أنت بمصدق لنا قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه اذا ضعف عمله اما بتأخيره أو 
بكونه اسم فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل 
قل شر جلك ا مياق اريه كاتف لرية وكدلك تقول قادن بريهب اللعكم تقول هو راهت ايه بواذا 
ذكرت الفعل واخرته تقويه باللام كقوله (ِوَفِي نُسْخَتِهَا هُدّى وَرَحْمَةُ لَلَذِينَ هُمْ لِرَبْهِمْ يَرْهَبُونَ 
الأعراف154 وقد قال!فَإيّايَ فَارْهَبُونِ ) النحل51 فعداه بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله 
(فإِيّايَ ) النحل51 أتم من قوله فلى وقوله هنا لك ١‏ لِرَبّهِمْ )الأعراف154أتم من قوله ربهم فان 
الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم 
من تجريده ومن هذا قوله إِوَإِنّهُمْ لَنَا لْعَائِظُونَ ) الشعراء55 واإنما يقال غظته لا يقال غظت له 
ومثله كثير فيقول القائل ما أنت بمصدق لنا ادخل فيه اللام لكونه اسم فاعل والا فانما يقال صدقته لا 
يقال ضدقت له ولو ذكروا الفعل لقالوا ما دقتنا وهذا بخلاف لفط الايمان فإنه تعدى الى الكمير 
باللام دائما لا يقال آمنته قط وانما يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب 
من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا الثانى أنه ليس مرادفا للفظ التصديق فى المعنى فان 
كل مخير عن متناهذة أو :غيب يقال لدافى اللقة ضدقك كما يقال كذيث فمق قال السيماء فوقنا فيل له 
صدق كما يقال كذب وأما لفظ الايمان فلا يستعمل إلا فى الخبر عن غائب لم يوجد فى الكلام أن من 
أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه يقال آمناه كما يقال صدقناه ولهذا المحدثون 
والشهود ونحوهم يقال صدقناهم وما يقال آمنا لهم فان الايمان مشتق من الأمن فانما يستعمل فى خبر 
يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذى يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يوجد قط فى القرآن وغيره لفظ 
آمن له الا فى هذا النوع والاثنان اذا اشتركا فى معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال 
آمن له لأنه لم يكن غائبا عنه انتمنه عليه ولهذا قال إفَآَمَنَ لَه أوط ) العنكبوت26 ١أَنْوْمَنَ‏ ليشرين 
مِثْلِنَا ) المؤمنون47 ٠َآمَنتُمْ‏ لَهُ )طه71 ( يُؤْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ لِلَمُؤْمِنِينَ ) التوبة61 
فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهو مأمون عنده على ذلك فاللفظ متضمن مع التصديق. 
ومعنى الإئتتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق و لهذا قالوا (وَمَا أنت بِمُؤْمِنِ لَنَا 
1يوسف17 أى لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن اليه ولو كنا صادقين لأنهم لم يكونوا عنده 
ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم الثالث أن لفظ الايمان فى اللغة لم يقابل بالتكذيب 
كلفظ التصديق فانه من المعلوم فى اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت ويقال صدقناه أو 
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كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف فى مقابلة 
الايمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنلك صادق 
لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم فلما كان الكفر المقابل 
للايمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الايمان ليس هو التصديق فقط بل اذا كان الكفر يكون تكذيبا 
ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب فلا بد أن يكون الايمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد 
التصديق جزء مسمى الكفر فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للآأمر وهذا هو العمل فان قيل 
فالرسول فسر الإيمان بما يؤمن به قيل فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له وهو نفسه 
يجب أن يؤمن به ويؤمن له فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به وليس كل غيب آمنا به 
علينا أن نطيعه وأما ما يجب من الايمان له فهو الذى يوجب طاعته والرسول يجب الايمان به وله 
فينبغى أن يعرف هذا وأيضا فان طاعته طاعة لله وطاعة الله من تمام الإيمان به , الرابع أن 
من الناس من يقول الايمان اصله فى اللغة من الأمن الذى هو ضد الخوف فامن أى صار داخلا فى 
الأمن وأنشدوا وأما المقدمة الثانية فيقال إنه اذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم أن 
التصديق لا يكون الا بالقلب أو اللسان عنه جوابان أحدهما المنع بل الأفعال تسمى تصديقا كما 
ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر 
والاذن تزنى وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى 
الجوهرى والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذى يصدق قوله بالعمل وقال الحسن 
البصرى ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال وهذا مشهور 
0 جتاميل كير رجه كم رراء عباس ا ع ع هد أبو عبيدة الناجى 

عدا ومن شير صا رد اد سه ل له رمت قل هده رحس يسالك ر فعه لعل الا ران للد رقو 
١إِلَيْهِ‏ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالحُ يَرْفَعْهُ إفاطر10ورواه إبن بطة من الوجهين وقوله ليس 
الايمان بالتمنى يعنى الكلام وقوله بالتحلى يعنى أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة 
من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة ولكن ما وقر فى القلب وصدقته 
الاعمال فالعمل يصدق أن فى القلب ايمانا واذا لم يكن عمل كذب ان فى قلبه ايمانا لأن ما فى القلب 

رام مكتاين كيه كرضي كاوق إلى جر عزن رخلره اراز كلشكازيا ركانرا قرم 
مجْرِمِينَإيونس75 
الله سبحانه لا يحب كل مختال فخور 
*قال تعالى هَمَا آمَنَ لِمُوسى إلا ذَرَيّةَ من قَوْمِه عَلَى خَوْفٍ من فِرعَوْنَ وَمَلَنِهِمْ أن يَفْتَهُْ وَإنَّ 
فِرْعَوْنَ َعَالٍ فِي الاررْض وإِنَهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ) يونس 83 فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد 
ومجاوز ة القضد 2 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 294-288 
“مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 69 
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*فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور بل هو يبغض البطر الفخور المختال والمسرف ! 


دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره 
* الاسلام دين جميع المرسلين فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك 
له وأخبر عن كل نبى أنه دعا قومه إلى ذلك فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته فى أن يعبد الله وحده 
1 سي :1 

* وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولا 
ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضهه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين وهودين الأنبياء 
وأتباعهم كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين وقال تغالى عن موسن أنه 
قال ( وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتمْ آمَنثم بالله فَعَلَْهِ تَوَكَلُوأ إن كُنثُم صُسْلِمِينَ1 يونس 84 فهذا دين 
الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته 
تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما 
جاءت به رسله كالذين قال فيهم فلا يكون مؤمنا به إلا من عبده بطاعة رسله ولا يكون مؤمنا به ولا 
عابدا له إلا من آمن بجميع رسله3 


د أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام لكن لم يظهر هذا الدين واسمه وانتشر ذكر دين الإسلام في 
الأرض كما ظهر لمحمد فمحمد أركون الإسلام الذي يجمع كل خير وبر كما أن إبليس أركون الشر 
(وَكَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثُم باللّه فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوا إن كُنثُم صنْلِمِينَ 4يونس84 2 +4 

*.وآما الكقب السماوية المتوائرة عن الانبداه عليهم الصنادة والسادم فتاطفة يان الك لاا يقبل من الخد 
دينا سوى الحنيفية وهي الإسلام العام إعبادة الله وحده لا شريك له والإيمان ب بكتبه ورسله واليوم 
الآخر كما قال تعالى إن الْنين آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَائُوا وَالتَصَارَى وَالْضَّابِتِينَ مَنْ آمن بِالْه وَالَيَوْمِ الآخر 


'الاستقامة ج: 1 ص: 444 
#الصفدية ج: 2 ص: 243 
3الجواب الصحيح ج: 1 ص: 82 


#الجواف الشكيي 572 :310 


241 


وَعَمِلَ صَالحاً فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِندَ رَبّهمْ وَل خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة62 وبذلك أخبرنا عن 
الأنبياء المتقدمين وأممهم قال نوح ١.‏ وَائْلُ عَلَيْهِمْ با نُوح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إن كَانَ كَبْرَ عَلَيِكُم 
امي وَتَذُكيري بآيّات اله فعلَى اله توكَتْ فََجْمِعُوأ أهرَكُمْ وَشْرَكَاءكُمْ ثم لا كن أمْرْكُمْ عَلَيِكُمْ مه ثم 
افْضُوأ إِلَيّ وَل تُنظرُونٍ (71 فإن تَوَلَيْتُمْ هَمَا سَلَتُكُم مَنْ أَخْرٍ إِنْ أجْرِيَ إلا عَلَى الله وَأَمِرْتُ أنْ أكُونَ 
مِنَ نَ الْمْسْلِمِينَ (72) يونس 71- 72 وقال في آل إبراهيم ١‏ وَمَن يَرَعَْبْ عن مل إِيْرَاهِيمَ إل مَن سّفة 
نفسَه وَلَقَدٍ ا صْطْفَيْناهُ في الدُنَْاوَِنَهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ (130) إِذْ َال لَه رَيهُ ألم قال ألمت 
لِرَبٌ الْعَالَمِينَ(131) وَوَصَّى بِهَا إبْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْفُوبُ يَا بَنِيَ إن اللَهَ اصْطْفَى لَكُمْ الدّينَ فلآ تَمُوئُنَ 1 
وَأَنتُم ُْلِمُونَ (132) أَم كُنتمْ شَهَدَاء إِذْ حَضر يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبنِيه ما تَعْبْدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوأ 
تَعبْدُإَِهَكَ وَإِلَه آبَائِكَ إِبْرَاهِيم وَِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ إلَها وَاجداً وَنَحْنُ لَهُ مُسلِمُونَ (133) البقرة 
0- 133 وقال يوسف ( فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنت وَلِيِّي فِي الذُنيَا وَالآخِرَة تَوََنِي مُسْلِما 
وَأَلْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ 4يوسف101 وقال إوَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتمْ آمَنتم باللّه فَعَلَيْهِ تَوَكَلُواً إن 
كُنتُم مُسْلِمِينَ )يونس 84 وقال نا أَنرلْنَا التّوْرَاةَ فيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ ها النَِيُونَ الَّذِينَ أسْلُوأ 
للّذِينَ هَادُوأً ؟ المائدة 44 وقالت بلقيس ١‏ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تفسي وَأَسْلمْتْ مَعَ سْلَيْمَانَ لله رب 
الْعَالَمِينَ ] النمل .44 وقال في الحواريين إوَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي َالْوَاً آمَنَا 
وَاشْهَد بأنَنَا مُسْلِمُونَ ] المائدة111 وقال عن السحرة ( رَبَّنا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفْنَا مُسْلِمِينَ 
] الأعراف126 وقد قال مطلقا (شَهد اله أَنَهُ لآ له إل هُوَ وَالْمَلائِكة وَأَولوأ الم ما بالقَمْط لآ إلَه 
إلا هُوَ الْعَزِيرْ الْحَكِيمْ(18] إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإِسْلامُ (19) آل عمران 19-8 وقال (قُولواً 
الوه نل إما رك إلى إنراهي ناجول محا وكوب لاط وأو موب 
وَعِيسَى وَمَا أوتي الَبيُونَ من رَّبْهِمْ لآ نرق بيْنَ أحَدٍ منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُْلِمُونَ ) البقرة136 وقال! فل 
مَنَا بالل وَمَا أنزل عَلَيْنَاوَمَا أنزلَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْسبَاطٍوَمَا أُوتّي 
مُوسَى وَعِيسَى وَالنَيُونَ من رَبّهِمْ لآ نقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ 
الإشلآم ديناً قآن يُقبََ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) ال عمران85-84 وقال تعالى 
[وَمَا أَرْسَلنَا من قَبِْكَ من رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أنَهُ لا له إلا أَنَافَاعبُدُونِ ) الأنبياء25 وقد ثبت فى 
الصحيحين عن النبى أنه قال انا معاشر الأنبياء ديننا واحد فدين الرسل كلهم دين واحد وهو دين 
الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما امر به وشرعه كما قال [شَرَعَ لَكُم مّنَّ الدّينِ مَا وَصّى 
به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيَْا إِليِْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الذّينَ وَلَا تَتَعَرُوا فيه 
كَبْرَ عَلَى الْمُشرِكينَ مَا تَدْعُوهُمْ ِلَيْهِ ) النورى13وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو 
الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا وآخرا 
وكانت القبلة في أول الأمر بيت المقدس ثم صارت القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو 
دين الإسلام فهكذا سائر ما شرع للأنبياء قبلنا ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا 
وجعل الباطل متعددا كقوله وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُتَقيماً َانبعُوهُ وَل تتَبعُوأ اسل فتَقَرقَ بكُمْ 
عَن ستبيله ذَلِكُمْ وَصّاكُم به َعَلَكُمْ تتقُونَ ) الأنعام153 وقوله ( اهنا الصّراط المُستَقِيمَ(6) صرّاط 
الّذِينَ نمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَينَ!7) الفاتحة 6 7 ١‏ 


التوحيد هو أصل الدين 
*وحبدةالدين هى عناده الموحدة و شرك توفي حيفا دين | لوسادم وهو أن سحام العرد لله 
رب العالمين لا يستسلم لغيره ذ فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله ( لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
؟ النساء48 وم لح وستسام لايل استكين .عن يلاق كان معن كال اللدافيه ١‏ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ اخرِينَ ) غافر60 ودين تفريم الأولين والآخرين من النبيين 
والمرسلين ' 


وقوله أَمَرَ رَبّي بِالقمْطٍ وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَ مَسسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ) الأعراف29 
أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذى 
لايغفر قال تعالى [إِنَّ اللّهَ لآ يَغِْرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَتَْاءً ] النساء 48 وهو الدين 
الذى أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَمُولٍ 
إلّا ثوجي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلَه إِّا أنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالى (ِوَاسْأَل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دون الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ] الزخرف45 وقال تعالى وقال تعالى [وَلَقَد بَعثنَ, 
في كُلَ أَمّةِ رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَدِبُواً الطَاغُوت مِنْهُم مّنْ هَدَى الَّهُ وَمِنّْهُم مّنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَلالَة 
النحل36 وقال تعالى شَرَعَ لَكُم مَنَ الذّينِ مَا وَصّى به نوحاً وَالَذِي أَوْحَيَْ إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنا به 
إِبِراهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقيمُوا الدّينَ وَلَا تتَقرّهُوا فيه ] الشورى13 وقال تعالى إيَا أَيَهَا الرّسْلُ 
كُلُوا مِنَ الطْيَّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ني بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمَ (51) وَإِنَّ هذه أمَتُكمْ أمَة وَاحِدَة وَأَنا ربكم 
فَانَُونِ(52) المؤمنون51 -52 ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه باب ما جاء فى أن دين الأنبياء 
واحد وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام الذى إتفق عليه جميع النبين قال نوح عليه 
السلام وَأْمِرْتْ أنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 يونس72 وقال تعالى فى قصة إبراهيم إِذْ قَالَ لَه 
ره أَسلِمْ قَالَ أَْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالمِينَ [131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ لله اصْطْفَى 
لَكُمْ الدينَ فلآ تَمُوئُنٌ إلا وَأنتُم صُسْلِمُونَ (132) البقرة 132-131 إِوَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إن كُنتُمُ آمَنثُم 
الله فَعَلَيْهِ تَوَكلُواً إن كُنثُم مّسْلِمِينَ ) يونس84 وقال تعالى [ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصّارٌ الل آمَنّا الله 
وَاشْهَد بن مُسْلِمُونَ 4آل عمران52 وقال فى قصة بلقيس رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفسِي وَأَسْلَمْتْ مَعَ 
سْلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ ) النمل44 وقال !إِنّا أَنرَلْنَا التَْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها التَِّيُونَ الّذِينَ 
أمتلكوا للذين هَادُوا وَالربَائيُوَقَ والأخيا” ] المائدة44 وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم 
العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما 
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أنزلت هذه الآية (الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظلْم )الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى 
وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى 
الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك 
قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة جارك 
فأنزل الله تصديق ذلك (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَع الله إلَهاً آخَرَ وَلَا يَقثلُونَ النَْسَ الَتِي حَرَمَ الله إلا بالْحَقَ 
وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً ؛ الفرقان68 الآية وقد جاء عن غير واحد من السلف 
وروى مرفوعا الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا 
وديوان لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن 
يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن 
ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين 
ربه أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء 
غفر له ! 
*وقوله تعالى [وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم دين فآن يُقْبَلَ مِنْهُ )آل عمران85 عام في الأولين 
والآخرين بأن دين الإسلام هو دين الله الذي جاء به أنبياؤه وعليه عبادة المؤمنون كما ذكر الله ذلك 
في كتابه من أول رسول بعثه إلى أهل الأرض نوح وإبراهيم وإسرائيل وموسى وسليمان وغيرهم 
من الأنبياء والمؤمنين قال الله تعالى عن موسى وقومه إِوَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثُم بالله 
فَعَلَيْهِ توَكَلُوأْ إن كُنتُم مُسْلِمِينَ 4 يونس84 ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن 
الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى إِضَرَب الله مَثْلا رَجُلا فيه شرَكَاء مُتَشاكِمُونَ وَرَجُلا سَلماً لَرَجُلٍ 
هَل يَسْتَوِيَانِ مَكَلا الْحَمْدُ لَه ب أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله 
وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك 
والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى إوَقَالَ رَبَكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ اخرِينَ ) غافر60 2 وثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل 
النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق 
جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهه” 


بكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك 
*ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا 
يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب 
ويكرهه ولا يوالى الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيئا الا لله 
ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن 
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المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك والشرك غالب على النصارى والكبر 
غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى [انَحَدُو أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُْ َربَاباً مّن دون الله وَالْمَسِيحَ 
بْنَ مَريَم وَما أمِرُوأ إلا ليَعبْدُوأ لها وَاحداً لأ إِلَه إلا هُوَ سبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة31 وقال فى 
اليهود ( أفكلَمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَا لآ تَهْوَى أَنفْسْكُمْ استكْبَرُْمْ قفريقا كَدَبْنم وََرِيقا َثُلُونَ ) البقرة87 
وقال تعالى ِسَأْصْرِف عَنْ أيَاتِي الَذِينَ يَتكَبَّرُونَ في الأزْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَإِن يَرَوْأْ كُلَ آيَة ل يُؤْمِنُوا 
بهَا وَإِن يَرَوْأْ َيل الرّشدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سَبيلَ الْعَيّ يَنَخِدذُوهُ سبيلاً ) الأعراف146 
ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره الله إإِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ 
أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ باللّه فَقَدِ افتَرَى إِنْمآ عَظيماً ) النساء48وقال 
إإِنَّ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك باللَهِ فَقَدْ ضّلّ ضَّلالاً بَعيداً 
؟ النساء116 كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل الله غيره لا من 
الاولين ولا من الآخرين قال فى حق ابراهيم (وَمَن يَرْعَبُ عَن مَل إْرَاهِيم إل مَن سفة نَفْسَه وَلَقد 
اصْطْفَيْنَاهُ في الذَّنْيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصّالِحِينَ (130) إِذ قَالَ لَهُ رَبهُ أسْلِمْ قَالَ أسْلَمت لِرَبٌ 
العَالمِينَ (131) البقرة130 -131 الى قوله .| قلا تَمُوثنٌ ل وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ) البقرة132. وقال 
موسى إِوَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنثُمُْ آمَنثُم ب باللّه فَعلَيْهِ توَكُلُوا إن لمعيه (184 فَقَالُواً عَلَى الله 
توَكَلنَا(85) يونس84 85 ! 


لفظ __الإسلام _ يتضمن الإستسلام والسلامة التى هى الإخلاص 
* الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب 
العالميق فسمقاناه لله وسده تلا شريك لهوركرن الما لدسيحيت يكوق مذالها له غير متالة لما سوام كما 
بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى 
أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى حديث قد 
ذكرته فى غير هذا الموضع فإن المستكير عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعيده 
ويعيد غَيْره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك ولفظ. الإسلام يتضمن 
الإستسلام والسلامة التى هى الإخلاص وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن 
لذلك كما قال تعالى ١‏ يَحْكُمْ بها النيُونَ الَّذِينَ أَسْلمُوأ )المائدة44 وقالموسى << (إن 
كُنتُمْ آمنثُم بالل فعليْهِ تَوَكَلُوا إن كُنثُم مُسْلِمِينَ ‏ يونس84 وقال تعالى إبَلَى مَنْ أَسُلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ آخْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَلآ خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 وقال الخليل لما قال له ربه 
( ألم قال أَسْلَمت لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ بنيه وَيَْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ لله اضطفَى لَكمْ 
الدّينَ فلآ تَمُوتْنَّ آلآ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ !132 البقرة132-131 وقال يوسف ١‏ تَوَفَنِي مُسْلِماً 
إيوسف101 ونظائره كثيرة وعلم أن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده كما جعله 
أمة وإماما وجاءت الرسل من ذريته بذلك 5 
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*فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه والايمان طمأنينة ويقين أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له يقال آمنت بالله واسلمت 
لله قال موسى ! يا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثم الله فَعلَيْهِ تَوَكَلُوأ إن ن كُنثُم صسْلِمِينَ ) يونس84 فلو كان مسماهما 
واحدا كان هذا تكريرا وكذلك قوله إإِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ] الأحزاب35 
كما قال والصادقين والصابرين والخاشعين فالمؤمن متصف بهذا كله لكن هذه الأسماء لا تطابق 
الإيمان في العموم والخصوص وكان النبى يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك 
أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل وثبت 
فى صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول فى سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت وفى 
الركوع يقول لك ركعت ولك اسلمت وبك أمنت ولما بين النبى خاصة كل منهما قال المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم واموالهم ومعلوم أن السلامة من ظلم 
الانسان غير كونه مأمونا على الدم والمال فإن هذا أعلى والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من 
سلموا من ظلمه يكون مأمونا عندهم ' 
دين الإسلام مبذ أصلين 
*فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به 
الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى [ِوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسُلام دين 
فلن يُْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران85 وكان نوح وابراهيم وموسى والمسيح. 
وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام وقال موسى إيا قَوْمِ إن كُنتُمْ آمَنتُم بالله فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوأ 
إن كُنثُم مُسْلِمِينَ 4يونس84 ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده 
بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد فى كل زمان بما أمر 
به فى ذلك الزمان فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل 
وكذلك فى أول الإسلام لما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الى بيت المقدس كانت صلاته اليه 
من الإسلام ولما أمر بالتوجه الى الكعبة كانت الصلاة اليها من الإسلام والعدول عنها الى الصخرة 
خروجا عن دين الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب ومستحب 
فليس بمسلم ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين 7 


*و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله 
وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان 
وما لم يشألم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 
وكتبها حيث شاء كما قال تعالى (أَلمْ تلم أن اله يعم مَا في السنّماء وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في كِتاب إِنَّ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ؛ الحج70 وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر 
ا ا ل لي ل ل 
تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال 
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تعالى (يَا يها المّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيَّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمَ [51) وَإِنَّ هَذه متك 
أمَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبَكُمْ فَانّقُون )52١‏ المؤمنون52-51 فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه 
ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح انا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى 
الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بينى وبينه نبى وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا 
غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال الله تعالى عن موسى 
إوَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثُم الله فَعَلَيْه تَوَكَلُوا إن كُنثُم مسْلِمِينَ إيونس84 فالإسلام يتضمن 
الإستسلام لله وحده فمن إستسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته 
والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده 
فهذا دين الإسلام الذى لا يقبل الله غيره ! 


أن للاسلام صوى ومنارا كمنار الطريق 


*وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى 
واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله 
عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 
الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الأسلاء والايماق أن تحيب يغير ما حاب يه النين وأما اذا أفرذ اسم 
الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو 
الواجب وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا 
فيه النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم 
الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى 
لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى إِوَمَن يَبْتَْ خَيْرَ الإسْلام ينآ 
فلن يُْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَة مِنَّ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران85 ووصف الله أنبياء بني اسرائيل 
بالاسلام فى قوله إإنَا أَنَلنَا النَورَاةَ فيا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها الَيُونَ الَِينَ أَسلمُوأ لِلَّذِينَ هَادُوأ 
وَالرََِيُونَ وَالأَخْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظوأ من كِتاب اللَّهِ ] المائدة44 والانبياء كلهم مؤمنون ووصف 
.الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى [وَإِدَ أَوْحَيْتُ إلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمئوأ بي وَبِرَسُولِي 
َالَأ آمَنَا وَاشْهَدْ بَنَنَا ُنْلِمُونَ ) المائدة2111 و ١‏ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحَنُ أنصَار الله آمَنَا باه وَاشْهَدْ 
ِأَنَا مُسْلِمُونَ آل عمران2252 وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا 
ا اخضح ودلن كين الاسلام. 'الذى إرتضاه المدويعة يدرسلةهر الأنشيات شه وحده فاضله 
فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن 
مسلما ومن له يعدم يل استكير .عن حيادكة لم يكن مسلما والاستلام هو الإمتسلام وهو الخضوع له 
والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل 
القلب والجوارح2 وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن 
فل القلب و الاعل فيك التصبديق العمل امع لد فلهذ| فين النبى صملى الله علرة وستلم ‏ الايمان 
بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر الإسلام بإستسلام 
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مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا 
وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب فان الاعمال الظاهرة يراها 
الناس وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل 
عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى 
حديث عبدالله بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه 
وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان 
مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا 
ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن 
غبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنيئ:ما الاسلام قال . اطعام الطعام ولين الكلام 
قال فما الايمان قال السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة 
وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى إوَتَوَاصَّوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصًَا 
ِالْمَرْحَمَة ) البلد17 وهذا أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان 
وضون على المكازهتوزهد | تك الذئ كلق هلوها اذا مس القن تدزوها واذا ننه الكيو منريها فان ذاك 
ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سلم 
المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول الله أى المؤمنين أكمل ايمانا قال أحسنهم خلقا قال يا 
رسول الله أى القتل اشرف قال من أريق دمه وعقر جواده قال يا رسول الله فأى الجهاد افضل 
قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال 
حهد المقل- قال يا سول الأدافاف الخبلاة أفضيل قال .طول القنوظه: . قال يا رسول الله فاق 
الهجرة افضل قال من هجر السوء وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 
يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال جوف اليل الغابر وقوله افضل الايمان 
السماحة والصبر يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر 
الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن 
بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا 
آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال أن تسلم قلبك لله وان توجه 
وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من 
عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية قال أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه وروى 
محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام صوى 
ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت 
عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على 
أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره! 
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من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 


* فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال! وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إن كُنتُمْ آمَنتم لله فَعلَيْهِ تَوَكَلُوأْ إن 
كُنتُم مُسْلِمِينَ [184 فَقَالُوأ عَلَى الله توَكَلنَا رَبَّنَا لآ تَجْعلَنَا فته َلْقَوْم الظَالِمين(85) وَنَجْنَا ِرَحْمَِكَ مِنَ 
الْقَوْم الْكَافِرِينَ (86) يونس86-84 / 

“قد أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على 
غير الله قال تعالى ( فَاغْبْدهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ) هود123 وقال تعالى [وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إن كُتُمْ آمنثم 
الله فَعلَيْهِ تَوَكَلُوأ إن كُنثُم صُسْلِمِينَ ) يونس84 وأما قوله ١‏ الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تلِييثْ 
عَلَيْهِمْ آيَاثُهُ رَادَتْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ) الانفال 2 فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون 
من لواز م الايمان الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له واذا لم 
نوجه دل على أن الالماق الواحب لم يحل في القلب 7 
*ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله فيهم 
فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو قال 
تعالى ِمَا يَفتّح اللّهُ لِلدَّاسِ من رَّحْمَة قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْده 1فاطر2 
وقال تعالى [وَإِن يَسَْسْكَ اللَهُ بضرٌ قلا كاشف له إلا هُوَ وَإن يُرِذكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدَ لِفَضْلِه 4يونس107 
وقال تعالي ( وَإن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنعام17 إل أقْرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ من 
ذون الله إِنْ أرَادَنِي الله ضر هَل هْنَّ كَاشِفَاتُ ضَْرّهِ أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ 
) الزمر38 . وقال صاحب يس( أأنَخِدُ من ذونه آلِهة إن يردن الرّْمن بلرٌ لانن عي شفاعتهم 
شَيْئا ولآ ينقدُونِ !223 إِني إذاّ في ضَلاَلٍ مُبِينٍ 24) يس 23 -24 ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده 
فى غير موضع وفى الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن 
يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده قال تعالى إوَتَوَكَنْ عَلَى الْحَيّ الذي لَا 
يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً ) الفرقان58 والله تعالى أمر بعبادته والتوكل عليه 
قال تعالى (١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَّيْهِ ‏ هود123 وقال تعالى | قل هُوَ رَبّي لا إله إلا هُوَ عَلَيهِ 
تَوَكُلْتْ وَإِلَيْهِ ماب )الرعد30 إِوَقَالَ مُوسَى يا قَوْم ا ل إن كُنثُم مُسْلِمِينَ 
إيونس 84 


انقسم الناس فى موضوع التوكل الى اربعة اقسام 
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*قال تعالى ( وَقَالَ مُوسىٍ يَا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنُم باللّه فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوأ إن كُنَثُم مُسْلِمِينَ [84) َقَالُوأ عَلَى 
له توَكَلنَا رَبّنَا لآ تَجْعَلنَا تنه لََْوْم الظالِمِينَ (185 وَتَجنا برَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ (86) يونس84- 
6 ففي موضوع التوكل قد انقسم الناس فيه الى اربعة اقسام قوم ينظرون الى جانب الامر 
والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب 
القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة ة فهم مع حسن قصدهم 
وتعظيمهة الحرمات: الله و لشهائره يثلب. غليهم: العف و العهز والخدلان لان الامتعانة باندي التو عل 
عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره 
ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صفته 
في التوراة انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدى ورسولي سميتك المتوكل 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة 
ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بان 
يقولوا لا اله الا الله ولهذا روى ان خملة الغركن أنمااطاقوا حمل العرش يقولهم لا حول ولا 
قوة الا بالله وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انها كنز من كنوز الجنة 
قال تعالى ( وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى الله فهْوَ حَمدَبُهُ ) الطلاق3 .وقال تعالى (الَذِينَ قَالَ لَهُمْ النُّ 
إن اسن قَدْ جَمَعُواً لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوأً حَسبْنَا اللّهُ وَنعْمَ الوَكيك )آل عمران173 الى 
قوله ( قلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ 4آل عمران175 وفى صحيح البخارى عن ابن 
عباس رضي الله عنه في قوله ١‏ وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الوَكيل 4آل عمران 173‏ قالها ابراهيم 
الخليل حين القى فى النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا 
لكم و قسمثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم 
غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه و قسم ثان يشهدون ربوبية الحق 
وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه 
وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى 
يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان 
معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة 
القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي تحوى مرضاة الرب 
ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من 
المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند امر الله ونهيه 
فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى 
الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة الانعام والاعراف ذكر 
ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى وَإِذَا فَعَلُوأْ فَاحِشَةٌ قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَالَهُ 
أَمَرَنَا بها كُل إِنّ اللَهَ لا يَأَمْرُ بِالْفَحْشَاء أَنَفُوَلُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ الأعراف28 وقد ذمهم على 
ان حرموا مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى 
(سَيَقُولُ الْذِينَ أَشْرَكُوأ لَوْ شاء اللّهُ ما أَشرَكْنَا وَلآ آبَاونَا ولا حَرَمْنَا من شيدء /الأنعاء 148 ونظيرها 
فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا واما القسم الثالثن وهو من 
اعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الاقسام و القسم الرابع هو القسم المحمود 
وهو حال الذين حققوا إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 
1 هود123 فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة 
رسوله وانه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع وانه إِمَا يَفْتّح اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّحْمَة 
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قا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ فاطر2 ون يَمْسَنْكَ اللّهُ بِضْرٌ فلا كاشف لَه إلا 
هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رََدَ لفَضَلِه 1 يونس107 فل أقْرَأَيتُم مّا تَدْعُونَ من دون الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله 
بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِقَاتُ ضْرٌه أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هنَّ مُمْسِكَات رَحْمَتِهِ فل حَسْبِي اله عَلَيْهِ يَتَوَكٌلُ 
الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر38 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد 
ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع وانما 
التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع فقد تبين ان من ظن التوكل من 
مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان المشائخ كصاحب2 علل 
المقاماتك وهو من اجل المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب. محاسن المجالس وظهر ضعف حجة 
من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه لا فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه 
حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن 
ما يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور بها فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور 
بها التى هي داخلة فى قوله تعالى [ فَاغْيْدهُوَتَوَكّنْ عَلَيْهِ ] هود 123 كغلط الاول في ترك التوكل 
المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى ١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ‏ هود123 لكن يقال من كان 
توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من العامة وان كان فى حصول مستحبات 
وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن 
اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الايمان فكيف يكون هذا المقام 
للخاضية قال نه تهالى [وََالَ مُوسّى يَا قَوْمِ إن كُتُمْ آمنثم بالله فعَلَيّْهِ تَوَكَلْوأْ إن كُنثُم صْلِمِينَ 
) يونس 84 وقال تعالى إن يَنصْرْكُمْ اللّهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ ون يَحْذْلكُمْ قَمَن ذَا الَّذِي يَنصْرُكُم مّن بَعْدِه 
وَعَلَى الله فليَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ ]آل عمران160 وقال تعالى ( وَعَلَى الله فَليَتَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
) المائدة11 وقال تعالى (فل أَرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ مِن دُون الله إِنْ أرَادَنِيَ اللَّهُ بضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ 
ضْره] الزمر38 الى قوله ١‏ قل حَمنبي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ الْمْتَوَكلُونَ ) الزمر38 وقد ذكر الله هذه 
الكلمة حَمْبِي الله ) الزمر38 فى جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة ة اخرى فالأولى فى 
قوله تعالىي [وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأْ مَا آنَاهُمْ الله وَرَسُولْةُ وَكَالُوا حَبْنا اللّهُ سَيوْتِينَا الله من قَضْلِهِ وَرَسُولْهُ 
نا إلى اله رَاعْبُونَ ) التوبة59 الآية و الثانية فى قوله (الَّذِينَ َال لَهمُ النَاسُ إِنَّ اناس قد 
جَمَعُوأ لكُمْ فَاحشَوْهُمْ َرَاَهُمْ إيمانا وََالُوا حََبْنا لَه وَنِعمَ الوكِيلُ )آل عمران173 وفى قوله 
تعالى إوَإن يُرِيدُوأ أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَمْبَك اللّهُ هوَ الَذِيَ أَيدكَ بِنَصْره وَبِالمُؤْمِنِينَ ) الأنفال62 
وقولة ١‏ وَلَوْ أَنّهُمْ رَصَنُوْأ ما آنَاهم الله وَرسُولة وَقَالُوا حَمينا الله سَيُوْنينا الله من فضله وَرَسُوله 
] التوبة59 يتضمن الامر بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه 
والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق 
احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك نعيما لا 
ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء 
واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين رواهاحمد والنسائى من حيث 
عمار بن ياسر- ' 
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إفالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال 
والإكرام وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب 
عندك فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه 
وضفاقة اتمكر لاسر حمدةه من محتكى امه الكدور الررجيم ويعفوة من متتكي انه العثر بولهدا لما 
قالت عائشة للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى 
وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن 
يقول يا دليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل 
الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم ‏ ( رَيَّنا 
ظلَمْنا أَنفْسَنا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْا لنَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف23 وكذلك سائر الأنبياء وقد 
كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا 
قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط 
هذا فى غير هذا الموضع و لهذا كان النبى يقوله إذا اجتهد فى الدعاء فإذا سئل المسكول يشىء 
والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرض كان كونه محمودا منانا بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل 
1 


ما يصيب الإنسان فيه حكمة و رحمة 
* وكا بصييها ساق إل كان بسرء فور ذعية ريده و إن نكال تسريه فهو لعية زد بكار خط اااي 
م ل 0 الآية و كلتا 
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النعمتين تحتاج مع الشكر الى الصبر أما الضراء فظاهر و أما نعمة السراء فتحتاج الى الصبر على 
الطاعة فيها كما قال بعض السلف إبتلينا بالضراء فصبرنا و ابتلينا بالسراء فلم نصبر فلهذا كان أكثر 
من يدخل الجنة المساكين لكن لما كان السراء اللذة و فى الضراء الألم إشتهر ذكر الشكر فى السراء 
و الصبر في الضراء قال تعالى إِوَلَئْنْ أَدَُنَا الإِسَانَ مِنَا رَحْمَةَ نم نَرَعْنَاهَا مِنْه إن يَؤْوسنَ كَفُورٌ 
هود9 الى قوله (إلا الِّينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأً الصَّالِحَات أُوْلَيْكَ لَهُم مَغْفِرَة وَأَخْرٌ كَبيرٌ ) هود11 
الآية وأيضا صاحب السراء أحوج الى الشكر و صاحب الضراء أحوج الى الصبر فإن صبر هذا 
وشكن هذا و اجباو أمااصبن السراء ققد يكون ممنتهيا و,ضباحب الضراء قدديكون الشكن فى حقه 
مستحبا و إجتماع الشكر و الصبر يكون مع تألم النفس و تلذذها و هذا يعسر على كثير و بسطه له 
موضع آخر2 والمقصود أن الله تعالى منهم بهذا كله و إن كان لا يظهر فى الإبتداء لأكثر الناس 
فإن الله يعلم و أنتم لا يعلمون و أما ذنوب الإنسان فهي من نفسه و مع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة 
و هي نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان ولهذا كان من أحسن الدعاء 
قوله اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني و فى دعاء القرآن 
فَقَالُوا عَلَى الله توَكَلَنَا رَبَا لآ تَجْعَلَْا دنه لَلقَوم الظَالِمِينَ (85) وَنَجّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ[486 يونس86-85 و كما فيه إوَاجْعْلْنَا للْمتَّقِينَ إِمَاماً 4 الفرقان74 و اجعلنا أئمة لمن 
يقتدي بنا و لا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ' 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 


* وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها 
فقال تعالى في غير موضع إوَأَقِيمُوأ الصّلاة 5 4و إقامتها تتضمن ن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي 
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في 

وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسائيد كمسند احمد 

وغير ذلك من أصبول الإسلام عن ابن هريزة رضي اللدغنه أن رسول اله صلى اند عليه ويتلم دذل 
وقال ارجة فصل فانك لم فصل نرجع الزحل فصلى كنا كان صلى ثه يلاء ظاية فقال رهيول لضان 
الله عليه وسلم وعليك السلام ثمكال ارجع فصل قإبك لم قصل يحقى فعل ذلك ثلاث مرات ققال الربحل 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس 

حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ 

رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع 
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حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن 
رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما 
شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية 
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين 
و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر 
نحو اللفظ الآول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الارض حتى تطمئن 
مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع 
ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و 
ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا 
قبت فلوجيت إلى الهلة فكبر للم قرأ بام القرآن و دما شتاء للد أن نقنا فإدا:ر كنت فضيخ ر احتك حل 
ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي 
رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال 
فيه فإذا جلست في وسط الصلاة ؛ فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك 
قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من 
صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و 
رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و 
السجود و أمره المطلق على الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول 
صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه 
لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


**فان الله تعالى قال إوَأَوْحَيْنا إلى مُوسَى وَأَخِيه أن تَبَوَءَا لقَؤْمُِمَا بمِصْرَ بُيُوتا وَاجِعَلُوا يبُوتكُمْ 
ْله وَأقِيمُوأ الصّلاة وَبَشْرِ الْمؤْمِنِينَ) يونس84 وقال الله تعالى | فَإِذَا اطَمَأنَُْ فأقيمُوأ الصّلأةَ إنّ 
الصّلاة كانت عَلَى الْمْؤْمِنِينَ كتاباً مَوْقُوتاً 1النساء103. والموقوت قد فسره السلف بالمفروض 
وفسروه بماله وقت المفروض هو المقدر المحدد فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ 
متقاربة وذلك وجب أن الصلاة مقدرة محددة موقوتة وذلك فى زمانها وأفعالها وكما أن زمانها 
محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو يتناول تقدير عددها بأن جعله خمسا وجعل 
بعضها أربعا فى الحضر وإثنتين فى السفر وبعضها ثلاثا وبعضها إثنتين فى الحضر والسفر وتقدير 
' عملها أيضا ولذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتاخير فى الزمان كما يجوز 
أبننا القصيه من كندها ومرج سنفت ا تصيي ها تجا دك به الشريقة دلت أيضنا مقذر حند الطازر كما هن 
مقدر عند غير العذر ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل أو صلاة الليل 
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إلى النهار وصلاتى النهار الظهر والعصر وصلاتى الليل المغرب والعشاء وكذلك اصحاب الأعذار 
الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقون محدود ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الإبتداء 
والإنتهاء فالقيام محدود بالإنتصاب بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع بإختياره 
لم يكن قد أتى بحد القيام ومن المعلوم أن ذكر القيام الذى هو القراءة أفضل من ذكر الركوع 
والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام ولهذا كان عبادة بنفسه ولم يصح 
فى شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه وغير ذلك من ألأدلة المذكورة فى غير هذا الموضع. وإذا كان 
كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها فالساجد عليه أن يصل إلى 
الأرض وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر وهو من حين نحنائه أخذ فى السجود سواء 
سجد من قيام أو من قعود فينبغى أن يكون إبتداء السجود مقدرا بذلك بحيث يسجد من قيام أو قعود لا 
يكون سجوده من إنحناء فإن ذلك يمنع كونه مقدرا محدودا بحسب الإمكان ومتى وجب ذلك وجب 
الإعتدال فى الركوع وبين السجدتين وأيضا ففى ذلك إتمام الركوع والسجود وأيضا فأفعال 
الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر وذلك هو الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب لم يكن 
لفعله قدر أصلا فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده و لهذا يقال للشيء الدائم ليس له 
قدر فإن القدر لا يكون لأدنى حركة بل لحركة ذات إمتداد وأيضا فإن الله عز وجل أمرنا بإقامتها 
والإقامة أن تجعل قائمة والشىء القائم هو المستقيم المعتدل فلا بد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة 
معتدلة وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها وإستقرارها وهذا يتضمن الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب 
لم يقم السجود ولا يتم سجوده إذا لم يثبث ولم يستقر وكذلك الراكع. :ينين ذلك ما جاء فى 
الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنهما قال قال رسول الله سووا صفوفكم فإن 
تسوية الصف من تمام الصلاة وأخرجاه من حديث عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال قال رسول الله أتموا الصفوف فإنى أراكم من خلف ظهرى2 وفى لفظ أقيموا 
الصفوف وروى البخارى من حديث حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى أراكم من وراء ظهرى وكان أحدنا يلصق 
منكبه بمنكب صاحبه وبدنه ببدنه فإذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها بحيث 
لو خرجوا عن الإستواء والإعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم يكونوا 
مصطفين ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك أولى من الذى صلى خلف الصف وحده فأمره النبى أن 
يعيد صلاته فكيف بتقويم أفعالها وتعديلها بحيث لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود ويدل على ذلك 
وهو دليل مستقل فى المسألة ما اخرجاه فى الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه 
عن النبى قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إنى لأراكم من بعدى وفى رواية من بعد ظهرى إذا 
ركعتم وسجدتم وفى رواية للبخارى عن همام عن قتادة عن انس رضى الله عنه أنه سمع النبى 
يقول أتموا الركوع والسجود فوالذى نفسى بيده اني لأراكم من بعد ظهرى إذا ما ركعتم وإذا ما 
سجدتم ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائى وإبن أبى عروبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه 
أن نبى الله قال أتموا الركوع والسجود ولفظ إبن أبي عروبة أقيموا الركوع والسجود فإنى أراكم 
وَذَكر فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامها كما فى اللفظ الآخر داكا 
فأمره لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما إذ من المعلوم أنهم كانوا يأتون بالإنحناء فى 
الجملة بل الأمر بالإقامة يقتضى أيضا الإعتدال فيهما وإتمام طرفيهما وفى هذا رد على من زعم أنه 
لا يجب الرفع فيهما وذلك أن هذا أمر للمأمومين خلفه ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الإنصراف قبله 
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وأيضا فقوله تعالى إحَافِظُوأ عَلَى الصّلوَاتِ والصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوأ لَه قَانِتِينَ ) البقرة238أمر 
بالقنوت فى القيام لله والقنوت دوام الطاعة شعن ول سواء كان في كل الإنتصاب أو فى حال 
السجود 


تعليق دخول الجنة بالإايمان 
و الإسلام المطلق المجرد فليس فى كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما فى كتاب الله تعليق 
دخول الجنة بلإيمان المعللق المجرد عقوكه سَابقُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبّكُمْ وَجَنََّ عَرْضُهًا كَعَرْضٍِ 
السسّماء وَالْأَرْض أَعِدتْ للِينَ آمَنُوا بال وَرْْلِهِ ذَلِكَ فَضْل الل يؤْتيهِ من يشا وَالَهُذُو الْفَضْل الْعَظِيم 
؟ الحديد21 وقال [ وَبَشْرِ الَذِينَ آمَنُوا أنَّلَهُمْ قَدَمَ صذق عند رَبّهِمْ ) يونس2 وقد وصف الخليل 
ومن اتبعه بالايمان كقوله !فَآمَنَ لَهُ لوط ) العنكبوت26 ووصفه بذلك فقال 2 ١‏ قَأَيُ الْمَرِيمَيْنٍ 
أَحَقْ بالأمنٍ إن كُنتم تَعْلَمُونَ (81) الَذِينَ آمنُوأ وَلَمْ يلوأ إِيمَاتهُم ِظلم أَوْلَيْكَ لَهُمْ الأَمنُ وَهُم 
مُهْتَدُونَ [82) وَتلْكَ حُجّتْنَا آتَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ (83) الأنعام83-81 ووصفه بأعلى 
طبقات الإيمان وهو أفضل البرية بعد محمد والخليل انما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال ١‏ 
وَارْرُقَْ أَهْلَّهُ مِنَ النّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللّه وَالْيَوْم الآخِرٍ ) البقرة126, وقال إوَاجْعْلَنَا مُسَلِمَينٍ 
كَ وَمِن ديا أَمَةَ مُسْلِمَة لّكَ ) البقرة128 [وَكَاَ مُوسَى يَا قَوْمِ إن كُنثُم آمنثم بالله فَعلَيْهِ تَوَكَلُوْ إن 
كُنتُم مُسْلِمِينَ ] يونس84 بعد قوله [قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذَريَةَ من قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مّن فِرْعَوْنَ 
وَمَلَئِهِمْ أن يَفتِنَهُمْ ) يونس 83 وقال (وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أن تَبَوّءَا الما ييسر نيا 
وَاجْعَلُوأ بُيُوتكُمْ قِبْلَةَ وَأَقِيمُوأً الصّلآة وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ إيونس287 


الأسماء الشرعية 
*قال تعالى [وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى وَأَخِيهِ أن تَبَوَءَا لَِوْمِكُمَا بِمِصْرٌ بيُوتاً وَاجْعَلُوا بيُوتَكُمْ قِبلَهَ وَأقِيمُوأ 
الصّلاةَ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَيونس87 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة 
أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة 
لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة وى الزكاة 
و الصيام و الحع إنها باقية فى كلام الشارع,على معناها اللقوى لكن.زاد في أحكاميا 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن 
الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع 
حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 
بالإستمادم قوتت العالميق. برف فرق الرعوول تلك الخسناتدى .و لايم دل غليها فل يقال أكها مشر لة 
ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل 
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مطلقا وهو إنما قال !أقِيمُوأً الصّلآةَ ) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا 
الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة 
أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة 
٠‏ فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدا إِدَا 
صَلَّى (10) العلق9 -10 وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من 
الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى (9) عَبْداً إذَا 
صَلَّى 10) العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ران لها 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعرا- ج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان 
جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم [أقيموأ الصّلآةَ ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ! 


تنوع مسمى الاسماء_بالاطلاق والتقييد 

* قال تعالى ‏ وَقَالَ مُوسى رَبَنا إِنكَ نبت فِرَعَوْنَ وَمَلاهُ زينة وَأَمْوَالاً في الْحَيَاةٍ لديا رَبَنَا ِيُضِلُوأ 
عَن سَبِيلِكَ رَبَنَا اطممن عَلَّى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدْدْ عَلَى قُلُوبِهمْ قلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَأْ الْعَدَابَ الأليم) يونس88 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنّهُمْ لقا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهِم يهْرَعْونَ 70) وَلَقَذْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أكْثْرٌ لْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله إوَقَالُوا 
رَبَنَا إن أطَعْنَا سَادَتََا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونًا السّبيلًا(667 رَبنَا آنِهخ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ نا 
امور ساي ال 3 0 اس م" ثم يقرن 


مثلك يا عمر مثل موسى 
*في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الأسارى لما استشار أبا بكر و أشار 
بالفداء و استشار عمر فاشار بالقتل قال سأخبركم عن صاحبيكم مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال 


( فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ مِنّي وَمَنْ عَصَانِي فَإنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) إبراهيم36 و مثل عيسى إذ قال (إن تُعَذْبْهُمْ 
فَإِنّهُمْ عِبَادْكَ وَِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرْ الْحَكِيمُ ) المائدة118 و مثلك يا عمر مثل نوح إذ قال ) 
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رب لا تَدَرْ عَلَى الأرْض مِنَ الْكَافِرِينَ تيار أنوح26 ومثل موسي إذ قال 1 (إذا أطبين علي 
أَمْوَالِهِمْ وَاتْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ قلا يُؤْمِنُوأ حَتّى يَرَوأْ الْعَذَابَ الأليمَ ) يونس88 ! 


الدعاء الجنس الظالمين الكفار لا المعينين مشرو 


* والدعاء على الجنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء 
على الكافرين وأما الدعاء على معينين كما كان النبى يلعن فلانا وفلانا فهذا قد روي أنه 
منسوخ بقولهإِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ)آل عمران128 كما قد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع فيما كتبته فى قلعة مصر وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى الله عنه أن يهلك بل قد يكون 
ممن يتوب الله عليه بخلاف الجنس فإنه إذا دعي عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا 
دعاء بما يحبه الله ويرضاه فإن الله يحب الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفار فهذا 
دعاء بما يحب الله وأما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله يرضاه فغير مأمور به وقد كان يفعل ثم 
نهى عنه لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن 
أعلمه الله أنه لايؤمن من قومك إلا من قد آمن ومع هذا فقد ثبت فى حديث الشفاعة فى الصحيح أنه 
يقول أنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بها فكان الأولى 
أن لا يذعو الآ يدعاء ماموو .يه واحب أو -مستحب فاق الذعاء من العنادات قلا يغيد الله إلا تمامور به 
واجب أو مستحب وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا لنوح ثم ننظر فى شرعنا هل نسخه أم لا 
وكذلك دعاء موسى بقوله ( رَبَنَا اطممن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدْدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوأْ 
الْعَدَابَ الأَليمَ ) يونس88 إذا كان دعاء مأمورا به بقي النظر فى موافقة شرعنا له والقاعدة الكلية فى 
شرعنا أن الدعاء إن كان واجبا أو مستحبا فهو حسن يثاب عليه الداعي وإن كان محرما كالعدوان فى 
الدماء فهو ذنب ومعصية وإن كان مكروها فهو ينقص مرتبة صاحبه وإن كان مباحا مستوي 

الطرفين فلا له ولا عليه فهذا هذا والله سبحانه أعلم 1 


المأموم اذا أمن كان داعيا 


*قال تعالى [ِوَكَالَ مُوسّى رَيّنا نك آتيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زيئة وَأمْوَالاً في الْحَيَاة اليا رَبَنَا يلوأ 
عَنِ سَبيلِك رَبَنَا اطُصن عَلَى أمْوَالِهِمْ وَاشدْد عَلَى فَلُوبهم قلا يُؤْمِنُواً حَنّى يَرَوْْ لْعَذَابَ الأليم(88) قَالَ 
قد أجيبتت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا َلآ تَتبِعَانّ سبي الْذينَ لآ َعْلَمُونَ (89) يونس88 -89 فان المأموم اذا أمن 
كام ذاعيا قال الل كمال المورسن هرون ١‏ قَدْ أجيّت دَعْوَتُكُمَا 1يونس89 وكان أحدهما يدعو 

والآخر يؤمن واذا كان المأموم مؤمنا على دعاء الامام فيدعو بصيغة الجمع كما فى دعاء الفاتحة فى 
قوله (اهدِنّا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ؛ الفاتحة6 فان المأموم انما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما 
جميعا فان لم يفعل فقد خان الامام المأموم فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه كالاستفتاح 
وما بعد التشهد ونحو ذلك فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام يدعو لنفسه كما يسبح المأموم في 
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الركوع والسجود إذا سبح الإمام في الركوع والسجود وكما يتشهد إذا تشهد ويكبر إذا كبر فإن لم 
يفعل المأموم ذلك فهو المفرط ! 


فَاسْتقيمَا وَلاَ تَتَبْعَآنَْ سبيل الّذينَ لا يَعْلَمُونَ 


*لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة بدأنا بذكر بعض ما دل من 
الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان ذلك 
عاما في جميع الأنواع المخالفة أو خاصا ببعضها وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب 2 ثم 
أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا 0080027 
هذا الكتاب وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو 
موافقتهم مصلخة وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالقتهم مصلحة بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن 
مصلحة للعبد أو مفسدة وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة 
حا ا وم عع امد ب ا را الما 
عليه وسلم والسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال لولاً أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا 
فيها مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم في 
أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها 
لم نتضرر بفعلها وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو 
يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة 
والتعريف فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة واعتبار الموافقة 
والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة وعلى الأول من باب قياس العلة وقد يجتمع الأمران 
أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه وهذا هو 
الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما فلا بد من التفطن لهذا المعنى فان به 
يعرف معنى نهي الله لنا عن اتبا عهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا واعلم أن دلالة الكتاب على 
خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما السنة هي التي 
تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه 
القاعدة في الجملة ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها ومن هذا الباب 
قوله سبحانه لموسى وهرون [فَاسْتَقِيمَا وَلآ تََِعَآنَّ سَبيل الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ يونس89 وقال سبحانه 
( وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ الْلفنِي في قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلآ تَتْعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) الأعراف142. 
وقال تعالى إوَمَن يُشَاقِق الرسُولَ مِن بَعْدِ مَا تََيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَْبِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَا تَوَلَى 
وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصيراً ) النساء 115 إلى غير ذلك من الآيات وماهم عليه من الهدى 
والعمل هو من سبيل غير المؤمنين بل من سبيل المفسدين والذين لا يعلمون وما يقدر عدم اندراجه 
في العموم فالنهي ثابت عن جنسه فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه ومقاربته 
في مظنة وقوع المنهي عنه ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة لا تباع ما يهوونه 
وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه واعلم أن في كتاب الله من النهي 
عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير مثل قوله لما ذكر ما فعله 
بأهل الكتاب من المثلات ١‏ فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ 4 الحشر2 وقوله إِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ 
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عِبْرَةٌ لُأْوْلِي الأَلبَاب 4 يوسف111 وأمثال ذلك ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة 
وتتميم للمقصود2- ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا فجميع الايات 
دالة على ذلك وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الإيات دون 
يعطن. :وفحن ذكررناما يذل على أن مخالفتهم مشروعة في الحملة إذا كان هذا هو المقضبود هنا 
وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هو الغرض هنا 
وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة فإنه هو المسألة المقصودة هنا 
يحيتها وسائن المسائل شيواها انها حلنبيا إلى هنا كرون القاعدة العلية النطيمة السفية 
:. عليه ام ا 
*قال تعالى إوَجَاوَرْا ببَنِي إسْرَانِيلَ الْبَخْرَ فَأنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياَ وَعَدُواً حَنَّى إِذَا أَدْرَكَهُ 
الْغَرَقْ قَالَ آمنث أَنّهُ لا إله إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَانِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسلِمِينَ(90) ل 
َبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمفْسِدِينَ (91) فَالَيَوْمَ تُنَجيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَهَ وَإِنَّ كثيراً مّنَ النّاسِ عَنْ 
يَاتِنَا َعَافلُونَ (92)يونس90 -92 فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغرق فيه 
فرعون وجنوده وهذا أمر باهر فيه من عظمة هذه الآية ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله 


للمسيح” 


هل في قول فرعون عند الغرق دليل على إيمانه وإسلامه؟ 

* ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في قول فرعون عند الغرق ! آمَنت أنَّهُ لا إلة إلا الذي 
آَمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَأْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ1 هل فيه دليل على إيمانه وإسلامه وما يجب على من يقول 
إنه مات موعت والحالة هذة 

الجواب الحمدللهء كفر فرعون وموته كافرا وكونه من أهل النار هو مما علم 
بالإضطرار من دين المسلمين بل ومن دين اليهود والنصارى فإن أهل الملل الثلاثة متفقون على أنه 
من أعظم الخلق كفرا ولهذا لم يذكر الله تعالى في القرآن قصة كافر كما ذكر قصته في بسطها 
وتثنيتها ولا ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجترائه وكونه أشد الناس عذابا يوم 
القيامة ولهذا كان المسلمون متفقين على أن من توقف في كفره وكونه من أهل النار فإنه يجب أن 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا فضلا عمن يقول إنه مات مؤمنا والشك في كفره أو نفيه 
أعظم منه في كفر أبي لهب ونحوه وأعظم من ذلك في أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن 
الحارث ونحوهم ممن تواتر كفرهم ولم يذكر باسمه في القرآن وإنما ذكر ما ذكر من أعمالهم ولهذا لم 
يظهر عن أحد بالتصريح بأنه مات مؤمنا إلا عمن فيه من النفاق والزندقة أو التقليد للزنادقة 
والمنافقين ما هو أعظم من ذلك كالإتحادية الذين يقولون إن وجود الخالق هو وجود الخلق 
والمقصود هنا أن هؤلاء الإتحادية من أتباع صاحب فصوص الحكم وصاحب الفتوحات المكية 
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ونحوهم هم الذين يعظمون فرعون ويدعون أنه مات مؤمنا وأن تغريقه كان بمنزلة غسل الكافر إذا 
أسلم ويقولون ليس في القرآن ما يدل على كفره ويحتجون على إيمانه بقوله ( حَنَّى إذَا أَذرَكَه الْعَرَقْ 
قَالَ آمَنتُ أَنَهُ لا إلِة إلا الّذِي آمَنَتْ به بَدُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) يونس90 وتمام القصة تبين 
حي ا يا (الآن وكذ سيك فل وكنت ين العشينين) يونس 91 وعدم 
إِنَكَ آتَيِت فِرْعَوْنَ وَمَلاهُ زيئة وَأمْوَالاً في الْحََاةٍ اليا رَبَنَا لِيُضُِواْ عن سَبيلك رَبْنَا اطمن عَلَى 
أَموَالِهِمْ وَاشْدْدْ عَلَى قُلُوبِهمْ قلا يُؤْمِنُوا حَنّى يَرَوْأْ الْعَدَابَ الأليم ] يونس 88 
قال الله تعالى ( قَدْ أجيبّت ذَعْوَنُكُمَا 1 يونس 89 فاستجاب الله دعوة موسى وهارون فإن 
موسى كان يدعو وهارون يؤمن أن فرعون وملاه لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ' 
*قال تعالى !فَلَوْلاً كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فََفَعَهَا إيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونْس لَمًا آمَنُوأ كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي 
في الْحَيَاةَ اليا وَمَتَعنَاهُمْ إى حينٍ ‏ يونس98 وقال تعالى أفلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَيَنظْرُوا 
كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الِينَ من قَبْلهم كَانُوا أكثرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قوَة وَآنَاراً في الْأَرْض ما أَغْنَى عَنْهُمِ ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ) غافر82 الى قوله | فلم يَكُ يَنفعُهُمْ إيمَاهُمْ لما رَأَوَا بَأسَنَا سْنَتَ اله الَّتِي قَدْ خَلَْ في 
عِبَادِهِ وَخَسِرَ هَْالِكَ الْكَافِرُونَ (85) غافر 85 فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل انهم آمنوا عند رؤية 
البأس وانه لم يك ينفعهم ايمانهم حينئذ وأن هذه سنة الله الخالية فى عباده وهذا مطابق لما ذكره الله 
فى قوله لفرعون (١‏ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفسِدِينَ 4يونس91 فإن هذا الخطاب هو 
استفهام انكار أى الآن تؤمن وقد عصيت قبل فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعا أو مقبولا فمن قال انه 
نافع مقبول فقد خالف نص القرآن وخالف سنة الله التى قد خلت فى عباده يبين ذلك أنه لو كان 
اميه موكيا الح و مدا ب ومس ويا 2 1 
ل 1 و المربحيد 
خلفه ولو كان لان الا ا ا 0 لنبى صلى الله 
ا او ا اا هذا فرعون هذه الأمة فضرب النبى المثل 
فى رأس الكفارالمكذبين له برأس الكفار المكذبين لموسى فهذا يبين أنه هو الغاية فى الكفر فكيف 
يكون قد مات مؤمنا ومعلوم أن من مات مؤمنا لا يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف لأن الإسلام 
يهدم ما كان قبله وفى مسند أحمد واسحاق وصحيح أبى حاتم عن عوف ابن مالك عن عبد الله بن 
عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم فى تارك و يأتى مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن 
خلف 


*وقال الامام أبو عبدالله الحار ث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن 
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صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره كقوله عن 
فرعون ‏ قال تعالى (وَجَاوَرْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ فاتبعهم فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيا وَعَدُواَ حَنَّى إِذَا 

أذْرَكَهُ الْعَرَقُ كَاَ آمَنث أَنّهُ لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَانِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90). آلآنَ وَقَدْ 
عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ تُنَجّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَهَ وَإنَّ كثيراً مّنَ النّاسِ 
عَنْ آَيَاتِنَا لْغَافلُونَ (92)يونس90 -82 وقال قد تأول قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار لأنه 
آمن عند الغرق وقال انما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال ١‏ فَأَوْرَدَهُمْ النَارَ 

1 هود98 وقال ( وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوعٌ الْعَدَابِ ) غافر45 ولم يقل بفرعون قال وهكذا 

الكذب على الله لأن الله تعالى يقول ١فَأحَدَهُ‏ اللّهُ نَكَالَ الآخرة وَالْأُولَى ) النازعات25 1 


إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 


* قال تعالى ١‏ إِنَّمَا التَوْبَةُ عَلَىِ الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءً بِجَهَالَة ثم يَتَوبُونَ من قريب َأَوْلَيِكَ يَثُوبُ 
لَهُعَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكيماً (17) وَلَيْسّت التَوْبَةُ لِلَذِينَ يَعْملُونَ السيّئاتِ حَنَّى إِذَا حَضَرٌ أَحَدَهُمْ 
لكوك قال ني تُبْتْ الآنَ وَلآ الْذِينَ يَمْونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ (18) النساء 18-17 الاية قال أبو العالية 
سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من 
تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال أنا الله 
فلما أدركه الغرق ! قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إلة إلا الّذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المْسْلِمِينَ (90) الآن 
وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91)يونس90 -91 وهذا استفهام إنكار بين به أن هذه التوبة 
ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها فإن استفهام الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار وإما 
بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى ( فَلَمَا جَاءنُهُمْ رُسْلْهُم بالَْيْنَات 
َرحُوا ما عِندَهم مَنَ العم وَحَاقَ يهم ما كَانُوا به يَسْتَْزِئُون (83) فلم رَأََا بَأسَنَا الوا آمنا باه وحْد 
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا به مُشْرِكِينَ 184 فَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ إِيمَانُهُمْ لما رَأَوَا بَأَسَنَا (85) غافر 285-83 الآية 
بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره وفي 
الحديث إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر وروي مالميعاين وقد ثبت في 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه وقد عاد 
يهوديا كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ثم قال 
لأصحابه أووا أخاكم وممايبين ان المغفرة العامة فى الزمر هى للتائبين أنه قال فى سورة 
الْفساء [إِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ؟ النساء48 فقيد المغفرة بما دون 
الشرك وعلقها على المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا فى حق غير 
التائب ولهذا إستدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر فى الجملة خلافا لمن أوجب 
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نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة 
حتى توقفوا فى لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقا ودين الله وسط 
بين الغالى فيه والجافى عنه ! 
*ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقا أو باطلا إيمانا أو كفرا لا تدرك إلا بذكاء وفطنة 
فلذلك يستجهلون من لم يشركهم فى عملهم وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم إذا كان منه قصور فى 
الذكاء والبيان وهم كما قال الله تعالى! ِنَّ الَذِينَ أَخْرَمُوا كَانُوأْ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَِذَا 
مَرُوأ بِهمُْ يَتَعَامَرُونَ (30) المطففين 30-29 الآيات فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل 
بهذه الطرق القياسية ليس بعلم وقد لا يحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فيكون 
كافر |:ز تذيقا منافقا حاهلا خالا مخللا ظلومنا كفوزا ويكون من أكاير أهذاء الرسل ومنافقئ الملة من 
الذين قال الله فيهم ١ِوَكَدَلِكَ‏ جَعَلْنَا ِكل نَبِيْ عَدْوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ) الفرقان31 وقد يحصل لبعضهم 
إيمان ونفاق ويكون مرتدا أما عن أصل الدين أو بعض شرائعه إما ردة نفاق وإما ردة كفر وهذا كثير 
غالب لا سيما فى الأعصار والأمصار التى تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائب 
الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالا يتسع لذكره المقال وإذا كان فى المقالات 
الخفية فقد يقال أنه فيها مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة التى يكفر صاحبها لكن ذلك يقع فى طوائف 
منهم فى الأمور الظاهرة التى يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود 
والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا 
شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام 
ومثل ومعاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو 
ذلك ثمتجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فى هذه الأنواع فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك 
ويعودون كرؤوس القبائل مثل الأقرع وعيينة ونحوهم ممن إرتد عن الإسلام ثم دخل فيه ففيهم من 
كان يتهم بالنفاق ومرض القلب وفيهم من لم يكن كذلك فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده تارة يرتد 
عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليها ولكن مع مرض فى قلبه ونفاق وقد يكون له حال ثالثة 
يغلب الإيمان فيها النفاق لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق والحكايات عنهم بذلك مشهورة2 وقد ذكر 
إبن قتيبة عن ذلك طرفا فى أول مختلف الحديثك وقد حكى أهل المقالات بعضهم عن بعض من 
ذلك طرفا كما يذكره أبو الحسن الأشعرى والقاضى أبوبكر إبن الباقلانى وأبو عبدالله الشهرستانى 
وغيرهم وأبلغ من ذلك ان منهم من يصنف فى دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف 
الرازى كتابه فى عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن 
الإسلام بإتفاق المسلمين وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعمال 
والأخلاق لا يكفى فى النجاة من عذاب الله فضلا أن يكون موصلا لنعيم الآخرة قال الله تعالى !فَمَنْ 
َظَلَمْ مِمّنِ اْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذباً أؤ كَذّبَ بآيّاتِه أوْلَنِكَ يََالْهُمْ نَصِيبْهُم مّنَ الكتاب حَنَّى إِذَا جَاءنْهُمْ رُسْلنا 
يتوَفُوْتهُمْ الوأ أَيْنَ مَا كُننُم َدْعُونَ مِن دون الله قَالوأ ضَلّوأ عَنَا وَشَهِدُواً عَلَى أنفسِهة أَنَهُمْ كانوأ 
كَافْرِينَ (37) َال ادْخُلُوأً في أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم من الْجِنَّ وَالإنس في النَّارِ كُلّمَا دَخَلَنْ مه لَعَنَتْ 
َخْتَهَا حَنّى إِذَا اذَارَكُو فيا جمِيعاً قال أَخْرَاهُمْ لأولآهُم رَبَنَا هَؤلاء أضَلوتا فَآتِهمْ عَذَاباً ضبغفاً مّنَ 
النَارِ قَالَ لِكُلُ ضِغْف وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ (38)الأعراف38-37 كذلك قال (ِأقَلمْ يَسِيرُوا في الأرض 
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بَنظْرُوا كَيْف كَانَ عَاقَِةُ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكثَرَ مِنْهُمْ وََشدَ قوّةَوَآثَاراً في الْأَرْض فَما أَعْنَى عَنْهُم 
ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ) غافر 82 الى قولة! وَخَسِرَ هُثَالِكَ الْكَافِرُونَ) غافر85 فأخبر هنا يمثل ما اخبر 
بهدفى الأعراف أن هؤلاء المعرشين عما جاءت به الرسل لما رأوا يأس الله وحدوا الله وتركوا 
الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق 
قال [ قَالَ آمَنث أَنّهُ لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وََنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ')يونس90 قال الله 
(آلآنَ وَقَدْ عَصَيْت قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُْسِدِينَ ]يونس91 وقال تعالى (وَإِذْ أَخَدْ رَبّكَ من بَنِي آدَمَ 
من ظَهُو رهم ذَرَيتَهُمْ وَأشهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهِمْ لست بِرَبَكُمْ قالوأ بَلَى شَهذنا أن تقولوأ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَا كُنا 
عَنْ هَذَا غَافلِينَ (172) أو تَفُولوا إِنَمَا أشرَّك آبَاؤْنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذرَيّةَ مّن بَعْدِهِمْ أقتهلِكنَا ما فَعَلَ 
الْمَنَطِلُونَ!173) الأعراف172 -173 وقال تعالى ألم يَأتكُمْ نبأ الَذِينَ من قَيْلِكُمْقَوْم تُوح وَعَادٍ 
وََمُود وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمهُمْ إلا لله جَاءنْهُمْ رُسْلَهُم بيات فَرَدُوأ أيدِيَهُمْ في أَفوَاهِهِمْ وََالُوأ إِنَا 
َفَرْنا بمَا أَرسِلْتُم به وَإِنَا لنِي شك مَمَا تدْعُوتََا إِلَيْه مْريبِ (9) قَالَتْ رُسْلْهُمْ أفي الله شك فاطر 
السَّمَاوَات وَالأرضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم من ذُنُوبكُمْ وَيُوَخرَكُمْ لي أجَلِ مُسَمَّى قَالُوأ إِنْ أنثّم إلا بَشرٌ 
مَتْلنَا نرِيدُونَ أن تَصُدُونًا عَم كَانَ يَْبُدُ آبَآوْنا فَأنُونَا بسُلْطَانٍ مُبِينِ (10) إبراهيم9 -10 وهذا فى القران 
فى مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن 
غيافة شىء من المحاوقات منواه ار اتخاذه الها ويخير ان اهل المندادة كم أهل اللوحيد وأن المشركين 
هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون29 فعلم أن 
التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان 
فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله (وَل تَتَبِعْ أَهوَاء الَذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتَِاوَالَذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْم برَبهِمْ يَعْدلونَ ] الأنعام150 ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون 
فقال تعالى وَدَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأرّتْ قُلُوبُْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة ) الزمر45 وأخبر عن 
جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى | كُلَمَا ألْقِيَ فيهًا قَوْجٌ سَألَهُمْ حَرَنَنُهَا ألم 
يَأَتَكُمْ تَذِيرٌ 15 قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا َذِيرٌ فكَدبْنَا وَكُلنَا مَا نَرّلَ اللَهُ من شَيْءٍ إِنْ أنتُمْ إلا في ضَلَالٍ 
كَبيرٍ9) وَقَالُوا لَو كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَُصْحَاب السّعِير(10] فَاغْتَرَفُوا بذَبهمْ فَسْحْقا 
ْأصْحَاب ؛ السّعير(11) الملك8 -111 فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى 
[وَسِيقٍ الّذِينَ كَفْرُوا إلى جَهَنُمَ زُمَرأ حَنّى إِذَا جَاوُوهَا فتِحَث أَبْوَابُها وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتْهَا ألم َأتِكُمْ رمن 
مَنَكُمْ يَثْلُونَ عََيْكُم آيّات رَبّكُمْ وَيُنذِرُوتَُمْ ِقَاء يَوْمِكُمْ هذا قَلُوا بَلَى ) الزمر71 فأخبر عن اهل النار 
انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر وقال تعالى (وَيَوْمَ يخْشرْهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشّرَ الْجِنَّ 
َدِ اسْتَكْتَرتُمٍ مّنَ الإنس وَقَالَ أولِيَآوُهُمِ مّنَ الإنس رَبّنَا اسْتمتَعَ بَعَْضّنا بِبَعْض وَبَلَعنَا جَلَنا الذي أجَلْتَ 
ََاقَالَ النَارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهًا إلا مَا شاء الله إنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَليمْ (128) وَكَدَلِكَ نُوَلَي بَعْضَ 
الظَالِمِينَ بَغْضاً ما كَانُوأ يَكُسِبُونَ (129) يَا مَعشْرَ الْجِنَّ وَالإنس ألْمْ َأتكُم رَسْلٌ منَكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُم 
آيَانِي وَيُنَذِرُوتَكُمْلِقَاءِ يَومِكُمْ هَدَا قالُوأ شهِذْنًا عَلَى أَنفْسِنَا وَغَرَنْهُمْ الحيَاةُ الدنَا وَشَهدُوا عَلَى أَنَفسِهِمْ 
أَنَهُمْ كَانُوأ كَافْرِينَ (130)الأنعام 130-128 فأخبر عن جميع الجن والانس ان الرسل بلغتهم رسالة الله 
وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال ١‏ قُلْ هَل نُتَبَنكُمْ ِالأَخْسَرِينَ أَغْمَالاً(103) الذِينَ 
ضَلّ سَعْيّهُمْ في الْحَيَاةِ الَّنْيَا (4104 الكهف 104-103 الى قوله [ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَات رَبّهمْ 
وَلِقَائْهِ (4105 الكهف105 فأخبر انهم كفروا بآياته وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر 
وقد اخبرايضا في غير موضع بأن الرسالة عمت بنى أدم وان الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما 
قال تعالى إإِنا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشيراً وَنَذِيراً وَإن مّنْ أَمَّة إِلّا خلا فيهًا نَذِيرَ 4إفاطر24 وقال تعالى 
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ِنَا أَْحَيْنا لِك كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى تُوح وَالنَيَينَ مِن بَعْدِهٍ ) النساء 163 الى قوله ( وَكَانَ الله عزيزً 
حَكِيماً (165) النساء 165 وقال تعالى ( وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلآّم مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ 
وَأَصَلَحَ قلا حَوْف عَلَيْهمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (48) وَالَِينَ كذَّيُو آيَاِنَا يَعَمهُم العَذَابُ يما كانُوأ 
يَفْسْقُونَ (49) الانعام 48 -49 فأخبر ان من آمن بالرسل واصلح من الأولين والآخرين فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون2 وقال تعالى قلنَا الهبطوأ مِنْهَا جَمِيعاً فإِمَا َأننَُم مني هُدَى فَمَن تبِعَ هُدَايَ 
فلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة328 ومثل ذلك قوله [إنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ 
وَالفصَارَى وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ الله وَالَيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً فلَهُْ أَخِرْهُمْ عِند رَبّهِمْ وَل خَوْفَ 
عَلَيْهُمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ] البقرة25 6 فذكر ان المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم اهل النجاة 
والسعادة وذكر فى تلك الآية الايمان بالرسل وفى هذه الايمان باليوم الآخر لأنهما متلازمان وكذلك 
الا يمان بالرسل كلهم متلازم فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم ومن كفر بواحد هديو فل كفل 
بهم كلهم كما قال تعالى ١‏ إِنَّ الّذِينَ يَكْكُرُونَ باللّه وَرُسْلِهِ150) النساء150 الى قوله ٠‏ !وليك مه 
الْكَافِرُونَ حَقَاً ؛ النساء1 15 الآيه والتى بعدها فأخبر ان ا 
المفرقين بينهم بالايمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا وقال تعالى ( وَكُلَ إِنْسَانٍ 0 
طَائِرَهُ في عُنْقِهِ وَنْخْرِجٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كاب يَْقاهُ منشورأً (13) افأ تبك فى بتفسِك الْيَومَ عَليِكَ 
حسيبا [14) من اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدي لِنَفْسِه وَمَن ضَلٌ فَإِنّمَايَضِلُ عَلَيْهَا وَلآتَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخر ع 
وكا كا تعنبين حت عت رشولا ‏ 115 الإسراء13 -15 > فهذة الأصول الثلاثئة توحيد الله والايمان 
برسله وباليوم الآخر هى امور متلازمة والحاصل ان توحيد الله والايمان برسله واليوم الآخر هى 
امور متلازمة مع العمل الصالح فأهل هذا الايمان والعمل الصالح هم اهل السعادة من الأولين 
والآخرين والخارجون عن هذا الايمان مشركون اشقياء فكل من كذب الرسل فلن يكون الا مشركا 
وكل مشرك مكذب للرسل وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر وكل من كفر باليوم 
الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ولهذا قال سبحانه وتعالى [وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلَ نبي عَدُوَا 
شِيَاطينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَخْرُفَ الْقَوْلِ غُْرُوراً وَلَوْ شاء رَبّكَ مَا فَعلُوة فَدرُهُمْ 
وَمَا يَفتَرُونَ (112) وَلِتَصْعَى إِلَيْه أَفئِدَةُ الَذينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَؤْة وَلِيَقْتَرِفُوأً مَا هُم 
مُقْتَرِفُونَ (113)الأنعام112 -22113 فأخبر ان جميع الأنبياء لهم اعداء وهم شياطين الانس 
والجن يوحى بعضهم الى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغررون به والغرور هو 
التلبيس والتمويه وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من امر المتفلسفه 
والمتكلمه وغيرهم من الأولين والآخرين ثم قال | وَلِتَصْعَى إِلَيْه أفندةُ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة 
وَلِيَرَْضَوُْ وَلِيَقتَرِفُوأً مَا هم مُفْتَرِفُونَ(113)الأنعام2113 فأخبر ان كلام اعداء الرسل تصغى اليه 
أفئدة الذي ليومتو بالاخرة فعلم ان مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن 
بالآخرة اصغى الى زخرف اعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود فى اصناف الكفار والمنافقين فى 
هذة الأمه وقال تعالى وَلَقَدْ جِنْنَاهُمِ بكتّاب فَصَلْنَاهُ هُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ (52) هَل 
يَنَظرُونَ إلا تَأويلَهُ يَوْمَ يَأَنِي تأوِيلُه يَقُولُ الّذِينَ نَسُوه من قَبْلُ قَدْ جَاءتَ رُسْلَُ رَبَنَا بالْحَقَ فَهَل لَنَا من 
شفعاء فَيَشْفعُوأ نا أو نْرَدُ فنَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كنا نعْمَلُ قَدْ خَسِرُوأ أَنفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم مّا كَانُو 
يفتّرُونَ (53) الأعراف53-52 فأخبر ان الذين تركوا اتباع الكتاب وهو الرساله يقولون اذا جاء 
تأويله وهو ما اخبر به جاءت رسل ربنا بالحق وهذا كقوله وَمَنْ أَغرَض عَن ذِكْرِي فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ 
ضنكاً وَنَحْشْرُه يَوْمَ القِيَامَةِ أَعمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أغْمى وَقَدْ كُنث بَصيراً (125) قَالَ 
كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَاتنَا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى(126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَف وَلَمْ يُؤْمِن بآياتِ رَبّه 


265 


وَلَعَدَابُ الآخرة أَشَدٌ وَأَبْقَى(127) طه127-124 اخبر ان الذن تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا 
فقد تبين ان اصل السعادة واصل النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والايمان 
برسله واليوم الآخر والعمل الصالح ! 


المختلفون اختلفوا للبغى والظلم لا لأجل اشتباه | 
* قال تعالى ولد بَرَأنَابَنِي إسرَائِيلَ مُبوًا صذق وَرَزَََاهم مّنَ الات فا الوا حَنّى جَاءهُمْ 
الْعلْمْ إنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيمَا كَانُواً فيه يَخْتَلِفُونَ 1 يونس93 أن الله تعالى ذكر أن 
المختلفين جاءتهم البينة وجاءهم العلم وإنما اختلفوا بغيا ولهذا ذمهم الله وعاقبهم فإنهم لم يكونوا 
مجتهدين مخطئين بل كانوا قاصدين البغي عالمين بالحق معرضين عن القول وعن العمل به 
ونظير هذا قوله إإِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإسْلامُ وَمَا اختَلَف الَذِينَ أوْتُوأ اكاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
العم بَعْيبينَهُْمْ )آل عمران19 قال الزجاج اختلفوا للبغي لا لقصد البرهان وقال تعالى إِوَلَقَد 
ْنَا بَِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنْوَةَ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ على الْعَالَمِينَ (16) 
وَآنيْنَاهُم بَيَنَاتِ مّنَ الأمر قَمَا اختَلهُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ العم بَعيابيِنهُمْ إنَّ رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يوم 
الِْيَامَةِ فيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مّنَ الأمر فَانَِعْهَا وَلَا تََِعْ أهْوَاء الّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ(18) إِنَّهُمْ أن يُغنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإِنّ الظَالِمِينَ بَعْضْهْمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَهُ وَلِيُ 
الْمُتَِينَ(19) هذا بَصَائِرُ لِلنّسِ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقنُونَّ(20) الجاثية 16- 20 فهذه 
المواضع من القرآن تبين أن المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم العلم والبينات فاختلفوا للبغي والظلم لا 
لأحل امتذاء اللدق بالداطل عاني هذ حال أخل الاكتلاقه المخدوم من اخل الأهواء كليم لا بتختلزون 
إلا من بعد أن يظهر لهم الحق ويجيئهم العلم فييغى بعضهم على بعض ثم المختلفون المذمومون كل 
منهم يبغى على الآخر فيكذب بما معه من الحق مع علمه أنه حق ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع 
العلم أنه باطل وهؤلاء كلهم مذمومون ولهذا كان أهل الإختلاف المطلق كلهم مذمومين في 
الكتاب والسنة فإنه ما منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا ولهذا أمر الله الرسل أن تدعوا إلى دين 
واحد وهو دين الإسلام ولا يتفرقوا فيه وهو دين الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم قال 
تعالى [شَرَعً لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به تُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا لِك وَمَا وََيْنا بهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أنْ أقيمُوا الدّينَ وَلَا تتَقَرَهُوا فيه كَبْرَ عَلَى المشركين مَا تَدْعُوهُْمْ إِلَيْهِ الله يَجْتَِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءْ 
وَيَهَدِي َيه مَن يُنِيبُ ) الشورى13, وقال[ يا أيَهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبّات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بِمَا 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ !451 وَإِنَّ هذه أَمَتُكُمْ أمَدٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَيْكُمْ فانقُونَ 152 فَتَقَطُعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زبُراً كل 
جرب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(53) المؤمنون 51- 53 أي كتبا اتبع كل قوم كتابا مبتدعا غير كتاب الله 
فصاروا متفرقين مختلفين لأن أهل التفرق والاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة التي هي الإسلام 
المحض الذي هو إخلاص الدين لله الذي ذكره الله في قوله وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبُُوا لله مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَدَ ‏ البينة5 وقال في الآية الأخرى فق 
وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفاً فطرَة الله التي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِحَلْق الله ذَلِكَ الدّينُ الْقَيْمْ وَلَكِنّ أَكْتّرَ النَّاسِ 
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لا يَعْلَمُونَ (30) مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانُّوه وَأَقِيمُوا الصّلاة وَلَا تُوُوا م مِنَ الْمُشرِكِينَ (31) مِنَ الَذِينَ قَرقُوا 

دِينهُْ وَكَانُوا شيعا كُنُ حزْب بما لَتَيْهمْ فَرِحُونَ (32) الروم 30- 32 فنهاه أن يكون من المشركين 

مع يو ا الو ا ل 

واج وَلآ َالُونَ شتفي 115) إل إل من رَحِم 0 لِذَِكَ حلَه ا(119) هود 1148 119 فأخدن. 
فوترع: وادزث أَنْ أكون هين المطلنين النمل91 وقان عن إرراغيه 


وقال عن إبراهيم ( إِذ قال لَهُ رَبهُ أسْلِم قَالَ أَسلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ(131) وَوَصَّى بها إِيْرَاهِيمُ بي 
وَيَعُْوبُ يا بَنِيّ إنَّ اللَّهَ اصْطْفَى لَكُمْ الدّينَ قل تَمُودْنَّ أل وَأَنثُم صسْلِمُونَ (132) البقرة 131- 132 
وقال يوسف فَاطِرَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض أن وَلِيّي في الذُنيَا وَالآخِرَةٍ تَوَفَنِي مُسْلِما وَألْحِقْنِي 
بِالصّالِحِينَ 4 يوسف101 إوَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إن كُنتُمْ آمنثم بالله فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوا إن كُنثُم مُسْلِمِينَ 
يونس84 وقال عن السحرة ( رَبَّنا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفنَا مُسْلِمِينَ ] الأعراف126 وقال عن 
بلقيس ( رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي وَأَسْلَمْتْ مَعَ سَلَيْمَانَ بِلْهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ] النمل44 وقال ١‏ يَحْكُمْ بهَا 
النَِيُونَ الْذِينَ أسْلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُوا وَالرََانيُونَ وَالأحْبَارُ ) المائدة44 وقال (وَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ 
أنْ آمِثُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَأْ آمَنّا وَاشْهَدْ بِأنَنَا مُسْلِمُونَ ) المائدة111 وفي الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو 
الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا وآخرا 
وكانت القبلة في أول الأمر بيت المقدس ثم صارت القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو 
دين الإسلام فهكذا سائر ما شرع للأنبياء قبلنا ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا 
وجعل الباطل متعددا كقوله وَأَنَّ هَذا صراطي مُتقيماً انّبعُوه وَلا تتبعُوأ السب فتَقرّقَ بكُم 
عن سَبيله ذَلِكُمْ وَصّاكُم به لَعَلَكُمْ تتَُونَ ) الأنعام153. وقوله ( اهدِنا الصّرَاط المُسَتَقِيمَ(6) صرّاط 
الْذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضَالَينَ (7) الفاتحة 6 7 وقولهإشاكراً لْأَنْحُمه 
جاه وَهَدَاهُ إلى صيرّاط سُستقِيم ] النحل121 وقوله ويْدِيكَ راطا نيما ) الفتح2 وقوله 
الله وَلِيُ الّذِينَ آمدُوأ يُخْرِجْهُم من الظَلمَات إلى الور وَالَِّينَ كقرُوأ أَوليَاوْهُمْ الطاغوث يُخْرِجُوتهُم 
مّنَ الثُورٍ إِلَى الظّلْمَات ] البقرة257 وهذا يطابق ما في كتاب الله من أن الإختلاف المطلق كله 
مذموم بخلاف المقيد الذي قيل فيه إِوَلَكِنِ الحْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء الَهُ مَا 
افْتَتَلُوا ) البقرة253 فهذا قد بين أنه اختلاف بين أهل الحق والباطل كما قال ١هَذَانِ‏ خَصْمَانٍ 
اخْتَّصّمُوا في رَبّهِمُ 4 الحج19 وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت المقتتلين يوم بدر في حمزة عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ابن عمه وعبيدة بن الحارث ابن عمه والمشركين الذين برزهم 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وقد تدبرت كتب الإختلاف التي يذكر فيها مقالات الناس إما نقلا 
مجردا مثل كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري وكتاب الملل والنحل للشهرستاني ولأبي عيسى 
الوراق أو مع انتصار لبعض الأقوال كسائر ما صنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم فرأيت عامة 
الإختلاف الذي فيها من الاختلاف المذموم وأما الحق الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه وكأن 
عليه سلف الأمة فلا يوجد فيها في جميع مسائل الإختلاف بل يذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال 
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والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه وليس ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه بل لا يعرفونه 
ولهذا كان السلف والأئمة يذمون هذا الكلام ! 


*ففى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية والرأى مثل الأذان 
والجهر بالسملة والقنوت فى الفجر والتسليم فى الصلاة ورفع الأيدى فيها ووضع الأكف فوق الأكف 
ومثل التمتع والإفراد والقران ة فى الحج ونحو ذلك فإن التنازع فى هذه العبادات الظاهرة والشعائر 
أوجب أنواعا من الفساد الذى يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون احدها التفرق والإختلاف 
المخالف للإجتماع والإئتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على 
غير ذات الله وحتى يفضى الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم إلى الإقتتال 
بالأيدى والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض وهذا كله من 
أعظم الأمور التى حرمها الله ورسوله والإجتماع والأئتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها الله 
ورسوله قال الله تعالى ( يا أيَا الَذِينَ آمَنُوأ الُّوأ الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تمُونَ إلا وََنتُم مُْلِمُونَ [102) 
وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلآ َقَرَقُوأ (103)آل عمران103-102إلى قوله ( وَلآ تَكُونُوا كَالَذِينَ 
تَقَرَكُوأ وَاخْكَلَُواً من يَعْدَ مَا حَاءَهُمْ الَْيْنَات وَأَوْلَبِكَ لَهُهْ حَذَابٌ عَظيم 41051 يَوْءَ تبْيَضنٌ وخوة وَتَنْوَدُ 
وُجُوهٌ (4106 ال عمران 106-105 قال إبن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها 
رسول الله لأمته ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التى أمر الله بها ورسوله قال تعالى ! فَمَا 
احتَلفوأ حَتّى جَاءهُمُ الْعلْم إِنَّ رَبّكَ يَضِي بَيْنَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيمَا كَانُوأ فيه يَحْتَلِفُونَ ) يونس 93 وقال 
تعالى ( فَانقُوأ الله وَأَصَلِحُوأً ذَاتَ بِيْنِكُمْ )الأنفال1 وقال إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَصلِحُوا بَيْنَ 
َخَوَيْكُمْ ] الحجرات10 وقال ! إلأ مَنْ أَمَرَ بصَّدَقة أؤ مَعْرُوفٍ أؤ إِضلاح بَيْنَ النَّاسِ ) النساء114 
وهذا الأصل العظيم وهو الإعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما 
عظمت وصية الله تعالى به فى كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما 
عظمت به وصية النبى فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله عليكم بالجماعة فإن يد الله على 
الجماعة وقوله فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد وقوله من رأى من أميره 
شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقوله 
ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر2 قالوا 
بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن 
تحلق الدين وقوله من جاءكم وامركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم 
فإضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان وقوله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطاوا فلكم 
وعليهم وقوله ستفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية وإثنتان وسبعون 
فى النار وقيل ومن الفرقة الناجية قال هى الجماعة يد الله على الجماعة و باب الفساد 
الذى وقع فى هذه الأمة بل وفى غيرها هو التفرق والإختلاف فإنه وقع بين امرائها وعلمائها من 
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ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله به عليم وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لإجتهاده الذى 
يغفر فيه خطؤه أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك لكن يعلم أن رعايته من اعظم أصول 
الإسلام ولهذا كان إمتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة ويذكرون فى 
كثير من السنن والآثار فى ذلك ما يطول ذكره وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذى يجب 
تقديم العمل به هو الإجماع فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة ! 


أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال محمد إلد 


سم ا ا سي 
تعالى , و قال تعالى (وَلقَبَوَأنَا بن إمرَانِيل ميو صيذق وَرَرَقنَاهُم من الطّْيْيَاتِ فا تلوأ حَتّى 
قدت في شلك نا أزأنا ليك فلثال اين يروو اكاب من فبك لق جاءك الح من رَبك 94 تلو 
مِنَ الْمُمْتّرِينَ يونس94 
و قد جاءت الأحاديث فى السنن و المسند من و جوه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال 
تفرقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة و ستفترق هذه الآمة على ثلاث و سبعين فرقة و إن كان 
بعض الناس كابن حزم يضعف هذه الأحاديث فأكثر أهل العلم قبلوها و صدقوها وفى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و 
إختلافهم على أنبيائهم فإذا ذ نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ! ستطعتم 
و فى الصحيحين عنه أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و 
أوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي إختلفوا فيه فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع غدا لليهود و بعد غد 
للتصساوف و هذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب إختلفوا و تفرقوا قبل إرسال محمد صلى الله 
عليه و سلم بل اليهود إفترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما جاء المسيح إختلفوا فيه ثم إختلف النصارى 
إختلافا آخر 2 
مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 516 
قال تعالى إوَلَقَدْ بَوََنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مْبَوَاً صبذْق وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيّبَات فَمَا اختَلفُوأ حَتَّى جَاءهُمُ الْعلم 
نَّ رَبّكَ يَقْضِي بَيَْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ ) يونس 93 قال أبو الفرج قال ابن عباس 
ما اختلفوا فى أمر محمد لم يزالوا به مصدقين حتى جاءهم العلم يعني القرآن و روى عنه حتى 
جاءهم العلم يعني محمدا فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم و بيان هذا أنه لما جاءهم 
اختلفوا في تصديقه فكفر به أكثرهم بغيا و حسدا بعد أن كانوا مجتمعين على تصديقه بغيا و حسدا 
و منهم من جعل المتفرقين كلهم كفارا قال ابن عطية ثم ذكر تعالى مذمة من لم يؤمن من أهل الكتاب 
من بني إسرائيل من أنهم لم يتفرقوا فى أمر محمد إلا من بعد أن رأوا الآيات الواضحة و كانوا من 
قبل متفقين على نبوته و صفته فلما جاء من العرب حسدوه 
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لطائف لغوية 
* ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى (ِضَرَب اله 
مَتَلاَ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما أَرَحُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مَتَلا الْحَمْدُ بلَّهِ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
1 الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا 
إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو 
مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى إوَقَالَ رَيّكُمُ اذْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخرِينَ ) غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له 
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكين.يطن الحق ورخمط الناسن ين الحق ححذة ودقعه وخمط الناس ازدر او هم و احتقاره! 
*والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر 
يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم من 
جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا و قال أو كلما خرجنا فى الغزو خلف 
أحدهم و له نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا 
وفى القرآن [ِسَيَفُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ الأغرّاب ) الفتح11 وقوله (فرح الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ 
خلآف رَسُولٍ الله التوبة81 والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق7 
*وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك 3 
*قال تعالى فَلَما أَلْقَوأ قَالَ مُوسَى مَا جِنْتُم به السّحْرٌ إِنّ اللَهَ سَيْبْطِلُهُ إِنّ اللَّهَ ل يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) 
يونس81 لفظ الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد 
يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعالى فى قصة موسى ١ ١‏ أَنُريدُ أن تَقْتلنِي كَمَا 
قتَلْتَ تفساً بالأمس إن تُرِيدُ إِلّا أن تَكُونَ جَبَّاراً في الْأَرْضٍ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 
) القص ص19 ١‏ وَقَالَ مُوسَى لأخِيه هَارُونَ الْلَفْنِي في قَوْمِي وَأَصَلِحْ وَلآ تتَبِعْ سبيل الْمُفْسِدِينَ 
)الأعراف142 2 4 
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*قال تعالى (ِفَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذُرَيّةٌ من قَوْمِهِ عَلَى خَّوْفٍ مّن فِرْعَوْنَ وَمَلَِهِمْ أن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ 
فِرْعَوْنَ لَعَالِ في الأض وَإِنَُ لَمِنَ الْمْسْرِفِينَ) يونس 53 فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد 
ومحاو: : القضيد!! 

* أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان 
كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل 
والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى 
كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله ١‏ وَانَقُوا 
الَّهَ ؛ البقرة189١‏ راكسوا 9 لَه يُْحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة195 وفي قوله ١(آمِنُوا‏ الله وَرَسُوَلِهِ 

الحديد7 وفي قوله ! اغبدوأ اللَّهَ رَبّي وَرَبَّكُمْ ؟ المائدة 72 وفي قوله ١‏ فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوأ 
يونس84 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي 

نفس المأمور به” 
*قال تعالى [فَقَالُوا عَلَى الله توَكَلنَا رَبَنَا لآ َجعَلْنَا فِنهَ ْم الظَالِمِينَ(85) وَنَجِنَا بِرَحْمَئِكَ مِنَ الْقَومِ 
الْكَافِرِينَ(86) يونس86-85 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة 3 
“قال تعالى (وَجَاوَرْنَا ببَنِي إِسْرَانِيلَ البَخْرَ فَأنْبَعَهُْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُه بَغْياَ وَعَدُواً حَنَّى إِذَا أَذرَكَهُ 
الْغَرَقُْ قَالَ آمَنث أَنَّهُ لا إلة إلا الذي آمََتْ به بَنو إِسْرَائِيلَ وَأتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) يونس90 والبغى 
مجاوزة الحد كما قآل إبن عمر الكبر والحسد 4 

*قال تعالى ١آلآنَ‏ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكْنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ #4يونس91 لفظ الصلاح وى الفساد 
فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد 
قال تعالى فى قصة موسى آئرية أن تقتلزى كا فقلت نكسا بالاسن إن ثرية إلا أن تكون خكارا 
في الأرضٍ وَمَا ريد أن تَكُونَ مِنَ الْمُصلِحِينَ ] القص ص19 ( وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلْفْنِي 
في قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَنبْعْ سبيل الْمُفْسِدِينَ )الأعراف 142 وقال تعالى ( وَإِدَا قيل لَّهُمْ لآ تُفسِدُوأً 
في الأزض قَالُوأ إِنَمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) ألا إِنّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لآ يَشْعْرُونَ(12) البقرة 
2012-1 والضمير عائد على المنافقين فى قوله ١‏ وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باللّه وَبِالْيَوْم الآخر 
وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ (18 البقرة 8 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى ‏ ومن سيكون بعدهم 
ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن 
أشياخه الفساد الكفر والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما 
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واحد وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على 
أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين ' 
* قال تعالى إوَلَقَدْ بَوَأنَا بَنِي إِرَائِيلَ مُبَوَاً صذق وَرَزَقنَاهُم مّنَ الطَيّبَات فَمَا اخْتَقُوأ حَتَّى جَاءهُمْ 
الْعلْمْ إنَّ رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيمَا كَانُوأً فيه يَخْتَلِفُونَ #4 يونس93 ولفظ الاختلاف فى 
ور م يي 0 
اووتاكوله ان 0 أوقوله كم في 
مّن كَفْرَ ) البقرة253 7 


يونس 109-94 


( فإن كنت في شك مَمَا أَنَلنَا إَِِكَ فَاسألٍ الَذِينَ يَقْرَؤُونَ الكتاب من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقَُ من رَبّكَ 
فلآ تكودّنَ من الْمُمترِينَ(94) وَلآ تكُونَنَ من الّذين كَدْبُوأ بآيات الله فْتَكُونَ من نَ الْخَاسِرِينَ(95) إن 
الَذِينَ حَقّتْ عَلَيْهمْ كلمث رَبَّكَ لآ يُوْمنُونَ(96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ مُْ كُلُ آيّة حَتَّى يَرَوْأْ الْعَذَاب الأليم(97) 
َلَوْلاً كاتث قَرْيَهُ آمَتّث فْنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونْس لَمَا آمَنُوأ كَشَفنَا عَنْهُمْ عَدَابِ الخزي في الْحَيَاة 
الدَنْيَا وَمَتَْنَاهُمْ إلى حينٍ(98) وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ من في الأَرْض كُلْهُمْ جميعاً أفأنت تكرة الثامنَ 
حَنَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(199 وَمَا كَانَ لنَفس أن ثُؤْمِنَ إلا بإذْنٍ لله وَيَجْعَلُ الرّجْسسَِ عَلَى الْذِينَ لآ 
يَعْقِلُونَ(100) ضُِ انظرُوأ مَاذًا في السسّمَاوَات وَالأَرَضِ وَمَا ثغني, الآياث وَالنْدْرْ عَن قَوْم 0 
يُؤْمِنُونَ(101) فهل يَنتَظرُون إلا مثل يام الذين خَلَوْاً من فبلهمخ قن فَانتظرُوأ إنّي مَعَكُم مّنَ 
الْمنتَظرِينَ[102) ُمَ ننَجّي رُمْلَنَا وَالَذِينَ آمَثُوأ كَذَلِكَ حَقَاً عَلَيْنَا ننج الْمُؤْمِنِينَ(103] َل يَا أَيّهَا 
النَامن إن كُنثُمْ في شَكَ مّن ديني فلا أغْبذ الّذِينَ تَعْبْدُونَ من دون الله وَلَكِنْ أغبد الله الذي يَتَوَفَاكُمْ 
وَأْمِرْتُ أَنْ أكون من نَ الْمُؤْمِنِينَ!104) وَأنْ أقَمْ وَجْهَكَ للدّينِ حَنِيفاً وَلآ تكُودَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(105) 
وَلا تذغ من دون الله ما لا يَنقَعْكَ وَل يَضْرْكَ فإن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذاً مَنَ الظالِمينَ!106) وَإن يَمْسَسِكَ 
اللَهُ بِضْرّ فلآ كاشف له إلا هو وَإن يُرِدكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لفَضْلِه يُصَيبْ به مَن يَشَاءُ من عبَادِهِ وَهُوَ 
الْعَفُورُ الرّحِيمُ(107) قل يا أيه النَاسْ قَدْ جَاءكُمْ الْحَق من رَبَكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتَدي لتفْسه 
وَمَن ضَل فَإِنّمَا يَضْلُ عَلَيْهَا وَمَا أَتأ عليكم بوَكيل (108) وَاتَبْعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِن حَتَّىَ يَحْكُمَ الله 
وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكَمِينَ(109) 


أفق الله .يحي ال | 
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وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بخلاف سؤال العلم فإن 
الله أمر بسؤال العلم كما فى قوله تعالى إقَإن كُنت فِي شَكٌ مما أنَلنَا إِليِكَ فَاسال الَذِينَ يَْرَوُونَ 
الكتّاب من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقْ مِن رَبّْكَ قلا تَكُودَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ إيونس94 وهذا لأن العلم يجب 
بذله فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وهو يزكو على التعليم لا 
ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ولهذا يشبه بالمصباح2 وكذلك من له عند غيره حق من 
عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هى عنده وكذلك مال الفىء 
وغيره من الأموال المشتركة التى يتولى قسمتها ولى الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه 
من الوقف والميراث والوصية لأن المستولى يجب عليه أداء الحق الى مستحقه ومن هذا الباب سؤال 
النفقة لمن تجب عليه وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل 
القرية وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء 
حقه اليه فالبائع يسأل الثمن والمشترى يسأل المبيع ومن هذا الباب قوله تعالى [وَانَفُواً للَّهَ الذي 
تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً ) النساء1! 


دة من عنده علم الكتاب الأول 
أم الله رسوله ييؤال أهل الكتاب عماترائر عند هم كقوله وما رسلا من فلك إلا رجالا نُوجي 
ِلَيْهِمْ فَاسْألوأ أَهْلَ الذَكْرٍ إن كُنتم لآ تَعْلَمُونَ ) النحل43 فان :من الكفار من أنكز أن يكون لله رسول 
بشر فأخبر الله ان الذين أرسلهم قبل محمد كانوا بشرا وامر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا 
وكذلك سؤالهم عن التوحيد وغيره مما جاءت به الأنبياء وكفر به الكافرون فال تعالى 11 
الَذِينَ كقَرُواً َسْتَ مُرْسَلاً قن كَفَى باللَهِ شهيداً بَيْنِي وَبَبْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الاب ) الرعد43 وقال 
تعالى إفَإن كُنتَ في شك مما أَنرَلنَا إِليِكَ فَاسْألٍ الّذِينَ يَفْرَوُونَ الكتّاب من قَبْلِكَ)يونس94وقال تعالى 
َل أَرَأَيتُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَفَرْثُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِه فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْثُمْ 
) الأحقاف10 وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخبر به من أنباء الغيب التى لا يعلمها إلا نبى أو 
من أخبره نبى وقد علموا أن محمدا لم يتعلم من أهل الكتاب شيئا وهذا غير شهادة أهل الكتاب له 
نفسه بما يجدونه من نعته فى كتبهم كقوله تعالى (أْوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بد بَنِي إِسرائيل 
) الشعراء197 وقوله تعالى .| وَالَّذِينَ آتِنَاهُمُ الكتَاب يَعْلمُونَ أن مَُرَلَ مّن رَبك بِالحَقّ فلا تكُوتنٌَ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ الأنعام114 وأمثال ذلك * 

*شهادة من عنده علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة كما قال ( وَشَهِدَ شاهد 
مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ) الأحقاف10 وقال (قإن كُنتَ في شك مَمَا أَنرَلَْا إِلَبِكَ فَاسألٍ الَذِينَ 
يَْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ 4 يونس94 الآية وقال ( وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَرلُ مّن 
رَبّكَ بالْحَقَّ )الأنعام114 و أما أهل الكتاب فإذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما علم صدقه 
كانت تلك شهادة نافعة كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له لان ما ثبت نقله عنهم بالتواتر وغيره 
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كان بمنزلة شهادتهم أنفسهم ولهذا نحن نشهد على الأمم بما علمناه من جهة نبينا كما قال تعالى 

وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطأً لَتَكُونُوأ شُهَدَاء عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً) البقرة143 فأن 

الله سبحانه وتعالى قد ذكر الاستشهاد بأهل الكتاب في غير آية كقوله تعالى إل ريثم إن كان من 

عِند الله وَكَفَرُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِْلِهِ ] الأحقاف210 وقال تعالى إفَإن كُنتَ 

في شك مّمًا أَنرَلْنَا إِلَيِكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَكْرَوُونَ نَ الكتَاب مِن قَبْلِكَ ]يونس 94 وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا من 
َبْلِكَ إلا رجَالاً وجي إِلَيْهمْ فَاسأَلُوأ أَهْلَ الذّكْر ) النحل43 ! 


اذا تغرب يحتاج من الادلة كما احتاج اليه فى اول الامر 

قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 
فطوبى للغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ يحتمل شيئين أحدهما انه 
فى أمكنة وازمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر كما كان فى اول الامر غريبا ثم ظهر ولهذا قال 
سيعود غريبا كما بدأ وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتى يعرف ثم 
يظهر ويعرف فيقل من يعرفه فى اثناء الامر كما كان من يعرفه اولا ويحتمل انه فى اخر الدنيا 
لا يبقى مسلما الا قليل وهذا انما يكون بعد الدجال وياجوج وماجوج عند قرب الساعة وحينئذ يبعث 
الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة واما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم 
لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة 
وهذا الحديك فى الصيحيهيخ ومثله من عدة اوحه- ' فق اخيز الصادق التضحدوق اقه لأاثز ال.طائقة 
ممتنعة من امته على الحق اعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل فاما بقاء الاسلام غريبا 
ذليلا فى الارض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا وقوله ثم يعود غريبا كما بدأ أعظم ما تكون 
غربته اذا ارتد الداخلون فيه عنه وقد قال تعالى ( مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِه فَسَوْف يَأْتِي الله بقَْم 
يُحِيّهُمْ وَيُحِبُونَه أَذِلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم 
ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) المائدة54 فهؤلاء يقيمونه اذا ارتد عنه اولئك 
وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر فهكذا يتغرب فى كثير من الامكنة والازمنة ثم يظهر 
حتى يقيمه الله عز وجل كما كان عمر بن عبدالعزيز لما ولى قد تغرب كثير من الاسلام على كثير 
من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر فاظهر الله به فى الاسلام ما كان غريبا ‏ وفى 
السنن ان الله يبعث لهذه الامة فى راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها والتجديد انما يكون بعد 
الدروس وذاك هو غربة الاسلام وهذا الحديث يفيد المسلم انه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة 
الاسلام ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون فى شك من دين الاسلام كما كان الامر حين بدأ قال تعالى 
إفَإن كُنتَ في شك مما أنرَلْنَا إِلَيِْكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَقْرَوُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ يونس 94 الى غير ذلك 
من الايات والبراهين الدالة على صحة الاسلام وكذلك اذا تغرب يحتاج صاحبه من الادلة 
والبراهين الى نظير ما احتاج اليه في اول الامر وقد قال له (أْفْمَيْرَ الله أَنتَغِي حَكَماً وَهْوَ الّذِي أَتَرَلَ 
ِلْكمْ الكتاب مُقَصّلا وَالَّذِينَ آتَِاهُمْ الكتَاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مْتَرّلَ مّن رَبّكَ بالَحَقَّ فلآ تَكُوتَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 
(114) وَتَمَتْ كَلمَتْ رَبّكَ صذقاً وَعَذْلاً ل مْبَدَلِ لِكلِمَاتَه وَهْوَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ[115) وَإن نْطِعْ أكْثْرَ من 
في الأرْض يُضِلُوكَ عَن سَبيل الله إن يَتَبِعُونَ إل الظَنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ [116) الأنعام114 - 
6وقال تعالى (أَمْ تَحْسَبُ أنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضَلٌ سَبيلا 
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الفرقان44 وقد تكون الغربة فى بعض شرائعه وقد يكون ذلك فى بعض الامكنة ففى كثير من 

الامكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم الا الواحد بعد الواحد ومع 

هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما امر الله ورسوله فان اظهاره والامر به والانكار على من 

خالفه هو بحسب القوة والاعوان وقد قال النبى من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل 


ها خوطه يه من افق 0 

ديل فى نظار ذلك 00 ا صا من خانة في لوم ايك من م فين بد 
ما خوطبايه عن أمررو ذهي ذانامة مخايل يه نا لم رقع ذال التخصيصض وبهذا ب فين أن قر 
قإن كُنتَ فِي شَكٌ مما أَنرَلنَا إِليِكَ قَاسأل الّذِينَ يَْرَوُونَ الكِتَاب من قَبِْكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقّ مِن رَبَكَ قلا 
تَكُودنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ [94) وَلآ تَكُونّ مِنَ الّذِينَ كَذَبُوأ بآيَات الله فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ([95) يونس94- 
55 يتناول غيره حتى قال كثير من المفسرين الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم و المراد به 
غيره أي هم الذين أريد منهم أن يسألوا لما عندهم من الشك و هو لم يرد منه السؤال إذ لم يكن عنده 
شك ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطبا و مرادا بالخطاب بل هذا صريح اللفظ فلا 
يجوز أن يقال إن الخطاب لم يتناوله و لأن ليس فى الخطاب أنه أمر بالسؤال مطلقا بل أمر به إن كان 
صو ا سد سوا ا اللا ا ل ا 
فلا تَكُونن مِنَ المُمْتَرِينَ ) البقرة147 وفي قوله و انطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ ) الأحزاب48 «١‏ و 
نحو ذلك إن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم و المراد به غيره أي غيره قد يكون ممتريا 
ومطيعا لاولئك فنهي وهو لا يكون ممتريا ولا مطيعا لهم و لكن بتقدير أن يكون الآمر كذلك فهو 
أيكنا مخاطي بهذا وهو مقين عن هذا فال سيخادة كد دياة عم خرف من الشرك و القول عليفيلة 
سرت و ا ل ررم مدر السي 7 

الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه و كذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع علمه أنهم 
يطيعرة ولا يقال لا يحتاج إلى الامر بل بالامر صار مطيعا مستحقا لعظيم الثواب ولعن 
النهي يقتضي قدرته على المنهى عنه و أنه لو شاء لفعله ليثاب على ذلك إذا تركه و قد يقتضى قيام 
النسبب الداعى إلى فغله فيتهى عنه فإنه بالثهي و إغانة الله له على الإمتثال يمتنع مما نهى.عنه إذا قام 

السبب الداعى له إليه ‏ 2 

والخطاب قد يكون لفظه له ومعناه عام كقوله ( قإن كُنت فِي شَكٌ مما أَنرَلنَا لَيِكَ اسل الَّذِينَ 

يَفْرَوُونَ الْكِتَاب مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقٌ من رَبّكَ قلا تَكُونّ مِنَ الْمُمْتّرِينَ (94) وَلآ تَكُونّ مِنَ الَّذِينَ 
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را 6 ا ا ا ا 


فا َرَت فانصنب ) الشرح 7 قل إن تالت فم أضيق على تفي . 0 ل 
أن الأصل فيما خوطب به النبى فى كل ما أمر به ونهى عنه وأبيح له سار في حق أمته كمشاركة 
أمته له فى الأحكام وغيرها حتى يقوم دليل التخصيص فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق 
الأمة إذا لم يخصص هذا مذهب السلف والفقهاء ودلائل ذلك كثيرة كقوله ( فَلَمَا قَضَى زَيَدْ مُنْهَا 
وَطْراً زَوَّجْنَاكَهَا 4الأحزاب237 الآية ولما أباح له الموهوبة قال ١‏ خَالِصَةً لكَ مِن دُونٍ 
الْمُؤْمِنِينَ]الأحزاب الآية 50 ١‏ 


دلائل نبوة محمد قطعية يقينية 


117-17 4# 


ان موسى والمسيح عليهما السلام بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم و الكتب السماوية السابقة 
التوراة والانجيل بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم 
ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فإن الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار 
الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح 
البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال إنه لموصوف في 
التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة 
ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا عميا 
وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا اله 
أن السلطان الذى أيد الله به رسوله من أنواع الحجج المعجزات وأنواع القدر الباهرات أعظم مما 
أيد به غيره ونبوته هى التى طبق نورها مشارق الأرض ومغاربها وبه ثبتت نبوات من تقدمه وتبين 
الحق من الباطل والا فلولا رسالته لكان الناس فى ظلمات بعضها فوق بعض وأمر مريج يؤفك عنه 
من أفك الكتابيون منهم والأميون ولهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله أمره الله 
سبحانه باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية كقوله 
تعالى (فَإن كنت في شك مّمَا أَنرَلْنَا إِليِْكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَفْرَوُونَ الْكِتّاب من قَبْلِكَ) يونس94 3 
ومما ينبغى أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد إما شهادتها بنبوته 
وإها شهاذتيا بمثل ما أخيز يه هو سن الآيات البيقات على قيوثه ونيوة مق قيله وهو سحة على أفلك 
الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف المشركين الملحدين كما قد ذكر الله هذا النوع من الآيات 
في غير موضع من كتابه كما في قوله تعالى ١‏ فَإِن كُنتَ في شك مما أَنرَلْنَا إِلَيِكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ 
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يَكْرَوُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَد جَاءكَ كرون 1ل لذ كر رين المقاريية 1 وَلا تَكُودَنَ مِنَ الَذِينَ 
كَدْبُوأً بآيّات الله فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95) يونس95-94 ! 

وقال تعالى ( إن كُنتَ في شك مّمًا أَنرَلنَا إِيِكَ قَاسْألٍ الَذِينَ يَقْرَوُونَ الْكِتَاب مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ 

الْحَقَ مِن رَبّكَ فلآ تَكُوئنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94) وَلآ تَكُونَ مِنَ الَذِينَ كَدَبُوأْ بآيَات الله فَتَكُونَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ (95) يونس 95-04 وأمثال ذلك مما يذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة يمال ها احير كينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأخبار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر كما نقل عندهم بالتواتر 
معجزات موسى وعيسى عليهما السلام وإن كان كثير مما يدعونه من أدق الأمور لم يتواتر عندهم 
لانقطاع التواتر فيهم فالفرق بين الجمل الكلية المشورة التي هي أصل الشرائع التي يعلمها أهل الملل 
كلهم وبين الجزئيات الدقيقة التي لا يعلمها إلا خواص الناس ظاهر ولهذا كان وجوب الصلوات 
المسلمين وأكثرهم لا يعلمون تفاصيل الأحكام والسنن المتواترة عند الخاصة فإذا كان في الكتب التي 
بأيدي أهل الكتاب وفيما ينقلونه بالتواتر ما يوافق ما أخبر به نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان في ذلك فوائد جليلة هي من بعض حكمه إقرارهم بالجزية أحدها أنه إذا علم اتفاق الرسل 
على مثل هذا علم صدقهم فيما أخبروا به عن الله تعالى حيث أخبر محمد عليه الصلاة والسلام بمثل 
أصول الدين كما يعلم أن رسل الله قبله كانوا رجالا من البشر لم يكونوا ملائكة فلا يجعل سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بها أن هذه آية على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث 

أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء من غير تعلم من بشر وهذه الأمور هي من الغيب  *‏ 

وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر إرسال محمد ونزول الوحي عليه كما قال تعالى (الّذِينَ 
يتَبعُونَ الول النبيّ المي الذي يَجدُوتَه مَكثُوا عِنهُمْ في التَْرَاٍوَالإْيل يَأمرْهم بالمَعروف 
كَانَتْ عَلَيْمْ فَالّذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَبعُوأ النُورَ الذي أنزل مَعَة أَوْلَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ 
الأعراف157 ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر والأمر فإنه 
أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت 
به الرسل قبله وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة ونهى 
بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
من أحد من الآولين والآخرين دينا غيره وأما السور لمدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد من 
الشرعة والمنهاج فإن دين الأنبياء واحد كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال إنا معشر الأنبياء 

ري 6 
ديننا واحد 
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وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية إذ عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد 
وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر ما يبين أن محمدا جاء بالدين الذي 
بعث به الرسل قبله وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما اخبرت به الأنبياء قبله قال تعالى قن 
أَأَيْنُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَانِيلَ عَلَى مثَلِهِ فَمَنَ وَاسْتَكْبَرْثم م إنَّ الله ا 
َهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) الأحقاف10 وقوله [ قل كَفَى بالله شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندهُ عِلْمُ اكاب 
] الرعد43 وقال تعالى (فَإن كُنت في شك مما أَنرَلنا إِلئِكَ فَاسْألٍ الّذِينَ يَقْرَوُونَ الكتّاب مِن قَبْلِكَ لَقَد 
جَاءكَ الْحَقّ من رَبّكَ فلا تَكُوننَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 4يونس94 والنبي لم يشك ولم يسأل ولكن هذا 
حكم معلق بشرط والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه وفي ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج أو يزداد 
يقينا ! 


النبى. يكن شاكا ولا سأل أحدا 


) الأنعام156 00 [الذه أ للم مكقة ممم أن أو الك ب ل ا 
لْهُمْ وَالْمَخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُْخْصَنَاتْ مِنَ الَذِينَ أوثوأ الكِتّاب مِن ة م إذَا آنَيْثم تَيْتَمْوهْنَّ أَجُورَ هن 
مُحْصِنِينَ عَيْرَمُسَافجينَ وَل مُنَخذِي أحْدانِ وَمَن كر بالإيمان فد خبط عَمَلَهُوَهْوَ في الآخِرَة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ ) المائدة5 وأمره تعالى بسؤال الذين يقرؤوتن الكتاب من قبله على تقدير الشك لآ يقتضئ 

الول تر سا ا حل السلا ار ل غير ير ول حو ف لطي الك 
بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط بل قد يعلق بشرط ممتنع لبيان حكمه قال تعالى ١‏ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَالَيَسَعَ وَيُونْسَ وَأُوطاً وَكُلاْ فضَلنَا عَلَى الْعَالَمِينَ(86) وَمِنْ آبَائهمْ وَدْريَاتِهم وَإِخْوَانِهمْ وَاجْتََيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم (87) دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشرَكُوأ لحَبط 
ل العام 86 -88 :«فاخبر انهم لو أشركوا لحبط عنهمما كانوا يعملون مغ 
(قإن ُنت في شلك ما تنك فال ) يونس 94 ل يدل على وقوع الشك ولا السؤال بل النبي لم 

أ لكاب عد ما يصدقك فم كك في الكافرونة ‏ 
حو من يبلك فلا تكو ين الشمترين 0941 لا عون بن الذي عابو بآيَات للد فتكُون مق" 

الْخَاسِرِينَ (95) يونس94 -905 وهذا سواء كان خطابا للرسول والمراد به غيره أو خطابا له وهو 
لغيره يطرين ذولي والعتدن قد يكون. 1 أو ممتنعا وخر بحركاان 6 قل ان دن للرحمن 
كنت قلته فانت لب و لو ا ب در 
ذلك فسؤال الذين يقرءون الكتاب قبله اذا أخبروا فما عندهم شاهد له ودليل وحجة ولهذا نهى بعد ذلك 


أمجمو الفتاوى ج: 4 ص: 209 
“الجواب الصحيح ج: 2 ص: 358-354 


218 


عن الإمتراء والتكذيب وأما تقدير الممتنع بحرف ان فكثير ومن ذلك قوله (وَإن كَانَ كَيْرَ عَلَيِْكَ 

ِعْرَاضُهُمْ فَإنٍ اسْتطغت أن تَبْتَغِيَ نََقَا في الأض أو سلما في السسّماء فََتيَهُم بِآيَةِ وَلَوْ شاء اله لَجَمَعَهُمْ 

عَلَى الْهُدَى قلا تَكُودَنَّ مِنَ الجَاهِلِينَ ) الأنعام35, (فإن كَانَ لَكُمْ كَيْدْ فَكِيدُونٍ ) المرسلات39 ١أمَن‏ 

دأ الخَلق كم يد ومن يَرْرْقكُم َنَ المْماءٍ وَالأَرْ ص أإلة مَعَ الله كل هَانُوا بُرْهائكُم إن كُنتُم صَادِقِينَ 
) النمل64 ! 


الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه 

قال تعالى [إِنّ الَذِينَ حَفْتَ عَلَيْهمْ كلِمَتْ رَبَّكَ لآ يُوْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءِنْهُمْ كُلٌ آيَة حَنّى يَرَوا الْعَذَابَ 
الأليم(97) فلولا كَانَتْ قَرْيَة مث فَنَفَعَهَا إِيمانهَا إل قَوْمَ يُونْسَ لَمّا آمَنُوأ كشَفَا عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي 
في الْحَيَاة الدِيَاوَمتَْتَاهُْ إلى جين (98) وَلَوْ شَاء رَبّْكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْض كُلْهُمْ جَمِيعاً أت تكرة 
النّاسسَ حَنّى يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لنَفسِ أن تُوْمِنَ إل بإذْنٍ الله وَيَجْعَلُ الرّجْسَ عَلَى الْذِينَ ل 

يَعْقلُونَ (100) قُلٍ انظرُوأ مَاذَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا تَغْنِي الآيَاتُ وَالَذْرُ عَن قَوْمِ لأ 
يُؤْمِْنُونَ [101) فَهَلْ يَنتَظرُونَ إلا مِذّْلَ أَّام الْذِينَ خَلَوْأْ من قَبْلِهمْ قُلْ فَانتَظرُوأ إِنّي مَعَكُم مّنَ 
الْمُنتَظرِينَ !102)يونس102-96 فالآيات أفقية و أرضية و قرآنية و هي أدلة العلم و الإنذار يقتضى 
الخوفه قالآيات لمق :اذا عورف الحق عمل .يه فيذا تنقعه الحكمة و الانذو لمر يعررت الدق و له 
هوي يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه إلى مخالفة هواه و هو خوف العذاب و هذا هو الذي يحتاج 
إلى الموعظة الحسنة و آخر لا يقبل الحق فيحتاج إلى الجدل فيجادل بالتى هي أحسن و قد قال 
تعالى (وَلَوْ أَنَنَا َرَلنَا إِلَيهمْ الملائكة وَكَلَمَهُمْ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهمْ كن شَيْءٍ قبلا ما كَانُوأ لِيؤْمِنُوا 
لذ أن يَشَاءَ اللَهُ ‏ الأنعام111 و قال [ِإِنّمَا أَنتَ مُنذِرُ من يَخْشَاهَا ) النازعات45 إِإِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ انَبَع 
الأَكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ )يس11 فالمراد أن الكافر ما دام كافرا لا يقبل الحق سواء انذر 
أم لم ينذر و لا يؤمن ما دام كذلك لأن على قلبه و سمعه و بصره موانع تصد عن الفهم و القبول و 
هكذا حال من غلب عليه هواه و هو سبحانه لم يقل أنهم لا يؤمنون و قيل ذلك لمن سبقت 
عليه الشقوة أو حقت عليه الكلمة كقوله [إنَّ الَّذِينَ حَقّتْ عَلَيْهمْ كلِمَتْ رَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ 
جَاءِنْهُمْ كُلٌ آيَةِ حَنّى يَرَوَْ الْعَذَابَ الأَليم(97)يونس96 -97 فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا 
ينفعهم إيمانهم وقت رؤية العذاب الأليم كإيمان فرعون المذكور قبلها و موسى قد دعا عليه فقال . | 
رَبَنَا اطمن عَلَى أَمْوَالِهمْ وَاشدْدْ على قُلُوبهمْ فلا يُؤمِنُواْ حَنّى يَرَوْأ اْعَدَابَ الأليم (88) قَالَ قَدْ أجييت 
دَعْوَنكُمَا (89) يونس88 -89 و أما إذا أطلق سبحانه الكفار فهو مثل قوله [وَلَوْ أنَنَا نَرَلنَا إِلَيهِمُ 
الْمَلائِكةَ وَكَلَمَهُْ الْمَؤْتّى وَحَشَرْنَا عَلَيْهمْ كُلّ شَيْءٍ قبلا ما كَانُو لِيُوْمنُوأ إلذّ أن يَشاءَ اللَهُ ) الأنعام111 
الآية فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء 2 و آية البقرة مطلقة عامة فإنه ذكر فى أول السورة أربع آيات 
فى صفة المؤمنين و آيتين فى صفة الكافرين و بضع عشرة أآية في المنافقين فبين حال الكافر المصر 
على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التى على قلبه و سمعه و بصره و ليس قال إن الله لا يهدى أحدا 


لذ يتحول أن تعفد له الذفة ولا يكو قطدمن أ هل ذاو ١‏ الأستلاع يها دام حوينا فالكفاز ما ذاهوا كفارا 
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هم بهذه المثابة لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما أن للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك وإن 
أنذروا و هذا كقوله إوَمَثَّلُ الّذِينَ كَفَرُوأْ كَمَتَلِ الذي يَنْعقْ بِمَا لآ يَسْمَعٌ إلآ دُعَاء وَنِدَاءء صُمٌ بُكُمْ عَميٌ 
فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ )البقرة171 فهذا مثل كل كافر ما دام كافرا- وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون 
إذا زال الغطاء الذي على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم فإنهم لا يسمعون لذلك المعني المشتق منه 
وهو الكفر فما داموا هذه حالهم فهم كذلك و لكن تغير الحال ممكن كما قال ١‏ إلا أن يَشَاءًَ اللَهُ 
الأنعام111 و كما هو الواقع و مثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه و إنذاره و بيانه 
يحصل الهدى و لو كان أكمل الناس و أن الداعى و إن كان صالحا ناصحا مخلصا فقد لا يستجيب 
المدعو لا لنقص فى الدعاء لكن لفساد فى المدعو وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل 
الفاعل و قبول القابل كالسيف القاطع يؤثر بشرط قبول المحل فيه لا يقطع الحجارة و الحديد و نحو 
ذلك و النفخ يؤثر إذ كان هناك قابل لا يؤثر في الرماد و الدعاء و التعليم و الإرشاد و كل ما كان 
من هذا الجنس له فاعل و هو المتكلم بالعلم و الهدى و النذارة و له قابل و هو المستمع فإذا كان 
المستمع قابلا حصل الإنذار التام و التعليم التام و الهدى التام و إن لم يكن قابلا قيل علمته فلم يتعلم و 
هديته فلم يهتد و خاطبته فلم يصغ و نحو ذلك فقوله في القرآن [هْدَى لَلْمُتَقِينَ ) البقرة2 هو من 
هذا إنما يهتدي من يقبل الإهتداء و هم المتقون لا كل أحد و ليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم 
بل قد يكونوا كفارا لكن إنما يهتدى به من كان متقيا فمن إتقى الله إهتدى بالقرآن و العلم و الإنذار إنما 
يكون بما أمر به القرآن و هكذا قوله إلِيْنذِرَ مَن كَانَ حَيَا 4)يس70 الإنذار التام فإن الحي يقبله 
و لهذا قال ١‏ وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ايس70 9 فهم لم يقبلوا الإنذار و مثله قوله إِإِنَمَا 
أنت مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ) النازعات45 و عكسه قوله وَمَا يُضِلٌُ به إلا الْقَاسِقِينَ ) البقرة26 أي 
كل من ضل به فهو فاسق فهو ذم لمن يضل به فإنه فاسق ليس أنه كان فاسقا قبل ذلك ولهذا 
تأولها سعد بن أبى و قاص في الخوارج و سماهم فاسقين لأنهم ضلوا بالقرآن فمن ضل 
بالقرآن فهو فاسق فقوله !إن الّذِينَ كَفَرُوأ | البقرة6 من هذا الباب و التقدير من ختم على قلبه و 
جعل على سمعه و بصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن أي ما دم كذلك و لكن 
هذا قد يزول و فى صفة النبى صلى الله عليه و سلم ١‏ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشّراً وَنَذِيراً 
الأحزاب45 و حرزا للأميين أنت عبدي و رسولي سميتك المتوكل لست بفظ و لا غليظ و لا 
سخاب في الأسواق و لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو و يغفر و لن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء فأفتح به أعينا عميا و آذانا صما و قلوبا غلفا و قد قال لتّنذِرَ قَوْماً ما أنِرَ 
آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ (6) لَقَذ حق الْقَوْلُ عَلَى تر هم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(47يس7-6 2 فدل على أن 
بعضهم يؤمنون ثم قال ١‏ إِنَا جَعَلَنَا في أَعْنَاقِهمْ أَغْلالا ايس8 إلى قوله١‏ إنَمَا ثنذِرٌ مَنِ اتَبَعَ الذّكُرَ 
وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ) يس11 فهذا هو الإنذار التام و هو الإنذار الى نقلة امعد يست يه 
وقوله [وَسَوَاء عَلَيْهمْ أأنأَرْتَهُمْ أ لَمْ تنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) يس10 هو أصل الإنذار كما يقال فى 
البليد و المشغول الذهن بأمور الدنيا و الشهوات سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم و لا يقبل 
القدى .و يقال فى الذكى الفارخ إنمنا يتعلم:مثل هذااكم المشكول .قد يتفريخ و قد:يضلح ذكن بعد :فساده و 
يفسذ يعد صبلاحه لفساد قلبه واصبلاحة. :و خلى هذا القول أكثر تفسير السلف كما ذكره ابن إسحاق 
و كر را اتن يدت و شر ةك انسدق جل محبورن إن سكيد قن عار ار مكار 
حبون كن انرق دافن إن الَذِينَ كَفَرُوأ البقرة6 أي بما أنزل إليك و إن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا 
قبلك (سَوَاءً عَلَيْهِمْ أأنارْتَهُمْ أم لَمْ تنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) البقرة6 أي إنهم قد كفروا بما عندهم من 
ذكرك و جحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق فقد كفروا بما جاءك و بما عندهم مما جاءهم به غيرك 
فكيف يسمعون منك إنذارا و تحذيرا فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار لكفرهم بما عندهم و ما 
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جاءهم من الحق و معلوم ان منهم خلقا تابوا بعد ذلك و أمنوا و روى عن الربيع بن أنس عن أبى 
العالية قال آيتان فى قادة الأحزاب (إنّ الَِينَ كَقَرُوأْ سَوَاءً عَلَيْهِمْ أَندرْتهُمْ أم لم ننذِرْهُمْ لآ يُؤْمنُونَ 
؟البقرة6 قال هم الذين ذكرهم الله فى هذه الآية !ألَمْ ثَرَ إلى الَّذِينَ بََلُوأ نِعْمَة الله كفراً وَأَحَلُوأ 
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار ؟ إبراهيم28 قلت جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار 
البوار و الأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتها و حسن إسلامهم مثل عكرمة بن أبى جهل و 
صفوان بن أمية و سهيل بن عمرو و أبى سفيان و هؤلاء أسلم منهم من أسلم عام الفتح و هم الطلقاء 
و منهم من أسلم قبل ذلك و الحزب الآخر غطفان و قد أسلموا أيضا والاية لابد أن تتناول كفار 
أهل الكتاب كما قال ابن إسحق فإن السورة مدنية و إن تناولت مع ذلك المشركين فهي تعم كل كافر و 
مقاتل و الضحاك يخصها ببعض مشركي العرب و ابن السائب يقول هي إنما نزلت فى اليهود منهم 
حيي بن أخطب و كذلك ما ذكره ابن إسحق عن ابن عباس أنها فى اليهود و أبو العالية يقول إنها 
نزلت في قادة الأحزاب2 و الآية تعم هؤلاء كلهم و غيرهم كما أن آيات المؤمنين و المنافقين كان 
سبب نزولها المؤمنين و المنافقين الموجودين و قت النزول و هي تعمهم و غيرهم من المؤمنين 
و المنافقين إلى قيام الساعة و المقصود أن قوله ! سَوَاء عَلَيهمْ أأندرْتَهمْ أم لم تذِرْهُم ل 
يُؤْمِْنُونَ ) البقرة6 كقوله فَإِنَكَ لا شْمِعْ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعْ الصّمَّ الدْعَاء إِذَا وَلَوَا مُذِبِرِينَ (52) 
وَمَا أنت بِهَادِي الْعْمْي عَن ضَلالَتِهمْ (53) الروم52 -53 و قوله ١‏ أفَأَنتَ تُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُواً لآ 
يَعْقَلُونَ (42) وَمِنهُم مّن يَنظرٌ إِلَيْكَ أكََنت تَهْدِي ي الْعْمِيَ وَلَوْ كَانُواً لآ يُْصِرُونَ (43)يونس42 -43 
وكل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك و تبليغك و حرصك على هداهم ليس موجب ذلك و إنما يحصل 
ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح صدورهم للإسلام كما قال تعالى (إن تَحْرصْ عَلَى هُْدَاهُمْ قَإِنَّ اللَّهَ لآ 
يَهْدِي مَن يُضِلُ ) النحل37 ففيه تعزية لرسوله صلى الله عليه و سلم و بينت الآية له أن تبليغك و 
إن لم يهتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك و فيه بيان أن الهدى هدى الله ( مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ 
الْمهَْدِ وَمَن يُضِْلَ فلن تجد لَه وَلِيَامُرْشِداً )الكهف17 و قد قال له (ِإِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْيَبْتَ وَلكِنّ 
اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ] القصص55 ففيه تقفرير التوحيد و تفرين مقصود الرسالة و هو سبحانه 
أخبر عمن لا يؤمن فقال (إِنَّ الَّذِينَ حَقْتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتْ رَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءنْهُمْ كُلُ آيَةٍ 
[97) يونس 96 و قال إِلِتُنَذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ آبَاوْهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ إيس6 ثم قال لَقَذ حَقَ الول 
عَلَى أكْتْرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إيس7 فخص في هذه الآية و فى تلك إإِنَّ الّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ 
رَبّكَ 4يونس96 وهم الذين حق عليهم القول أي حق عليهم ما قاله الله سبحانه و كتبه و قدره فجعل 
يدك ل ل ا و القول و إن كان قد يكون خبرا مجردا بما سيكون و قد 


مر مت عله اعد 


0 ل فهو خبر عا قاله أو قاله. عر 
يفعله و علمه و كتبه كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و 
الأرض بخمسين ألف سنة و القدر تضمن علمه بما سيكون و مشيئته لوجود ما قدره و علم أن 
سيخلقه و القول قد يكون خبرا و قد يكون فيه معنى الطلب الحض و المنع بالقسم و إما لكتابته 
على نفسه كقوله | كَتَب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ )الأنعام54 و قوله ١‏ وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ 
الْمُؤْمِنِينَ 4الروم47 و قوله ع ل يي ا 
تكلالموا و أما قوله ! وَلَكِنْ حَفْتْ كَلِمَهُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 الزمر71 فهذا مختص 

بالكفار و هو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال كما قال تعالى لإبليس !ِلأمْلآنّ جَهَنمَ منكَ 
وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 1 ص85 و قوله إوَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَكَانَ لِرَاماً وَأَجَلُ مُسَمّى 
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1[طه129 أي إن عذابهم له أجل مسمى إما يوم القيامة و إما فى الدنيا كيوم بدر و إما عقب الموت و 
قد ذكر في الآية الأقوال الثلاثة فلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب لزاما أي 
لازما لهم فإن المقنضي له قائم تام وهو كفرهم و أما إذا أطلق القول على الكفار من غير تقييد فإنه 
لايريد من لا يؤمن منهم فإن اللفظ لا يدل على ذلك ألبتة و أيضا فإن هذا لا فائدة فيه إذ كان 
أولئك غير معروفين و إنما هم طائفة قد حق عليهم القول و هم لا يتميزون من غيرهم بل هو مأمور 
بإنذار الجميع و فيهم من يؤمن و من لا يؤمن فذكر اللفظ العام و إرادة أولئك دون غيرهم ليس فيه 
بيان للمراد الخاص و ذكر المعنى الذي أوجب أنهم لا يؤمنون قط و لا فيه تعليق الحكم بالمعنى العام 
و كلام الله تعالى يصان عن مثل ذلك و ماذكر من الموانع هي موجودة فى كل من لم يقبل 
الإنذار سواء كان كافرا أو منافقا و فاسقا أو غير ذلك لسبب يوجب ذلك فيمتنع قبول الإنذار بسبب 
الموانع لكن هذه الموانع قد تزول فإنها ليست لازمة لكل كافر و إذا كان المانع ما سبق من القول 
الذي حق عليهم فقد لا يزول أبدا كما قال [إِنَّ الَذِينَ حَقْتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتْ رَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ 
جَاءنْهُمْ كُلُ آيَة حَنَّى يَرَوْأْ الْعَذَاب الأَلِيمَ!97)يونس97-96 و قد يذكر هذا و هذا و أما إذا اقتصر 
على ذكر الموانع التى فيهم و لم يذكر ما سبق من القول فهذه الموانع يرجى زوالها و يمكن ما لم 
يذكر معها ما يقتضي إمتناع تغير حالهم و حصول الهدى ' 
علم الله من لوازم نفسه 
مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 492 
فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير 
ملائكته و قال تعالى (نَّ الذِينَ حَفث عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءنْهُمْ كل آي حَنّى 
ل الْعَدَابَ الأليم[97) يونس2297-96 وقال (إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوأ سَوَاءً عَلَيْهمْ أأندرْتَهُمْ م أم لَمْ 
َنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) البقرة6 و هذا خبر عن المستقبل و أنهم لايؤمنون و قال تعالى لأملنَّ جَهَنَم 
مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ [ص85 و قال [ِوَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي لأملآنَّ جَهَنَمَ مِنَ الجنّة وَالنّاسِ 
أَخْمَعِينَ ) السجدة13 و هذا قسم منه على ذلك و هو الصادق البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه 
بما أقسم عليه و هو دليل على أنه قادر على ذلك وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد إذ لو 
كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاؤا عصوه فملأها و إن 
شاؤا أطاعوه فلم يملأها لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم على جزائهم على ذلك و قد 
يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له فإنه سبحانه لايستفيد العلم من غيره 
كالملائكة و البشر وات لا م واج كه رو كات لاا حارو سر ولتوره وير الام يجي 

أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته و بسط هذا له موضع آخر 


الفرق بين مشيئة الله وبين محبته ورضاه 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 595-585 
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و الذين زعموا و قوع التكليف بالممتنع لذاته كالرازي و غيره إحتجوا بإن الله كلف أبا لهب 
بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن و إخباره بإنه لايؤمن فكلفه بالجمع ب بين النقيضين بأن يفعل الشيء و 
بأن يصدق أنه لا يكون مصدقا بذلك و هو صادق فى تصديقه إذا لم يكن و إحتجوا بأنه كلف خلاف 
المعلوم و خلاف المعلوم محال فيكون حقيقة التكليف أنه يجعل علم الله جهلا و هذا ممتنع لذاته و 
هؤلاء جعلوا لفظ ما لا يطاق لفظا عاما يدخل فيه كل فعل لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل و 
يدخل فيه خلاف المعلوم و يدخل فيه المعجوز عنه و يدخل فيه الممتنع لذاته ثم ذكروا نحو عشر 
حجج يستدلون بها على جواز هذا الجنس فإذا فصل الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز ما لايطاق 
للعجز عنه سواء كان ممتنعا لذاته أو ممكنا باطلة لادليل عليها و أما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه 

من العبادة و يقولون هم أنه لا يكون قادرا عليه إلا حين الفعل فهذا مما إتفق الناس على جواز 
التكليف به لكن ثم نزاع لفظي و معنوى فى كونه يدخل فيما لا يطاق فصار ما أدخلوه فى هذا الأسم 
أنواعا مختلفة منها ما ينازعون في جوازه أو و قوعه و منها ماينازعون فى إسمه و 

صفته لا فى و قوعه2 أما تكليف أبى لهب و غيره بالإيمان فهذا حق و هو إذا أامر ان يصدق 
الرسول فى كل ما يقوله و أخبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يموت كافرا لم يكن هذا متناقضا و لا هو 
مأمور أن يجمع بين النقيضين فإنه مأمور بتصديق الرسول فى كل ما بلغ و هذا التصديق لا يصدر 
منه فإذا قيل له أمرناك بأمر و نحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليفا للجمع بين النقيضين فإن قال 
تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكوخ مؤمنا إذا صدقتكم و إذا صدفتكم لم أكن مؤمنا لأنكم 
أخبرتم أنى لا أؤمن بكل ما أخبر بهد قيل له لو و قع منك لم يكن فيه هذا الخبر و لم يكن يخبر 
أنك لا تؤمن فأنت قادر على تصديقنا و بتقدير و جوده لا يحصل هذا الخبر و إنما وقع لأنك 
أنت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا بهذا الخبر فوقع بعد تكذيبك و تركك ما كنت قادرا عليه لم 
نقل لك حين أمرناك بالتصديق العام و أنت قادر عليه و لو قيل لك آمن و نحن نعلم أنك لا تؤمن 
بهذا الخبر فالذي أمرت أن تؤمن به هو الإخبار بأن محمدا رسول الله و هذا أنت قادر عليه و لا تفعله 
و إذا صدقتنا فى خبرنا أنك لا تؤمن لم يكن هنا تناقض لكن لايمكن الجمع بين الإيمان و التصديق 
فإنه لم يقع و نحن لم نأمرك بهذا بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه و أخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل 
ذلك المقدور عليه و لم نقل لك صدقنا فى هذا و هذا فى حال و احدة لكن الواجب عليك هو التصديق 
المطلق و التصديق بهذا لايجب عليك حينئذ و لو و قع منك التصديق المطلق إمتنع منا هذا الخبر بل 
هذا الخبر إنما و قع لما علمنا أنه لايقع منك التصديق المطلق2 و هذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع 
هذه الآية و أمر بالتصديق بها و ليس الأمر كذلك لكن لما أنزل الله قوله إِسَيَصلَى ارا ذَاتَ لهب 
] المسد3 لم يسلم لهم أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب و أمر أبا لهب بتصديقه بل لا 
يقدر أحد أن ينقل أن النبى صلى عليه و سلم أمر أبالهب أن يصدق بنزول هذه السورة فقوله أنه أمر 
أن يصدق بأنه لايؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين فنقله عن النبى صلى الله عليه و 
سلم قول بلا علم بل كذب عليه فإن قيل فقد كان الإيمان و اجبا على أبي لهب و من الإيمان أن 
يؤمن بهذا قيل له لانسلم أنه بعد نزول هذه السورة و جب على الرسول أن يبلغه إياها بل و لا غيرها 
بل حفت عليه كلمة العذاب كما حقت على قوم نوح إذ قيل له | أَنَهُ آن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إل مَن قَدْ آمَنَ 
قلا تَبْتئِ بِمَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ ] هود36 و بعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور بتبليغهم الرسالة فإنه قد بلغهم 
فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب باعيانهم وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن لكن 
لا يأمره أن يعلمه بذلك بل هو مأمور بتبليغه و إن كان الرسول يعلم أنه لايؤمن كالذين قال الله فيهم 
(نَّ الَذِينَ حَقَتْ عَلَيْهمْ كلمَتُ رَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءنْهُمْ كلُ آيَة حَتى يَرَوأْ الْعَذَابٍَ 
الألِيم(97) يونس96 -97 و قوله إإِنَّ الّذِينَ كَقَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ أم لَمْ ثُنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 
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) البقرة6 فهؤلاء قد يعلم بعض الملائكة و بعض البشر من الأنبياء و غيرهم فى معين منهم أنه 
لايؤمن و إن كانوا مأمورين بتبليغه أمر الله و نهيه و ليس فى ذلك تكليفه بالجمع بين النقيضين و ذلك 
والبه 1ه ١‏ يقطة لارفتع إن يكون قادر علي و عاد لحل علو اند ديم وطبدونة واد اجيم و 
غلم مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيف الْحَبِيرُ ) المك14 ريه لد تطلوة لها كوه دي اده ركوو لط 
إرادتهم له لالعدم قدرتهم عليه و ليس الأمر به أمرا بما يعجزون عنه بل هو أمر بما لو أرادوه لقدروا 
على فعله لكنهم لا يفعلونه لعدم إرادتهم له و جهم و من وافقه من المعتزلة إشتركوا فى أن مشيئة 
الله و محبته و رضاه بمعنى و احد ثم قالت المعتزلة و هو لا يحب الكفر و الفسوق و العصيان فلا 
يشاؤه فقالوا إنه يكون بلا مشيئة و قالت الجهمية بل هو يشاء ذلك فهو يحبه و يرضاه و أبو الحسن و 
أكثر أصحابه و افقوا هؤلاء فذكر أبو المعالي الجويني أن أبا الحسن أول من خالف السلف فى هذه 
المسألة و لم يفرق بين المشيئة و المحبة والرضا و أمنا لت الأمة و امتهاف أكاير: أهل الفقه 
الحديث و التصوف و كثير من طوائف النظار كالكلابية و الكرامية و غيرهم فيفرقون بين هذا و هذا 
ويقو لو ن أن الله يحب الإيمان و العمل الصالح و يرضى به كما لا يأمر و لا يرضى بالكفر و 
الفسوق و العصيان و لا يحبه كما لا يأمر به و إن كان قد شاءه و لهذا كان حملة الشريعة من الخلف 
و السلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن و اجبا أو مستحبا كقضاء دين يضيق وقته أو عبادة يضيق 
وقتها و قال إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث و هذا يبطل قول القدرية و لو قال إن كان الله يحب ذلك و 
يرضاه فإنه يحنث كما لو قال إن كان يندب الى ذلك و يرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو إستحباب 
و هذا يرد على الجهمية و من إتبعهم كابى الحسن الأشعري و من و افقه من المتآخرين و بسط هذه 
0 اولكوت لد جر المسألة ذا ده اكاك المسكرو ل 
ا ل ا د 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه فيقولون ان الكفر 
والفسوق والعصيان وان وقع بمشيئتة فهو لا يحبه ولا يرضاه بل يسخطه ويبغضه ويقولون ارادة 
الله فى كتابه نوعان نوع بمعنى المشيئة لما خلق كقوله إفَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ 
صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَكْ صَّدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في السّمَاء) الأنعام125 
ونوع بمعنى محبته ورضاه لما امر به وإن لم يخلقه كقوله ( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ 
امير ] البقرة 185 مايريد الله ليجعل علكيم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته علكيم لعلكم 
تشكرون يُرِيدُ الله ليبن لَُمْ وَيَهدِيكُمْ سدَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَينُوبَ عَلَيْكُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ !26) وَاللَهُ 
يُرِيدُ أن يَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُ الَذِينَ يَتبعُونَ التنّهوَات أن تميلوأ مَيْلا عَظِيماً(27) يُرِيد اللَهُ أن يُحَقَفَ 
عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإِنسَانُ ضَعيفاً(28) النساء28-26 وبهذا يفضل النزاع في مسألة الامر هل هو 
مستلزم للارادة ام لا فان القدرية تزعم انه مستلزم للمشيئة فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن 
والجهمية قالوا انه غير مستلزم لشيء من الإرادة لا لحبه له ولا رضاه به الا اذا وقع فانه ما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن وكذلك عندهم ما احبه ورضيه كان وما يحبه لم يرضه لم يكن وتاولوا قوله | وَلا 
يَرْضَى لِعبَادِه الكفرَ ؟الزمر7 على ان المراد ممن لم يقع منه الكفر او لا يرضاه دينا كما يقولون لم 
يشاه ممن لم يقع منه او لا يشاءه دينا اذا كانوا موافقين للجهمية والقدرية فى انه لا فرق بين المحبة 
والمشيئة وقد قال الله تعالى (إن تَكْفْرُوا فَإِنَّ اللَهَ غَنٌِ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِه الكُفْرَ وَإن تَشْكُرُوا 
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يَرْضَّهُ لَكُمْ الزمر7 فاخبر انه اذا وقع الكفر من عباده لم يرضه لعباده كما قال ١‏ إِذْ يُبَينُونَ مَا 
لآ يَرَْضَى مِنَ الْقَوْلٍ ] النساء108 وقال | وَالَهُ لآ يْحِبُ القَسَادَ ) البقرة205 مع قوله ( وَمَن 
يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً) الأنعام125 و فصل الخطاب ان الأمر ليس مستلزما 
لمشيئة ان يخلق الرب الآمر الفعل المامور به ولا ارادة ان يفعله بل قد يأمر بما لا يخلقه وذلك 
مستلزم لمحبه الرب ورضاه من العبد ان يفعله بمعنى انه اذا فعل ذلك احبه ورضيه وهو يريد منه 
ارادة الآمر من المأمور بما امره به لمصلحته وان لم يريد ان يخلقه وان يعينه عليه لما له فى ترك 
ذلك من الحكمة فان له حكمه بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقه وفرق بين ان يريد ان يخلق هو الفعل 
ويجعل غيره فاعلا يحسن اليه ويتفضل عليه بالإعانه له على مصلحته وبين ان يأمر غيره بما 
يصلحة ويبين له ماينفعة اذا فعله وان كان لا يريد هو نفسه ان يعينه لما فى ترك اعانته من الحكمة 
لكون الاعانه قد متسزم مايناقض حكمتة والمنهى عنه الذي خلقة هو يبغضه ويمقته كما يمقت ما 
خلقه من الاعيان الخبيثة كالشياطين والخبائث ولكنه خلقها لحكمة يحبها ويرضاها ونحن نعلم ان 
العبد يريد ان يفعل ما لا يحبه لافضائه الى ما يحبه كما يشرب المريض الدواء الكريه لافضائه الى 
ما يحبه من العافية ويفعل ما يكرهه من الاعمال لافضائه الى مطلوبه المحبوب له ولا منافاة بين 
كون الشيء بغيضا اليه مع كونه مخلوقا له لحكمه يحبها وكذلك لا منافاة بين ان يحبه اذا كان ولا 
يفعله لان فعله قد يستلزم تفويت ما هو احب اليه منه او وجود ما هو ابغض اليه من عدمه ! 
نفعهم إيمانهم إلا قوم يونس 
* وأيضا فقد قال الله تعالى فلولا كَانَتَ قرَيّة آمَنَت فَتفَعَهَا إِيمَانَهَا إل قَْمَ يُونْسَ لَمّا آمَنُوأ كَشَفْنا 
عَنْهُمْ عَذَابتِ الخزي فِي الْحَيَاةَ لديا وَمَتْغَْاهُمْ إلى جين يونس 98 يقول هلا آمن قوم فنفعهم إيمانهم 
إلا قوم يونس 7 


أن الله كل شىء قدير 
قال تعالى إِوَلَوْ شّاء رَبّكَ لآمَنَ مَن في الأَرْض كُلَهُمْ جَمِيعا أقأنت نُكْرة النَّاسَ حَنّى يَكُونُوأ 
مُؤْمِنِينَايونس99 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك 
القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان ولما يتصور فى الأذهان فما 
قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيتا فى الخارج ومنه قو له 
[إِنْمَا مر 4 ذا أرَاد شيا أن يَفُول لد كُنْ فَيَكُونُ ) يس 82 رتح الى و تى الاي بحرن مدلاو فد فول 
ذلك شىء ولا يزاد عليه شسئ كما قال تعالى ١بَلَى‏ قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَيَ بََنَهُ ] القيامة4 وقال 
وَأَنرَلنَا مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ بِقَدَرٍ فََسْكَنهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون18 قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم ومعلوم 
أنه لم يذهب به و هذا كقوله !أْفْرَأَيْتُمُ الْمَاءِ الذي تَشْرَبُونَ ؟ الواقعة68 إلى قوله ل 
رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ ) الواقعة82 وهذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل 
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الماء أجاجا وهو لم يفعله ومثل هذا [وَلَوْ شِتْنَا َاتيْنَا كن نفس هُدَاهَا ) السجدة13 إوَلَوْ شاء رَبّكَ 


لآمَنَ مَن فِي الأرّض) يونس 99 ١‏ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواً ) البقرة253 فإنه أخبر فى غير موضع 
أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها ' ! 


الله سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 


قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما كان 
قادرا عليه فعله قال تعالى إبَلَى قَادرِينَ عَلَى أن تُسَوَيَ بََانَهُ ) القيامة4 وقال تعالى (قُلْ هْوَ 
الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ مِن تخت أَرْجُْلِكُمْ أؤ يَلبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ 
بَعْضْ )الأنعام65 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية قل 
هو القّادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو 
من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان 
أهون وقال تعالى [وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأزض كُلَهُمْ جَمِيعاً أَأنت نُكْرِهُ النّاسَ حَنّى 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) يونس99 وقد قال تعالي وَلَوْ شَاء رَبْكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَلا يَرَالُونَ مُخْتلِفِينَ 
1 هود8 11 وقال ( وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا افتََلُوا ؟ البقرة253 ومثل هذا متعدد في القران وإذا كان لو 
شاءه لفعله دل على أنه قادر عليه فإنه لا يمكن فعل غير المقدور وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد 
بمجرد كونه قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة من الإرادة 

كل ما كان بعد عدمه فانما يكون بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فما 

شاء وجب كونه وهو تحت مشيئة الرب وقدرته وما لم يشأ امتنع كونه مع قدرته عليه كما قال 
تعالى [وَلَوْ شنا ْنَا كُنَ نفس هُدَاهَا ) السجدة13 ( وَلَوْ ثشاء اللَدْمَا اقل الّذِينَ من بَعْدِهِم من بعد 
مَا جَاءَنْهُمُ البينَاتُ وَلَكِنِ احْتلفُواْ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَهَرَ وَلَوْ شاء الله مَا افتتَلُوا وَلَكِنَ الله يَفعلٍُ 
مَا يُرِيدُ ) البقرة253 وَلَوْ شَاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرْض كُلَّهُمْ جَمِيعاً كنت نُكْرِهُ النّاسنَ حَنَّى يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَإيونس99 فكون الشىء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على انه لابد من كونه لا 
بمتتع: ان يكون روافعا يمشيئته وقدر 3ه وارادتة وان كانت سن لوارء اثه كاده و علمه فان ارادته 

تقبلات هى مسبوقة بارادته للماضى ١إِنّمَا‏ أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
1]يس82 وهو انما أراد هذا الثانى جد اد يطبي ارإحرتدن جصرار الارادة 
اللاحقة بالارادة السابقةة 


حكم الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة 
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فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء الله تعالى فخرج 
الغد ولم يقضه مع قدرته على القضاء من غير عذر وطالبه المستحق له لم يحنث ولو كانت المشيئة 
يمعنى الأمر لحنك الانه مامور يذلك وكدلك سائن الحلقه على فعل مامور إذ| غلقه بالمشيثة , 
وأيضا فإنه قد قال تعالى وَلَوْ شّاء رَبّْكَ لآمَنَ من في الأرْض كُلْهُمْ جَمِيعاً نت نُكْرِةُ النَّاسَ حَتّى 
يَكُونُواً مُؤْمِنِينَ) يونس 99 مع أنه قد أمرهم بالإيمان فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه وكذلك قوله 
( وَمن يُرِدُ أن يُضبلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَةُ ضتيّقا حَرَجِأ ) الأنعام125 دليل على أنه أراد ضلاله وهو لم يأمره 
بالضلال 


"كل من عمل سوءا فهو جاهل'" 
*قال تعالى ( وَمَا كانَ نفس أن نُؤْمِنَ إل ددن الله وَيَجْعَلُ الرّجْسَ عَلَى الّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ 100 قُلِ 
انظُرُوأ مَاذَا في السسّمَاوَات وَالأرْضِ وَمَا تُعْنِي الآيَاثْ وَالنْدرُ عَن قَوْمَ ل يُؤْمِنُونَ [101) فهلٌ 
يَنتَطرُونَ إلا مِثْلَ يام الّذِينَ خَلَوَا مِن بْلِهمْ ف فَانتَطرُوأ إِنّي مَعَكُم مّنَ الْمُنتَطِرِينَ (102) نْمَّ نُنَجّي 
رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوأً كَدَلِكَ حَقَاً عَلَْنَا نج الْمُؤْمِنِينَ (103)يونس100 -103 قال أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم كل.من عمل :سوءا فهو جاهل- . وسيب ذلك أن العلم الحقيقق الراس في القلب يمتنع 
أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو رضعف 
القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا 
تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال 
كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي 
الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون 
ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون 
ويعقلون” 
قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَأَوْلِي النْمَى ]طه4دٍ أى العقول وقال تعالى هَل في ذَلِكَ قَسَمْ 
لذي حِجْرٍ ]الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى ( وَانَُونِ يَا أؤلي الألبَاب ؛ ) البقرة197 وقال إإِنَّ 
شر التَوَابَ عند اللَِّ الصُمُ البكمْ الِّينَ لآ يَعْقِلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى إإنَا أنرلْنَاه قُرْآناً عَرَبيَا 
لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ 1إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار (وََالُوا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أو َعْقِلَ مَا كنا 
فِي أَصْحَابِ السّعِيرٍ ) الملك10 و قال تعالى [ِوَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن تُؤْمِنَ لذن ال وَيَجْلُ الَجْسَ 
عَلَىِ الْذِينَ لآ يَعْقلُونَ]يونس100 وقال تعالى [وَلَقَد ذرَأنا لِجَهَنّم كثيرا م مّنَ الْجِنَّ وَالإنس ِلَهُمْ قُلُوبٌ ل 
يَفَقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنُ لأ يُبْصِرُونَ بها وَلْهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بها أَْلَئِكَ كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَضَلٌ أوْلَيِكَ 
هم الْعَافلُونَ )الأعراف179 وقال (أْمْ تَحْسَبْ أَنَّ أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَْ يَعْقلُونَ إنْ هم إِلّا كَالأنعَام 
بن هُمْ أَضَّلٌ سبيلاً ) الفرقان44 


ولا يسمعون 
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قال تعالى (ِوَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقْلُونَ) يونس100 
ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل 
وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون- وقوله أقَلَمْ يَسِيرُوا فِي اررض قَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها ) الحج46 وقوله ١‏ قَدْ بَينَالَكُمْ الآيَاتِ إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ 4آل عمران2118 ونحو 
ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم 
الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا 
قال أهل النار (ِلَوْ كُنَا نَسْمَعُ أو تَعْقلُ ما كُنَا في أَصْحَاب المّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالى (!ِأَلمْ 
يَسِيرُوا في الأزْض فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها 4 الحج2246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد 

أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم 
والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين 
ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل 
هو العم بموحت تلك العاريم 2 والضعحية ان انتم العقل يتخاول هذا وهذا وقدين ذو العتل تفن 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 
العين قوة بها يببصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء ! 


الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى 
القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 7 


النظر وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه 
قال تعالى [ قل انظرواً مَاذًا فِي السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا تُْنِي الآيَات وَالنَذْرُ عَن قَوْمِ ل 
يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلَ يَنتَطرُونَ إل مِثْلَ يام الّذِينَ خَلَوْا من قبلِهْ قل فَانتَطرُوأ إِنّي مَعَكُم مّنَ 
المُنتَظرِينَ 2102 ف الذي نطلا والنين آمَنُوأ كَذَلِكَ حَقَا عَلَيْنَا ننج الْمُؤْمِنِينَ(103) يونس101- 
3 ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن 
البر وبين الكافر والفاجر وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالي إوَلَا تَُدّنّ عَيَْيِكَ إلى مَا 
مَتَعْنَا به أَزْوَاجاً مّْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةٍ الذّنَا لَتَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبَّكَ خَيْرٌ وَأبْقَى 4طه131. وفى التوبة 
فلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُْهُمْ َلآ أَوْلآَدُهُمْ ) التوبة55 الآية وقال فل لَلمؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ 
] النور30 الآية وقال! وَلَا تعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْثريدُ زيئة الْحَيَاة لديا الكهف28 وقال !أَفَلَا 
َتَظرُون إلى الإيل كَيْفَ خُلقَتٌ ) الغاشية17 الآبات وقال [قل انظوأ هادا في السسّماوات والأضى 
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)يونس101 وقال فلم يرَوَا ِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَقَهُم مّنَّ السّمَاءِ وَالْأرَض)سبأوالآية وكذلك 
قال الشيطان أ إِني أرَى مَا لآ تَرَوْنَ نَّ ) الأنفال48 وقال إفَلَما تَرَاءى الْجَمْعَانِ ؟ الشعراء61 الآيات 
وقال [ِإِذ يُرِيكَهُمُ اللَهُ في مَنَامِكَ قَلِيلاً الأنفال43 الاية فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة 
والتعظيم لها ولأهلها منهى عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والإعتبار 
مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر 
أولئك وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا 
مأمورا به إمًا للاعتدار .و إنيا ليغض ذلك»و النظر اليه ليغكن الههاك منيى غنة وكذلك الموالاة 
والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن 
ذلك نظر فتنة كالذين قال الله تعالى فيهم [وَمِنْهُم مّن يَقُولُ اند لي وَلآ تَفْتِنّي ؟ التوبة49 الآية 
فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف 
الفتنة بنساء الروم فإئذن لى فى القعود قال تعالى ( ألا في الف سقطو وَإِنَّ جهنم مِْيطة 
ِالْكَافِرِينَ ) التوبة49 ' 
أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين 
قال تعالى [ ثم ننجي رُسَلنَا وَالَذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَهَا عَلَيْنَا ننج الْمُؤْمِنِينَ) يونس 103 قول الجمهور 
إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة وكما يشهد به الاعتبار حسا وعقلا وذلك واقع منه 
بحكمته ورحمته وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم لا بأن الخلق يوجبون عليه 
ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم بل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وليس 
لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو على نفسه المقدسة كقوله [كَتَب رَبُكُمْ عَلَى تّفسِه الرّحْمَة” 
! الأنعام54 وقوله ١‏ وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4 الروم47 وذلك بحكم وعده وصدقه في خبره 
وهذا متفق عليه بين المسلمين وبحكم كتابه على نفسه وحكمته ورحمته 7 
أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما قال تعالى :| ثم نتَجّي رسلا وَالَّذِينَ آمنُوأ كدَلِكَ حَقَا 
عَلَيْنَا ْ ننج المُؤْمِنِينَ) يونس 103 وكما قال تعالى ١‏ وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ ؟الروم47 وكما 
قال تعالى ١‏ كَتَبَ رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ ) الأنعام54 إِلَهُمْ فيهًا مَا يَشَاوُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبّكَ 
وَعْداً مَسْؤُولاً الفرقان16 وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه يا 
معاذ أتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم 
فهذا حق دحب يكلماقه التائة ووضده الصدادق وقد جاء فى حير حديثك كان هفا على ال كذا كذا 
وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعد الله الصادق وتنازعوا هل يوجب الله بنفسه على نفسه 
ويحرم بنفسه على نفسه على قولين ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه ١‏ كَتّبَ رَبُكُمْ عَلَى تيه 
الرّحْمَةَ )الأنعام54 وبقوله في الحديث القدسي الصحيح إني حرمت الظلم على نفسي الخ والكلام 
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على هذا مبسوط في موضع آخر وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه 
فهذا قول القدرية وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول وأهل السنة متفقون على 
اله وتكانه كلق كل قتي وريه ومليكة وانلاما شاء كان ومااشاء لم يكن وان العاد :د يوكنون عليه 
شيئا ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على 
نشيعه لا أن العيد ننس مستحق كلى الله شينا كما يكون المخاوق على المخلوق فإن الهو المتقع على 
العباد بكل خير فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسل وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح 
ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على 
المستأجر فهو جاهل في ذلك وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه 
والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه 
فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك وإذا سئل بما جعله سببا للمطلوب من التقوى والأعمال الصالحة التي 
وعد أصحابها بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيستجيب دعاءهم ومن 
اأدعية عباده الصالحين ومن شفاعة ذوي الوجاهة عنده فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا وأما 
إذا سئل بشيء ليس هو سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما به عليه فلا يقسم على الله بمخلوق وإما أن 
يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله 
بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن ينصرهم ولا يخذلهم وأن يمنعهم ولا يعذبهم وهم 
وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم مالا يقبله من دعاء غيرهم فإذا قال الداعي أسألك بحق 
فلان وفلان لم يدع ربه وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله 
له ربه من الكرامة فهو لم يسأله بسبب يوجب المطلوب وحينئذ فيقال أما نفس التوسل والتوجه إلى 
الله ورسوله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة 
وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في 
قوله تعالى إيا يها الّذِينَ آمنُوأ الوأ الله وَابْتعُوأ إلّيه الوَسِيلَة وَجَاهِدُوا في سسَبيله لعَلَكُمْ تلِحُونَ 
) المائدة35 وقوله سبحانه (أُولَبِكَ الَذِينَ يَدْعْونَ يَبْتَعْونَ إِلَى رَبْهِمُ الوَسِيلة أَيْهُمْ قرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَدَابَُ إنَّ عَدَابَ رَبَّكَ كَانَ مَحْذُوراً ) الإسراء57 فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما 
يتوسل به أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو 
كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار ولفظ الدعاء في 
القرآن يتناول هذا وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة وإن كان كل منهما يستلزم 
الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجاته وتفريج كربته فيسعى في ذلك 
بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك 
المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز 
وجل ومعونته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة 
التي همته وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية وقد 
يفعل العبد ابتداء ما أمر به لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته 
وامتثال أمره وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية وقد قال تعالى ١ِوَقَالَ‏ 
رَبُكُمُ اذُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ |) غافر60 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل 
السنن أبو داود وغيره الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى (وَقَالَ رَبُكُمْ اذعُوني أمْتَجِب لَكُمْ 
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غافر60 وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين قيل ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا 
أمري استجب دعاءكم وقيل سلوني أعطكم وكلا النوعين حق! 


لفظ الغبادة يتظيفين كمال الذل يكمان السب 

قال (ِقُلْ يَا أيُهَا النَاس إن كُنتُمْ في شك مّن دِينِي فلا أَعَبْد الّذِينَ تَعْبْدُونَ مِن دُون الله وَلَكِنْ أََبْدُ الله 
الذي يَتَوَفَاكُم وَأَمِرْتْ أنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إيونس104 ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال 
الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن 
احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله 
وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال 
والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها 
ومن حيث هو ربها وخالقها فمن أمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده 
من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله 
ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا 

يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا2 1 

أطوع الخلق لله وأعظم إيمانا بما بعثوا به 
أن رسول الله جاء بالرسالة من الله وهذا يختص به وتصديق هذه الرسالة والإيمان بها واجب على 
الثقلين والرسول هو أول من يحب عليه الإيمان بهذه الرسالة التى أرسله الله بها ولهذا قال (فَل يا أَيَْا 
النَاسُ إن كُنتُمْ في شك من دِبنِي قلا أعْبْد الَذِينَ تَعبُدُونَ من دُون الله وَلَكِنْ أَعْبْدُ اله الَذِي يَتَوَفَاكُم 
وَأَمِرْتْ أَنْ أكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إيونس104 وقال ١!‏ قل إِنّيَ أَمِرْتُ أنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ 

الأنعام14 إلى غير ذلك من الآيات فهو يتعلق به أمران عظيمان أحدهما إثبات نبوته 
وصدقه فيما بلغه عن الله وهذا مختص به والثاني تصديقه فيما جاء به وأن ما جاء به من عند 
الله حق يجب اتباعه وهذا يجب عليه وعلى كل أحد فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق فى 
رسالته لكنه لا يتبعها إما لطعنه فى المرسل وإما لكونه يعصيه وإن كان قد أرسل بحق فالملوك كثيرا 
ما يرسلون رسولا بكتب وغيرها ببلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها ثم قد يكون الرسول أكثر مخالفة 
لمرسله من غيره من المرسل إليهم ولهذا ظن طائفة منهم القاضى أبو بكر ان مجرد كونه رسولا لله 
لا يستلزم المدح ثم قال إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة وبلغها وفيمن لم يقبل لكن هذا غلط فإن الله لا 
يرسل رسولا إلا وقد إصطفاه فيبلغ رسالات ربه ورسل الله هم أطوع الخلق لله وأعظم إيمانا بما 
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بعثوا به بخلاف المخلوق فإنه يرسل من يكذب عليه ومن يعصيه ومن لا يعتقد وجوب طاعته 
والخالق منزه عن ذلك ! 
إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزما لاسلام القلب وإقامته وتوجد 
وتبين أن الله ذكر إسلام الوجه له في قوله !وَأَنْ قم وَجْهَكَ لِلذينِ حَنِيفا وَل تَكوَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
يونس2105 وذكر توجيه الوجه له في قوله (إني وجيت وَجْهِيَ لذي قط المعارات وَالأَرْضَ 
حَنِيفا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ) الأنعام79 لان الوجه إنما يتوجه الى حيث توجه القلب والقلب هو 
الملك فاذا توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجها اليها ولا يمكن الوجه أن يتوجه بدون القلب فكان 
إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزما لاسلام القلب وإقامته وتوجيهه وذلك يستلزم اسلام كله لله 
قال تعالى[ وَكَلُأ أن يَدْخْلَالجنّة إل من كان هودأ أو تصارَى تك أَمَائيهمْ قن هَثُوأ يُرْهَاُْ إن 
ُنَنُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ ألم وَجْهَ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ له جره عند رَبّهِ وَلآ حَوْفٌ عَلَيْهِم وَلاَ هُمْ 
يَخْرَنُونَ (112)البقرة111 -112 وقوله إوَمَنْ أَحْسَّنْ دينا مّمَنْ أَمْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانْبَعَ 
مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَخَدَ للَهُ إيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء125 فقد انكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين 
وهو اسلام الوجه لله مع الاحسان وأخبر ان كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا 
حرف غلرهم ولاه يد زنوق أبنت هدم الكلمة الجامحة و القضوية العامة رلذا لك تكد من عه أن ا 
يدخل الجنة الا متهود او متنصر وهذان الوصفان وهما اسلام الوجه لله والاحسان هما الأصلان 
اد ا 0 كي ال ما ا 0 
الوجه والعمل . وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ إسلام الوجه واقامة الوجه كقوله تعالى | وَأَنْ قم 
وَجْهَكَ لِلدَّينٍ حَنِيفاً وَلآ تَكُوننّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )يونس105 وقوله( وَأَقِيمُوا ا 
| الأعر سج 0 قم وَجِهَكَ لِلدينِ حَنيفا ِطْرَة الل التِي قَطْرٌ الام ٠‏ ا 
الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام79 وكذلك كان النبى يقول فى دعاء الاستفتاح فى صلاته وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين 2 وفى الصحيحين عن البراء بن 
عازب عن النبى صلى الله عليه وسلم مما يقول اذا أوى الى فراشه اللهم اسلمت نفسى اليك 
ووجهت وجهى اليك فالوجه يتناول المتوجه اليه ويتناول المتوجه نحوه كما يقال أى وجه تريد 
أى أى وجهة وناحية تقصد وذلك أنهما متلازمان فحيث توجه الأنسان توجه وجهه ووجهه مستلزم 
لتوجهه وهذا فى باطنه وظاهره جميعا فهذه أربعة أمور والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال 
والشعار فاذا توجه قلبه الى شئ تبعه وجهه الظاهر فاذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه الى الله فهذا 
اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة 
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تجعل لأحد فيه شيئا والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذى أمر الله 
به هو الذى شرعه الله وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله فقد أخبر الله تعالى انه من أخلص قصده لله 
وكان محسنا فى عمله فانه مستحق للثواب سالم من العقاب ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين 
الأصلين كقول الفضيل ابن عياض فى قوله تعالى ١ليَِلْوَكُْ‏ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ #4هود7 قال أخلصه 
وأصوبه فقيل يا أبا على ما اخلصه وأصوبه فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 
واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب 
أن يكون على السنة وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول وعمل 
الا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة ورويا عن الحسن البصرى مثله ولفظه 2 لا 
يصلح مكان يقبل وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر أنه لابد من 
قول وعمل اذ الايمان قول وعمل لا بد من هذين كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبينا أن مجرد 
تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون ايمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق 
عمل وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنفى للبغض ولاستكبار ثم قالوا ولا يقبل 
فول وععل الابنية وهذا ظامر فان القول والعمل اذا لم يكن خالصنا لله تعالى لم يقله الله تعالى ثم 
قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما أمر الله به ورسوله لأن القول 
والعمل والنية الذى لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله 
ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب ولفظض السنة فى كلام السلف يتناول السنة 
فى العبادات وفى الإعتقادات وان كان كثير ممن صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات 
وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن كعب وابى بن كعب وابى الدرداء رضى الله عنهم اقتصاد فى سنة 
خير من اجتهاد من اجتهاد فى بدعة وأمثال ذلك والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله 
الطاهرين وأصحابة أجمعين ' 
الحنيف | ربه دون ما سواه 
قال تعالى [ِوَأَنْ أَمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنِيفاً وَلآ كرتن عن التشرعين 1 يونس 105 وقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم .انا معاشر الانبياء دينذا واحد.. -وهو الاسلام وهو الاستسلام نه لا لغيره يان 
تكون العبادة والطاعة له والذل وهو حقيقة لا اله الا الله ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقبل وهو 
سبحانه يطاع فى كل زمان بما امر به فى ذلك الزمان فلا اسلام بعد مبعث محمد الا فيما جاء 
به وطاعته وهى ملة ابراهيم التى لا يرغب عنها الا من سفه نفسه وهو الأمة الذى يؤتم به كما أن 
القدوة هو الذى يقتدى به وهو الامام كمافى قوله ‏ إِنَّي جَاعِلكَ لِلدّاس إِمَاماً) البقرة124 
وهو القانت والقنوت دوام الطاعة وهو الذى يطيع الله دائما والحنيف المستقيم الى ربه دون ما 
سواه2 
وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا فى محبة الله والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته الا 
بالاعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام 
وسائر الأنبياء والمرسلين صلةة الله وسلامه عليهم أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه قولوا 


سي 
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أضبحنا على قطرة الأسلام وكلمة الاخلاض ودين نبينا محمد وملة أبينا أبراهيم حنيفا مسلما وما كان 
من المشيد كية والحقيق- للسلف فيه ثلاث غياراث قال محمد ابن كعب مسقنا وقال 
عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى الله دون ما سواه قال الله تعالى 

َاسْتَقِيمُوا إِلَْهِ وَاسْتْفِرُوه وَوَيْلَ للْمْشْرِكِينَ )فصلت6 وقال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَينَا اله كم 

اسْتَقَامُوا )الأحقاف13 قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فلم يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا 
بقلوبهم الى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون 
الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره 

كائنا من كان ولا يسالون غيره ولا يتشرفون بقلوبهم الى غيره ' 


الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة 
قال تعالى َلآ تَدعٌ مِن دُون الله مَا لآ يَنفَعُكَ وَل يَضُرّكَ فإن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إذاً مّنَ الظَّالِمِينَ 
)يونس 106 و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة 
المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 
وَقَالَ رَبْكُمُ اذعُونِي أمْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى ١وَلآ‏ تَدْعْ 
مِن دُونِ الله مَا لآ يَنفَعُكَ وَلآ يَضْرّكَ )يونس106 2 


لفظ الدعاء والدعوة فى القران يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى (قَلا تَدعٌ مَعَ الله ها آخَرَ قتَكُونَ مِنَ الْمُعَدّبينَ ] الشعراء213 وقال تعالى (وَمَن يَدْعٌ مع اله 
ها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإِنّمَا حِسَابُهُ عند رَبّهِ إِنَهُ لا يُفِخُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117 وقال تعالى 
وَلَا تَعٌ مع الها آحَرَ لا إِلَه إلا هو )القصص88 وقال أنه لما َم عَبْدُ الل َوه كادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا الجن19 وقال إإن يَدْعُونَ مِن دُونِه إلا إنَاثآً وَإن يَدْعُونَ إل شَيْطَاناً مّرِيداً 
؟ النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغبرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى [ِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإنّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ 
الدّاع إِذا دَعَانِ )البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
اللكن عند تجرد عله و لكن 11 حمم ييثيفا فاه يرالة والشائل الذى يطلب حلي المكقم ودنع التخيرة 
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بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَبا 
! الأنبياء90 وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً السجدة16 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع ا 


المعبود لابد أن يكون مالكا ن والضر 


قال تعالى ! قُل يا أيُهَا اناس إن كنم في شك مّن ديني فلا أعَبْد الّذِينَ تَعْبُْونَ من دون الله وَلَكِنْ 
أَعْبْدُ اللَّهَ الذي يَتَوَفَاكُمْ وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أقَمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً وَل تَكُودَنٌَ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ(105) ولآ تَدعٌ من دُون الله مَا لا يَنَفعُكَ وَلا يَضْرَّكَ فإن فَعَلَْتَ فَإِنَكَ إذاً مّنَ 

الظَالِمِينَ [106) وَإن يَمْسَسْكَ الله بِضرٌ قلا كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يْرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِهِ يُصَيبْ 
به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ ٠‏ الرّحِيمُ(107) يونس 1007-4 وكل من يملك الضر والنفع 
فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك 
ضرا ولا نفعا وذلك كثير ة فى القرآن كقوله تعالى إوَلا تَدْعُ من دُونٍ الله مَا لآ يَنفَعكَ وَلا يَضْرُكَ فإن 
فَعَلْتَ فَإِنّكَ إذاً مّنَ الظَالِمِينَ 4يونس106 وقال إوَيَعْبْدُونَ من دون اله مَا لآ يَضْرهُمْ وَلا يَنَفَعْهُم 
4 يونس18 فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدى فلا يمكلون لأنفسهم 
ولا لعابديهم وهذا كثير فى القرآن يبين تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضر” 


وقوله تعالى ١‏ يَدْعُو مِن دُون الله مَا لا يَضُرَةُ وَمَا لا يَنَقَعْهُ 1 الحج12هو نفى لكونه المدعو المعبود 
من دون الله يملك نفعا أو ضرا وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب 
والأوثان كلها فإنما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا كما قال تعالى في سياق نهيه 
عن عبادة المسيح ! لَقَد كقَرَ الِّينَ قاُوأ إِنَّ الله نَالِتْ تَلآَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا له وَاحِدْ وَِن لَمْ يَنتَّهُو عَمًا 
يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ(73) أقَلا يَثُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَةُ وَاللَهُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ (74) ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قَبلِه الرسْلَ وَأَمُهُ صِدَيقَة كا يَأكُلآن الطْعَامَ 
انظرٌ كَيْفَ نُبَيْنُ لَهُمْ الآيّات ثُمّ انظز أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) قُلْ أَتَعْبْكُونَ من دون الله مَا لآ يَملِكُ لَكُمْ ضَرَاً 
وَلآ تفعاً وَالَهُ هْوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ (76) المائدة73 -76 وقد قال لخاتم الرسل قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفعاً 
وَلََضَراً إلا مَا شاء الله )الأعراف188 وقال فل إِنْي لا أهلِك لَكُمْ ضرا وَلَا رَشّداً ) الجن21 
وقال على العموم إمَا يَْتّح الله ِنَّسِ مِن رَّحْمَة قلا مُمْسِك لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فلا مُرْسِلَ لَه من بَعْدِه 
؟فاطر2 وقال [وَإن يَسْسَسْك الّهُ يضر فلا كَاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ ِفَضْلِهِ 
)يونس107 وقال | فل أَفْرََيْنُم مَا تَدَعُونَ مِن دون الله إنْ أَرَادنِيٍ اللَّهُ بضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ضْرّه 
أو أرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هْنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قن حَمنبِي الله عَلَيْهِ يتَوَكنّ الْمتَوَكُلونَ ]الزمر38 وقال 
صاحب يس ( وَمَا لِي لآ أَعْبْدُ الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ !22) أنَخِدْ من دُونه آلِهَهَ إن يُرِدْنٍ 
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الرّحْمَن بِضْرٌ لأَنُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً وَلآ يُنقِدُونِ (23) إِنَي إذاً َفِي ضَلالٍ مُبِينٍ [24] إِنّي آَمَنثْ 
برَبّكُمْ فَاسْمَعُْونِ (25) يس 22 -25 وقوله- إِيَدْعْو مِن ذون اله مَا لا يَضْرَهُ وَمَا لَا يَنقَعْهُ 
) الحج12 نفى عام كما فى قوله ١‏ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضّرًاً وَلَا فعا [طه89 فهو لا يقدر أن يضر 
أحدا سواء عبده أو لم يعبده ولا ينفع أحدا سواء عبده أو لم يعبده وقول من قال لا ينفع أن عبد ولا 
يضر إن لم يعبد بيان لإنتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف الرب الذى يكرم عابديه ويرحمهم 
ويهين من لم يعبده ويعاقبه التحقيق انه لا ينفع ولا يضر مطلقا فإن الله سبحانه وسعت رحمته كل 
شىء وهو ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبده فنفعه للعباد لا يختص بعابديه وإن كان فى هذا 
تفصيل ليس هذا موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده وهو سبحانه الضار النافع 
قادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة فى حقهم كما قال أيوب 
( مَدنّنِيَ الّرُ وَأنت أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ) الأنبياء83 وقال تعالى إوَإِن يَصْسسْكَ اله بضْرٌ قلا كاشيفت 
لَهُ إِلذْ هْوَ ) الأنعام17 وقال أيضا لرسوله محمد صلى الله عليه سلم . (قل لا أمْلِك لَِْسِي تَفْعا وَل 
ضرا إلا مَااشاء الله #الأعرات188 وفال تعالى : والطتايرين في البآمَاء والستراءوحِين البأس 
) البقرة177 وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين 
والدهاك لما فى ذلك مذة التدكمه والتعمة واأرحمة كمااكى سوط فى كين هذا الموضيه 


فإن الله هو الذى يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى إوَإِن يَمْسَمْكَ اللّهُ بضُرٌ قَلاآ كَاشِف لَه إل 
هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِه ؟يونس107 وقال تعالى ما يَفتّح اله ناس مِن رَّحْمَة فَلَا 
مُشبك لَهَا وَمَا يُمْسِك قلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ )فاطر2 وقال تعالى! قن أرَأَيْنُكُم إِنْ أََاُمْ عَدَابْ الله 
1 تنكم لدف غير اتدل عسي ا إِلَيْه فاه 
لت دجون رَحتته وتكافون خَابة إ ذا ربك كاك مور (59) الإسراءعة 5 ا 
من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ” 


أن الضر لا يكشفه الا الله كما قال تعالى وَإن يَمْسَنْكَ اللّهُ بضرٌ فلآ كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ 
يكار قاد 50 لنمتكاهء صرت يد من اناغ من ازور قز الخترد ال حي تونسن 107 والذتوك سسب 
وهم يَتَُونَ )الأنفال33 فاخبر انه ميحانه لا يعذب مستغفرا وفى الحنيث ‏ من اكثر الاستغفار 
أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة قبما كُسَبَث أَبدِيكُم وَيعْكُو عن كَثِيرٍ ) الشورى30 - له ١إِنّي‏ كُنث مِنَّ 
الظَالِمِينَ ] الأنبياء87 اعتراف بالذنب وهو استغفار فان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة 
وقوله ١‏ لَّا إِلَهَ إلا أنت س الأنبياء87 تحقيق لتوحيد الالهية فان الخير لا موجب له الا مشيئة الله 
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فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن والمعوق له من العبد هو ذنوبه وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من 
الله وان كانت افعال العباد بقدر الله تعالى لكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة 
والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر ولهذا ينبغى 
للعبد ان لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من الله ان يظلمه فان الله لا يظلم الناس * اك ا 
انفسهم يظلمون بل يخاف ان يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما روى عن على رضى الله عنه انه قال لا 
يرجون عبد ألا ربه ولا وخافن الا ننه .وفى الحديث المرفوح الى النبى انه ككل .على مريض 
فقال كيف تجدك فقال ارجو الله واخاف ذنوبى فقال ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا 
اعداة ادها بريد ننه هنا يداك كار جات ضيشى وتان باشو رسن بشكلون ولا بقية 
العبد ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير الله اشراك وان كان الله قد جعل لها اسبابا فالسبب لا يستقل 
بنفسه بل لابد له من معاون ولابد ان يمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا بمشيئة الله 
تعالى ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى 
العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ولهذا قال الله تعالى ١‏ فَإِذَا فَرَغْتَ 
فَانصَبْ71) وَإِلَى رَبّكَ فارَعَبْ(8) الشرح 8-7 فامر بأن تكون الرغبة اليه وحده وقال !تعن 
ره لقاب يتركل: الا على من اريجوه فحن ربجا فونه او مله 
ب كنا د ين المتاء قتف اليد أ هوي به لزي في مقان سجيق ) الحجا / 00 
المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى (سَئْلْقِي في قلوب الَّذِينَ كَقَرُوأ 
الرّعْبَ بِمَا أشْرَكُوأ الله مَا ل يُنَرّلَ به مُلطانا آل عمران151 والخالص من الشرك يحصل له الا 
من كما قال تعالى الذي آمَُوأ وَل يلِسُوأ إيمائهُم بِظلمِ أوْلَئِكَ لَُمْ امن وَهْم مُهْتَدُونَ ) الأنعام82 
وقد فسر النبى الظلم هنا بالشرك ففى الصحيح عن ابن مسعود ان هذه الآية لما نزلت شق ق ذلك 
على اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لم يظلم نفسه فقال النبى انما هذا الشرك الم 
سمعوا الى قول العيد الصالح م إن الاأردك لطله خط لقعا 13 ؟ 


التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع 
القسم المحمود من الناس وهو حال الذين حققوا إإِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله ١‏ 
فَاعْبْدْهُ وَتَوَكّلْ عَلَيْهِ ] هود123 فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الهم الذي لا يجوز ان يعبد الا 
اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع وانه مَا يفنح 
لّهُ لِلنَّاسِ من رَّحْمَة قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ إفاطر2 (وَإن يَمْسَمْك الله 
بضرٌ فلا كَاشِفَ لَه إل هْوَ وَإن يُرِدَكَ بخَيْرٍ فلآ رَآَدَ لِفَضَلِه ) يونس107 كل أفرَأَيْنُم مَا تَدْعُونَ من 
دون الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بضرٌ هَل هن كَاشِفَاتُ ضْرٌّه أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِه قل 
حَسنبي الله عَلَيْهِ يَتَوَكٌلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر38 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب 
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شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية 
قدح في الشرع وانما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع 
قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يقتضي وجوب التوكل على الله في الرزق 
المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأنه لا يقضي غير الله على الإطعام والكسوة 
قدرة مطلقة وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا قال | 
وَعلّى المؤلود له رِرْفُهْنٌ وَكْسْوَتُهُنٌ بالمغرُوف لآ تُكلَفُ تَفْسٌ إلآ وسْعَهَا )البقرة233 وقال 
(وَلا تُؤْنُوأً السُقَهَاء أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وَارْرُفُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ ] النساء5 فالمأمور به 
هو المقدور للعباد وكذلك قوله ! أَوْ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَة(14) يَتِيماً دَا مَقْرَبَةٍ(15) أو مِسْكينا 
ذا مَثْرَبَة(16) البلد 14 -215 وقوله ‏ وَأَطْعِمُوا الْقَنِع وَالمُغْتَرَ ) الحج36وقوله فكُلُوا مِنْهَا 
وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الْقَقِيرَ 4 الحج28 وقال إوَِذَا قيل لَهُمْ أنفِقُوا مِمّا رَرَقَكُمْ الله قَالَ الَذِينَ كَقَرُوا لِلَذِينَ 
مَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ نت إلا في ضَلَالٍ مُبِينِ ]يس47 فذم من يترك المأمور به 
اكتفاء بما يجري به القدر ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل 
على الله في وجود السبب بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو 
وحده سبب تام لحصول المطلوب ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله 
تعالى فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن ظن الاستغناء بالسبب من التوكل فقد ترك ما 
أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب 
فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله كما قال علي رضي الله عنه لايرجون عبد إلاربه 
ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعالى مَا يَفتّحَ لَه لِلدّاسِ مِن رَّحْمَةَ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا 
مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4فاطر2 وقال تعالى (وَإن يَمْسَْكَ اله بِضْرٌ قلا كَاشِفَ لَه إل 
هْوَ وَإن يُرِدكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ )يونس107 
وقال ( فل أَفرَأَيْتُم مَا تَدَعُونَ مِن دُون الله إِنْ أَرَادنِيَ اللَّهُ ضر هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ضْرٌه أو أَرَادَنِي 
ِرَحْمَةِ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حَْبِي اللّهُ عَلَيْهِ يَتوَكٌلُ الْمتَوَكُلُونَ ) الزمر38 وهذا كما أن من أخذ 
يدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم عاص لله يترك ما أمره فإن فعل 
المأمور به عبادة لله وقد قال تعالى ( فَاعْبْده وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ 1 هود123 وقال !إِيَاكَ نَعْبْدْ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
؟ الفاتحة5 وقال ( فل هْوَ رَبّي لا إلَه إلا هوَ عَلَيْهِ تَوَكلَتْ وَإِلَيْهِ متَابِ ) الرعد30 وقال شعيب عليه 
السلام عَلَْهِ َكلت وَإلَيْهِ أنِيبُ ) هوده8 وقال وَمَا اخْتَلفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحُكْمَهُ إلى الله 
دَلِكُمْ اله رَبَّي عَلَيْهِ تَوكلْتْ وَإِلَيْهِ أنيب ) الشورى10 وقال (قَدْكَانتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِيْرَاهِيم 
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا لِقَوْمِهمْ إِنَابْرَاءِ مِنكُم وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِنِ دُون الله كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدَا بَْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَ 
وَالبَعْضَاء أَبَدا حَنّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لأسْتغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَهِ من 
شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَِلَيِكَ أَنَْنَا وَإِلَيِْكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة4 فليس من فعل شيئا أمر به وترك ما 
أمر به من التوكل بأعظم ذنبا ممن فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر به من السبب إذ كلاهما مخل 
ببعض ما وجب عليه وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم وقد يكون الآخر مع أن 
التوكل في الحقيقة من جملة الآسباب وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه 
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وسلم قضى بين رجلي فقال المقضي عليه سكع اع ميم 
صحيح مسلم ل سي اله عد ل ل على ل و ار المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعكك واستعن ب الله 
ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن 
لو تفتح عمل الشيطان ففي قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن ب الله 
ولا تعجزن أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو 
الاستعانة بالله فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الآأمرين ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس كما 
م إن الله لا يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس “وكما في" الحذيت الندامي 
في الحديك قاين اكيس وعن قال الما الول و 
ومنه الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحة 
عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا سألوا 
««القاين تقال اند تعالي ات وفوا تان كير الاو القيرى النقر ةر و1 فتن فطل ما امو كه من زوه 
ل ا ا رد و ب اوس 5 
ملتفت إلى الجملة لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج 
فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود المأمور به وفي هذه النصوص بيان غلط 
طوائف فطائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصا وقدحا في التوحيد والتوكل وأن تركة من 
كمال التوكل والتوحيد وهم في ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى 
البطالة ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك 
فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل 
رزقه بلا سعي فقد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة 
والتوجه في علم صالح أنفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو 
نحوه وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وانقطاعا عن الخاصة ظنا أن مالاحظة ما 
فرع منه في القدر هو حال الخاصة وقد قال في الحديثن كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم وقال فاستكسوني أكسكم وفي الطبراني أوغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ليسال أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر وهذا قد يلزمه 
أن يجعل أيضا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقا بل دفع 
المخلوق والمامور وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يعون بالسبب المامور به كمن 
يتزندق فيترك الاعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة واهل الشقاوة ولم يعلم أن 
القدر سبق بالأمور على ما هي عليه فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله يتيسر لعمل أهل 
السعادة ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء كما قد أجاب النبي صلى 
الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وسراقة بن جعشم 
وغيرهم ومنه حديث الترمذي حدثنا ابن أبي عم الجواب حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة 
فتترقى ها وتقاة تتفيها حل:ترى مز قدو للد نينا فقال- هي من قدر الله وطائفة تظن أن التوكل 
انما هو من مقامات الخاصة المتقربين بن إلى الله بالنوافل كذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها كالحب 
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والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مبين بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان 
باتفاق أهل الإيمان ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق لكن الناس هم فيها كما هم في 
الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ونصوص الكتاب والسنة 
طافحة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علما وعملا بأقل لوما من التاركين لما أمروا 
به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك 
المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها 
والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها ' 


القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير الأمور قبل أن 
و المعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به 
ا اي مر 1 ب فهم إنما يصفونه بالقدرة و القهر و هذا إنما 
يقتضى الإجلال فقط لا يقتضى الإكرام والمحبة والحمد وهو سبحانه الأكرم قال تعالى !إن بشن 
رَبك لشَدِيدٌ 112 إِنْهُ هوَ يُبْدِى وَيُعيدْ(13)البروج12 -13 ثم قال ١‏ وَهْوَ الْعَفُورُ الود (14) 
دُو الْعَرْش الْمَجِيدُ15) فَعَّالَ لما يُرِيدُّ(16) البروج14 -16 وقال شعيب [وَاسْتَغْفِرُوأً رَبَّكُمْ ثم 
تُوبُوأ إِلَيْهِ إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ 4 هود90 وفى أول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق و بأنه الأكرم 
والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقا مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقا لا يصفونه بالكرم ولا الرحمة 
ولا الحكمة و إن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها لأجل مجيئها فى القرآن ثم 
يلحدون فى أسمائه و يحرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون الحكمة هي القدرة وتارة يقولون هي 
المشيئة و تارة يقولون هي العلم وأن الحكمة وإن تضمنت ذلك و استلزمته فهي أمر زائد على 
ذلك فليس كل من كان قادر أو مريدا كان حكيما ولا كل من كان له علم يكون حكيما حتى يكون 
عاملا بعلمه قال ابن قتيبة وغيره الحكمة هي العلم و العمل به وهي أيضا القول الصواب فتتناول 
القول السديد و العمل المستقيم الصالح والرب تعالى أحكم الحاكمين و أحكم الحكماء 

والأحكام الذي فى مخلوقاته دليل على علمه وهم مع سائر الطوائف يستدلون بالأحكام على العلم و 
إنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل لحكمة و هميقولون إنه لا يفعل لحكمة و إنما يفعل بمشيئة 
م ا ا ل الو ما وقرك ا 


2 سس ع 85س 


عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعْهُ فَإذَا هْوَ زَاهِقٌ كه الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ !18) الأنبياء17 -18 وقد د أأخين أنه إنما 
خلق السموات و الارض و ما بينهما بالحق و أنه لم يخلقها باطلا و ان ذلك ظن الذين كفروا و 
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قال( أَفَحَسِبْتُم أَنَمَا خَلَفنَاكُمْ عَبَثآً ؛ المؤمنون115 و قال [أَيَحْسَبُ الْإنسّانُ أن يُثْرَكَ سُدَّى ‏ القيامة36 
أي مهملا لا يؤمر و لا ينهى و هذا إستفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب2 والجهمية 
المجبرة تجوز ذلك عليه و لا تنزهه عن فعل و إن كان من منكرات الأفعال و لا تنعته بلوازم كرمه 
و رحمته و حكمته و عدله فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك و لا يفعل ما يضاد ذلك بل تجوز كل 
مقدور أن يكون و أن لا يكون و إنما يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعى أو عادة مطردة مع تناقضهم 
فى الإستدلال بالخبر أخبار الرسل و عادات الرب كما بسط هذا في مواضع مثل الكلام على 
معجزات الأنبياء و على إرسال الرسل و الأمر و النهى و على المعاد و نحو ذلك مما يتعلق بأفعاله و 
أحكامه الصادرة عن مشيئته فإنها صادرة عن حكمته و عن رحمته و مشيئته مستلزمة لهذا و هذا لا 
يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما ثبت ذلك فى الحديث 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها فهم فى الحقيقة لا 
يقرون بأنه الأكرم والإرادة التى يثبتونها لم يدل عليها سمع و لا عقل فإنه لا تعرف إرادة ترجح 
مرادا على مراد بلا سبب يقتضي الترجيح و من قال من الجهمية و المعتزلة إن القادر يرجح أحد 
مقدوريه على الآخر بلا مرجح فهو مكابر و تمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين 
والهارب إذا سلك أحد الطريقين حجة عليهم فإن ذلك لا يقع إلا مع رجحان أحدهما إما لكونه أيسر فى 
القدرة و إما لأنه الذي خطر بباله وتصوره أو ظن أنه أنفع فلابد من رجحان أحدهما بنوع ما إما من 
جهة القدرة و إما من جهة التصور والشعور وحينئذ يرجح إرادته والآخر لم يرده فكيف يقال أن 
إرادته رجحت أحدهما بلا مرجح أو أنه رجح إرادة هذا على إرادة ذاك بلا مرجح و هذا ممتنع 
يعرف إمتناعه من تصوره حق التصور2 و لكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام إبتدعوه خالفوا به 
الشرع و العقل إحتاجوا إلى هذه المكابرة كما قد بسط فى غير هذا الموضع و بذلك تسلط عليهم 
الفلاسفة من جهة أخرى فلا للإسلام نصروا و لا للفلاسفة كسروا ومعلوم بصريح العقل أن القادر 
إذا لم يكن مريدا للفعل و لا فاعلا ثم صار مريدا فاعلا فلا بد من حدوث أمر إقتضي ذلك و 
م لاي ل وو و كحي احكيه جر سو 
ما زال فاعلا متكلما بمشيئته و هذا مبسوط فى مسائل الكلام و الأفعال فى مسألة القرآن و حدوث 
العام و الثاني إرادة الشيء المعين و فعله كقوله تعالى إِإِنّمَا أفرُ *ة إِذَا أرَادَ شَيْاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونُ 4يس82 و قوله ( فََرَادَ رَبّكَ أَنْ يََْعَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنرَهُمَا ) الكهف82 وقوله 
وَإِدَا أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنَا متْرَفِيهَا فَقَسَقُواً فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ قدَمَرْنَاهَا تَدُمِيراً ) الإسراء16 
وقوله ( وَِذَا أرَادَ اللّهُ بقَوْم سُوءاً قلا مَرَدَ لَهُ ) الرعد11 و قوله إن يَمْسَسْك اللّهُ بضرٌ قل 
كَاشِفَ لَهُ إل هْوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْر فلآ رَآدَ لِفَضْلِه يونس107 و قوله قل أفْرَأَيْثُم ما تَدْمُونَ من 
دُونِ الله إنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بضْرٌ هَلّ هن كَاشِفَات ضُرٌه أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه 
) الزمر38 وهو سبحانه إذا أراد شيئا من ذلك فللناس فيها أقوال قيل الإرادة قديمة أزلية واحدة و 
إنما يتجدد تعلقها بالمراد ونسبتها إلى الجميع واحدة و لكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا 
مخصص فهذا قول ابن كلاب و الأشعرى و من تابعهما و كثير من العقلاء يقول إن هذا فساده 
معلوم بالإضطرار حتى قال أبو البركات ليس فى العقلاء من قال بهذا وما علم أنه قول طائفة 
كبيرة من أهل النظر و الكلام و بطلانه من جهات من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك ومن جهة 
أنه جعل الإرادة تخصص لذاتها و من جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئا حدث حتى 
تخصص أو لا تخصص بل تجددت نسبة عدمية ليست وجودا وهذا ليس بشيء فلم يتجدد شيء 
فصبارت الصوادك تحوثة و #تخصهصن كلآاسيبة حاذث ولا مخصصن والقول الثاني كول هق 
يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء لكن يقول تحدث عند تجدد الأفعال إرادات فى ذاته بتلك المشيئة 
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القديمة كما تقوله الكرامية و غيرهم وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال و لكن يلزمهم 
ما لزم أولئك من حيث أثبتوا حوادث بلا سبب حادث و تخصيصات بلا مخصص و جعلوا تلك 
الإرادة واحدة تتعلق بجميع الإرادات الحادثة و جعلوها أيضا تخصص لذاتها و لم يجعلوا عند وجود 
الاردذات الطافةة شينا حدث حسى تكعمتسة: تلك الأآراذات الحدوت و القول' القالك. “قوك 
الجهمية و المعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة أو يفسرونها بنفس الأمر 
والفعل أو يقولوا بحدوث إرادة لا فى محل كقول البصريين وكل هذه الأقول قد علم أيضا فسادها 
والقول الرابع أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة قديم وأما إرادة الشيء المعين فإنما 
يريده فى و قته وهو سبحانه يقدر الأشياء و يكتبها ثم بعد ذلك يخلقها فهو إذا قدرها علم ما سيفعله 
و أراد فعله في الوقت المستقبل لكن لم يرد فعله فى تلك الحال فإذا جاء و قته أراد فعله فالأول عزم و 
الثاني قصد وهل يجوز و صفه بالعزم فيه قولان أحدهما المنع كقول القاضي أبى بكر و 
القاضي أبى يعلى و الثاني الجواز و هو أصح فقد قرأ جماعة من السلف ! فَإِذَا عَرَمْتَ 
فَتَوَكنْ عَلَى الله )آل عمران159 بالضم و فى الحديث 

الصحيح من حديث أم سلمة ثم عزم الله لي و كذلك فى خطبة مسلم فعزم لي و سواء سمي 
عزما أو لم يسم فهو سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها فى وقتها و أراد أن يفعلها فى وقتها فإذا 
جاء الوقت فلا بد من إرادة الفعل المعين و نفس الفعل و لابد من علمه بما يفعله ثم الكلام في 
علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله و علمه بأن قد فعله هل هو الأول فيه قولان معروفان 
و العقل و القرآن يدل .على أنه كدر زائة كما.قال.. - لتعلم... .فى وصبحة شار موضيعا واقال ابن 
عباس إلا لنرى و حينئذ فإرادة المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى المرجح لإرادته 
فالإرادة تتبع العلم و كون ذلك المعين متصفا بتلك الصفات المرجحة إنما هو فى العلم و التصور 
الخارج و من لم يثبته شيئا في العلم أو كان ليس عنده إلا إرادة واحدة و علم واحد ليس للمعلومات و 
المرادات صورة علمية عند هؤلاء فهؤلاء نفوا كونه شيئا فى العلم و الإرادة و أولئك أثبتوا كونه شيئا 
فى الخارج وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن و هي حادثة بمشيئته و قدرته كما 
يحدث الحوادث المنفصلة بمشيئته و قدرته فيقدر ما يفعله ثم يفعله فتخصيصها بصفة دون 
صفة و قدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك فى نفسه فلا يريد إلا ما تقتضي نفسه إرادته بمعنى 
يقتضي ذلك و لا يرجح مرادا على مراد إلا لذللك ولا يجوز أن يرجح شيئا لمجرد كونه قادر 
فإنه كان قادوا'قيل إرادته وهو قاد على عيوه فتخصيص :هذا بالإرادة لآ يكون بالقدرة المشتزركة 
بينه و بين غيره2 و لايجوز أيضا أن تكون الإرادة تخصص مثلا على مثل بلا مخصص بل إنما 
يريد المريد حد الشيئين دون الآخر لمعنى فى المريد و المراد لابد أن يكون المريد إلى ذلك أميل و 
أن يكون فى المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل و القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير الأمور قبل 
أن يخلقها و أن ذلك في كتاب و هذا أصل عظيم يثبت العلم و الإرادة لكل ما سيكون و يزيل إشكالات 
كثيرة ضل بسببها طوائف فى هذا المكان فى مسائل العلم و الإرادة فالإيمان بالقدر من أصول 
الإيمان كما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم فى حديث جبريل قال الإيمان أن تؤمن بالله و 
ملائكته و كتبه و رسله و بالبعث بعد الموت و تؤمن بالقدر خيره و شره و قد تبرأ ابن عمرو 
غيره من الصحابة من المكذبين بالقدر و معهذا فطائفة من أهل الكلام و غيرهم لا تثبت القدر 
إلا علما أزليا و إرادة أزلية فقط و إذا أثبتوا الكتابة قالوا إنها كتابة لبعض ذاك و أما من يقول إنه 
قدرها حينئذ كما فى صحيح مسلم عن عبدالله ابن عمرو عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال 
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قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة و كان عرشه على الماء 
فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع ! 


من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 


قال تعالى إن يَمْسمْكَ اللّهُ بِضرٌ فلآ كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بخَيْرٍ لآ رَآدَ لِفَضْلِه يُصَيبُ به 
مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4 يونس107 وذلك أن الانسان بل و جميع المخلوقات عباد 
اه تعالى ترام إإده عمالدكا له وءهو رييم و.مليكهم ‏ إلههم أل إلك إلا هو «المخاوق ليذن له مرخ نقسة 
عزوجل رب ذلك كله و مليكه و بارئه و خالقه و مصوره وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم 

فالعدم ليس هو شيئا يفتقر إلى فاعل موجود بل العدم ليس بشيء و بقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل لا 
أن عدم الفاعل يوجبه و يقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود بل قد يضاف عدم المعلول الى 
عدم الفاعل فإنه بقضي الى التسلسل و الدور ولأنه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس 
فإنه ليس أحد العدمين مميزا لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلا وان كان يعقل أن عدم المقتضى 
أولى بعدم الأثر من العكس فهذا لأنه لما كان و جود المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل 
يضيف عدمه الى عدمه إضافة لزومية د عدم الشيء إما ان يكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع 
و بعد قيام المقتضى لايتصور أن يكون العدم إلا لأجل هاتيق الصبورقين أر لخالتين:فلما كان الشبيء 
الذي انعقد سبب و جوده يعوقه ويمنعه المانع المنافى و هو أمر موجود و تارة لا يكون سببه قد 
انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه و تارة الى و جود مانعه و منافيه و هذا معنى قول 
المسلميق ماشاء الله كان 3 ها لم يشا لم يكن إذمشيتته هي الموحية وحدها لأ غيرها فيزم من انثفائها 
انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئته لايكون شيء بدونها بحال فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء 
كح اراي باد ا وخر اليد لاماي المنايا الكادل كد وجوه ف ماك رو عتي 5 

8 مقتضى إمَا يَفتّح الله لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِك لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَّهُ من بَعْدِهِ 1فاطر2 

.ون يَمْسَْكَ اللّهُ بِضْرٌ قلآ كَاشِفَ لَه إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا رَآدَ لِقَضْلِهِ 4يونس107 قن 

ألرأيثم ما تاغون عن.كون الله إن أزلئني الله بطر هل هن كاشيفات صْره أو أرائزي برَحْعَة كل هن 
نفسه خير أصلا بل ما بنا من نعمة فمن الله و إذا مسناالضر فإليه نجأر والخير كله بيديه كما قال 
وص ار مم دم الهم نكري للها الت حفدي نا عر 
أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبى 
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فاغفر لى فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت وقال فى دعاء الاستفتاح الذى فى صحيح مسلم لبيك و 
سعديك والخبر بيديك و الشر ليس إليك تباركت ربنا و تعاليت 2 ' 


ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله فيهم 
فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو قال 
تعالى ِمَا يَفتّح اللّهُ لِلنَّاسِ من رَّحْمَة قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا مُرْسِلَ لَّهُ من بَعْدِه 1فاطر2 
وقال تعالى إوَإن يَمْسَْكَ اللّهُ ضر فلآ كَاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدَ لِفَضْلِه 4يونس107 
وقال تعالى ( وَإن يَسَْسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَديرٌ ) الأنعام17 وقال تعالى قل أرأيتم ما 
تدعون من دون الله ان أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات 
رحمته [ُلْ أَفَرَأَيْتُم مّا تَدَعُونَ مِن دُون الله إنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضْرٌ هَل هُنّ كَاشِفَاتْ ضرّهِ أو أرَادَنِي 
ِرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه الزمر38 وقال صاحب يس أأَنَخِدْ مِن دونه آلِهَهَ إن يُرِدْنٍ 
اللرّحْمَن بِضرٌ لأَ تُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً وَل يُنَقِدُونِ (23) إِني إذاً في ضَلالٍ مُبِينٍ 24 يس23- 
4 ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده فى غير موضع وفى الأثر من سره أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده 
قال تعالى (وتوكدز على الحن الذي لا بتو وسح يعطدو وكلى يو ياترب عتاو و خييرا | الفرفان58 


ظ الرجاء مقرون بالتوكل 
ولا يأتى بالحسنات إلا الله و لايذهب السيئات إلا الله إ١ِوَإِن‏ يَمْسَمْك ال ضر فلا كاشف لَه إلا هو 
وَإن يُرِدْكَ بخَيْرٍ فلا رَآدَ لفَضْلِهِ يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْمَُورُ الرّحِيمُ 4 يونس107 
[َوَمَا بكم من نُعْمَةَ فَمِنَ الله ثُمَ إِذَا مََكُمُ الصُر فَإلَيْهُ كَجْأَرُونَ ؛النحل53 وإذا ذعا العبد ربه بإعطائه 
المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الإيمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه 
وإستنارته بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضا من الدنيا وأما إذا طلب 
منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب 
وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك وهذا لبسطه موضع 
3 3 
حر 


قال تعالى (الَذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّامنُ إنَّ اناس قد جمَعُوأ لكُم َاحْشَوْهُمْ قرَادَهُمْ إيمان وَكَالُوأ حَمبنا لل 
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانقلبُوا بِِعْمةٍ مّنَ الل وَفَضْلٍ لَمْ يَعْسَسْهُمْ د سنُوءٌ وَاتَبَعْوأ رضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو قَضلٍ 
عَظِيم (174) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوّفُ أَوْلِيَاءهُ فلآ تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ([175)آل 
عمران175-173 فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل 
ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا 
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فال على ين الى جالان روطي لاعن الاايقافق عيد إلا قية وان منائة طلرة مكار له ااجلظ عليه: لا 

بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى تاله بها ما ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك 

لوج ارق ردي سبو اي جرع ند طن بالق بلا وه وذ كعد لايع علبوة <١‏ 

تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم وأما قول علي بن ابي طالب رضي الله 

عنه لا يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله 

ولا يذهب السيئات إلا الله (وَإِن يَسْمسْكَ الله بضْرٌ فلآ كاشِف لَه إل هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ 
لِفَضْلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4 يونس107 


إِمَا يَفْتّحَ اللَّهُ لِلنّسِ من رَّحْمَة فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمِْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَّهُ من بَعْدِه 4فاطر2 والرجاء 
مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا 
على الله كما قال تعالى ( وَعَلَى الله فتَوَكَلُواْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) المائدة23 وقال إوَعَلَى الله 
فليَتَوَكّلٍ الْمْتَوَكُلُونَ ) إبراهيم12 ' 
أعظم الشرك من اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار 
فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد 
ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به المشركين 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار لكن الشفاعة لمن 
يأذن الله له فيها حتى قال وَأَنذِرْ به الَذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشْرُوأ إِلَى رَبّهمْ لَيِسَ لَهُم من دُونِهِ وَلِيّ وَلآ 
شَفِيعٌ لَعَلْهُمْ يَنَُونَ ) الأنعام1 5 وقال | قل اذغواً الَِّينَ رَعَسْتُم من ذُونِهِ فلا يَملكُونَ كشف الضرٌ 
عَنَكُمْ وَل تخويلاً (56) أُولَيْكَ الَّذِينَ يَدْعْوِنَ يَبتَعُونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلّة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَكَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَاب رَبك كَانَ مَحْدُوراً!57) الإسراء57-56 وقالت طائفة من السلف كان 
أقوا م يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر 
عنهم ولا تحويلا وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى [مَاكَانَ 
ِبَشْرٍ أن يُوْتِيهُ الَهُ الكتاب وَالْحُْمَ وَالَبوَة م ْول لِلنَّاسِ كُوئُوأ عِبَاداً ّي مِنِ دُون الله وَلّكِن كُوئوأ 
َبَانيِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلَمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (79) ولا يَأْمْرَكُمْ أن تَتَّخِدُوا الْمَلآتِكَةَ وَالنَيَيْنَ 
أرْبَاباً أيَأَمُرُكُم ِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنثُم مُمسْلِمُونَ (80)آل عمران79 -80 فيين سبحانه أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أرباباً كفر فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم 
جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات 
فهو كافر بإجماع المسلمين قال تعالى إوَإِن يَمْسْكَ الله بضرٌ قلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بخَيْرٍ 
فلآ رَآدَ لِفَضْلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4 يونس107 2 
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إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
تتورحيا فيدرته الى ما هاكر اليد “.فين يذا أن النية عمل القليدوهى أصيل العمل وإخلتهن الديف 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بعَثَنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولا 
أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَيُواً الطّاعُوت ) النحل36 وقازة الفيى لنيداة ين حل يا معاد اترى ها حق الله علن 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى إِوَإِن يَسْمَسْكَ اللَهُ بِضْرٌ قلا كَاشِفَ لَه إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدَ لِفَضْلِهِ 
يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4يونس 7 1 
فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو ان يعبد الله وحده لا شريك له فهو توحيد الالوهية 
وهو مستلزم لتوحيد الربوبية وهو ان يعبد الحق رب كل شيء فأما مجرد توحيد الربوبية وهو شهود 
ربوبية الحق لكل شيء فهذا التوحيد كان في المشركين كما قال تعالى (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بللّه إلا 
وَهُم مُشْرِكُونَ 4يوسف106 وان الله هو رب كل شيء وعالم بكل شيء ومليكه لا يخلق ولا يرزق 
الا هو ولا يعطى ولا يمنع الا هو لا مانع لما اعطى ولا مطعي لما منع (وَِن يَسْمَسْكَ اللَهُ بضُرٌ فلآ 
كَاشِف لَهُ إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قل رَآَدَ لِفَضْلِه يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 
إيونس107 5 

فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل كل 
حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى 
من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الالم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما هو 
المطلوب المقصود. المحبوب الذى ينتفع ويلتذ يه والثاتئ.هو المغين. الموصل المحضك لذلك 
المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء 
أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم والثالث 
الوسيلة الى حصول المطلوب التحيوب والرائع الوسيلة الى دفغ المكروه فهذه الأريعة الأمورز 
ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه 
آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو 
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المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع 
المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله !إِيّاكَ تَعْبْدْ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو 
الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو 
الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى 
جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى [عَلَيْهِ تَوَكَلَت وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقوله +١‏ 
فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ) هود123 وقوله ( عََيِكَ تََكَلنَا وَإِلَيْكَ أنبْنَا وَِليِكَ الْمَصِيرُ ) الممتحنة4 وقوله 
تعالى [وَتَوَكٌلْ عَلَى الْحَيّ الذي لَا يَمْوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ ) الفرقان58 وقوله تعالى عَلَيْهِ تَوَكلْْ 
وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30 وقوله إِوَاذْكُرٍ اسْمَ رَبّكَ وَتَبَتَّل إِلَيْهِ تبتيلآ قرت اعرد و امتر لا 
إِلَهَ إلا هْوَ فَانَخِدهُ وَكيلآً (9) المزمل29-8 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين ' 


قال تعالى في حكايته عن الخليل ! وَحَآجَّهُ قَوْمُ قَالَ أَنُحَاجُونَي في اله وَقَد هََانِ وَلآَ أَحَافُ مَا 
ُشركُون به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْماً أقلآ تَتدَكُرُونَ (80) وَكَيْفَ أخَافْ مَا 
شرَكُتُمْ ولا تحَافُونَ أَنَكمْ أشرَكتُم باللهِ مالم يَُرّل به عَلَيِكُمْ ملّطانا أي الفَرِيقْنِ أَحَقٌ بالأمن إن كُنثُم 
تَعْلَمُونَ (181 الَّذِينَ آمَنُوأْ وَلَمْ يَلمُوأ إِيمَانَهُم ظَلْم أوْلَئِْكَ لَهُمْ الأمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ (82) وَتِلَكَ حجَتُنا 
آنيْنَاهَا إيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمَ (83) الانعام83-80 فإن 
هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم فيقال لهم نحن لا نخاف 
هؤلاء الشفعاء الذين لكم فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله إوَإِن يَمْسَسْكَ الله بضرٌ 
فلا كَاشِف لَه إلا هْوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لَِضْلِه يُصَيبُ به مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 
1يونس107 فمزق مده الله يضير فلا كاشق له إلا هو ومن أصابه يرحمة فلآ راد لفضله:وكيف تخاف 
هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وأنتم قد أحدثتم في دينه من الشرك مالم 
ينزل به وحيا من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركا 
أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين لهم الأمن 
وهم مهتدون وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم درجات 2 


وجوب الإيمان بما وصف به نفسه ذ كتابه وبما وصفه به رسوله محمد الله عليه 


وسلم 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
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به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [ِسْبْحَانَ 
ا رَبَّكَ رَبّ الْعرّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ بِلَّهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إوَإن يَمْسنْكَ اله بضرٌ فلا كاشيفت 
لَهُ إل هْوَ وَإِن يُرِدْكَ بِحَيْرِ ة َلآ رَآدَ لِفَضْلِه يُصَيبُ به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ 
؟يونس107 ' 
كوف استتجه يشديقةه وأما الورحل إذا أضايةة ثائية أو .حاف قنيكا فاستغات يتيكه يطلب تتريك قليه 
من ذلك الواقع فهذا من الشرك وهو من جنس دين النصارى فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة 
ويكشد الصر .قال تعالي (وَإِن يَمْسمْكَ الله بضرٌ قلا كاشِف لَه إلا هُوَ وَإِن يُرِدكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضَلِهِ 
يُصَيبُ به مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ )ايونس107 2 


من سلك طريق الإرادة و المحبة وطريق النظر والبحث من غير إعتصام بالكتاب والسنة 
وقع في ضلالات 
قال تعالى فل يَا أَيّهَا الس قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقَّ من رَبَكُمْ فَمَنٍ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضّلّ 
قَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا نَأ عَلَيْكُم بوَكيلٍ ) يونس108 وقد قال تعالى [أْفَرَأَيْتَ مَنِ انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَهُ 
الَّهُ عَلَى عِلْمَ ) الجاثية23 فمن كان يعبد ما يهواه فقد إتخذ إلهه هواه فما هويه هوية إلهه فهو لا 
يتأله من يستحق التأله بل يتأله ما يهواه وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم و 
محبة عباد العجل له و هذه محبة مع الله لا محبة لله وهذه محبة أهل الشرك والنفوس قد تدعي 
محبة الله و تكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه وقد أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى 
الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمى و يصمح وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها لله 
وفى نفسه شرك قد خفي عليه و هو يعمله إما لحب رياسة وإما لحب مال وإما لحب صورة و لهذا 
قالوا يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة و حمية و رياء فأي ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله فلما صبار كثير هن الصوفية:الفساك المتاخرين يدعو 
المحبة و لم يزنوها بميزان العلم والكتاب والسنة دخل فيها نوع من الشرك وإتباع الأهواء والله تعالى 
قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال كل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانَبِعُونِي يُحْببْكُمُ الله 1 آل 
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عمران31 وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه الله وليس شيء يحبه الله إلا والرسول 
يدعو إليه وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه فصار محبوب الرب ومدعو الرسول 
متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات فكل من إدعى أنه يحب الله ولم يتبع 
الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى 
اليهود و النصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول 
فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين و هكذا أهل 
البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له و هو لايقصد إتباع الرسول و العمل بما أمر به وترك 
ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من البدعة فإن 
البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما 
يحبه الله فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر2 و أيضا افمن تمام محبة الله ورسوله بغض 
من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيله لقوله تعالى :إلا تجِدُ قَوْماً يُؤْمْنُونَ بالل وَالَيَوْم الآخر يُوَادنُونَ 
مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَؤْ أَبَْاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلنِكَ كب في قُلُوبهمُ 
الْإِيمَانَ وََيَّدَهُم برُوح مَّنْهُ ‏ المجادلة22 و قال تعالى إتَرَى كثيراً مّنِهُمْ يَتَوَلَوْنَ الّذِينَ كَفَرُوأً 
لئُس ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنسْهُمْ أن سخِط اللَهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِكُونَ (80] وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله 
والنَّبِيّ وَمَا أ: نزل إِلَيْه مَا انَحَذوهمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيراً مَنْهُمْ قَاسُِونَ (81) المائدة80 -81 و قال تعالى 
[قَد كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذَ قالُوا لقَومِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُْونَ من دون 
لَه كََرْنَا بِكُمْ وَبدَا بَينَنَا وبَينكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ ) الممتحنة4 فأمر 
المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله 
وحده فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة و 
المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب و السنة كما سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث 
من كيد اعتضام بالكذانيا بو لاذه قواقم غو رع في كناد ارك ون كر راع فى كياد ولك كما لل العاني  ١‏ 
فَإِمّا يَأتِينَكُمٍ مني هُْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه 
مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَتَحْشُرُةُ يَومَ الْقَِامَةٍ أَعْمَى 124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كنث بَصيراً (125) 
قَالَ كَذَلِكَ أَتَذْكَ آيَاننَا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الَيَوْمَ انّنسّى(126) طه126-123 وقال إوَأنَ هَذَا صراطي 
مُسْتَقِيما فَانبِعُوهُ وَل تَتَبِعُوأً السسُبْلَ فتََرّقَ بِكُمْ عن سبيله ] الأنعام153 وقال ( إن هَذَا الْقْرْآنَ يهْدِي 
ِلَّتِي هي أَقْوَمْ ) الإسراء9 وقان فل يَا أيَّْا الََّسُ قَدْ جَاءَكُمُ الَحَقٌ مِن رَبَكُمْ فم اهْتَدَى فِإنمَا 


يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضّلّ فَإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَمَا أنا عَلَيْكُم بوَكِيلٍ يونس108 ومثل هذا كثير فى القران 
وقد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع 


1 أسماء القران 
القران الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ 


أسماء القرآن القرآن الفرقا: 
ل 
الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى تذكرة 
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المتشابه المثاني ١‏ مُتَشَابِهاً مَتَانِي 4الزمر23 على أحد القولين الحق ١‏ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِن رَبَّكُمْ 
؟1يونس108 ' 


امران نتبع ما انزل الينا دون ما خالفه 
وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع ما انزل الينا دون ما خالفه فقال ( المص [1) كِتاب أنزلَ 
ِليِكَ فلا يَكْن في صَدْرِكَ حَرَحٌ مّنْهُ لِنَناِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) انَبِعُوأ مَا أُنَزِلَ إِلَيْكُم من رَبّكُمْ وَل 
تَتَبِعُوأً من دُونِه أَوْلِيَاء قليلاً مّا تَدَكّرُونَ (3) الاعراف1 -3 وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه 
والذين استمسكوا به فقال [فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلفَ وَرِنُوا لكاب يَأَخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذنَى 
وَيَُولُونَ سير نا )الأعراف169 الى قوله إوَالِينَ يُتستكون بالكتاب وأقامُوا. الصّلاة ة نا لا ُضيغ 


ع وي 2 لام 


ممه 


(155) أن تشولوا إِنّمَا أَنزِلَ الْكتَابُ عَلَى طَبْقتَيْنِ مِن قن (156) الأنعام155 -156 0 الآيات وقال 
يا أيُهَا الي اق اله ولا نِْع الكافِرينَ وَالْمَُافِقِينَ . الله كَانَ عَلِيماً حَكِيمأ 1غ وَانَعْ ما يُوحَى إِلَيْكَ 
عمران103 05 الله كذابه كما شسدرة النبى وقال تعالى وخا زرك إليْكَ ماين حَدئ 
يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4إيونس109 2 


النجاة والسعادة في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه 
أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة 
قال الله تعالى ( قال اهيا مِْهَا جميعا بَعْضْكُمْ لض عَدُوَ فإِمًا يَأِِنكُم مني هُدَى فمن اتبَعْ هاي فلا 
يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(1123 وَمَنْ أغرَضَ عن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيسْهٌ ضّنكا وَنَحْشْرٌهُ يدم القِيَامَة 
أَعْمى | 124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرّتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنث بَصيراً !2125 قَالَ كَذْلِكَ أَنَذكَ آيَاثنَا فَنَسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنسّى(126) طه126-123 2 قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى إوَاتَبعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ 
وَاصْبِرْ حَتََّ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيونس109 3 


من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما 
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قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح وكما في حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه العلم امام العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فإن القصد والعمل ان لم يكن بعلم 
كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين اهل الجاهلية واهل الاسلام فلا بد من 
العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي ومن الصلاح ان 
يأتى بالامر والنهى على الصبراط المستقيم وهو اقرب الطرق: الى حصول المقضصوة ولا بد في 

ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا كان العنف في 
شيء الا شانه وقال صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله وقال ان الله رفيق 
يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا بد ايضا ان يكون حليما صبورا على الاذى 
فلا بد ان يحصل له اذى فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد اكثر مما يصلح كما قال تعالى إوَاتَِعْ 

مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4إيونس109 ! 


الكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر 

وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبه خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة2 وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير 
الهدى هدى محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به اشبه كان إلى الكمال اقرب وهو به احق ومن 
كان عن ذلك ابعد وشبهه اضعف كان عن الكمال ابعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله اطوع 
وعلى ما يصيبه اصبر فكلما كان اتبع لما يأمر الله به ورسوله واعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه 
وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب 
ذلك وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعا فى غير موضع من كتابه وبين أنه ينصر العبد 
على عدوه من الكفار المحاربين والمعاهدين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون 
العاقبة قال الله تعالى إبََى إن تَصْبرُوأ وََنَُوأويَنُوكُم مّن فَوْرِهمُ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَصْمَةٍ آلاف مَنَ 
الْمَلائِكَةَ مُسَوّمِينَ )آل عمران125وقال أخوة يوسف له قَالُوا أإِنّكَ لأنت يُوسْفُ قَالَ أَنَأْ يُوسْفُ 
وَهَذَا أخي قَدْ مَنَّ الله عَلَيَْا إِنَهُ مَن يَثَّقِ وَيصْبِرْ فإِنَّ لَه لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4إيوسف90 
قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا فقال تعالى (وَاَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ 
يَحْكُمَ اله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيونس109 وفى اتباع ما اوحى اليه التقوى كلها تصديقا لخبر الله 
وطاعة لامره وقال تعالى إِوَأَقِم الصّلآة ةَ طْرَفَي النّهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إنّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السّيّئَات 
ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ !2114 وَاصبر فَإِنَّ الله لآ يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُْحْسِنِينَ !115) هود113 2114 
بالصبر يتم اليقين بالوعد 
ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل 
إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى وأمرهم بانتظار وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا بالاستغفار 
والصبر لأنهم لابد أن يحصل لهم تقصير وذنوب فيزيله الاستغفار ولابد مع انتظار الوعد من الصبر 


وقد 
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فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والإيمان 
لاي .(واتيغ ما بُوحَى إِليْكَ وَاصْير حَنَىَ بَحْكُم الله وَهُوَ خَيْرُ اْحَاكِمِينَ ] يونس109 واي 
وَلَقَد جَاءكَ من نب الْمُرَسَلِينَ ) الأنعام34 وقال تعالى ١!‏ فَاصْبرٌ إِنَّ الْعَاقِبَة لِمتَّقِينَ ) هود 49 ' 
وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد 
(وَلآ تهنوا 0 تخرنوا 00 الغارن إن 0 ل إن 0 0 فقذ مَسَ 0 فرح 


الصبر من شروط القيام والوزاجيات . من ن الدعوة الواجبة 
والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما جاء فى الحديث 


ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا 
فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف 
المعروف وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد 
الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك ولهذا قال تعالى 
وَأمْرْ بالمَعْرُوفِ وَانْةَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ لقمان17 وقد أمر نبينا بالصبر في 
مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر ١‏ كُمْ فَأَذِر (2) وَرَبَكَ فكَبْزْ(3) وَتِيَابِكَ طهر (4) 
وَالرّجْرَ فَاهْجْرُ(5) وَلَا تَمْدْن تَسْتَكْئْرُ (6) وَلِرَبّكَ فَاصْبرْ(7) المدثر 7-2وقال تعالى إِوَاصْبرٌ 
لِحُكُم رَبْكَ فَإِنَّكَ بأَغْيْنِنَا 4الطور48 وقال إِوَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوَلُونَ ) المزمل10 2 


ان الكلمات الجوامع التى فى القران تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه مثل 
قوله تعالى لنبيه ات كما أت ومن تاب معك ولا توا إهود112 وقال إقلِدَلِكَ قاذغ 
وَامتقِمْ كما أُمِرْتَ وَلَا تَنَبِعْ أَهْوَاءهُمْ ) الشنورى15 وقال ١‏ فل إِنَيَ أَمِرْتُ أنْ أَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَسَلَمَ 
وَلآ تَكُودَنَّ من نَ الْمُشْرِكَينَ 141 قُلْ ا أَخَافُْ إِنْ عَصَيْتْ 7 عَذَابَ يَوْم عَظِيم (15) الأنعام14 -15 
وقال قن إنّي أمِرْت أَنْ أَعَبدَ لل مُخلِصاً لَه الدينَ (11) وَأْمِرْتُ لأ أكُونَ أَوَلَ 
الْمُسْلِمِينَ (12) الزمر11 . 12 وقال قل لآ أقولٌ لَكُمْ عِندِي حَرَآَئْنُ لله وَلا أعْلَمُ الَْبَ وَلا أقول 
َكُمْ إنِي مَلَكَ إِنْ نَع إلا مَا يُوحَى َِيّ فل هَلْ يَسْتَوِي الأغمَى وَالْبَصِيرٌ ألا تَتَفكرُونَ ) الأنعام50 
وقال (وَانَبْعْ مَا يُوحَى | إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنَىَ يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيونس109 وقال إوَأنٌَّ 
هَذَا صِرَاطِي مُسْتقيماً فَنَبعُوةُ وَلآ تتَّبعُوأ اسل فتقَرّقَ بكُمْ عن ستبيله ) الأنعام153 الى أمثال هذه 
النصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمر ويبين أن الاستقامة فى ذلك وانه لم يأمر الا بذلك وأنه ان 
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ترك ذلك كا علية العذاب .رحدو ذلك مسلاببين أن تباخ الأمن ”أل عاد.واخ احتتاب النخهى عفه 
فرع خاص - ' 


لطائف لغوية 
( إن كُنتَ في شك مَمَا أنَلْنَا إِليِكَ امسأ الْذِينَ يَْرَوُونَ الكتاب من قَبلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُ من رَبَّكَ 
قلا تَكُودَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (194 وَلآ تَكُونَنَّ مِنَ الَذِينَ كَدْبُوا بآيَات الله فَتَكُونَ مِنَ الْحَاسِرِينَ (95) 
يونس95-94 من المعلوم بالاضطرار أنه ليس المراد بهذا النصارى فقط كما تقدم بل اليهود 
يقرؤون الكتاب من قبلنا والنصارى يقرؤون الكتاب من قبلنا والكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة 
والإتجيل كقوله تغالى. ٠يا‏ آهل الكتابة” 
قال الله تعالى فَلَوْلاً كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنََعَهَا إِيمَانهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لَمّا آمَنُوأ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ 
الخزي في الْحَيَاةَ الدّنْيَا وَمَتَعَاهُمْ إَى حِين) يونس 98 لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال 
هذه الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء 
ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى . (وَضَرَب الله 
مَثَلاَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَة) النحل112 وقوله إوَكُم من قَرْيَة أَهْلكُنَاهَا فَجَاء ها بَأْسنا بيات أَوْ هُمْ 
َائلُونَ (4) قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذ جَاءهُمْ بَأسْنَا إلا أن قَالُوأْ إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ (5) الأعراف5-4 وقال فى 
ابة أخورى أَقََمِنَ أَهْلُ القُرَى أن يَأتيهُْ بَأسْنَا بَياتا وَهُمْ نَايمُونَ ) الأعراف97 فجعل القرى هم 
السكان وقال [وَكَأَيْن مّن قَرْيَةٍ هي أَشَدُ ره مّن قَرْيتِكَ التي أَخْرَجَنْكَ أَهلَكْنَاهُمْ قلا تاصر لَهُمْ 
)محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى وَتِلْكَ الْقُرَى أَهَْكْنَاهُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهِم 
مَوْعِداً ) الكهف59 وقال تعالى (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَى عْرُوشِهَا ) البقرة2595 
فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى 
مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ 
الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا 
عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال 
البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله إوَاسْألِ الْقَرْيَةإيوسف82 مثل قوله يك 
مُطْمَئِنَةَ ؛ النحل112 فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف 3 
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قال تعالى (ِوَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ الله وَيَجْعَلُ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ) يونس 100 
فإن الإذن نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة النوع الثاني مع كونه 
بمشيئته وقدرته ' 
قال تعالى (ِوَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ الله وَيَجْعَلُ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ) يونس100 
ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل 
وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله فلم يَسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها ؟الحج46 وقوله | قَد بيَنَا لَكُمْ الآيَات إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ آل عمران118 ونحو 
ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم 
الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا 
قال أهل النار لوكا ضت و تقل ها كنا بي امتكاب اللقور | المل10 وذل تعالى ّم 
أن يكون علوم يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم . 
والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين 
ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل 
هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 
العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 7 
والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
ا ميت بها داك الاتتراء كانت أذل على المقصيو ومن لف المعجر الك ولهدا ل يكن لفط المعو أت 
كذوله تعالى" إفل انظروا خاذا في المتغاوات وَالأرض وَمَا تفي الآيَاث وَالنْذك حن قزم لا يزملوة 


1 يونس 3101 
قال تعالى إِوَأنْ 2 وَجْهَكَ لِلدَينِ حَنِيفاً وَل تَكُودَنّ مِنَ الْمُشرِكِينَ 4 يونس105 وأما قول بعض 
الفقهاء ان الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل عليه بل قد عارضيه من قال هو مشتق من الوجاهة 


وكلاهما ضعيف وإنما المواجهة مشتق من الوجه كما أن المشافهة م* مشتق من الشفة والمناظرة بمعنى 
المقابلة مشتقة من النظر والمعاينة من العين وأما اشتقاق الوجه الذى هو المتوجه من الوجه الذى 
هو التوجه فهذا اشبه لأن توجهه هو فعله المختص به الذى لا يفتقر فيه الى غيره بخلاف المواجهة 
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فإنها تستدعى اثنين والانسان هو حارث همام وهمه هو توجهه وإنما يتوجه بهذا العضو الي أى شيء 
أراده وتوجه اليه ومن هذا الباب قوله تعالى (بَلَى مَنْ أسلَمَ وَجْهَُ لَه وَهْوَ مُحْمنٌ فلَهُ َجْرُهُ عند 
رَبّْهِ ) البقرة 2112 وقول الخليل ونبينا والمؤمنين فى الصلاة ( وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لذي فَطْرَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضَ حَنِيفا وَمَا أن مِنَ المُشْرِكِينَ )الأنعام79 وقوله (وَأَنْ أَقِمْ وَجْمَكَ للذَينِ حَنِيفا 
وَل تَكُودَنَّ مِنَ الْمُشرِكِينَ 4 يونس105 يقول كثير من أهل العلم أن الوجه فى مثل قوله. ١‏ أَقَمْ 
وَجْهَكَ )يونس105 هو الوجه الظاهر! 


افق الاضباية فق يقال أسنانه يكير و أصناه يشو قال تغالى ( وَإِن يَمْسَنْكَ الله بضرٌ فلآ كاشف لَه إلا 
هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ) يونس107 
وقال تعالى ( فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْحُ مِنْ خِلاله فَإذَا أَصَابَ به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه إِدَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 
] الروم48 وقال تعالى [وَكَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسْف في الأررْض يَتَبَوَْ مِنْهَا حَيْتْ يَشَاءُ نُصِيبْ بِرَحْمَتِنَا من 
نشَاء) يوسف56 وقد قال تعالى أيضا. أَيْنَمَا تكوئوأ يُدرَككُمْ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنثُمْ في بُرُوج مُشَيدةٍ 
لي ا ا 
فين نَفِْكَ (79) النساء78 -279 2 7 


وقال فل يَا أيْهَا اناس قَدْ جَاءكُمْ الْحَقْ مِن رَبُّمْ فمَنِ اهْتَدَى فإِنَمَا يَْتّدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَ فَإِنّمَا 
يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ) يونس108عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ 
الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
إِنَهُمْ ألقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (169 فَهُمْ عَلَى آثارهم يُهْرَعْونَ (70) وَلَقَذْ ضّل َبْلَهُمْ أَكترُ الْأَوَلِينَ (71) 
عت 712 وقوله وَقَالُوا رَبنَا إِنَا أطَعْنَا سَادتنَا وَكُبَرَاءنَا ََضَلُونَا السّبيلا67) رَبّنَا آتهم 
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً(68) الأحزاب67 -68 وقوله فَمَنِ انَبَع هُدَايَ فلا يَضِلُ 
وَلَا يَشْقَى 4طه123 ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله (مَا ضّلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 
وفى قوله إغَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضالِينَ ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمَجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ 
] القمر47 * 

قال تعالى [ِوَائَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنََ يَحْكُمَ اللّهُ وَهْوَ خَيْرُْ الْحَاكِمِينَ إيونس109 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله 
انَبِعُواً مَا أنزلَ إِلَيِكُم مّن رَبّكُمْ وَل تَتَبعُوأْ من دُونِه أَوْلِيَاءِ الأعراف3 وقوله ١‏ فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 430 


“”مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 45 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 167 


315 


يَضِلُ وَلَا يَشْقّى 4طه123 وقوله إوَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُمْتَقيماً فانبعُوة وَلآ تَتَبعُوأ السُبل فَتَفَرّقَ 

بِكُمْ عَن سَبِيلِه ) الأنعام153 وقد يقرن به غيره كقوله إوَهَدًَا كِتَابٌ أَنَلْنَاهُ هُ مْبَارَكَ فَاتَِعُوهُ وَانَهُوا 

عَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ ) الأنعام155 وقوله انَبِعْ ما أوجي إِلَيِْكَ مِن رَبّكَ لا إلَّة إلا هْوَ وَأَعْرضْ عَنِ 
المُشْرِكِينَ )الأنعام106 ' 
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